كُلَيّةُ الذراسات الاسلاميّة والعربيّة في سطور 


كلية الدراسات الإسلامية والعربية مؤسسة جامعية من مؤسسات التعليم العالي + الدولة وهي واحدة من منارات | 
ومركز رائد لتنمية الثروة البشرية ل دولة الإمارات. 
قام على تأسيسها معالي السيد جمعة الماجد وتعهدها بالإشراف والرعاية مع فئة مخلصة من أبناء هذا البلد أمنت به 
وشرف التعليم, 


صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1910 م لسئة 1191 م بتاريخ 4/ /1١‏ 1111م بمعادلة الشهادة التي تمنحها الكلية بشهاد' 
الأزهرية. 
وبتاريخ 1/ 4/ 1414ه الموافق 4/18/ 1997م أصدر معالي سمؤ الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي وا 
دولة الإمارات القرار رقم [17) لسنة 1117م بالترخيص للكلية بالعمل آي مجال التعليم العالي. 
- ثم أصدر القرار رقم (48) لسنة 1114م شأن معادلة درجة الليسائس خ الدراسات الإسلامية والعربية الصادرة عن الكلية أالدرجة 
الجامعية الأولى ح الدراسات الإسلامية. 
م صدر القرار رقم (:ه) لسنة 1917م 2 شأن معادلة درجة الليسانس 3 اللفة العربية التي تمنحها كلية الدراسات الأ 
والعربية بدبي بالدرجة الجامعية الأولى 2 هذا التخصّص, 
ضمت الكلية 4 العام الجامعي الرابع عشر 1ه الموافق 4/ ١٠٠٠م‏ [1850) طالبًا وطالبة (11ه طالبًا) و[41؟؟ طالبة). 
احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طلابها 4 7 شعبان ١141ه‏ الموافق 1111/11/15م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
راشد آل مكتوم ثائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, 
واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثانية من طلابها والأولى من طالباتها 2 14/١1419/1ه.‏ الموافق 119/4/11م. 
واحتفلت الكلية هذا العام بتخريج الدفعة التاسعة من الطلأب والدفعة الثامئة من الطالبات 4 تخصّص الدراسات الاطّلا مية. 
والدفعة الأولى من طالبات اللغة العربية. وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين والخريجات منذ إنشاء الكليّة (150) خريجا إإ[ه54) 
خريجة. 
الدراسات العليا بالكلية خطوة رائدة 
أنشىء قسم الدراسات العليا بالكلية ب العام الجامعي 111:/10م ليحشق غرضًا ساميًا وهدفا نبيلاً: وهو إعداد مجموعة 
هذه الدولة للتعمئق ب الدرس والبحث والقيام بالمهام المرجوة آذ الجامعات ودوائر البحث العلمي وسائر المرافق, ولتجئب 
اغتراب الطلبة عن الأهل والوطن وخاضّة الطالباك. 
يخؤل البرنامج الللتحقين به الحصول على درجة الماجستير والتسجيل فيما بعد لدرجة الدكتوراد. 
وقد صدر قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم [55) لسئة 1141م بمعادلة درجة الدبلوم العالي ف الفقه الا 
شي تمنحها بدرجة الدبلوم العالي ل هذا التخصطّص. 


الكلية عددا من الشخصيات المتميزة التي تجمع بين العلم والمعرقة والرأي والخبرة ممن يمثلون الفعاليات العلمية والا 


والاقتصادية والإدارية 4 دولة الإمارات العربية المتحدة. (يتبع 4 سفحة الفلاف الداخلي الأ 


كليّة الذراسات الإسلاميّة والعربيّة 


العدد التاسع عشر 
ربيع الأول ١4١اه‏ - يونيو ١٠٠1م‏ 


فجلش الشّوون العلقية والتعليميّة والإدارية 


أ.د. إبراهيم سلقيني (عميد الكنية) 


د. محمد عبد الرّحيم سلطان العلماء 


أ. د. حاتم صالح الضَامن (قسم اللغة العربيّة) 
أ. د. رجب سعيد شهوان (قسم الشريعة) 
د. عيادة أَيُوبٍ الكبيسي (قسم أصول الدّين) 


1507-5١92 ردمد:‎ 


للبيئق الاستشاريّق العليا للبجلق 


الأستاذ الدكتور عرالدين إبراهيم | معالي الدكتور عبد الملك بن دهيش 
المستشار الثقافي بديوان صاحب السَمو عضو مجلس المستشارين 
رئيس الدولة بموسوعة مكة المكرّمة والمدينة المنورة 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة أ الأستاذ الدكتور هاشم جميل 
رئيس مجمع كلية العلوم والدراسات الإسلامية 


اللغة العربيّة الأردني جامعة بغداد 


الأستاذ الدكتور حارث سليمان الضاري 
كلية الشريعة - جامعة اليرموك 


الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل 
كلية التربية - جامعة الموصل 


الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البنا | الأستاذ الدكتور أحمد مطلوب 
كلية اللغة العربية - جامعةالأزهر الأمين العام للمجمع العلمي - العراق 


الأستاذ الدكتور عبدالكريم اليافي 
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 


الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين 
كلية الشريعة - الجامعة الأردنية 


الأستاذ الدكتور محمد الأمين الخضري الأستاذ الدكتور محمود أبوليل 


رئيس قسم اللغة العربية كلية الشريعة والقانون 
جامعة الإمارات العربية المتحدة جامعة الإمارات العربية المتحدة 


+ ما يُنْشَرْ المجّة من آراء يُعَبّرٌ عن فكر أصحايهاء 
ولا يُمَنْلُ رأي المجلّة أو اتّجاهها 


ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصّة بالمجلّة 
باسم مدير التُحرير 
إلى العنوان الآتي: 
مجلّة كُنْيّة الدراسات الإسلاميّة والعربيّة 
ص.ب: 84414 


دبي؛ دولة الإمارات العربيّة المتحدة 
هاتف: 9711/1/1" (4 91/1), فاكس: "95178٠١‏ (4 ١لاة)‏ 


يرسل على شكل شيك أو حوالة مصرفيّة 


على حساب رقم: .)١510340771457(‏ بنك المشرق؛ دبيء 
ثم يرسل إلى المجنّة إشعارٌ بالتُحويل. 


5 درهمًا أو ما يعادلها ثمن النسخة الواحدة 


طبيعة المجلّة وأهدافها: 


١‏ مُكْتَى المجَة بشن اليحوث العلميّة الجاية الندكرة الّحي يعدها التخخصون فى 
الدّراسات الإسلاميّة واللغة العربيّة بمختلف فروعهما وتخصّصاتهما. من أجل إثراء 
البحث العلمي في هذين المجالين. 

١‏ تهدف المجلّة إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدّة في إطار الشريعة 
الإسلاميّة. ولا سيّما ما يُختص منها بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومنطقة الخليج 
والعالمين العربيّ والإسلامي. 

* تهدف المجلّة إلى توطيد الصّلات العلميّة والفكريّة بين كليّة الدّراسات الإسلاميّة 
والعربيّة بدبي ونظائرها في الجامعات الخليجيّة والعربيّة والإسلامية والعالميّة. 

4 إتاحة فرص التّشر العلمي والنْموٌ المعرفيّ لأعضاء هيئة التُدريس بالكلية. 

متابعة اتجاهات الحركة العلميّة ورصد إنجازاتها في نطاق الدّراسات الإسلاميّة 
والعربيّة عن طريق التُعريف بالكتب والتّرجمات الحديثة في مجالي الدّراسات 
الإسلاميّة والعربيٌة. والرُسائل الجامعيّة التي تقدّم للجامعات الخليجيّة والعربية 
والإسلاميّة والعالميّة والمؤتمرات والندوات العلميّة التخصّصة في الدراسات 
الإسلاميّة واللغة العربية إضافة إلى مراجعات لكتب شرعيّة معاصرة, وأخبار الثّراث 
الفكري الإسلامي. 

1 نشر الفتاوى الشُرعيّة المعاصرة؛ والتٌعليقات على القضايا العلميّة: إضافة إلى مقتطفات 
من محاضرات الموسم الثّقافيء وبعض أخبار الكليّة. 

/- إتاحة فرص التَّبادل العلميّ مع المجلات العلميّة الّتي تصدرها الكليّات المماثلة في 
الجامعات الأشزى علن مسنتوئ العالم: 


لسر 6 | 


معرفة'الباحثين أسماة المحكمين سواء:ؤافق المحكمون على نشن البحوث 
تعديل أو أبدوا بعض الللاحظات عليها؛ أو رأوا عدم صلاحيتها للنْشْر. 


3 5 0 3 5 9 
فدلائحة المحكّمين الداخليين والخارجيّين تعد بالتّعاون مع الأقسام العلميّة الله 
والجامعات المماثلة»:ويتم تجديدها سنوياً. 


ات 


٠١‏ تصرف مكافأت المحكمين حسب اللوائح المعمول بها في الكليّة. 


3 
قواعد الدشر 

-١‏ أن تكون البحوث أصيلةٌ. ومبتكرة» وذات صلة بالدّراسات الإسلاميّة والعربيّة 
بفروعها. 

"- أن يتّصف البحث بالموضوعية, والشمول, والعمق» والإثراء المعرفي. 

"- أن يَنْصَبّ البحث المقدّم في الدّراسات الإسلاميّة على القضايا والمسائل والمشكلات 
المعاصرة: وإيجاد الحلول العلميّة والعمليّة لها في الشريعة الإسلامية. 

4- ألا يكون البحث جزءا فن رسالة الماجستين أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث؛ وألاً يكون 
قد سبق نشره على أي نحو كان؛ ويشمل ذلك البحوث المقدّمة للنشر إلى جهة أخرى 
أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو النُدوات العلميّة وخلافها ويثبت ذلك بإقرار 
بخطً الباحث وتوقيعه. 

5 يجب أن يراعى في البحوث المتذ المتضمنة لنصوص شرعيّة ضبطها با الشكل مع الدقّة في 
الكتابة, وعزى الآيات القرآنيّة وتخريج الأحاديث النبويّة الشريفة. 

1 يجب أن يكون البحث سليماً خالياً من:الأخطاء.اللغوية والنحوية. مع مراغاة علامات 
التّرقِيم اللتعارف عليها في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

/. يجب اتباع المنهج :العلميّ من حيث الإحاطةٌ والاستقصاءٌ؛ والاعتماد على المصادر 
الأصيلة؛ والإسناد والتوثيق؛ والحواشي, والمصادرء والمراجع إلى غير ذلك من 
القواعد المرعيّة في البحوث العلميّة. مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وهوامشها 
أسقلها. 

4 بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيباً مجائيًا مع بيان 
جهة النُشر وتاريخه. 

4 على الباحث أن يختم بحثه بخلاصة تبيّن النتيجة والرأي أو الآراء التي تضمنها. 

٠‏ أ أن يكون البحك مكتوياً بالحاسوب أو الآلة إلكاتبة أى بخظ واضع: وأن تكون الكنابة 
على وجه واحد من الورقة. 

١‏ يلتزم الباحث أن يرسل إلى المجلة بأربع نسخ من البحث. 


١7‏ تقبل البحوث باللغة العربية أى الإنجليزية: على ألا يزيد حجم البحث على 
صفحة. 

١‏ على الباحث أن يرفق ملخّصاً لبحثه باللغتين العربيّة والإنجليزيّة بما لا يز 
ةو الاق 1 ١‏ 

15 على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيناً اسمه | 
ودرجته العلميّة, ووظيفته ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة: إضافة إلى عنو 

ا يمكن أن يكون البحث تحقيقاً الخطوطة ترائيّة؛ وفي هذه الحالة ُيُّالقواع 
المعروفة في تحقيق الثّراث. ورف بالبحث صورٌ من الخطوط المحقّق. 

أولويّة النشر: 

يراعى في أولويّة النشر ما يأتي: 

أ البحوث المعدّة من أعضاء هيئة التّدريس بكليّة الّراسات الإسلاميّة والعربيّة بد 

ب تاريخ وصول البحث إلى مدير تحرير المجلة. وأسبقيّة تقديم البحوث | 

ج - تنويع البحوث موضوعاً وأشخاصاً ما أمكن ذلك. 

ملاحظات: 

-١‏ ما يُنْشَرُ في المجلّة من أراء يُكُبُرُ عن فكر أصحابها؛ ولا يُمَتنُ رأي المجلّة أو ان 

"- ترتيب البحوث في المجلّة يخضعٌ لاعتبارات فنيّة. 

امه البحؤت الموسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء َرَت أم لم تشن. 

4-لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلّة إلا 
تقتنع بها هيئة التحرير؛ وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

هد تستبعد المجلّة أي بحت مخالف للشروط المذكورة: 

1 تدفع المجلّة مكافآت مقابل البحوث المنشورة أو مراجعات الكتب أو أي أعمال ة 


ا يعطى التائصة تسيكة والحدةمن العصلة؛ وكسسن عتشزة قصل من يرجه 


© الافتتاحية 

القهرين 0 ا 
© تَدَبْرُ الشُرْآن بَينَ لمَْهْحِ الصّحيح والانحجراقات امُقَاصرَّةٍ 

قد لهاك ون اأيوين لهسي" مس دده ههه ميتو عوج سد صمت اويا جم امعد دعقو دوت :اتا 
© مُوَازَتَةُ في مَبْحَتْ (معرفة أسباب التولر) با الك والطيوعيا. 

مقن لدو شوك السوضا تولعظة باح 210 52 
© تَحَمُلُ الحديث وروايئه من خلال وسائل التَلّمّي القديمة والحديثة 

د. صالح يوسف معتوق لا ل 0 رح ا امقر ا ل 
© حديث" لأ تَرُدُ يَدَ لآمس ' دراسة تَقْدِيُةٌ حديئيّة فقهيّة 

د ولينا محمد الكتدري 

08 0 
« مَدَى سُلْطانٍ الآب ف تَزُويج ابئته في الفقه الإسلامي 

د.عيسى صالح العمري. 
© من رُؤَاد التُجْديد في الدّراسَات التاريخيّة الإسْلاميّة 

ب شلاية مسب ترارق :ردي ارك الو اف 


لشيس 


© التاليف مَتَالب العَرّب حتَّى نْهَايّة القّرْنٍ الثّالث الهجري 
1 المتكفن 


ك تَسْمِيَهٌ الشيءٍ باسم الشّيءٍ إذا كان مه بِسَبّب وأوزان الاسم الثلاخي 
لابن برّي التُحوي المتوشى سنة اموه 


تحقيق الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن. لمشتكان 


ال 
أن هازن اللبارك .. 70 


© الوضوح الدُلالي 4 المعارف وَأْحَرُهُ 4 بنائها وإعرابها 
كس 


© القَصّصُ الاجتمّاعيْ في شغر الزُهَاويٌ 
د. أحمد السيد أحمد حجازي 0 اا 


دكي جد 5 


الحمدٌ لله رب العالمين. والصّلاةٌ والسّلام على سينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين. 
وعلى آله الطيْبِينَ الطّاهرين. وصّحابته القُرُ الميامين المجاهدين ومن تَبِمَهُمّ بإحْسَانٍ إلى 
يوم الدّين. 

أما بم 

فإِنّهِ دن يمْن رالطّالع, وأمارات التّوفيق, وبشائره أن يعلد هذا العددٌ يخ شَهْرٍ 1-0 الأول 
الذي تحتفي فيه الأمّةٌ الإسلاميةٌ جمعاء بمولد إمام الرُس ل والأنبياء ينا مُحَمَدٍ وَل مُخْرِج 
البشريّة بإذن رَبّها من الظُلّمات والقواية إلى الثُورٍ والهداية. 

تَظَنْلنا هذه الدكرى المَظِرةٌ الِيمُوْنَةٌ القَرَاء وتَدْلِفُ إلينا تحمل ع طَيّاتها أسمى 
الدّروس وأنبلٌ المقاصد. وأجَلٌ العبر. وأعظم العظات. 
مُحَمَّدًا بل صاحب هذه الدُكرى العظيمة التّجارٍ الطيية الأرُومة هو المثلّ 
الأعلى للإنسانيّة كافّة بي كل شأن من شؤونِ الحياة المرة الكريمة الفاضلة التبيلة» رَهْمَهُ 
الله جل جلالّه أعلى الدَّرَجَات وبَوآُ أسمى المقامات. وجَمَعٌ فيه مجامعٌ الكمالات الخَلقيّة 
والخُلقِيّة. ورباه على عَينِه. وأدبَهُ َأَحْسَنَ تأديبة: وتَولّى إقراءه وتعليمّة وأرادهٌ كوا إنسانيًا 
عظيمًا: زَيّنْ سماءه التي ما طاولتها سماءٌ بالفضائل الربانيّة والمتح الإلهيّة. ما ترى فيها 
من تفاوت ولا فطور. كُلّما زجعت إليهاالبصر ازقد إليك البصر خاسئًا وهو حسير, 
5 جد َيتِمَاهتارا 3 وعد صَآل هَدَى فق 4 
< متترقك كَ سه (© إلامائة لل لَه (وَعَلَمَدكَ مالم َكل َعَم كاك فصل 
مويك فيا 4 وكان كل ذلك ليحمل رسول الله يل زسالة الإسلام ال م 
الخالدة الشَّاملةٌ الكاملة التي خُتِمَتَ بها الرّسالات السَّماويّةٌ إلى العالم كُنّه شاهدًا ومْطْرَ 
ونذيرًا وداعيًا إلى الله بالك ند كا منيرًا. 


]03( -- 


إن سَيْدَنا 


+ 


لسع رسع 


ولقد نَهَدَ يله إلى تبليغ رسالة رَبّهِ ١‏ يكام ارَسُول بل مَآأْنزِلَ كيلك ين 
ودعا إلى اللّهِ عَزّ وجل على هدّى وبصيرة ونور وذاقي سبيل ذلك أفانينَ الأذى. وأ 
العذاب. وجاهَّدَ ‏ الله تعالى حَقَّ جِهّادِه: 4 جيلاً قرآنيًّا ربانيًا فريدًا لم تَمْرِفْ 
ضرييًا + إيمانه الذي كان أقوكمن بجا جيه وسبافتو اميه" ماديا 


المعمورة مجاهدينَ # سبيلٍ الل قاتى» عسي التصيْلٌ حيك سازواء بوسح 
مغانيهم أذياله مَرْهُوابهم ٠‏ فأحيوا القلوب, بفضل الله تعالى, بَعْدَ موات, الوا ب 
شَتَات. وأفاضوا عليها الآداب؛ والفضائل» وب تَعَكْرَتْ تيجَان الملوك بأ 


روا 3 وريد رار يفيوها 3 اد ويدوا رخيصة ب سبيل الله : 
وتعالى: ١‏ هينوناق 4 وكان ذلك كلَهُ بفضل حُبْهِمْ توي 
اللي وصدْق اعم له. 

وكيف لا نحتفي بذكرى مولدٍ سول لماه ل وقد صِرّناء 


م رو بس وق الله ٠‏ غدنا أمةوا 
أهدافهًا ومقاصدها وآمالهًا وآلامهًا وقبْلتهًا ولغتها ( وكََيكَ لتك آم 


ب مزه 


نكو وا شه دَآء عَلَ لاس وَيَكْونَ الرَسُول عَليَكُْ سَهِيدَأ). 
دحل جا ع - فداؤه آباؤنا وأمهاتنا - التَارِيَ 


والانتصارات والهدايات. 
كَارِيخُنًا من رسول الله مبدؤه ماسحو قحل ة مكدروه ان 
هون الله ادهو الأسوة العسطة والقندوة اتغنامنة للإنسائية إلى يو 


١‏ لَعَدَكان لكف رسو ل اله أضوة حسكة لكان يجو الله واليوم الآ 
1 تمدن 


كيرا وقد كان خُلّقٌ رسول الله ول القرآن العظيم: يفضبٌ لغضبه, ويَرْضى لرضاه, 
والقرآنٌ هو دستورٌ الإسلام ورُوْحُه والنبيٌ الذي اصطفاه اللَّهُ تغالى كان كُرَآنا يمشي بِينَ 
الثّاس: ومثالاً حيًا لما صَوْرَهُ القرآنٌ من إيمان وإخبات. وفقنه وآداب. وأخلاق وفَضَائل. وحَقّ 
وقُوة: وجهّاد ووضاء. وصدّقٍ وزهادة. وطاعة وعبادة, وتَوكُل ويقين. 

كان كَل كثيرَ المزاقبة لله تعالى: عظيم العبادة له. يقوم اليل حتى تَتوَرُم قدهاه: وتفيضٌ 
ة الله ومع بصَدْره أزيرٌ كازيز المرّجل من شد البكاء. 

وكان يي زاهدًا ب الدّنيا. مُدْرِضًا عنها: متَقذّلاُ منها؛ لا يكلف ب لباس ولا طعام, يأكل 
ما يجدٌه؛ فإن لم يجد ما يأكنهُ بات طاويًا. وريما شد على بَطْنِهِ الحجارةً من الجوع ولو أراد 
أن تكونّ له جبالٌ تهامة ذهبًا لكانت. 


عيناه بالدُموع من 


ورَاوَدَتهُالجبّالُالشم مِنْدَمَب عَنْئَفْسهقَأراهاأَيُماشَمَم 
وكان ل أجود النّاس وأَكْرَمَهُم. وأسخى من الغمائم المثقّلَة. وأجرى بالخير من الرّيح. 
امرْسَلَةِ يبدل الرٌغائب» ويمِينُ على الثُوائب. ويحملٌ الكل؛ ويكسب المعدوم. ويَقْرِي الضَّيف» 
ويُعُطي عطاءً من لا يخشى الفَفْرَ 
وإذا سَحَوتَ بَلَغْتَ بالجودالئدى وفعنتئنت مالا تفعل الأنلواء 
ضما أعظمك يا أكرم الورى: 
يامّنْلهؤظالْكُرٌمَاتمَمَاخر ليست ثُمَدُءوكيف تُحصوالأنجما 
ياسَيِّدَا يَحُمِيالنزيَلَ بجاهه ‏ ياأوحدًائغْطيالجَزِيلَ تكرّما 
يامَّن لَهَُالكَرَمُالمَمِيم عَلَى اكَدَى يمري الضيوف ولا يخافٌالَفُرَّمًا 
وكان وه أشجعٌ التّاس إذا ما ادلهمّت الخطوب» وحَمَّشّت النَّاسَ الحروب؛ وعَرّدٌ 
الأبطال وقمُوا من سُوح الوغى وميادين التزال؛ فلا تجده يك إلا رابط الجأش والتّهى, 
5 دةا عاثء 7 2 - و 3 _ 30 
وضّاحّ الوجه: بسام الثفرٍء هر عنه المسلمون يوم حنين وهو ثابت لا يبْرَحٌ ومقبلٌ لا يَتَرَحَرَحٌ» 
يرتجزٌ ويقول: 
لجار 5 اك ممصي ىل أمبيا رمي محيتبه اسه 
هذا شأنهي كل غزواته ووقائعه الغرٌ امْحَجَلّة. يكونٌ إذا حَمِيَ الوطيسٌ واحمرّت الحدقّ 
أقرب النّا س,الى العدؤ يلودٌ به الصّحْب الكرام رضي اللّهُ عنهم. 


بس جا سر كد فاخا ل 


وكان كي واسعٌ الرحمة بالخلق ( وَمَارَسلْسلك إل حم إلعَلِتَ 4 يف 
الطريف رحمة بالؤمنين والْمُؤْصوتب روك يمد ٠ ٠4‏ يرحم الأطفالَ وا 
والنساء والمشاكين حتى الحيوان: يدخل يذ الصّلاة يريدٌ إطالَتَهًاء فيسمعٌ بكاءً | 


يجا سناو يئاينة هس يكزية 1 أ ار ونيب الوا 0 : 


البهائم. املبمومًاء واركنوها. صالحة. 
مت فاأانتأمٌأوأب هذنان#الدُنياهُمَاالرٌ 


وإذًا رح 
| كان يك يق تكد أصحابفة 0 ويمازِحهم, ويداعِيُمْ بتكا الطريفة, ولا 


- عَمّا بخ ب ويكافئ الإكرام بأفضل إكرام وأجزله. وأزكاة؛ قَدِمْ 
الحبشة: فَقَام يخدّمهم بنفسه. ٠.‏ فقالَ له الصّحابةٌ الكرامٌ رضي اللّهُ عنهم: نحن ذ 
6« هه 


فقال: نهم كان كانوا لأصحابنا ييخ وأنا لعي أن أقيكة.. 


مرصد. وقال لهم: اذْهَبُوا فأنتم الظُلَقّاءٌ 
وإذا عفوت فْمَادرٌ وَمُمقَدْرٌ لا يَسْتَخَِيْل بِعَفُوكَال 

وكان كك كريم العشرة مم زوجاته الطّيْبات الطاهرات أَمّهات المؤمنين دي الله أذ 
يلاطفُهنٌ ويمازِحَهٌن ويُحْسِنُ إليهن؛ ويقول: «خَيرُكُمْ خَيرُكُم لأهلِهِ وأنا خيركم لأ 

طَلَبَتْ منه ابنتّهُ فاطمةٌ رضي اللّهُ عنها خادمًا يكفيها مؤونتها؛ وشكت إليه ما تج 
الب والتّصّبِ. فأمرّها أن تستمينٌ بِالتّسبِيح والتّكبير والتّحميد. وقال: لا أ. 
الصّمّة تطوى بطوئهم من الجوع. 

سيدي رسول اللَّه. ماذا أذكرٌ من شمائلك الحميدة. وخصالك المجيدة؛ وأ 
العظيمة # هذه العٌجالة: وقد وَصّفَكّ اللّه تفالح بقولة: َكَل قد 


وأخلانت سيدي تعجز عن روسنهاا الما 


أجل أنت يا سَيّدي يا رسول اللّه - صَلواتٌ اللّهِ وسلامّهُ عليك - ملاكُ مكارم الأخلاق. 


وقد بَعْقَكَ اللَّهُ تعالى لنَتَمُم مكارم الأخلاق؛ 
وَمَعَارِمُ الأخلاق أنت ملاكهًا وأكسسطه صا اخنالة سلف السشنيراء 

وما أحوجتا ونحن تديائل أزمة أخلاق ق إلى أقباسٍ أخلاقكَ الكريمة تذ قير "نا الطريق: 
وتنا ع لمهي اللأحب, وَالمَحَجّة البيضاء. 

ما أحوجنًا معشر المسلمين.* هذه الدُكرى العطرة إلى أن ندرسَ سيرة المصطفى 
يكل فقد كان أبو حنيفة صرق يقول: «درايسة السيرم ة أحبٌ إلينا من كثير من الفْقّهء 
وكات الزّري تاه ب رَددٌ: : «الشيرة عَم النها والآخرةه ٠‏ فإنّها السيرةٌ العظيمةٌ لأعظم 
0 وأكرم مُرْسَلءٍ َنْمَحُنَا بالآداب الزّاكية: والفَضَائل العظيمة, والأخلاق الكريمة, 
والقواعد القويمة, والمناهج الحصيفة:؛ والسّياسة الرّشيدة ولتم السّديدة. 

إن إحياء هذه الذكرى يكون بأن يفيش,الرُسِول يله : ضمائرنا ٠‏ وتَنْبضَ بحبّه قلوبتًا. 
ويكون قدوة لنا . حربثا وسِلْمِنًا. ودعوتِنًا وجهادنًاء وعبادَتنا وزَّمَّادتناء وأخلاقنا 
ومعاملاتناء وسائرٍ شؤونٍ حياتنا. فما ضّرِبَتْ علينا الذُّلةٌ والمسكنةٌ؛ ولا أذاقنا اللُّ تعالبى 
لباسَ الجوع والخوف. ولا التّقِصّتْ أرضّنًا من أَطَرَافِهًا ولا جاسنَ اليهودٌ المجرمون مَتَلَةٌ 
الأنبياء والرسلين أرضّ الإسراءٍ والمعراج, وَاسْتَنْسَرُوا فيها وهم البقاث, واستاسدوا لذ 
الّاهرة وهم الكلابُ الجواجم م إلا لأنََّا تركنا 0 وراءنا ظَهْرِيًا .وأعرضنًا عن 
قتداء بالرّحمة المهداة صاحب الذكرى كل فهل نعود إلى رشدنا من جديد. ونجعلٌ 
2 الأعلى بذ حياتنا حتى تَسُودَ وتَقُود ويَرْجِعٌ إلينا عزنا المفقود. ونربيَ جيلاً 
قرآنياء يترسّم خطا الجدود. ويصنعٌ عزّة المسلمين؛ ويستأصلٌ شأفة أعدائهم. ويحرّرٌ أرضٌ 
الإسراء والمعراج؛ ويعيدٌ الأقصى إلى رحاب المسلمين: 


وَيعِيدُْ لِلْشَُدْسابتسامّةٌكَفْرِهَا | جذلى تميس بحُئُةالإيمان 
ب إ/ 

ماأحوجٌالدُنياإلىإسلامِنًا ماأحوجَالدُنيالدينمُحَمِدٍ 

ماأحويّالدّنيا لجيل مُسُلم يفديرسالتَة بمال أو يد 

حتى يعيدً الدّهرٌماضينَاائُدي ‏ خَطالرُمَانْ حُرُوكَهُ بِالمٌُسْجَدٍ 


ياهذوالدنياأصيشي واشهّدي إنابغيرمُحِمّدلانقتدي 


] ٠ سر‎ 


5 3 م و 
وبهذا وحده نحيي هذه الذكرى القّرَاء. وتُرْضي صاحبَّهًا يل ونفوز بسعادة 


والآخرة. 


وبعد... فلا بد لنا أن نشيرٌ إلى أن هذا العدد - وهو العدد التّاسمٌ عَشَرٌ - قد احتوقى على 
أَحَدَ عَشْرٌ بحا تثاولت موضوعات شد قرآنيّةٌ وحديئيّةٌ. وفقهيّةٌ؛ ونحويّةٌ.. وطلرفيّة. 


وأدبية. كما اشتمل على مخطوطة نفسية فَيْمّةِ لنُحوي لنت الحجّة ابن بَرِي, تن 
مرق وهي فتؤسنؤمة ب (تسمية الشَيءِ باسم الشَيءِ إذا كان منه بسببٍ وَأفِدَاث 
الكلائيٌ) ٠‏ ولم يشر إليها حل مق القدا :زلا لخدي وتتئة يمنا على أن هنا | 
تيعدو من البجأو يساق يإ شراقرمياة الأسرير اده ة التي لم تأ جهدًا !م 


بها الباعفون القستلاء يوقم ؛ ومقابلتها بالمظانٌ الأصليّة التي نهلوا منها و 
كان من زلَّة قلم أو سهوخاطر. واللّهَ تعالى نسألٌ أن يكتبّ لهذا العدد القبول كما كَدَ 


الذي سبقة. 


كثير من العبارات الواردة # بحوثه. 

ونودٌ أن تُنَبّه أيضًا على أنه قد تألّمت للمجنّة - لأول مر - هيئة استشاريةٌ 
شخصيًات علميّةٌ من أقطار العالم وأمصاره المختلفة, غرفت يوتئةالاطلدة ٠‏ وعمق 
وسداد التُّطرة, ونفاذ البصيرة, وغزارة الإنتاج. وأصالته وتَنوْعِه. ومكانتهًا | 
والثقافيّة المرموقة. وقد وَرَدٌ ذكرمًا بداية هذا العدد. 

سُبْحَائَكَ الهم وبحمدك نَشْهُدٌ أن لا إلهَ إلا أَنْت نستغفرٌّك» ونتوب إليك. وصللكى اللّه 
وسلّم وبارك على سَيْدِنا مُحَمِّد إمام الأنبياء والمرسلينَ وعلى آله وأصحابه أجمعينَ) وآخرٌ 
دعوانا أن الحمدٌ للَّهِ رب العالمين. 


مدير التُحرير 
الدكتور محمد عبد الرّحيم بن الشّيعْ محمد علي سلطان ١‏ 


دير القُرُآن 
المج الصّحيح والانحرافات المعاصرّة 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي* 


مُلَخّص البحث: 


تَدَبّرُ القرآن؛ بمعنى: تأمّل الآيات والتُبِصر فيها - بعد فهم ألفاظها 
ومعانيها - أمرٌ مطلوب بنصٌ الكتاب. 

وهو على أقسام: وله شروصٌ وقواعدُ: كان لمراعاتها أثرٌ حسَنٌ وجهود 
مشكورةً 4 الكشفٍ عن بعض أسرار الكتابٍ العزيزء والإفصاح عن جوانبَ من 
إشاراته؛ كما قد جَرٌّ الإخلالٌ بها إلى مفاسد كثيرة وانحرافات خطيرة, ربما 
أصابت معاقدٌ الإيمانٍ وقواعدّ الإسلام. : : : 

وقد كثرت أمثلةٌ الانحراف ‏ عصرنا الحاضر بسبب ضعف العربيّةٍ وإغفالٍ 
أصول التّفْسير, وعدم الرّجِوع إلى جهابذة ا مفسّرين من القدامى واْحْدّثين. 

و البحث تماذجُ من التدَبّر الذي انحرف أصحابهُ عن الجادّة وابتعدوا عن 
منهج الصّحيح, شملت آيات العقيدة والأحكام والآيات الكونيّة. 


(*) أستاذ التّفسير وعلوم القرآن المساعد ورئيس قسم أصول الدين, بكليّة الئّراسات الإسلامية والعربية بدبي. 


نري 


الحم لله الذي دعانا إلى تدبر كتابه؛ للوقوف على أسراره وفهم: مقاصد 
ولإدراك أَنّهُ الكتابٌ الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم 
والصّلاة والسَّلامُ على صفوة خلقه, خير من تَدَبرَ الآيات, وأرشد إلى ما فيها من هه 
وعلى آله وأصحابه؛ وأنصاره وأحبابه. ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم | 
الدين. 

وبعد : 

فإنُ القرآنَ الكريم إِنما أنزِلَ مقاصد نبيلة. وأغراض سامية, تَكْقلُ لمن لاحظها وا 
التعامل معها عر الدنيا وسعادة الآخرة, وإِنْ من أهم تلك المقاصد والغايات أنه 
الهداية لجميع العالمين قال تعالى في صدر سورة البقرة: #الم لي ذلك الكتب 
فِدِهُدَى َنمنْقينَ (). وقال سبحانه في السورة نفسها: #إسَّمَرٌ رَمَصََانَ 
نل لش ادُهْدٌى لكاي وَبَتمنَلْهْدَى وَلْفَانٍ14'ارنا 
قدرته: «اترٌححتَث أَرَلئَهإتَكَلشْفََاسَينَظنتٍ إكَالتُورب : 
َيه مْإِلَصِرّطالْمَرِ رِلَلِْيدٍ 4 5. 


لودو ملام 


0 4 
لا وقد دعانا رَبنَا تبارك وتعالى إلى ذلك فقال سبحانه وتعالى: «3 ككب أنرْلْ] 
عم قل تري ع وسور ار عد عرس بر دج ل ومع ع 
مرك ربوأ إيكيو- ولد ونوا الدب 04. 
فأصبح من حق كل مسلم أن يتدبّرٌ كلام الله تعالى ويتأمل أيات كتابه المجيد؛ ويه 

7 0 00 
من كنوز المعرفة التي يزخرٌ بهاء كل على حسب علمه وقوة فهمه وصفاء قلبه. وقد تُنوٌعت 
الفهوم» وتعدّدت النُتائيٌ؛ وتفاوتت الفتوح ©[ فَسَالتْ 
ليقت ار 

أية: 188,. 

7- سورة إبراهيم عليه السلام, أية: .١‏ 


00 
أوْدِيَةبقَدَرِهَا © ولم 
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5- سورة الرعد آية: /31. 


ذلك على نوع من العلم أو طريق من الفهم» ولكنّه شمل العلوم جميعها؛ لأن القرآن الكريم 
كان ؤلا يزال وسيبقى بحرا زاخراً لا تكدره الدلاء, ونيعاً صافياً أمام العلماء. 

ولكن هل يعني ذلك أن يُقْشمَ هذا البابٌ لكل من هب ودبٌ» وأن يطلق الإنسانُ لفكره 
العنان: فيتأمل في الآيات ثم يمضي إلى ما يدور في خلده من أفكار: وما يستنتجه من آراء 


وأفهام دون أن تكون هناك ضوابطٌ يرجع إليهاء وقواعدُ محددةٌ يهتدي في ضوئها؟. 

هذا ما أردنا بيانه في هذا البحثء إن قد نتج عن مثل هذا اليب أفكاز غرنة: أخطات 
اا اساي متدمدب سا 
الإسلام ومعاقدَ الإيمان؛ ويخالف ما بَينَهُ القرآن. ومن هنا جاءت أهميّةٌ الكتابة في هذا 
الموضوع؛ ومناقشةٌ بعض هذه الأفكان التحرفة وبيان زيفها: 
وقسمته على النحو الآثي: 

-١‏ تعريفات مهمّة شملت: القرآن, تدّبره, تفسيره؛ لغةً واصطلاحاً. 

1- ذكر الآيات الداعية الى التَديُرِ وبيان هداياتها 

_- أقسام التّدبُرِ وشروطه وأبرز قواعده. 

4- نماذج من الانحرافات المعاصرة في التديّر, مع بيان المسلك الصّحبح في ذلك. 

«- الخاتمة, وفيها هم ما َوْصْل يه البح من فتائج. 


تعريفات: 
- القرآن : يختلف' اعلمافي هذا اللفظ البارك من حييثٌ اللفٌ, هل هو مشتق أو غير مشتق» 
مهمورٌ أو غيرٌ مهمون؟ ولسنا هنا بصدد تفصيل ذلك .)١(‏ غير أن سنختصر الكلام فيه على 
التي الاتي: 

ذهب يعضهم إلى أن القزان غين مشتق ولا مهمرز» ومتهم الإمام الشافعن يحبا الله 
ني حطييها امد لني انايو :مجح المسيوطلي كما في لقان 0). 

وذهب بعض آخر من العلماء إلى أن | لقرآن مهمون ومشنتوب قيل:,هو:وعلقك علق 
-١‏ فصلنا القول في هذا وفي تعريف التفسير في موضع أخُر من أبحاثنا. 


.537/7 انظر: تاريخ بغداد‎ -٠ 
.01/١ ؟- انظر؛ الإتقان‎ 


ننه 


المج الصّحِيح والانحراقات الْعَاصِرّة 


فعلان» مشتق من القري وهو الجمع؛ ومنه: قريت الماء في الحوض أي: جمعته )١(‏ |سمي 
بذلك لجمع السُور والآيات فيه؛ أو القصص والأوامر والتُواهي, أو لجمعه ثمرات |الكتب 
السابقة. وقيل: إن مصدر قراً يقرا قرأناً بمعنى: تلا على وزن فعلان, كالقفّران و 
مصدر عَفْرَ وشَّكَرَ - بفتح العين في الماضي والمضارع - سمي به الكتاب المقروء مأن باب 
تسمية الفعول بالمصدن(8), 


عمط رَق0زد نايع لم4 0 لي: قراءته. 


أشمل تعريف وأوضحه؛ وأرضاه لدى أهل العلم, هذا التُعريف: 

«كلام الله تعالى, المعجرٌ» المنرّلُ على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ ١‏ 
المصاحف, المنقول إلينا بالتُواتر المتعبّدُ بتلاوته» (4). 

وبعضهم يضيف: المبدوء بسورة الفاتحة؛ المختتم بسورة الئاس (*). ويمكن أن ن 
الذي تَكَفْلَ اللَّهُ تعالى بحفظه. 


ورعة 


-'القدش:«صبروة تكلفمشتقة م]فمل دين - يوؤن سَبُرْب-إذ) بع :وهو مشدّق هرا الذبو 


الجامدة. 
2 2 05 5 3 

والتدسن يعد إلى التامّل في ةمتفسة: يقال:دمن الأسر وتديوهاككيرا: ساسة :وذ 

عاقبته(3). 


وهو عبارة عن التُظر في عواقب الأمور وأدبارهاء ودبر كل شيء آخره؛ وهو قريب من 
7 1 8 
التُشكن. إلاآن التُفكنٌَ تصرف القلب بالتظر قي الدليل: والتدين تصيرفة با 


.511//١ انظر: الصحاح 1471/7 والبرهان‎ -١ 
انظر: مفردات القرأن ص 118 114 والإتقان ١//51؛ والمصياح المثير والقاموس المحيط ولسان العرب مادة| قرأ.‎ -" 
.14 و‎ ١1/ سورة القيامة, الآيتان‎ -7 
.71/1 انظر: مناهل العرفان‎ -4 
انظر: المرجع السابق.‎ - 

1- انظر: المعجم الوسيط ,515/١‏ والمصباح المثير 7/1 والتحرير والتنوير //11 و 41/18 و 177/58, 


اتنكار 


العواقب(١).‏ ومنه قوله: لا تتدابروا لمان أمونزقد لكا صدؤره ان "#ققال,فيةقضيع 


الكلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت(): أي: لو عرفت في صدر أمري ما عرفت من 
عاقبته(؛). 


وعرف بأنه: التَقَكُرٌ الشامل الواصل إلى أوآخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة (©). 
5 2 رقع 5 30 

وتدبر الآيات: التََّكرٌ فيها والتّأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأُويلات 
الصّحيحة والمعاني الحسنة (). 

وفي التنزيل الحكيم: «أفلم يدبروا القول» أي: أفلم يتفهموا ما خُوطبُوا به في القرآن» 
وكذلك: «أفَلايتََبّرونَ القَرَآنَ» أي: أفلا يتفكرون فيعتبروا؟ فالتدبر: هو التفكر والتفهه!”». 

ممعم مالو # . 1 _ فق ل ام 

ومن خلال ما تقدم ينبي لنا أن التَّدبرَ هو: تعقب ظواهر ألفاظ الآيات والتَفكرُالشافل 
فيها - بعد فهم معانيها - والتَأمُلُ الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظواهرها من التّأويلاتٍ 
الصّحيحة اللائقة والمعاني الحسنة المكنونة؛ لتكون منهج حياة للمتدبر تنظم شؤونَةٌ 
العلميةٌ والاجتماعيّة والسياسيّةٌ والروحيّة. 

وغايته: البحث عن الحقيقة, والقطع بأنْ القرآنَ كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, حيث لاتناقض فيه ولا تعارضَ ولا اختلاف, 
ولا تمكن معارضته والإتيان بمثله: وأنْه كما قال تعالن؛ ( فاعلموا َنَمآ أِْلَ بعلم 
أله (), الموصل إلى عر الدنيا وسعادة الآخزة. 
- التفسسس: حين يذكر التْدب يذكر معه التَفَسيل فزآينا أنانفرقه باختطار> رت طزاهل 
يوجد فرق بينهما؟. 


.1 انظر: التعريفات ص‎ -١ 
وتاج العروس ١15/1؟ مادة: دبر.‎ 1١7/١14 قاله أكثم بن صيفي لبنيه؛ انظر: تهذيب اللغة‎ -" 
هذا جزء حديث أخرجه البخاري برقم 714 من حديث عائشة - رضي الله عنها - في كتاب التمني؛ وتمامه«ما سقت‎ -1 
الهدي ولحللت مع الثاس حين خلوا»:‎ 
.7507/٠١ انظر: التفسير الكبير‎ -4 
.٠١ انظر: قواعد التدبر الأمثل ص‎ -5 
7/9/5 انظر: الكشاف‎ 
4؛ وتاج العروس ١١/77"؛ وبصائر ذوي التمييز ص 088: وانظر الآيات ص 6؟ الآنية:‎ ٠/7 نظر: القاموس المحيط‎ 
000 سورة هود لية: 14: وتعامها؛ ا ل ا‎ -4 


سر 


الصّحِيح والانحرافات الْحَاصِرّة 

التفسيرلغة: مأخوذ من الفَسْرٍء وهو البيان والكشفُ والإظهارٌ؛ يقال: فسر 
يفْسِرٌ - بالكسر -, ويفسّره - بالضم - فسراً. وفسره: أبانه, وقال الراغب: 
وَالسْفْرٌ يتقارب معناهما كتقارب لفظيهماء لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول, 
السّف رالإبراق الأيان الأنصسال:افقيل «سقوت المرأة عن وجبها: وأسفز صني 8 


شتهر في كتاب الله تعالى, فإذا أطلق انصرف إليه. 


لحي 


مراد الله تعالى بقدرٍ الّاقة البشري 04 6 

فهو مع وجازته موف بالغرض للتخظتة الغاية من نزول القرآنٍ الكريم, والق 
الطاقة البشرية: إذ هو لابدٌ منه في التُعريف, حيث لا يتأتى لأي إنسان مهما بلع 
الوصول إلى القطع بذلك؛ إلا للنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. 

وقد ظهر من تعريف التدبر والتفسير: أن التدبر متوقف على التفسير؛ إن 
كلام الله تعالى من لا يعرف معناه؟. 

فالتدبر بعد التفسير وهو أعمق منه. 

فالتسيرٌ. الكشف عن العنى وإظهاٌ الوا 

وَالتَدبُرٌ: إعمالُ الفكر ‏ استخراج الحكم والأسرار وما يربطٌ القلب لاله 
ويكسبه الخشية والخشوع. . مثال ذلك: 00 1 

تفسير: لله مد أنهألسمذ» .. بن الله تعالى واحد الا 
له وهو الصمدُ الذي يُقُصّدُ في الرغائب ويُسْتَفَاتْ به عند المصائب (5). 

وَالتَدَبرُ: هو لثمل والتفكر في هذا المعنى؛ وأَنَهُ إذا كان الله تعالى هو الواحد الذي لا 


-١‏ انظر؛ مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ص 177؛ ومفردات القرآن ص 171 مادة: فسر 
؟- ذكره الشيخ الزرقاني؛ انظر: مناهل العرفان .41/1/1١‏ 
"- انظر: تفسير البغوي 945-05144/4 


د. عيادة أيوب الكبيسي 
13ه1هه117077970721711712177:833000120011010111111111009::100811 :1ت ١‏ ست هده ١‏ 000000000000010 5 
ثاني معه, وهو الذي يُقْصّدُ في كلحاجة وَيُفْرَعإليه عند كل شدة. . فينبغي تحقيق ذلك في 


الواقع» وأن يُقْرَدَ جل جلاله بالعبادة والاستغاثة, وأن لا يخاف الإنسان إلا منه؛ ولا يرجو 


إلا فضله, وأن يعمس قلبه بحبه. وأن يتفانى في طاعته. ويبتعد عن معصيته .. إلى نحو هذا 
من وجوه التدبر والتأمل والإشارات. 

وبهذ | المعنى فقن اشتملت كتبُ التفسير على كثير من وجوه التدبر, نجدها مبثوثةٌ في 
ثنايا تلك الكتب ر ظهرت اللمفسن المتبدر ومويكتب تفسيره ويعراض فوم 
الآيات الدّاعيةٌ إلى التَّدَبر: 


يج قزااءرية ماه 5 5 5 

الآيَاتُ الدّاعيةٌ إلى التّفكر وَالتّدْكٌر والتبِصّر؛ واستعمال العقل والنظر كثيرة دائرة في 
الكتاب الكري يم؛ وليس غرضنا هنا التحدث عن ذلك إنما نزي الايات الكريمة التي صرحت 
بلفظ التدبن حت عليه وهي حمس أيات, 


سس ل سب مع 


-١‏ قوله تعالى: 9[ هلا يتَدَيَرونَ اله َمْعِن رعرَائه يدوا فِهِأخْيِكَمًا 
كزيرا4 0. 

؟- قوله تعالى: : ل أَفريدَ درا ألعوَلَ ماه ريال أتِءاسآدَهُمالوِن014. 

؟- قوله تعالى: «( كت لهي َم َتروَأء يكيو ولتَدَك لابب 04 


4- قوله تعالى: فل قلا يسَدَبرُونَ الْفْرَءَاَ ت أمْعَل نو بٍأَمَمَالْهآ4 0 
وقد وردت أيات كريمات ذكرت معنى التدبر. نختار منها آية سورة الفرقان التي 
تضمنت معنى التدبر القريب» حيث نفت ,عن عباد الرحمن صفة التعامي عن آيات الله تعالى, 
وذلك في: 
5 قوله تعالى: وَاليَإدا درست ريه روما عَلتهَاضمَاوصميَان 4 0 
فهذه الايات الكريمات تدعو صراحةً إلى تدبر آيات القرآن وتبين الغاية منه؛ وتنهى عن 
الغفلة والتعامي عن النظرء أو التصام عن الاستماع والتأمل. 
١-سورة‏ النساء, أية2 47 
"- سورة المؤمنون؛ أية: 54. 
؟- سورة صء أية 9؟. 


؛- سورة محمد يللو آية :7. 
5- سورة الفرقان, أية: :الا 


دير القُرآن بَينَ المج الصّحِيح و الانحراقات الْحَاصِرّة 
أما الآيةٌ الأولى؛ 

فهي صريحةٌ في الدعوة إلى التَدبرٍ وبيان علّته. قال ابن عطية في تفسير هذه |الآية: 
وهذا أمر بالنٌُظر والاستدلال؛ ثم عرف تعالى بمواقع الحجة أي: لو كان من كلام ألَبد 
لدخله ما في كلام البشر من القصورء وظهر فيه التناقض والتنافي الذي لايمكن ب 
ذلك موجودٌ في كلام البشر, والقرآن مَتَرُهُ عنه إن هو كلام المحيط بكلّ شيء علماأا). 

فالآية الكريمة تُبِيّنُ أن مقتضى النُظر الصّحيح موصل إلى أنْ هذا القرآن إِنّما طُو من 
عند الله سبحانه وتغالى, وأنْ محمداً صلى الله عليه وسلم ليس له منه إلا التبليغ, فاالعذ 
أفلا يتدبرون دلالته وذلك يحتمل معنيين - كما يقول ابن عاشور رحمه الله تعألى - 
أولهما: دلالة تفاصيل أآياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين» أي تدبر تفا 
وثانيهما: أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أَنّْهُ من عند اللّهِ (؟), وإذا علم ذلاه 
التقيد بما فيه من نظم وإحكام. 
وأمًا الآيةٌ الثّانيةٌ, 

فهي صريحةٌ - أيضاً - في الدعوة إلى تَدَبرِ القول؛ الذي هو القرآن ليوصلَهُمٌ ذا 
الإيمان بالله تعالى ووحدانيته. 

فقد بَيْنَ -سبحانه وتعالى - أن القول الذي هو القرآن كان معروفاً لهم وقد 
التأمل فيه من حيث كان مبايناً لكلام العرب في الفصاحة, ومبراً عن التناقض؛ ومر] حيث 
ينبه على ما يلزمهم من معرفة الصّانع ومعرفة الوحدانية فلم لا يتدبرون فيه 
الباطل ويرجعوا إلى الحق؟(")/ فإنهم لو تَدَبّروا معانيه لظهر لهم صدقه و آمنوا به وب 
والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدرء أي: أَفْعَلُوا ما فعلوا فلم يَتَدَبّروا؟. 


سر ووم 24 


2 ويْمَةهتِ ابا هم الْأَولِينَ 4 أم هي المنقطعة, أي؛ بل أجاءهم من 


ما لم يأت آباءهم الأَوّلين فكان سبباً لإنكارهم للقرآن؟ والمقصود تقرير أَنَهُ لم يأت أب 
الأول رسؤل قلذلك أتكزوء:8): 


-١‏ انظر: المحرر الوجيز 11/4 وقال؛ فإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافاً في شيء من كتاب الله فالواجب أن يت 
ويسأل من هو أعلم منه. 0 7 

"- انظر: التحرير والتنوير: 178-177/8 وقد رجح - رحمه اللّه تعالى - الأول. 

- انظر: التفسير الكبير: 117/717. 

؛- انظر: فتع القدير: 495/7 


نظره, 


النة يي 


ليسلل ا ا 3 

فالآية الكريمة تشيرٌ إلى أن تدبر القرآن سببْ للإيمان به:.و أنه حَقّ من عند الله تبارك 
وتعالق»وأن التقليد.والوقوف أنه آراءالمظدين سد ميم جه الإينلان: جنب طن العقوال. 
أن تخلّع ربقته وَتَتَحَرْرَ من أسره. 
وأمًا الآيةٌ الثَّالثةٌ , 

فهي صريحة في الدّعوة الى التَدبْرِ الشامل لآيات الكتاب الكريم من أجل تدك 
والانتفاع بما حواة من فنون المعارف والعلوم. 

وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن - كما يقول الإمام القرطبي(١)‏ - ودليل 
على أن الترتيل أفضل من الهذذ')ءإذ لا يصع التدبر مع اهل 

وإن مَثلَ من اقتنع بظاهر:المتلو» كما يقول الزمخشري -كَمَكلٍمْن له لقح درون لا 
يحلبها ومهوة نثورٌ لا يستولدُها .(9): 

وفي قوله تعالى: « مرك 4 إشارة إلى الخير الكثير الذي اشتمل عليه هذا الكتاب 
الكزيم »وما يفيض اللهفباوكتونغاالتغلى ملعي إن القرَان كنض عنقائب :وو 
النبع الصّافي الذي لا يَنْضْبّ مهما اغترف منه العلماة؛ وكل أيات القرآن مبارك فيها لأنها 
إمّا مرشدةٌ الى خير, وإمّا صارفة عن شر وفساد. وذلك سبب الخين فل الغاج ل والأجل: 
ولابركة أعظم من ذلك: وفي هذه الآية اقتضاب وإيجارٌ بديعٌ كإعجاز كل القرآن العزيز- 
كما يقول ابن عطيّة رحمه الله تعالى - ووضفه بالبركة لأنْ أجمعها فيه: لأنه يورث الجَنَةٌ 
ينقد من الثّان ويف مره في أخال النياة الدنًا: ويكون سنبْتٍ رفعة شأنه'في اللفياة 
الآخرة (): 

وفي قوله تعالى: كوو الب 4 : إشارة الى مكانة العقل في الإسلام: 
وأن الله تعالى جعل العقول معادن الحكمة. ومقتبسَ الآراء. ومستنبط الفهم؛ ومعقل العلم, 
-١‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن .191/٠6‏ 
"- الهد - بفتح الهاء وتشديد الذال -: سرعة القطع. وفي حديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وقد قال له جل 

قرأت المفصل الليلة. فقال: ما كهدٌ الشّعْر؟ أراد أتهدٌ القرآنٌ هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر؟ ونصب هلدا 

هنا على المصدر. انظر: التهاية /108. والمعجم الوسيط: 915/6 مادة: هذذ. 


- انظر : الكشاف 10/7-301//5, 
4- انظر: المحرر الوجين: 7١/407؛‏ والتحرير والتنوير: 791/1١‏ 


لس 


هق .م 


تدبو القرآن ب 


بن المع الصّحِيح والانحراقات ؛ الْعَاصِرّة 0 


ونور الأبصارء وأ أهل العقول السّليمة حين يتدبرون آياته بعقولهم ويتذكرون 
بألبابهم سيتعظون بذلك. ويقفون على أسرار الكتاب وعجائبه, ويعلمون أنه نما أثْر 
الله تعالى ولذا حَصّهُم تبارك تعالى لتك (0. 
وأما الآيةٌ الرابعة: 

فهي مع صراحتها في الدّعوة إلى التَّبرِ تنعى على الذين أعرضوا وأغمضوا أ. : 
وأقفلوا قلوبهم عن وعي هذا القرآن وتفهم معانيه؛ والمعنى: ألا يلاحظون مافيه من ١‏ 
والزُواجِرٍ حتى لايقعوا فيما وقعوا فيه من موبقات؟. 

وقوله تعالى: أمرعٌََ ُو أَففَانهَآ4 تمثيلٌ لعدم وصول الذكر إليها وانكشاذ 
لها فكأئهُ قيل: أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل إليها ٠‏ فتكون (أم) 
وذهب بعضهم إلى أنها منقطعةً وما فيها من معنى بل للانتقال من التُوبيخ بترك اد 
التوبيخ بكون قلوبهم مقفلةً لا تقبل التَدَبرٌ وَالتّقَكَ, والهمزة للتقرير» وتنكير القلوب 
حالها وتفظيع شأنها وأمرها في القساوة والجهالة كأنه قيل: على قلوب منكرة لا يعرة 
ولا يقادر قدرها في القساوة, وأضاف الأقفال إليها لإفادة الاختصاص الميز لها عَما 
وللإشارة إلى أنها لاتشبه الأقفال المعروفة إن لا يمكنٌ فتحها أبدأ ("). 
وأما الآيةٌ الخامسة, 

فهي مدح لعباد الرُحمن الذين من صفاتهم: نه إذا ُكروا بآيات ربْهم, ؛ أي: وفوا 
بالقرآن أو بما فيه موعظة وعبرة «لم يجو عليها صما وعميانً» أي: لم يقعوا علي 
كونهم صما وغمياناً. ولكتَهُمْ أكَبُوا عليها سامعين بآذان واعية؛ مبصرين بعيون 
وإنّما عبر بنفي الضّد. تعريضاً بما يفعله الكفرة والمنافقون من شدة الإعراض 
والنفرة المستعار لها (الخرور) على تلك الحالة استعارة بديعية لم فيها من إسقا 
الإنسانية إلى البهيمية؛ بل إلى أدنى منهاء لأنها تسمع وتبصرء وقد نفيا عنهم 7). 


قال ابن قتيبة - رحمه الله تعالى: العنى لم يتغاظقا عنها فكأتهُم صم لم يسلعوهاء 
وعمي لم يروها (4). 


-١‏ انظر: العقل وفهم القرآن ص 757و75؟ بتصرف. وانظر ما فصله الإمام الرازي في مناسبة هذه الآية ل قبا 
التفسير الكبير 707-1-17/75. 

>- انظر: البحر المحيط 85/4 : وروح المعاني 14/7 ومحاسن التأويل 9741/١8‏ 

؟- انظر: الكشاف ؟/1١٠؛‏ وفتح القدير 45/4: وروح المعاني 14/77؛ ومحاسن التأويل 4055/١١‏ 

4ت انظى: غزيب القرآن ض ١١:‏ ؟. 


د. عيادة أيوب الكبيسي 


1111111ااااااانااااناةةااشاقام 717915010511011 او اا 1 ا ا ا 000 

والآية كما ترى مَدُمُ للعرضينٌ عن تَقهُم الآيات, اللاهينَ عن تَدَبْرٍ معانيها. 

هدايات هذه الآيات: 

إِنْ المتَأمّلَ في هذه الايات الكريماث يدرك أنّها تدعو إلى عمال الفكر في القرآن الكريم, 
والاتجقهاد” في تيلم أياتة لسعاي ااوتيضت ره ليها وماانرمي إلية: وان هذ العتبرإذا تثثارا 
في طريّقه الصّحيح أوصل إلى اكتشاف ما أودع اللَّهُ تعالى فيه من حكم وأسرارٍ 
وإشارات. 

دإن ن أهم ما يوصله إليه التدبر معرفة أن هذا الاب نما هو من عند الله وكده: وأنةا 
إنما أَنزلَ بعلم الله: وأنٌ كل ما أخبر به قهو الخق الذي ما بعده إلا الضّلال: وهذا مابينته 


مع سي 


الآية الأولئ وفني قوله تعالى: عوط دوف أخيساصَير4 , 


ومولايتلاك للفتدبر يكون مفتاحاً لما بعده, وى آلفاية العظتى من لتب بل إن كل 
أنواع التدبر ونتائجه تَضب في هذا المقصد الأسمى. 

إن وجوه الإعجاز التنوعةً التي زخِرَ بها القرآن, سواء نظمه وتراكيبه. أى معانيه 
ومحتوياته؛ أو علمه ومعارفه, أو تأثيره وإثارته ,)١(‏ أو نحو ذلك من وجوه الإعجاز التي 
لم يشبع مَنَهًا ا 0 كلها تؤكد هذه الحقيقة التي ذكرها الله 
تعالى في القرآن حيثٌ يقول عَرُ قائلاً: ( فَإن لم يسْتحبوا لَك فَأعلمُوا فأعاموا نما تَمَاأنرل ملق 
أسَّمِ» 0. 
إن أَهَمّْ ما يثمره التَّدَبْرُ الصّحيح: 

- معرفة مُراد الله تعالى؛ والوقوفٌ على أسرار كلامه؛ الذي هو سببُ النجاة والفون؛ 
وذلك بما يفيضه الله تعالى على المقبلين عليه بصدق نية ورغبة؛ المتوكلين عليه لا على أنفسهم 9). 

- محبة القرآن وقوةًا لتعلّق به, وانشراح الصدرٍ وتنور العقل بتكرار أياته وترديد 
تلاوتهاء فتنكشف بذلك حَتَجِبٌ القلوب وتزول موانعٌ الفهوم. 

- أن يقودٌ صاحبه إلى العمل وأخذ النفس بالمجاهدة من أجل تطبيق ما ترشدٌ إليه 
الآيات من مختلف صنوفٍ الطاعات:.واتقا سفرك الحومات» وذلك ا وكصيةا جات 


.54 انظر: المدخل إلى الدراسات القرأنية للندوي - رحمه له تعالى - مجالات الإعجاز القرأني صن‎ -١ 
.4 سورة هود - عليه السلام -, آية: 14 وتمامها: 9 ون كَمَلْ أ رمُسْيِمُوت‎ -" 
فإنه نفيس.‎ 174-1٠7 اقرأ في كتاب العقل وفهم القرآن: القسم الثاني في فقه القرآن ص‎ -' 


ل--ةةة 2332330 انها 


ير لمر رآن ب بين المج الصّحيح والانحرا افات لماص ةَ 


.8 1 041 
التدبر من خشية الله تعالى وتقواه. وفي هذا يقول الإمام الحسن البصزي بن 
تعالى - ؛ دتَدَبّرُ آياته اكْبَاعُهُ (0. 
- رؤية الواقع الذي يعيشه بعين البصيرة؛ والاستفادة من الماضي وأ 
وربعةً الحاضر بالماضي ٠‏ واستخراجٌ ما في ذلك من العبر والعظات, فالقرآن الكري 
تنزل قبل أكثر من أربعة عشرّ قرناً من الزمان ن إلا أن آياته لا تزال حي طريةٌ كأئها 
ساعة قراءة القارئ , و إن القارىأً الواعي يجدٌ في كتاب الله تعالى كل شيء يحتا 
واقعه؛ في حال عرته 3 أن مؤيمتة: تقدجه :أو تأخوم: :للمانينته أواقلقه. 
لا يقرأ فيه: تسر َمَيْرَم وبي ت امَك 2 ولد َكدوا قد 
+2 ضلَأعَْ . دع سد ب سه 2 برعا 
وَآَصَلَّأعْلَهُمَ 14" وطٍوَلَاتسَرْعوأة ل 4 «وَيِنها 
مهو ضاق ,لق «اوع 
ولو لنْمُؤْمِييت 14' ومن مُه نٍأللَهُهَمًا هَمَالعمِن مُكْرمٌ ا 
0 56 م سد م ما سه اا 2ع 
هلوب )0 <1 حم اس 
قوم تن وك لم74 مسَيُر هريدي صذر ةللا 
سير أي 2 وبوسرء سرعم عت يَصَكَدُ في الكمه 


201 ارا -ء دير 31 
يدهأ لاصيا لصحت مجر في الْدرضٍ 


أستغلك زرك نقلي لصتم كزويم أنه ام ولد 


دوو مر يك يل 


1 


لْفسِفُونَ 0 


-١‏ هو في تفسيره برقم 1177 ٠‏ ومطولاً برقم 1175 وجا ٠‏ فيه: وما تدبر أياته إلا اتباعه بعلمه » واللّه ما هو يحفظ حرو 
حدودة. .حتى إن أحدهم ليقول” والله لقد قرأت الفران كله وما أسقطت منه حرفا واحداً. وقد أسقطه كله؛ ما ترى له ذأ 
من خلق ولا عمل ٠.إلخ‏ 185/4 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم /511 بإسناد صحيع 577-151/7. 

؟- سورة محمد صل الله عليه وسلم, الآيتان: لاو/. 

1'- سورة الأنفال؛ أية: 55, 

؛- سورة المنافقون: أية: 4. 

5- سورة الحج أية: 14 

1- سورة الرعد, أية: 4؟. 

/- سورة الزمرء أية: 7 وتمامها: «أولئك في ضلال مبين». 

4- سورة الأنعام, أية: 319, 

6- سورة النور آية: 60. 


للد 


الئل 2 3 

أماايقرأ هذه الآيات وأشباظها؟ ,ألا إن من قوأها وأمكق النظرافيهًا عرق نقلنه ومؤفعه. 
وعرف الواقع الذي يعيشه ويحياه: 
يتجِلّى لك واقمكَ الغاصرٌ يوضوح, فانظن الى حال لتاق هيلي 
وكافرهم؛ وتأمل سنة اللّه تعالى التي لاتتفين فيهم فغاذ] ترى؟. 

لقد تحققت سال تعالى مع للسلمين حيث انحرف كثيرٌ منهم عن طريق اله قزل عنهم رويد 
رويداً الاستخلاف والتَمكينْ والتأمين؛ وصاروا إلى الفثاء الذي تتداعى عليه الأمم لتفتك به كما 
تتذاعى الأكلة إلى قَصْعَتهًا. كما حَدْثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)::هذا‏ بالنسبة للمسلمين. 

وأما بالنسبة للكافرين فقد تَعلَمُوا من المسلمين علومهم وحضارتهم؛ وأرادوا بذلك 
الحياة الدنيا وزينتها. وسعوا في اكتسيابها بكل ما ونوا من جهد ووقت» ومن ثم انطبقت 
دهم سنة الله تقالى الي لاتير فصدق فيهم قوله تعالى: ف[ مَنْكا تيرد ألْحَيوة 
لديا وكيا وَقِِلتَِأعَمَلهُم فيا وَهرفِيها بها لاسْحَسُونَ 4 (0. 

لالجو الوا ميا ا 
فهم اليوم كما تراهم يملكون زمام العالم؛ ويسوسون النّاسَ كما يريدون؛ بيدهم القُوةُ 
والثروة, ولهم التمكينٌ والاستعلاء في الأرض. 

ولكنا ننتظر أن تنطبق عليهم سن أخرى من سَدَنْ اللّه التي لا تتغيرء ألا وهي تدميرٌ البغاة 
المعرضين عن هدي الله تغالى ودينه وشزيغته, الذين لم يُشكروا التعمة ولغ ينسبؤا الفضل 
إلى أهله. تلك السنة التي يخبرنا لله تعالى عنها بقوله جل وعلا: فَلمَاشوأما دجوا 


ل مس اح وخ سر ع 20 ع 


وومتحناءهن واب سكل تكد عَيََإِداوَحوأيمَآ 1 َحَذْكَهُم بعتة فإذاهم 
مُبمُونَ 09 ميلد الؤالزية طكوا وكلست ره ور تَالعلينَ4 0. 


مقافي يوان إهلاك الغلالي و تحطيم حضارتهم التي لم نَهُمْ على ميزان)ألْشالَ#بَاكية 
للعيان لا تخفى على المتبصرين (4): 


-١‏ ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسشلم أنه قال: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة - وفي زواية الأكلة - إلى 
قصعتها فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير, ٠‏ ولكنكم غثاء كفثاء السنيل» ؛ ولينزعن الله من صدور عدوكم 
المهابةً منكم, وليقذفَنٌ في قلوبكم الوهن؛ فقال قائل: يارسول الله وما الوه قال حب الدانيا وكراهيةٌ الموت» أُخرجه 
أبو داود- اللفظ له- برقم 41517 في كتاب الملاخم- باب تداعي الأمم على الإسلام ©/54: والإمام أحمد 918/6 

7- سورة هود - عليه السلام -أية: ١5‏ 

- سورة الأنعام: الآيتان: ؛ 4و5 4 

؛- انظر ما فصله الأستاذ محمد قطب في كتابه: دراسات قرأنية ص 974-0117 


-1 م 


وإذا أردت أن 


8 اران 1 القع الصّحِيحٍ والانحراقات الَْاصرّة 


إن أيه الإسلام لقادمةٌ بإذن الله تعالى وآخذةٌ بزمام العالم من جديد لتقودَهُ إلى شاطئْ 
الأمن والسّلامٍ في ظل كتاب اله تعالى وم رسوله وق. 
أَقْسَامْ التَدَبّرِ 

آرين -بوالله تغانى أعلم- أن التدبر ينقسم بمجمله إلى ثلاثة أقسام: 
الأؤل: التَفَكرِ في عَظَمَة القرآن: 

وذلك بأنْ يتفكرٌ في هذا القرآن الكريم؛ وماهو عليه من الإحكام والإتقان وبلوغ أ. 
مرجالو الب البلاغة والتساضر. وما اشتمل عليه عن لصحم وعقائة ود وترغيب وترهيبٍ 


عند الله تعالى, أنزلَهُ بعلمه جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم 


ولعلّ هذا التدبر هى أعلى الأقسام وأهمهاء وعليه قوله تعالى: 98 أفلا > 
لْدَْنَولوْكَانَمِنَعِنِحَي لَه لوَجَدُوأ ف هِأُخْيِلدٌاكَيْرا 04 


وأحوج من يحتاج إلى هذا النُوع من التَّدَبْرِ المنكرون والمتشككون, وقد حا ذلك 
كثيرٌ منهم في القديم والحديث فانتفعوا وآمنواء ولنقرأ شهادة الطبيب الفرنسي ( شق 


والإتجيل والعلم» : 
لقد أثارت دهشتي هذه الجوانبٌ العلميهٌ التي يختصّ بها القرآن/ والتي كانت 
8 3 كه 5 2# 

تماماً اللععريك اللمية الحديثة يثة: ولق عرست ذه النُصوص بروح متحودَةٍ من حكد 


اداسورة النساء. آية: 40 
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محتفظاً كالكثيرين بتلك الأفكار الخاطئة عن الإسلام, وهي شديدة الانتشان. 

لا تَحَدّفت مع بعض الستيرَين مَنْ عير امتخطتضين غرفت أن كنت جاملا قبن أن 
تعطى لي عن الإسلام صورة تختلف عن تلك التي تلقيتها في الغرب. 

وكان هدفي الأول قراءة القرآن: ودراسة نْصّه آيةٌ آيةُ مستعيناً بمختلف التُعليقات 
اللازمة للدراسة التُقديّة, وانتهيت بشكل خاص إلى دقة بعض الإشارات نفسهاء والتي لم 
يكن لأيّ إنسان في عضر محمد صلى الله عليه وسلم أن يكوّن عنها أدنى فكرة؛ ثم قرأت 
إثر ذلك مؤلفات كثيرةٌ خَصّصَّها كُتَاب مسلمون للجوانب العلمية في القرآن وغلى حنين 
نجد في التوراة أخطاءً علميةٌ فادحةٌ: فإنًا لا نجدُ في القرآن أي خطأ. 

وقد دفعني ذلك إلى أن أتساءل: لو كان مؤلّفْ قرا أن إنساناً فكيف استطاع في القرن 
السايع من العضر السنيحي أن يكتب ما انضع أنه تف اليوم مع العلوم الحديثة؟ ليس 
هناك مجال للك فنص القرآن الذي نملك اليوم فى الص الأول نفسه؛ ومن ذا الذي كان 
في عصر نزوله يستطيع أن يملك ثقافةٌ علميةٌ سبق بحوالي عشرة قرون ثقافتنا العلميةٌ» 
حقاً إن في إشارت القرآن قضايا ذات صبغة علميّة تثيرٌ الدُهشة. 

ففي القضايا التي تخضع للملاحظة مثل«تطور,الجنين يمكن مقابلة مختاف. المرزاحل 
موصوفة في القرآن مع معطيات علم الأجنة الحديثة لمعرفة مدى اتفاق الآيات القرآنيّة فيها 
مع العلم(١).‏ 

فانظر إلى عظمة القرآن الكريم وقُوّة أسلوبه. وطريقته في التّحِيرٍ عن تلك الحقائق, 
العلميّة المتنوعة - سواء أكانت تشريعيةٌ أم اقتصاديةٌ أم اجتماعيةٌ أم سياسيةٌ أم تربويةٌ أم 
طبيَةٌ أم فلكيةٌ أم غيرَ ذلك - كيف انّسمٌ التعبيرٌ عن ذلك لكل العصور وكل العقول على 
اختلاف مداركها وتفاوت أفهامها د ثقافاتها. حيث خاطب الجميع بلفظ واحد, ففهم 
منه أهلّ كل عصر مايلائمهم؛ فهمه أهل عَصْرٍ الخيل والبغال والحمير, وفهمه أهل عصر 
العرباتٍ والقاطرات, كما فهمه أل عصر الطّائراسٍ والركبات الفضائية وسيقل لثمن 
ا ام عُمُ الدنيا وتقدّمت العلوم والمعارف, فسبحان اللّه العظيم ما أَعظُمّ 
كلماته, وللّه در التنزيل ما أبلع عبازاتة!!: 
-١‏ انظار: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم صن 14-114 


و 


دير القُرْآن بين الْمّجِ الضّحِيح والانحراقات الْحَاصرّة 


5 يي 5 
الثاني: التفكر في وجود الإنسان ومصيره: 
وذلك بأن يتفكر في سر وجود الإنسان ومصيره من خلال آيات القرآن, وإمعان ال 
أنه لا يخلو في الآخرة من دخول إحدى الدارين ٠٠‏ الجنة أو الثارء وأن هذه الحياة هي فأرصته 


كلم لتك © اقلق : 
هالمأوك (0. فإِنُ التتأمل في مثل هذه الآيات, وتقليبٌ الفكر في مكانيها 
وتبصر ما ترمي إليه؛ يفتح أمامّ المتفكرٍ أفاقاً من المعرفة بالمصير المحتوم؛ ويمد 
يبدد ظلمات الغفلات والأهواء, ودواء لقسوة القلوب وجلاء لأدرانها. ومجال الانتفا|] 
النوع من التدبر كبير؛ وقوامه على كثرة التكرار مع حضور القلب وجمع الهمّة, ولد 
من الصوارف والمعوقات. 
الثّالث: التَفكّر لاستخراج أسرار القرآن: 
وذلك بأن يتفكر فى آيات الكتاب لاستخراج مافيها من أسراز وحكم وأحكام وم أزقة 
وإشاراتٍ وذلك كالتَأمل في أيات التُوحيدٍ والأحكام والقصص. والتفكر في الأيا 
تتحدت عق الكمن واالمتقاع. بالسواعة سم والعلاقات الأسرية, وما إلى ذ 3 


ال شاد عست لي الح راجا لك تايا لدي 

وبحر هذا النوع من التدبر عميق والسباحة فيه خطيرة» وقد غرق فيه كثيروإن 
القدامى وامُحَدَثِين ومردٌ ذلك إلى التحلل من الضّوابط, وتفكيك الكلمات والجمل ا 
- على ماسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - كما قد انتفع به كثيرون - أيضاً - من لق 
والمحدثين. وكشفوا عن أسزان عظيمة وكنوز ثمينة, ولم يزل فضل اللّه وثعالي 1 
قلوب العارفين من غباده غلى مر العصوي.وتعاقب الدُقَورِء فيظن لأفل كل 
يظهر لغيرهم من أسرار كلام الله تعالى التي لا تحد ولا تحصر' وصدق الله | 
يقول سبحانه وتعالى: 0 رعق با الآمَفَدَفِأنشِْومْ حقو 

دلي ول يَكْفِيرَيَك لكل عو سَبِيةٌ) 0. 
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د. عيادة أيوب الكبيسي 


أما القسمان الأوٌلان: فلا كلام لنا - هنا - فيهماء إذ البابُ مفتوحٌ لكل من شاء 
ذلكء بل ,الخلق كلهم مدعوون إلى مثل هذا التدبر, والنفع فيه مختوم تبإنناللهتعالق - 
لمن راعى شروطه الآتية غير أن اناس فيه يتفاوتون على جسبٍ عمق التفكيرٍ وإمعان 
النظر وسلامة القصد وحسن النية وصدق التُوجه. 
وأهم ما يشترط 4 هذين القسمين: 
-١‏ أن يفهم المعنى العام لالآية التي يتدبرها ؛ إذ تدبر الكلام بدون فهم معانيه 
لايمكن(1). 
9 أن يفكرٌ بعقل حرْ مُتَجَرْد. 
*- أن يكونَ حاضَرٌ القلب يشهد أنه المعني بالخطاب. 
؛- أن يكرر الآية الكريمة التي يشعر أَنّها أَثْرَتْ فيه؛ ويردد تلاوتها مع الخشوع 
والتفكر فيها. 
ه- أن يحذر من حجب التدبر وموانعه؛ ويجتهد # إزالتها والتطهر منها. 
وهذا التوع من.التدين لا.يتوقف على ,معرفة .وجوه البلاغة ,ودقائق التفسبير وعظفة 
الُشريع, وما إلى ذلك من وجوه الإعجاز المتعددة التي احتؤت.عليها الأيات الكريمات, 
وَإِنّما يكفيه ملاحظة ما تقدم من الشروط, إذ الهدفُ إنما هو تحريك القلوب واستنهاضٌ 
الهمّة للعمل الذي هو المقصودُ الأعظم من تلاوة القرآن الكريم والتفكر فيه. قال تعالى: 
طإنَّف دِكَ أَرِكَرَئ كان لم َل وَل ألسَمعَ وَهْوَ َ سَّهيدٌ 4 0 قال 
مجاهد: «ألقى السمع» أي: لا يحدث نفسه بغيره «وهو شهيد» يعني: شاهد القلب»(') وقد جعل 
الله تعالى ذلك ميسراً من أراد . قال تعالى :9 ولد يسنا لفان لي فَهَلٌ فَهَنْ منتُدكر 046 
وأمًا القسم الثالث؛ وهو تدبر الآيات لاستخراجٍ ما تضمنته من حكمٍ وأحكام, 
وأسرارٍ وإشارات» وما إلى ذلك من وجوه الإعجاز والعلّم والمعارف المتعددة التي اشتمل 
عليها كتابٌ الله تغالى : فهو محل بحثنا الذي يرتكز على دعامتين: 
الأولى: ألهذا النوع من التدبر شروطٌ زائدة علي ما تَقدمٌ في القسمين السابقين» يلزم 
توافزها فيمن يريد أن يقدم عليه؟ أم أن الباب مفتوح لكل أحد كما في القسمين السابقين؟. 


7- سورة ق أية: /31. 
1- انظر: تفسير مجاهد ص 312, 
؛- سورة القمرء الآيات: /او ولاق ١‏ 4. 


تدبو القُرَآن بين لهج الصّحِيح والانحراقات المحاصرّة 


الثانية: هل يشتراً أن نقف على كل إشارات القرآن. وأن نجدّ فيه جواباً 
مسقجوات الحناةة 00 
و جواب الدّعامة الأولى نقول: 
نعم إن لهذا النوع من التدبر شروطاً يلزم توافرها في المتدبر من أبرزها: 
-١‏ أن يكونَ على علم بالدّراسات القرآنيّة؛ ومن أهمّها: علمٌ أسباب النزول» و 
والمدني» وعلمٌ النّأسغ والمنسوخ. 
-١‏ أن يَتَعَلُمَ أصولٌ التفسير وقواعدَةُ؛ ومن أهمها: تفسيرٌ القرآن بالقرآن, ول 
القرآن بالسنّة وتفسيرٌ القرآن بأقوال الصّحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
المسمى بالتفسير المأثور. 


بهذه اللغة؛ وهو في الدُرجة العليا منها؛ فلا يتأتى التعمق في فهمه إلا بالإلمام بل 
؛- أن يَطّلِعٌ على ماذكره المفسرون القدامى والمُحُدثُون ليكون على دراية بمد 
طرق امسباتلهم. وليدرض على نويع تلك:الماترر وتعود اكجاماتها. 

ه- أن يراعيّ ارتباط الجملة القرآنيّة بموضوع السُورة» وارتباطها الموضو عي بما 
َفَرّقَ في القرآن المجيد حيث إن الارتباط الأول يطلب من التدبر للنص القر 
يبحث عن التُسق الذي يكشف عن التلاحم أو التناسب بين معاني جمل الآية || 
ووحدة وشو السيرة وإنّ الارتباط الثاني يتطلب من التَدَبر أن يَتتَبُعُ ما في إلة 


موضوع واحدء ليكشف موقع هذا المعنى من جملة الموضوع .)١(‏ 

وهذا أمر لازم وفي غاية الأهمية, إذ إِنْ تفكيك الجملة القرآنية وتفسيرٌ الكلمات وأ 
بعيداً عن السباق واللحاق, وعدم ملاحظة ارتباطها بما يشترك معها في آيات 
الكريم, أَوْقَع في تأويلات فاسدة وانحرافات خطيرة. 

ومن القواعد المسلمة في أصول التفسير: أَنْ القرآن يُقْسَرُ بَعْضْهُ بعضاً. فما أجمل وذ 
مكان فإنه قد شسسّر في موضع آخر. وما اختصر منه في مكان فقد بسط في موضع أخ 


في 


.14و١7 انظر: قواعد التدبر الأمثل ص‎ -١ 
.57 انظر؛ مقدمة في أصول التفسير ص‎ -1 


ل*”] 


ب الكنيسي 

5- أن يراعيّ اللغة التي نزلَ بها القرآنْ والمصطلحات التي استعملها والبيئة التي 
َزَلَ فيها. حيث إِنّْ الإخلالَ بهذا وتفسين الكلفات القرآنية بالمضطلحات الحديثة أوقعٌ في 
أفهام فاسدة في تدبر القرآن, والأمثلة على هذه الفهوم الخاطئة قد كثرت في أزمنة الناسشن 
هذه بسبب ضعف اللغة والتحلل من ضوابط التفسير وقواعده. وسنذكر طرفاً من ذلك 
عندما نتحدّث عن الآيات الكونيّة - إن شاء الله تعالى 3 

إن من ألم بهذه الغلوم ورنسوها وبل هذا :القن 0 اق 3 تزه سي ااا اميل 
في الكتاب الكريم؛ وتدبر آياته. وهو مأجور فيما توصّل إليه من الفهم واستنباط الحكم 
والأحكام والوقوف على الأسَرَانَء واستخراج اما تَيْسْرَ من كنوز المعرفة التي يزخر بها 
الفزأاك !"كنا ايك عل نازع وانت نما بنتخردة العامة السك علي للدرك 

وأما من لم يتأهل بعد لهذه المقامات فَلَيْرِحَ نفسه وَلْيِّح النَّاسَ من الانحرافات التي 
يقد ليها قزم الكيل وطللة لصحي 1 

وي جواب الدّعامة الثاني نقول: إِنْ من الخطأ البَيّن الذي وقع فيه جمع من المفكرين 
في الزمن المتأخر الحرص على أن بجيو| في الكتاب العزيز إشنارة إلى كلما استجد. في 
حياة الناس؛ ولاسيما الاكتشافات والمخترعات, ومع كثرة الآيات التي تحدُّتْ عن العلم 
والعلماء وما تضمَدَت من إشارات إلى كثير من المكتشفات التي ما كانت لتخطن ببال أحد 
من قبل فإنه لا يمكن القول: إن ذلك شامل لكل جزئيات الحوادث والمستجداتء ذاك لأنّ 
القرآن ليس كتاباً علميًا يبحث في الطب والفلك والكيمياء والرُياضيات ونحوها من كتب 
الضّبيعة؛ إنما هو كتابُ هداية وإرشاد, وأيضاً فإنه ليس من السّهل الوقوف على ذلك إنما 
يحتاج إلى مغرفة شاملة وسبر العلوم الجامعة بين الناحيتين, ولكنًا نقول: إِنهُ لا يمكنٌ أن 
نجدَ في القرآن الكريم ما يصادم حقيقةٌ من حقائق العلم مهما كان نوعها أو حقيقتها. 

ولنذكر بعض النُماذج لمن حاولوا تدبر أيات الكتاب دون أن تكون عندهم مُؤَمّلاتٌ 
ابر ودون أن يرجعوا إلى من تقدمهم من المفسرين والباحثين» لترى كيف كان نتيجة 
إطلاق العنان لأفكارهم دون التقيد بالضوابط المتقدمة ؟!: 
نماذج مِنَ الانحرافات المعاصرّة 

يمكن أن نَعُنَّ الدعوة إلى التّجَدِيدٍ والإبداع والابتكار سلاحاً ذا حدّين؛ فهو من جهة أمر 


انط 


َدبر اُرْآن بين المج الصّحِيح والانحراقات الْعَاصرّة 


لابن منه لمسايرة حركة لصون العلميّ سكل الأبيضربة: والترفع عن الجمود والإخلاد 
لَك الدعة والكسل, والاكتفاء بالتقليد والتكرار الذي تزخر به مكتبات العصر الحديّث في 
كثير من الكتب الجديدة مع ما لبعضها من محاسن العرض و التنسيق: وهو من جهة أخرى 
أفةٌ خطيرة وشهوةٌ خفيّةٌ أوقعت الكثيرين في حبال الانحراف والتٌطرف العلمي؛ بأتيانها 
على الأصول وهدمها للقواعد المسّلمة, فباسم التَّجدِيدٍ والابتكار تَقْتَلُ اللغة, و 
المعائي, وَتَدفنَ المسلمات, وتَنْسّف القُوابت. 1 
والانحراف في تدبر القرآن آفة قديمة» وقع فيها كثير من المفكرين الذي 
أفكارهم من أصول التفسير وضوابطه؛ وقد نشأت فرق متعددة بنت أصولها 
العقل المجرد؛ ولم تقيد نفسها بتلك الضّوابط؛ فجاءت بانحرافات واسعة أنكرها 
جمهورٌ العلماء وأئمة المحققين. 0 


اختمرت في عقولهم نتيجة تدبرهم لأيات الكتاب الكريم, الذي دعانا ربنا تبارك وتعا 
تدبره وإمعان النظر فيه. وحاولت تنويع تلك النماذج وجعلها في مناح مَتَعددَة؛ 
العقيدة والأحكام والعلوم الكونيّ. ثم نعرض لمناقشتها على وفق القواعد المقررة 
هل أن ذلك هو التدبر الذي دعينا إليه. أم أنه من اتباع الهوى الذي نهينا عنه؟ وا 
هو الموفق لإصابة الحق من ذلك بإذنه جل في علاه. 

فمن ذلك: 
أوُلاً: في العقيدة : 


5 رسع سلس ل ,سل سر سر سر 2و عر الإ 31 ارتم 1 
قال الله سبحانه وتعالى: «( وَلِقَدْحَلْقَا وض وَبَحلومَاوسَوس بِهتكْسَمْوْضَنأَوبُ 


ِل رب لِالوَرِيدِ 0(4. 
يقول الدكتور إبراهيم سليمان عيسى - وهو يتكلم على وظائف الجهاز العصبي تحت 
عنوان: رؤية إسلامية لبعض الحقائق العلمية ؛ نشرته مجلة التربية التي تصدر في قطر ('): 


١-سورة‏ ق, الآية: 11 
؟- العدد الخامس بعد المئة, السنة الثانية والعشرون - يونيو 1497م قطر - الدوحة, 


0 


«دائتي كلما أمعنت التفكير ف الجهاز العضجي الدكزي اذني يكن من الغ والعبل 
الشوكئ أدرك على الفؤى.أن اللّه يخلق كل فرد من بني:آدم. ومعه جهان تسجيل خاضض به: 


ا 


وهو جهان تسجيل ذاتي:..» ثم يقول؛ «وعلى هذا إذا ما تدبرنا قوله تعالى: 9# وَلْقَدَ 
خَلف' ]لون © إلى قوله تعالى: 79 إِلَالديْديَقِكُ بُعَتِيكٌ © (0). إذا تأملنا ذلك بعمق 
لؤجدنا أنه لايمكن بال من الأحوالٌ أن يجدَ جهانٌ خارجيّ مهما بلغت ذقته يسقطيعٌ أن 
يعلمٌ وسوسة النفس ونوازغٌ الفكر ودواخل الصدور» وقد سبق القول في هذا الحديث أن 
قدرة الله تَتَمَئُُ في كل خلية: فهو سبحانه الموجه لها. ومن ثم يصبح أقرب من حبل الوريد: 
ويصبح بتوجيهه لخلايا المراكز الحسية وغيرها قادراً على أن يعلم السّرٌ وأخفى, لأَنّهُ 
موجودٌ في كل خَليةه ("). 

أقول: هذا تدبر خطير؛ يصدم القواعد المسلّمة في أصول الدين: وذلك: 

-١‏ أن الآية الكريمة تشير إلى علم اللّه تعالى الذي أحاط بكل شيم؛ وأنّهُ جل وعلا 


5 


اليف خفن 

"لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من خلقه خافية قال تعالى: يَعَلَمُمَاضِرُو وما 
و لم عَلِيم بِدَاتِالصدُورِ 084 وقال: «وَمَاحَرْبٌ عنْريكَ من يْقَالٍ درو 
فِالْارْضِوَكائالسَملولاآضهَ ارين َلك وكا ك إلا كنب من نِ14) »والدلائل 
القطعية على هذا كثيرة جد وهو سبحانه وتعالى لايحتاج إلى واسطة أو جهاز في إدراك 
حقائق الأشياء وخفاياها؛ فالعلم صفة أَزليَةٌ قائمةٌ بذات الله تعالى يتأتى بها كشف الأمورٍ 
والإحاطةٌ بها على ماهي عليه في الواقع ؛ أو على ما ستكون عليه في المستقبل من غير سبق 
خفاء أو جهل :عليه سبحانه وتعالى "): 

7- فقوله: لايمكن بحال من الأحوال أن يوجد جهاز,. .. إلخ: يعارض قاعدة من قواعد 
الإيمان وهي: أن قدرة الله تعالى لايعجزها شيء, فالقدرةٌ صفة أزليةٌ قائمةٌ بذات الله تعالى 
ينإ ها بعاد كل مفك وإقداهه وتكشيل 11 


-١‏ سورة ق, الأيات ا ذمي] بتمامها: فإ سرس وض وله نح لويذ © إذبتلقٌ 


4- سورة يونس: آية1 31. 
5- انظر: كبرى اليقينيات الكونية ص ,١7٠١‏ 
1- انظر المرجع السابق ص77١‏ 


على إعلامهما بطريقة ماء أو أن الكتابة خاصّةٌ بأفعال الجوارح, لأنْ أفعال القلوب من 
الذي لا يَعلمُهُ إلا الله تعالى .)١(‏ 


- قوله: إن اله تعالى هو الذي يوجه خلايا المراكز الحسية وغيرها: لانزاع فيه, فهل امالك 
والمتصرف في ملكه, «قال تعالى ل وما ولد نيما أرب الما بت 1# ولكن 


السي سيط لاملل لطن تي ابناج إلى واسطة -كا قا 


0 المتريهة. ونه قولاتتعانية و يراق : 
فهو في عليانه - سبحانه وتعالى - مَثَرُهُ عن سمات المحدثين. 

اقم 1 نما ذكره من وجود جهاز تسجيل ذاتي داخل الإنسان, يحتاج إلى دا 
كتاب أو سنة صحيحة حتى نقول به. واللّه تعالى إنما ذكر الكتاب الذى يسجله الملكا 
الذي ورد ذكره في قوله تعالى: : ( أفْرَأ كتبك فك لوم لِك حيِيًا |14 
فإذا ما حاول الإنسان أن ينكر في بعض مواقف الآخرة شيئاً من أعماله أنطق الله ج 
كما جاء في الحديث الصّحيح عن أنس بن مالك - ييه - قال: كُنّا عند سول | 
فَضَحِكَ فقال: هل تدرون مم أَضْحَك؟ قال قلنا: الله ورسولَه ألم قال: من مخاطب 
ريكيقولة ايارم أل شجرني م انقب قال يقول: بلى» قال فيقولٌ فإني ل أي 


لوي وح سود 
وإنا حين نتدبر الآية الكريمة على وفق الضُوابط نفهم: 


-١‏ سثل سفيان - رحمه الله تعالى كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة؟ قال: إذا هم العبد بحسئة 
ريع المسك, وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح النتن. أقول: ومثل هذا يقال في ذكر القلب دون اللسان؛ وفي الموا| 
يفارق فيها الكرام الكاتبون الإنسان وهي ؛ الجماع والغسل والفائط- والله تعالي أعلم. 

انظر: التفسير الكبير ١؟/86, ٠‏ والجامع لأحكام القرآن 7١١/4‏ و 4١144/1؛‏ ورَجُّحَ النووي في شرح 
أنْ الملائكة تكتبٌ ذكر القلب 

ادسبوية التكوير: ليق 5 

1- سورة الشورى, أية: 11 

؛- سورة الإسراء؛ آية .١4‏ 

5- أخرجه مسلم برقم 5174 في كتاب الزهد والرقائق 5141-518:/4 


| © إسسم 


2 لباوك تع أقسم كد الق على ألم الذي خلقالإنسان وأوجدة من العدم. 
فهى مالكه الذي يَتَصَرَفْ فيه كيف يشاء» ويكلفه بما أراد : وهو العام بهوَاجسِنَشبِ وها 


ا - سبحانه وتعالى -. له م الذي خلقه ل لايل 5 


حَقَ وهو اللطيف اير (1): ولأنّهُ مو الإلهُ لع ىوطنا 
0 يلير وَلَنْق 04 ومن كانت هذه صفته فكيف الإريعلم وسناوس تقرس 
ا سي 1 يده تَفْسمٌ ©: ما يختلج في سرّه 
وقلبه وضميره: أي: نعلم ما يفي وما يكن في نقسة )1 وهو سبحانه وتعالى أقرب إلى 
الإنسان من نفسه قرياً ذاتيًا لا زماننًا ولا مكائياء ولا متعيفا يكيفية أضلاً (), ومعبهذ| العلم 
وسام عو 1 اكون لمك واس 


7 التق - (0). وهو ران بقولك عار 0 1 007 كالتمال 
ما يلفط من مول إل ديه وَقيِبٌ. عَنيد 4 :أي" نحن أقرب إليه من حبل 

اام يلط لاه الملكان المؤكّلان به. أي: نحن أعلم بأحواله فلا نحتاجٌ إلى ملك 
يخبر: ولكنهما وكُلا به إلزاماً للكّجّة وتوكيداً للأمر علية "). 

إن الإنسان إذا ما تدبر هذا وتأمله فإئه يشهدُ قرب ربّه تبارك وتعالى منه. وأَنهُ في 
قبضته وتحت سلطانه وقهره فيتقيه وتكش في نفسه مخافته - جل وعلا - فينزجر عن أي 

1 

معصية قد يستخفي بها بل إن ذلك سيثمر في نفسه قوة المراقبة, فيبذل جهده في المجاهدة 
حتى يصفو قلبه وتزكو نفسه؛ ويسبح في بحور المعرفة» ويصل إلى نور اليقين» يكون بصره 
حديداً في هذه الدنيا فيحاسب نفسه على الصغيرة والكبيرة قبل أن يفجأَهُ الموت/ ويُكُشفَ 
غطاؤه, فيبصر الحقيقة هناك, يوم لا ينفعه الإبصار شيئاً؛ حين يقال له: «فَكْمْفاعنكُ 
غطلائك فمرك الى ليد 4 1*).وهذا مقصير عظليم من مقاصى تدب القرآن الكزيم. 
-١‏ سورة الملك آية: 51 
-١‏ سورة طه أية: ٠‏ وتمامها «وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السْر وأخفى». 
'- انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/11, وفتح القدير 178/0 
4- انظر؛ التفسير المظهري 34/9 
5- سورة القمرء الأيتان: 1 0و517. 
1- الوريد: هو العرق في صفحة العنق يتصل بالكبد والقلب. وفيه مجاري الدم والروح؛ انظر غريب القرآن ص 418, 

ومفردات القرآن ص 875 والنهاية ١75/0‏ مادة: ورد. 
- انظر: الجامع لأحكام القرآن 5١1/؟.‏ 

لل 


8- سورة قء أية: 7ل. 


بِينَ العبر الصّحيح. والانحرا اقات الْاصرّة 0 


00 ب +ربي تايان المتدبرين بما شاء - فإنها لا تخرج عن 
ما ذكرناه, ولا تصادم القوعد الإيمانية التي منها أن علم الله تعالى لا يحتاج | 
مكاني أو حلول واتحاد - تعالى الله عن ذلك عُلوّا كبيراً -. 

فائدة: 


20 ل اءعه 31 


للمفسرين في بيان المراد من قوله تعالى: 99 وحن بيه منَحبلٍ وريد 
قولان: 

الأول: أن ذلك بين لكمال علم الله تعالى, «ومازةاعن قدرقة على العد» وكوة | 
قبضة القدرة والعلم قد أحيط به وتَفرّدت قدرتنا فيه, فأمرنا يجري فيه كما يجر. 
في عروقه بحبل الوريد. 

فالقرب هو بالقدرة والسُلّطان, إن لا ينحجب عن علم الله تبارك وتعالى باطن ولا 
وكل قريب من الأجرام فبينه وبين قلب الإنسان حجب .)١(‏ 

الثّاني: أنْ المراد بذلك ملائكته تعالى: فهم أقربُ إلى الإنسان من حبل وريده ! 
هذا أبن كين - وحم الله تغالى وال وز طاول على الطم ونيا ثر لكلا ملت 
اتحانء وهما منفيان بالإجماع - تعالى اللّه وتقدُسَ - ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه 
وأنا أشرب إليه من حبل الوريد,وإنسا قال؛ ف وأ حوبا 1 
كما قال في المحتضر: «! ون أرب إل مك ول ب 
ملائكته , وكما قال تبارك وتعالى : نا كحْنٌ تنا و وَإِنَ لم َتفِظُونَ 
فالملائكة نزلت بالذَّكْرٍ وهو القرآن بإذن الله عز وجل؛ وكذلك الملائكة أقرب إلى | 
مو رحبل ورد زإليه بإقذان اللَّدجِل رعلا ليس ظى نلك 01: 


»اد علد ا ع كاد 


00 ير 


- ومن ذلك: تدبر قوله تعالى: 3# لَسَءامعوأَيلِشوَأإيتهُم بظلر 


بظلمٍ 
ع ال يرء دوا 8 
لالد وَهُم مهَمَدُونَ 4 7). للتوصل إلى أن المراد بالظّلم هنا مطلق الذذنوب 
-١‏ انظر: التفسير الكبير 77/74١-175.والمحرر‏ الوجيز 1١/ر؟0-:54,‏ 

88 سورة الواقعة, أية:‎ -١ 

- سورة الحجرء أية: 5. 

؛- انظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 5/4 54. 


5- سورة ة الأنعام آية: 417, 
43 سه 


ساسم - - 


ا أت يي يب|؟| ري ا 
الشرك فقط كما ذهب إليه المفسرون: جاء هذا الفهم في بحث للدكتور محمد كامل حسين 
حيث يقول - وهو يتكلّم على معنى الظلم في القرآن الكريم: 

وقد أراد المفسرون أن يجعلوا معنى الظلم في مثل هذه الآيات الشرك؛ وهو تعيين لا أرى 

000 د 7 1 

ما يسوغهءوفي قوله تعالى:فإوَلميََِسُوَأ متهم بِظلَ م قالوا: هو الشرك؛ ولا أستطيع 
أن أفهمه على هذا الوجه فإنّ المؤمن لا يكون مشركاً؛ إنما لَبَسَ إيمائَهُ بذنوب كالثي تَدلُ عليها 
عبارة ظلم النفس؛ فيكون المعنى: ولم يلبسوا إيمانهم بذنوب يظلمون بها أنفسهم .)١(‏ 

وهذا تَدَبرٌ غير سسديد. أذ إليه عدم اليُجوع إلى التفسين الاعف :افا بلتبدالية 
لرأى أن النبي ل فَسْرَهُ بذلك, فقد جاء في الضحيحين عن عبد الله ابن مسعود - 
رضي الله تعالى عنه - قال؛ لما نزلت: «الذب ين أمنوا ولم يلبسوا إنتمانهم بظلع) شق ذلك 
على أصحاب رسول الله يل وقالى: ينا لاايظلم نفسه؟ فقال ريسول الله : 02 
مظنو :نما هق كما' هال السمان لابن ليبق لآ لاص أيه اك التَركَ لطر 
علي 4 م 

فقد بَيّنَ ول للصحابة - رضي الله عنهم - أن ن ظاهن الآية غيرٌ مزاد: ون الظلم ليس 
على إطلاقه وعمومه بل هو من العام الذي أَِيد به الخاص» فامراد بالظم أعلى أنواعه وهو 
الشُرّك كما قال لقمان لابنه. فالصّحابة - رضي الله عنهم حرعلا) المتررطن عسيه 
المتبادر منه وهو وضع الشيء في غير موضعه - وهو مخالفة الشّرع - فَشَّقّ عليهم إلى 
أن أعلمهم التّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالمراد بهذا الظلم (). 

وأما قؤله:اؤلا أستطيع أن أفهمه ,على هذا ,الوجه.... إلخ:: فإن:اللبس جاء.من' أن خلط 
الإيمان بالشرك لا يتصور' وليس الأمر كما توهم:لأن المراد: أنه لم تحصل لهم الصفتان كفر 
متأخر عن إيمان متقدّم :+أي: .لما يُرتدوا.:ويتكتمل أن يراد: أنهم لم يجمفوااابينهمًا ظاهراً 
وباطناً. أي: لم ينافقوا. ذكن هذا الحافظ ابن حجن وقال: وهذا أوجه: وَلهِذاأعقبه:اللصّنف 
- أي: البخاري - بباب علامات النفاق» وهذا من بديع ترتيبه - رحمهما:اللّه تعالى - (8). 
-١‏ انظر: مجلة اللغة العربية 41/15 
-1١‏ سورة لقمان أية: 15. 


-متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ”؟في كتاب الإيمان-باب: ظلم دون ظلم١/141‏ ومسلم برقم 74١في‏ كتاب الإيمان- 
باب: صدق الإيمان وإخلاصه١/14١١115-1.‏ 


#-انظر؛ النووي على مسلم؟81/1١,‏ وفتح الباري184/1. 


«-انظر: فتح الباري185/1. 


ثم إن من فوائد الحديث: أن من لم يشرك باللّه تعالى شيئاً فله الأمن وهو مهتد .)١(‏ 
خلاف ما ذهب إليه الدكتور في فهمه السّابق. 
ثانياً: في الأحكام: 

من القضايا التي شغلت بال الناس في القديم والحديث: قضية المرأة بوجه عام 
تعد الزُوجات بوجه خاص؛ وقد اضطربت الحضارات القديمةٌ والحديثةٌ بشأن اللرأة ما 
بين إفراط وتفريط؛ والأمر في هذا واضح وبينء قد تولّت الدُراسات التخصصة مرضه 
وتفصيل القول فيه. 

وقد دار جدل كبيرٌ - ولا يزال - حول مسألة تَعددٍ الرُوجات» ما بين تأييد و 
وليس غرضنا الآن بحث ذلك؛ وإنما نريد أن تُبيّنَ ما وصل إليه بعضهم نتيجة تدبرهألآيتين 
في كتاب الله تحدثتا عن هذا الموضوع وهما: 


ضة: 


قود تعلى .كعاب لكم عنَلْس1 مولت ون حكني 
َوَنيدَةأوْمَامَلَكَتَ بتكم 4 0. وقول تعالى: ( ون قَسْمَطِيعُوا نير لأ 
لوصحم كاب وأ لَالْمبِل متَدرُوهَامَلعلَة14 

فيقول الدكتور مصطفى محمود: والواقع أن تَعددَ الرُوجات للمسلم مشروط أشرط 
صعب وشاق هو العدل 9 قن جف ألَا توا فَوحِدَةَ 4 , ويؤكّد الله استحإلة هذا 
العل « وَآن يعوا أن تقد لوأيَنَاليسَلوَوْحرَضكُم 4 . إنه الأمر لمكن 
الذي لن يقدر عليه أحد (؛). 

وهذا فهم خاطئ: وتدبر غير سليم: يؤدي إلى القول بتناقض القرآن وخلو | 
الحكمة - تعالى الله عن ذلك - إذ كيف يقرن إباحة التعدد بأمر مستحيل؟!. 

ونناقش الدكتور مصطفى - من خلال كلامه - في ثلاث نقاط: 

-١‏ قوله: إن التعدد مشروط بشرط صَعْبٍ وشاق هو العدل. 

"- قوله: ويؤكد الله استحالة هذا لفل" 

1- قوله: إِنهُ الأمرٌ الممكنٌ الذي لن يَكْدرَ عليه أحد. 


ب 


١-انظرالمرجع‏ السابق؛ والثووي على مسلم؟7/5؟14. 
'اسسورة النساه. أية:؟. 

"حسورة التساء, آية:79١,‏ 

4-انظر: القرأن محاولة لفهم عصري ص 7170 


د. عيادة أيوب الكبيسي 
.تاقاقط 17ت اط اف ا ا ا ا لا 00000 
يع لتيل الفلا اله أسدعنب لازو زان اونفد هي: المنع من التعدد. 

أما النقطةٌ الأولى: د كمُسَلَمَةٌ ولكنها لا تؤيد ما ادُعَاهُ من منع التعدد, لأنه تكليف 
فلا يخلو من مشقة؛ غير أنها محتملة كسائر التكاليف؛ والناسن في هذا متفاوتون بحسب 
قدراتهم الجسديّة وا ماليّة والنفسية. 


وفذا القدل شرط لازم والمراد به: العدل فيما هو في قدرة المرء وملكه, اديتملل قي 
المبيت والثفقة: وكل ما يقذرٌ الرُوَج على رعاية العدل فيه ويكفي للعدول عنه مجرّد الظّنّ 
على عدم القدرة عليه. 
وأا الثانية: فكلامه فيها غير مستقيم, إذ العدل في هذه غيره في تلكء ولذا قال 
دع ديو ور د ملم 
تعالى بعناهاً :لإمَلا يمأَخُلَالْمَيلِ َسَدَروَهَا كَلْمَعَلَقَةَ #'وفْسُرَهُ العطماء بميل 
القلب فإنه ليس في قدرة المرء ولا في ملكه لأنْ القلوب بيدٍ الرّحمن يقَلْبهَا كيف يَشَاء (0, 
فالمعنى: أنكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل القلبي؛ لأنْ ذلك خارج عن 
وسعكم ؛ ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التُفاوت ذ في القول والفعل ("), وقد كان نبينايةٍ 
يقول وهو يَعْدِلَ بِينَ نسائه: 1 بن 
وهذا أمر معلوم لدى أهل العلم, إذ لو كان المراد بالعدل في الموضعين واحداً لأدى إلى 
التّناقض الذي يتحاشى عنه كلام اللّه تعالى - كما تقدم- : ألا تزى أنْ الله تعالى قد منع - 
في الآية التي شرع.فيها التعدد وإثر ذكر ما أباحه مباشرة + من هذا التعدد, وأوجبٌ 
الاقتصارًٌ على واحدة؛ عند مجرد الخوف من عدم العدل فضلاً عن تيقنه؛ فقال ع قائلاً: 
ع عع 2 ل سد ء كرس عو 
قنخ ديا | فُوْحِدَة ٠َأوْمَامَلَكت‏ يكم 114 
١-ففي‏ الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قلوب بني أدم بين أصبعين من أصابع الرجمن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه مسلم برقم ' 
0 في كتاب القدز +- باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 7١40/4‏ 
"- انظر: التفسير الكبير 74//131. 
؟- أخرجه أبوداود - واللفظ له - برقم 7171 في كتاب النكاح - في القَسّم بين التساء 7/؟4» والتسائي برقم 1551 في 
كتاب عشرة النساء - باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض 14/7 وقال: أرسله حماد بن زيد. والترمذي برقم 
٠١8٠‏ في كتاب النكاح - باب: ماجاء في التسوية بين الضرائر 441/7 وقال: حديث عائشة هكذا ؛ رواه غير واحد عن 
حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن زيد عن عائشة ؛ ؤرواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي 
قلابة مرسلاً. ٠‏ وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وقال ابن كثير :401,/١‏ وهذا إسناد صجيح, لكن قال الترمذي: 


رواه حماد بن زيد .. إلغ. 
4- انظر: التفسير التحليلي لسورة النساء ص 185, 


محله القلب وهو ملك اللّه تعالى وخلقه. وليس في قدرة العبد أن يتحكم فيه ليساوأي بين 
زوجاته. ولذا فإن تبن يل وَُوَ من مو ما مَك ذلك ولا قَدَرَ عليه - كما تقدّم -, وقد 
ربنا تبارك وتعالى في ذلك ما دمنا محققين للعدل بمعناه الأول؛ والحمد لله رب العالمين 


يكلاية لابق شين واضت طن قلقي :كيد تكون باح في شيم مستحي تأ 
عليه أحد؟! وقارئ اليوم لا يفهم من النُصّ أكثر من الّحْديدٍ بأربع - كما هو ظاهر- | فماذا 
يريد الدكتور من الإطلاق والتكثير» .وهل هو متعلق بالمعددين أم المغددات لك 

إن سوء الفهم هذا والتخبط في المعاني المرادة في هذه القضية ليس 
الدكتور مصطفى محمود, فقد لَفْ لقهُ آخرون, بل هو منتشرٌ بين أوساط التّاس 


نور الحق: وجانبوًا سلامة التفكير. 
ولنذكر الآن طرفاً من أقوال العلماء في بيان وجه الحق في هذه المسألة, فمن ذلأه 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: : «وَلن شَسْتَِيعوا آن تمر لوأ نَأل ل 


رضم : أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النّساء. وذلك في ميل ْم المح 
والجماع والح من القلب: فوصف لَه تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا 


قلوبهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه السّلام يقول: الله إن هذه ممتي ذ 
فلا تلمني فيا تملك ولا ملك ثم نهى فقال: لفلا َلَاتَمِيِأخُلَاليِلٍ : 


مجاهد: لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية في القسمة والنفقة لأنّ هذا مما 


1 0 . 5 
والمفاكهة والجماع وغيرهاء وهذا كله غير مستطاع للإنسان مهما كان حريصا ف 
-١‏ انظر؛ الجامع لأحكام القرآن 07/0 4؛ وتفسير مجاهد ص 178-177 وعبارته أخصر مما ذكره القرطبي 


[ 47 مسد 


ذلك؛ ولذلك فَرَض الله العدل في النفقة والكسوة والمبيت ولم يفرض فيما سوى ذلك (). 

وهذا أمرٌ يكادٌ يكون إجماعاً بين المفسّرينء وهو التفرقة بين العدلين في الآيتين 
الكريمتين في سورة النساء. 
فالَدَبُرُ الأمئلٌ للآبتين الكريمتين: 

أن اللّه تغالى حَينَ أباح تعدد الزُوجات اشترط - وهو الحَكَم ادل جل جلا اليل 
الأزواج أن يعدلوا بين زوجاتهم لِيَرْضَينَ جميعاً وَتَقْرٌ بذلك أَعْيْتّهُُ: ولكنُهُ - وهو العليم 
الخبير- عَم حال الأزواج وما هم عليه من الضّعْف وعدم القدرة على التحكم بمشاعرهم 
وأحاسيسهم: وعلم - أيضاً - حال الزوجات وأنْهنُ لَسْنَ على درجة سواء في تكوينهن 
الشخْصي و النفسي؛ وعلم ما هّن عليه من التّفاوت في معاملة أزواجهن؛ وطريقة جذبهم 
وكسب قلوبهم فشمل الجميل بخكمته وغمرهم بواسع زحمته؛ فحقق للزَوجَات ما يُصبُون 
إليه من السّكن الآمن, والكفاية التَامّة في حوائج الحياة. وَضَّمِنَ لهن حياة الطمأنينة 
والاستقرار في عش زوجيّة هانيء سعيد, وَحَقّقَ - أيضاً - للأزواج رغبات قلوبهم, 
وراعى توجهاتها, فلم يحاسبهم - سبحانه وتعالى - على ذلك ما داموا مجتهدين في إخفاء 
ذلك وستره؛ إِنّها دعوة ربانيةٌ إلى تحقيق سعادة الجميع. 

فأيُ عدل هو أسمى من هذا العدل؟ فأ تشريع هو أقوم من تشريع العليم الحكيم ؟. 
فائدة: 

ليِسَ فلؤضسنا هننا التلمدث ا غن حكمة تعذن الزوجات وما في ذلك من المحاسن 
والضرورات. وأنهُ حق اللرأة مثلما هو حق الرّجل؛ سيسسيسيية 
فائقةٌ. وأظهرت أنه الحل الأوحد لما تعائيه الجتمعات من تد تفشي العنوسة وانتشار الفسادء 
وإنما أردنا أن نشيرٌ بهذه ,الفائدة إلى أن حكم تَعَددٍ الرُوجات وإن كان في الأصل مباحاً 
إل نا نجد أنْ الله تعالى قد رَعُبَ فيه حين ذكره لعباده وذلك: في قوله تعالى: 7 كما 
مَطَا بكم يكلس © ,حيث عَبْرَ بلفظين كريمين وهما: (ما) و (طاب), فلفت نظر 
الرجال إلى الليزة والصّفة في النساء والمحببة لهن إلى الرجال وهي طيب المرأة في نفس 
الوجل ويوقوعها من قلنة موقعا بيدا أو بعبارة واحدةز استطانة نفسه لها وهذ! هق سر 
التعبير ب (ما) دون (من)» إذ من المعلوم أن الصّفة شيء لا يعقل؛ وقوله: (طاب لكم) أي: 
-١‏ انظر: الأساس في التفسير 1188/7 


َدْبْرُ العُرْآن بن المّحِ الصّحِيح والانحراقات الْحَاصِرّة 


+ عومج 
لذ لكم واستطابته أنفسكم ظاهر في الترغيب على مالا يخفى .)١(‏ 

فانظر إلى هذين اللفظين الكريمين كيف رَعُبْ اللّهُ تعالى بهما الرُجال في 
الزوجات؟ ثم تَأَمُلُ هل يمكن أن يكون هذا في أمر مستحيل ؟! 
ثالثاً: الآيات الكونيّة: 

لقد وجد العلماء المتأخْرونَ مرتعاً خصباً في تَدبْرٍ الآيات الكونيّة واستنباط ما يؤيد ما 
تَوَصل إليه العلمّ الحديث من الاخترعات والاكتشافات التي لم تَعْرَفْ من قبل؛ و. 
ذلا على قن طيس من الفهموالاستتتاع. ؛ ولهم في ذلك جهودٌ مشكورة وسعيّ : 
أَوْضحَ لذي عينين أن ما في كتاب الله تعالى لايمكن أن يُصَادمٌ ما وَل ! 
الصّحيع لأنّ رب الكون ومنزل القرآن واحدُ - جل جلاله-, وقد أشارت الآية الكر 
حصول هذه الفاهيم عند الناس لإقامة الحجة عليهم؛ قال تعالى: : لسَرُرِيهِمَ 
والانر نشي َوَيتِقَ لو م كفيك لعل 20 
9 تيد 14 

اغيرأنٌ الولع الشّديد في ذلك؛ والرغبة الملحة في الإتيان بالجديد, أَدْتْ إلى اذ 
0 صن يميد 


15 


وأمثلة هذا يسيم دوو جيم 

وسنوزى هذا بعض التماقج:. قم له 
يح مره ورور بت يرم تق لان . 

تدبر قوله تعالى: 38 وَمَيَكَرْبٌ عَنْرَيك مِن مُتْقَالٍ ذَرَقْ ف ارس 
22 سَعرَ وك لكمَإ كب ث4 

للتوصل إلى أن القرآن الكريم قد أشار إلى فكرة تحطيم الذرة؛ حيث ذكر أن فد 
هو أصغن منها. 
-١‏ للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة بحث مفصل لهذه القضية في كتابه: التفسير التحليلي لسورة اد 

اخاا هما يعيها؛ وائظن قياض 144 -يتضرف: 


1- سورة قصلت أية: 1ه 
1- سورة يونس أية: 1 


151111511111111 1 ذم ا ل اا 000 

وهذا التدبر مردودٌ لإخلاله بأصول التفسير المسلمة, التي اللدها» أنه لانيجؤو تسيل 
القرآن باصطلاح حادث بعد.نزوله؛ لأنّنا لى فعلنا ذلك لعدنا على معاني القرآن بِالتّمُويرٍ 
والتُبُديل أى بالإبطال والإلغاء (١)»فإنُ‏ كلمة ذرة عنذ العرب في عضر نزول القرآن - وبالتالي 
في القرآن - لا تَدلٌ على المعنى الاصطلاحي الذي تغرفه اليوم في علم الفيزياء 9). 

وقد جاء تفسير اذ بالئَّملَة الحمراء الصّغيرة (7). 

والتَدَبْرُ الصّحيحٌ للآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى يذكر عباده بإحاطة علمه جل 
وعلا بكل شيء مهما دَق وصغرء وأنَهُ لا يغيب عن علمه وبصره - سبحانه وتعالى - أي 
شيء وإن تناهئ في ,الصبفر أوتثامق في الكبن, وسواء ,كان ذلك .فلي ,الأراضن: أي في 
السماء, ومع هذا العلم المحيط بكلّ شيء فإنْ تلك للعلومات مُسَجِلةُ في كتاب بَيّنِ وواضعٍ 
لا يخفى على من ينظر فيه. 

وبمثل هذا يرد على من فسر كلمة (غواص) و (يفوصون) في قوله 


تعالى: وإ وَالتَِينَ مَلَّبَنَاءِوَعَوَاضٍ 4 (1). وقوله سبحانه: ف( وم الشَيْطِين من 
يخوصورت لم4 ): بالغواصات المعروفة في زمانناء التي تجؤل في قاع البحارءوأئها 
كانت موجودة على عهد سيدنا سليمان - عليه السبلام:-, حيث أشار القرآن إلى ذلك في 


الآيتين المتقدمتين, فيكون قد سبق العلم الحديث في الإخبار عن ذلك (). 
م و 6ب4اء سفو ةر لس 54 م 2ل 
ومثل هذا: تدبر قوله تعالى: ٍ يها اناس أتَموأرَيَ الى حَلَفَكمن تفي ود 0 
وديا رَوْجهًا 004 للتوجسيل إلى أن النْفْس الؤاحية هبو الإلكصرون 
- يعني الشحنة الكهربية الموجبة في الذرة - وزوجها الذي خلق منها هو البروتون - أي: 
الشحنة السالبة في الذّرة -. 
وهذا تَديّرُ باطل - كسابقه - تتح من تفكيك الجملة القرآنية, وتفسير المفردات بعد قطع 


-١‏ انظر: البيان في علوم القرآن ص 58 وراجع مبحث: الإعجاز العلمي في كتاب علوم القرآن للدكتور عدنان زرزور: وكتابه 
مذخل إلى تفسير القرآن وعلومه: التفسير العلمي لأيات الكون والطبيعة - شروط التفسير العلمي ص 97-/14, 

7- انظر: العقل والعلم والقرآن ص 141-197. والذرة - على هذا -: هي أصغر جزء في عنصر ما؛ يصح أن يدخل في 
التفاعلات الكيمائية. انظر المعجم الوسيط .5٠١/١‏ 

"'- انظر غريب القرآن ص 177 و ١717‏ وتفسير البغوي 759/7. 

4- سورة صن الآية: /1. 

«- سورة الأنبياء. الأية: 87 وتمامها: «ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم حافظين». 

1- نقله الدكتور عدنان زرزور في كتابه: مدخل الى تفسير القرأن وعلومه ص 4 ؟ عن كتاب: القرأن ينبوع العلوم والعرفان 
للأستاذ علي فكري - الجزء الثالث -: ولم يتيسر لي الوقوف على هذا الجزء. 

/ا- سبورة النساء, الأية:.١‏ 


سمه :أل 11 | 


دير القزآن ين المج الصَّحِيح والانحراقات الْعَاصرّة 
أواصرها عن السباق واللحاق. 

ولدى الدب الصّحيح للاية الكريمة نرى أنْ الألفاظ تأبى هذا الفهم: وأنْ اليا 
على شيء هن ذلك» بل إِنهُ يرفضه تماماً -كما يقول الدكتور القرضاوي -)١(‏ بدا 
تعالى في تتمة الآية كنبال كنراوضاة) . 

قالحديةب فنا فق النشن البقترية نات الأغبل الواحد ره الوذ آدم - عليه | 
والقللاب الس ا انّقاء الخا 
بو ب عاج ييه 


في كتا الله تعالىوالتأمل فيها سج مجتمعةً لوصول إلى معرفة المراد, فكيف تغفل إحظة 
الرّيط في الآية الواحدة ؟!. 


ولكن يبدو سه نهدا ببسيس جعي دن 


رعو بناقير الى الى دوق تهاهم الثاتعان عن ذلك حيية قال: 0 0 
د مره دل م عرس 6و د يده 2 

نيم عل الْبِعَاِنََردنَحصَئًا © 0)!! حيث فسّر الفتيات بالبنات. مع أن | 
هنا: الإماء, كما في سبب النزول الذي أخرجه مسلم (؛). 


تعالى يه باه ريني نه ل ل 
إن جسد المرأة كله زينة: والزينة هنا حتماً ليست المكياج والحلي وما شابه ذا 


588 وكتابه: المرجعية العليا في الإسلام ص‎ :)١( انظر كتابه المتقدم في الصفحة السابقة - هامش‎ -١ 

7- انظر المقتطف من عيون التفاسير ١١/١‏ 4. 

7- سورة النورء الأية: 7 

4- أخرج مسلم يرقم 7١75‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن أن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال مسيكة 
وأخرى يقال لها: أميمة؛ فكان يكرههما على الزنى. , فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله . 
فتياتكم على البغاء» إلى قوله: «غفور رحيم». في كناب التفسير 5570/4 

5- سورة النور؛ الآية: 51. 


0 


وإنما 


كح 1 


د. عيادة أيوب الكبيسي 


هي جسد الرأة كله ثم يقسمٌ الجسدّ إلى قسمين: قسم ظاهر بالخلق» «ؤهوما أظهره ,الله 
تعالى فيخيها كالرأس والبطن والظهر والرجلين واليدين» وقسم غير ظاهر بالخلق؛ وهو 
ما أخفاه الله تعالى في بنية المرأة وتصميمهاء وهى الجيوب المرادة بالآية الكريمة. 

فالجيوب ذ في المرأة - على زعمه - لها طبقتان أو طبقتان مع خرقي» ؛ وهي ما بين لين 
وتحت الثديين وتحت الإبطين والفرج والإليتين, وهذه كلها جيوب,» فهذه الجيوب يجب على 
المرأة المؤمنة أن تغطيّها لذا قال: 100 4 

وبعد هذا الخلط والتّخْبْط - الذي لا يحتاج إلى مناقشة لوضبوح بطلانه, وكيف يجتاج 
إلى ذلك وقد نسف ما استقرٌ عليه العمل بإجماع المسلمين على مدى أكثر من أربعة عَشَنَ 
قرناً من الزّمان؟! منذ فسرته أم المؤمنين عائشة - رضي اللّه عنها - حين قالت: : يرحم اللَهُ 
نساءً اللهاجرات الأوّلء نا أنزل اللّه: ‏ وَلِْضْرِنَ بحمرِهن عل ا © شَقَفْنَ 
مروطَهنٌ فاختمرن بها (1). 

وبعد هذا لشب يقول أيضًا : وفي قوله تعالى: 2 َلامَصْرفََجلنَ سلما 
حفن من زكتهن نَّ 4 إن الذي يُقَسّرُ هذه الفقرة على أساس الخلخال في القدم, أي 
على المرأة أن لاتضع خلخالاً في القدم وتضرب على الأرض لكي لا يسمع الخلخال أو تلبس 
حذاء ليس له صوت في أثناء السير فهو غير مصيب في تفسيرة !! يورا خط أئنة 
التفُسِيرِمن صحابة وتابعين فمن بعدهم إلى زماننا هذا (©. 

كم أعرب عن فهمه وتدبره: أن السببب في ذلك التهي <3 ليشن بالسلهن 4 من 
لكي لا يعلم ما يخفين من زينتهن - وهنا ال م 
لايمكن أن تعلم إلا إذا أرادت المرأة ذلك فهذا يعني أن أن الله مَنَعٌ م آخرأة المؤمنة من العملٍ 
والسعي (الضرب) بشكل يظهر جيوبها أو بعضها و رت (ستربتيز) أى تقوم 
برقصات تظهر فيها الجيوب أو بعضها ولكنه لم يحرم الرقص بشكل مطلق بل حرم عليها 
إظواق,الجيوب أق يخضها. بشهل: إؤواماق:وغرذا الاينتف سل لامر لجل كسبل ادال الى 
شواطئ البطر[): 
-١١‏ أخرجه البخاري برقم 2/08 في كتاب التفسير .51١/١١‏ 
1- انظر الأثار التي أخرجها ابن جرير 91/14 - طبعة دار المعرفة بيروت -, وابن أبي حاتم 180/7 - رسالة دكتوراه 

لأخينا الفاضل الدكتور عمر يوسف حمزة, وغيرهما من كتب أعلام اللفسرين في المأثور والمعقول. 


1- انظر: الكتاب والقرأن قراءة معاصرة ص 117 للدكتور المهندس محمد شحرور - الطبعة السادسة سنة 1145م الأهالي 
للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق. 


ملقم لم 


َدبرُ الُرْآن بين لمْحِ الصّحيح والانحراقات امْحَاصِرّة 
وهكذا يعصف هذا الفهم السقيم بكلٌ قواعد التدبروأصول التفسير (). 
وأنت ترى أنْ الأمة لو مشت في ظلام هذا الفهم القاتم لأتت على تعاليم الإسلام 
ولآنسلهت: من.ماضيها برمتة, ومن نَم ستجد نفسها وقد مَرَقَتَ من الإسلام كما 
السّهمٌ من الرُّميّة. غير أن هذا لن يكون - بفضل الله وتوفيقه - لأنْ اللّه تعالى حافة 


يل «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالِين؛ وانتحال ١‏ 
وتأويل الجاهلين» )١(‏ - والحمد لله رب العالمين -. 

إن غير ما يعصمٌ من الانحراف في فهم كتابٍ اللّه تعالى؛ ويعينُ على سلامة | 
التَدَبرِه هو التفْسِيرُ المأثور - إن وجد -؛ إذ هو العصْمّةُ من الوقوع بذ 


الختلاف تفاسيرهم وقنوع ظزالقهم. 

فلا بدٌ من النظر في تفاسيرهم؛ وفهم ما عنوا بذلك؛ ثم البناء على ما أسسواء 
من هدم ما قَعّدواء ثم إذا أردنا أن نفهم ما استجدٌ من أحداث وقضايا؛ وما حصل 
وتَقدِم. من خلال ما أشارت إليه الآيات؛ فلا مائع من ذلك حبل هو أمر مطلوب - 
أؤوكين القم نأف ناه يده هافق - موأ كو التقائج سمللا ين 
لصحيح المنقول ولا لصريح المعقول. 


:١ ذكر الشيخ خالد عبد الرحمن العك في كتابه (الفرقان والقرآن) - دار الحكمة للطباعة والنشر - دمشق - ص‎ -١ 
كتاب الدكتور محمد شحرور أكثر من ثلاثة لاف أغلوطة شرعية ولغوية وعلمية متعمدة بأسلوب‎ 
سفسطائي؛ ومنهج مادي مركسي؛ ومفهوم غربي إلحادي.‎ 


دمشق؛ وقد أعجبني قوله في نهاية متابعاته ص 154 «إنني لأخجل من القارئ ومن نفسي حيئما أضع مثل هذ 
الفكري: أو الجنون الكفري, موضع التحليل والثقد والتفنيد, إن لا يستحق لدى العقلاء, بل لدى ذوي التذ 
أكثر من النبذ إلى الحريق ..إلخ. 
"- أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتغديل عن عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني مرفوعاً ,5١6/١‏ رجه 
ابن عبد البر في التمهيد من عدة طرق عن أبي هريرة وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - محتجاً به ١/ةأ)‏ - :7, 
والخطيب البغدادي في أصحاب الحديث ص 5" وغيرهم, 


د.غيادة يوب الكبيسي 


الناالااالططما1م111لاالقفااة 1نم 33/570700131377571317072133خ نتن اجر اورمد سر ب 11 1 000 

الخاتمة - وفيها أَهَمْ نتائج البحث: 
وفي ختام هذا البحث المتواضع أوبعد هذا ,التطواف في جوانت موضبوع التدجزن:وما 

يتعلق به يمكنُ تلخيصُ نتائج البَحْث في التقاطالآنية: 

-١‏ إن تَدِبْرَ آيات القرآن ن الكريم أمْ مطلوبٌ؛ دعت إليه الآيات'وحق عليه, روه مقصر مهم من 
مقاصد القراً غ؛ ومفتاح لتحقيق العمل الذي هوأ لباب التَُامل مع الكتاب الكريم. 

إن من أهمٌ غايات التدبر: التيقن بأنْ هذا القرآن إنما أَنزلَ بعلم الله. 

"- إن اشر على أقسسام: امنب ما هو مشاع بِينَ النَّاسء لاايقتصر على فئة دون فئة, وأهم 
ما يحتاجه هؤلاء: فهمٌ المعنى وحضورٌ القلب. 
ومنها ما هو حكر على جماعة خاصّة بشروط مخصوصة من أبرزها :العلمُ بالدُرسات 
القرانيّة» والإمام بلغة القن والتعرفةٌ أمثرارًاًؤقواغذهَاوالوقوقك على آراء جهابذة 
المفسرين على اختلاف مناهجهم وتنوع طرائقهم؛ واستلهام خبراتهم في أصول 
التفسين وعلوم القرآن ن للبناء ليها والانطلاق من خلالها في الأفهام الجديدةالتي تنبئق شق 
من الواقع المعاصر للمتدبرين, وفقاً للقولة ابن مسعود ب يليه ب:«من أراد علم الأولين 
والآخرين فليثور القرآن» (). 

4- لقد أبلى بعض المتدبرين - في القديم والحديث - بلاء حسناً. ولهم في ذلك جهودٌ 
مشكورة في الكشف عن أسرار الكتاب العزيز والإفصاح عَنْ إشاراته. 

- كما أبلى أخرون بلاء سَيّئاً فجاءوا بطَامًات: زبما أضابت معاقدٌ الإيمان وقواعدّ الإسلام. 

ات إن من الإنحاد في أيات الله اليل مع الهوىء وني مدق الآيات لاضلا إل طزاكبة 
العصرء ومداراة الرغبات وتحقيق الشُهوات كما في قضية المرأة وما يدور حولها من 
الحجاب والاختلاط وتعدد الزوجات وامساواة بالرجال: والابتعاد عن منهج الوسعلية 
الذي أرسى قواعده القرا ن؛ وتولت بيانه سن ابي يكف 

0 - يلزم لقبول نتائج التدبر أ ل لأتسابوملديلاً صعيعا وا بق يريما 
واللّه تعالى أعلم , وصلَّى الله تعالى وبارك وسلم على عبده ورسوله سسيدنا محمد و 
وعلى آله وأصحابه, وأنصاره وأحبابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


-١‏ أخرجه الطبراني في الكبير؛ وفي رواية: خير بدل علم - في المؤضعين - انظر الأرقام 177/8.:8717-4774: وقال في 
مجمع الزوائد //ره1١‏ ادام ادا ا »وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم 
ا فصل في تعليم القرآن 737/7؟: وانظر إحياء علوم الدين 1815/1 


دير القرآن بين المج الصّحيح والانحراقات المَاصِرّة 


فهرس أهم المصادر والمراجع 
-١‏ الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدّين عبد الرّحمن السيوطي (ت 51١‏ هم). أ 
اللقانوة جرد ليتاخ: 
؟- الأساس في التفسير للشّيخ سعيد حوى؛ دار السّلام للطباعة والتّشر, الملبعة ا! 
سنة 05 5١ه‏ / 546ام. 


تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
سنة ١508‏ ه/158/8م - بيروت. 


4- بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز للإمام مجد الدين محمد بن 
الفيروز أبادي (ت 8١7‏ ه). المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 


5- البيان في علوم القرأن للأستاذ الدكتور محمد علي الحسن, دار الفكر ١‏ 
بيروت:» الطبعة الأولى سنة 515١ه‏ / 1594م. 


1- تاج العروس للإمام السيد محمد مرتضى الحسيني الرُبِيديٌ (ك ١٠١١‏ ه), 


حكومة الكويت. 
- تاريخ بغداد للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن ثابت بن علي الخطيب البغدادي (دإ 475 
ه). دار الفكرء بيروت: لبثان. 


8- التّحرير والتنوير للشيخ الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور: الدان التونسية 
تونس» سنة 19414م. 

4- التعريفات للإمام علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 8١7‏ ه)؛ تحقيق إد 
الأبياري, دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الرابعة» سنة ١41‏ ه. 

| ه) جمع وتحقيق الدكتور شير علي شاه؛‎ ٠١١ تفسير الحسن البصري (ت‎ -٠١ 
العربية أحسن العلوم» كراتشي» باكستان.‎ 

-١‏ التفسير التّحليليَ لسورة النّساء للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة, 
الفجر الجديد, القاهرة: الطبعة الأولى: سنة ١5١5‏ ه/ر؟55ام. 


-١7‏ تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي (ت 774 ه). دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان. 

-١‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للإمام فخر الدين الرّازي محمد بن ضياء الدين عمر 
المشتهر بخطيب الري (ت 707 ه)؛ دار الفكرء بيروت:» الطبعة الثالثة. سنة ١508‏ ه/ 
6ام. 


5- تفسير مجاهد (ت-١١٠1ه)‏ تحقيق عبد الرحمن الطاهر.بن محمد السّورتي, طبع 
على نفقة صاحب السّمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ؛ الطبعة الأولى؛ سنة ١79‏ 
ه/1571م - الدوحة - قطر. 

التفسير المظهري. للقاضي محمد ثناء اللّه باني بتي المظهري (ت ١575‏ ه): المكتبة 
الحبيبية» باكستان. 

7- تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ت 77١‏ ه؛ تحقيق يعقوب عبد 
النبي ومحمد علي النجار؛ مطابع سجل العرب, القاهرة. 

"17/١ الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت‎ -١١ 
ه/15485م.‎ ١6٠5 هء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ سنة‎ 

8 الجرح والتعديل للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم :الرّازي ت 71 ه, 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن: الهند؛ الطبعة الأولى. 

5ب دراسات قرآنية للأستان محمد قطبء دان الشروق: :القاهزة: بيزوت: الطبعة الشابعة, 
سنة 1414 ه/1953م. 

"روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام شهاب الدين محمود 
الألوسي البغدادي ت 171١‏ هء دار إحياء التراث العربي بيروت؛ لبنان. 

-"١‏ سان الترمذي (ت ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار الكتب العلمية, 
بيروت» لبنان. 

77- سنن أبي داود. (ت 710 ه) تحقيق محمد عوامة؛ مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ١5١15‏ ه/155/8م. 


دير الُرْآن بين لمج الضّحِيح والانحراقات الْعَاصِرَة 


الإسلامية؛ بيروت؛ الطبعة الرابعة. سنة ١415‏ ه/غ155م. 


4- صحيح مسلم (ت 51١‏ ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية, 
سنة 17١51اه.‏ 


الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 
17- غريب القرآن للإمام أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة (ت 775 ه) 
أسقاةاتا سيد أحس.صيؤن - رحمه الله قعالن > تقس مكنية توحين وستة--با 
7"- العقل والعلم في القرآن للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي؛ نشر مكتبة|وهبة, 
القاهرة - الطبعة الأولى» سنة ١417‏ ه/ر"155م. 
8- العقل وفهم القرآن للإمام الحارث بن أسد المحاسبي (ت ١47‏ ه)؛ تحقيق 
القوتلي؛ دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة, سنة ١5٠5‏ ه/1585م. 
4- فتح القدير الجامع بين فني الرٌواية والدّراية في علم التفسير للإمام محمد بن علي 
الشوكاني (ت ١15٠‏ ه)؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة ألثانية, 
سنة 1785 هلر31ام. 
-٠١‏ القاموس المحيط للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ثِ 711 
ه)» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ لبنان. 
-١‏ القرآن محاولة لفهم عصري للدكتور مصطفى محمود, دار المعارف» القاهرة» 
السابعة. 
17- القرآن والتوراة والإنجيل والعلم تأليف الطبيب موريس بوكاي؛ مطبعة دار 
بمصر» سنة /ا/51ام. 


ارف 


#ادقواعن القربى الأففل لكان اللدسوبوجل للأسكا عبن الرحمن حعسس عسنقة 1 
دار القلم: دمشق: الطبعة الثانية: سنة ١4٠8‏ ه/ر15/85م. 


4"- كبرى اليقينيات الكونية للأستان الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء 
بيروت, دمشقء الطبعة الثامنة؛ سنة ١4١1/‏ ه//ا595ام: 


5- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام أبي القاسم 
جار الله محمود بن غمن. الزمخشري ت 6178 هاء دار الفكر للطباعة,والنشر والتوزيع 
الطبعة الأولى» سنة /1151 ه//191/1م. 

77- مباحث في علوم القرآن للأستاذ الدكتور صبحي الصالح؛ مطبعة الجامعة السورية, 
دمشق» سنة /ا/ا10 ه/ر15/48ام. 

0”- مجلة التربية قطرء الدوحة؛ سنة 1197م/ العدد الخامس بعد المئة. 

18- مجلة مجمع اللغة العربية مطبعة الكيلاني الصغير, القاهرة؛ الجزء الثالث عشر. 

9 محاسن التأويل تأليف علامة الشام محمد جمال القاسمي ت 1١77‏ هء تعليق محمد 
فؤاد عبد الباقي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

-٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي (ت 04١‏ ه) طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطرء الدوحة. 

-4١‏ مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه للأستاذ الدكتور عدنان زرزورء دار القلم؛ بيروت» 
الطبعة الأولى؛ سنة ١4١15‏ هك/ره155م. 

47- المدخل إلى الدراسات القرآنية للشيخ الكبير أبي الحسن الندوي: ت ١47١‏ ه؛ رحمه 
الله تعالى: دار الصحوة للنشرء القاهرة, الطبعة الأولى: سنة ١5:7‏ ه/ 1587م. 
41- المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة للدكتور يوسف القرضاوي؛: مؤسسة 

الرسالة؛ بيروت؛ الطبعة الأولى؛ سنة ١4١4‏ ه/7؟155م. 

44- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للعلامة أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي (ت 7٠١‏ ه), تصحيح مصطفى السقا.ء المطبعة الأميرية. 

- معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت 517 ه), 


تحقيق خالك عبد الرحمن العك ومروان سوار: دان المعرفة: بيروت. 


اك 


دير لهرْآن بَينَ الهج الصّحِيح والانحراقات امْحَاصِرٌة 


7- مفردات القرآن للعلامة الراغب الأصبهاني الحسين بن محمد؛ ت في حدود 5 /أ؟ ه, 
تحقيق صفوان عدنان داوودي. دار القلم؛ دمشقء الطبعة الثانية, سنة ١414‏ 
ه//اكةام. 

41- المعجم الوسيط إدارة إحياء التراث الإسلامي؛ قطرء الدوحة. 

8- مقدمة التفسير للعلامة الحسين بن محمد بن المفضل الملقب بالراغب الأصفها 
في حدود 425 ه)؛ نشر قديمي كتب خانة» كراجي, باكستان. 

4- مقدمة في أصول التفسير للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت /1/ هء تلد 
الدكتور عدنان زرزور؛ دار القرآن الكريم؛ الكويت؛ الطبعة الأولى؛ سنة 55١‏ 
الاقام. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» تد 
أحمد زمرليء دار الكتاب العربي؛ الطبعة الثانية, سنة ١5١1/‏ ه/"195م. 

١‏ النهاية في غريب الحديث والآثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
الجزري (ت 707 ه) تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزا 
عيسى البابي الحلبي وشركاه - الطبعة الأولى؛ سنة ١587‏ ه/1575م. 


ا اا االاةاْاُْاسُ7ْلْقققففقفقفقففصص مفب 


مُوَارْتَهٌ 


ف م 


7 3 7 


(معرفة أسباب التُزُول) 
ع ايقن ' » ع 4 
بين الرركشي والسيوطي 


د: محب الدين عبد السبحان واعظ!" 


ملخص البحث؛ 

الحمدُ لله ربّ العا مين؛ والصّلاةٌ والسَّلامُ على أشرف ا مرسلين سَيّدِنا محمد 
وعلى آله وذريّتهِ وصحابته؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: فإنُ القرآنَ الكريم كلام اللّهِ تعالى؛ وتفسيرُهُ وبيانُ معانيه من 
أفضل العلوم وكذا العلوم ا موصلة إلى فهمه وإدرا ك أسراره وحكمه وغايته؛ وإنَّ 
ممّن حار قَصَب السب قبالتأليف ذ علوم القرآنٍ الكريم, العا مين الجليلينٍ. 
الفاضلين, العلامة الرّركشي؛ والعلامة السُيوطي ويُعَدُ كتاباهما (البرهان ذ 
علوم القرآن)؛ و(الإتقان 4 علوم القرآن ) - من أوسع الكتبٍ ‏ هذا الفن من 
حيثُ الجمعٌ والاستيعاب. 

ولا يخفى أن أحدهما سبق الآخرّ 4 الكأليفٍ والجمع؛ واشتهر أحَدُهُمَا أكثرٌ 
من الآخرء فعقدتٌ العزمَ على إظهار حقيقة الكتابين: بدراسة مقارنة وموازنة 
نوع من أنواع علوم القرآن الكريم الذي تناولاه؛ ألا وهو ( معرفة أسباب 


0 0< . , 
() الأستان المساعد بجامعة أَمْ القرى: كلية الدعوة وأأصول الذين: قسم الكتاب والسلئةر 


مُوَازَْة في مَْحَثْ (معرفة أسباب الثرُول) بنَ لّكشي والسبُوطي 


النزول )؛ لأنه ليس من السهل تفضيلٌ أحدهمًا على الآخر بنظرةٍ 
بعيدة عن ا مقابلة وا موازنة. ا 

ولا أقصدٌ بهذه الموارتَةٍ التقليل من شأنهما أو شأن أحدهما؛ إذ الغاية إبراز 
جهودهما وما امتاز به أحدُهُمًَا على الآخر من زيادة معلومات:؛ أو جمع ب 
أو حسن ترتيب؛ بل الهدفُ إلقاءُ الضّوء على جهود الإمام الّزكشي» 
السثانضن. جهود الإمام السشيوطي. ْ 

وإذا أمعنٌّ القارئٌ ا منصفُ 4 هذه الدراسة ا مختصرة يقفُ على حقائق 
بينهما ‏ جمع ا معلومات وسردهًا وترتيبهًا؛ وستكونُ هذه الدراسةٌ - إن 
تعالى - نموذجًا تطلبة العلم ا متشوقين إلى الازديادٍ من ا معرفة وا 
ليسيروا على منوالها 4 ببانٍ حقيقة الكتابين. وإبراز جهود الْونْفَينَء 
كلُ ذي حقٌّ حَقّه. ا 


إعداد/ د: محب الدين عبد السبحان واعظ 
303لااااةالااناالانامه31/07795351010:11179:11005010015:011101رزقلالاطلالت ال 11013707010111 1111 010101010101011 


البحث: 

إن الحمدّ ل نَحْمَدُه ونستعيئُهُ ونستغفره؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا» مَنْ يهده الله فهى المهتد؛ ومن يض فلن تَجدَلَهُ وليا مرشداء وأشهدٌ أن لا إله إلا 
لله وحدة لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله: المبعوث رحمة للعالمين: 
والمؤيد, بالقرآن المبين, يل بكرة وعشيًاء صلاة متصلةً إلى يوم الدينء ورضي ,الله عن 
صحابته الكرام وأهل بيته الطّيبِينَ الّاهرين؛ ومن تَمسّكَ بالهدي المبين إلى يوم الدين. 

وبعد: فإنٌ اليف في العلوم.التعلقة بالقرآن الكريم - من حيثٌ تفسيرَهُ وفهمٌه وبيان 
معانيه وتوضيعٌ حكمه وأحكامه - لم يكن معهودًا في القرون الأولى على طريقة الجمعٍ 
والإحصاءا'): حتى قال العلأمةٌ بدر الدّينَ محمد بن عبد الله الزركشي [ ت 4 5/اه]: «وممًا 
فات امْتَقدَمِينْ وضع كتاب يَشْتَمِلُعلى أنواع علومه: كما وَضّع النّاسٌ ذلك بالنسبة إلى علم. 
الحديث )'(١‏ وقد استخارّ الله عَرِّ وجل في وضع كتابٍ جامع في هذا الفن, فَوَفْقَهُ الله 
تعالى, وسَّمّى كتابه ( البرهان في علوم القرآن) الذي قال هو عنه ٠‏ وضَمَنْتُهُ من المعاني 
الأنيقة والحكم الرشيقة ما يَهُرُ القلوب طربًاء ويبهر العقول عجبًا؛ ليكون مفتاحًا لأبوابه, 
وعنواناً على كتابه, معيناً للمُفَسُرِ على حَقَائقه ومطلعًا على بعض أسرارهِ ودقائقه!". 

ثم جاء بعده جلالُ الدين عبدالرُحمن بن عمر الكناني العسقلاني [ت 874 ه.] فألف 
كتابًا لِطيفًا سما ( مواقع العلوم من مواقع النجوم ). 


١‏ انظر الإتقان 18/١‏ لمعرفة المؤلفات في مواضيعٌ متفرقة من علوم القرأن الكريم قبل الزركشي. 

؟- البرهان ١/رة.‏ 
وقال السُيوطي أيضًا: «وإِنٌ مما أهمل المتقدّمُونَ تدوينه: حتى تَحلّى في آخر الزمان بأحسن زينة, علم التفسير الذي هو 
كمصطع الحديث, فلم يدون أحد لا في القديم ولا في الحديث: حتى جاء شيخ الإسلام وعمدة الأنام, علامة العصر, 
قاضي القضاة؛ جلالٌ الدين البلقيني - رحمه الله تعالى - فعدل فيه كتابه (مواقع العلوم من مواقع النجوم) فَنَقُمهُ 
ومَدْبّهُ. وقَسسُمْ أنؤاعه ورثبه. ولم يُسْبَقْ إلى هذه المرتبة» الإتقان .1/١‏ والتحبير 1. قلت؛ كلامه هذا قبل وقوفه على 
كتاب الزركشي, 

؟- البرهان ١/ره.‏ 


وان في مَبْحَثْ (معرفة أسباب الْرُول) بنَ لكشي والسيُوطِي 
ف 


ثم ألّفّ أبو عبداللّه محيي الدّين الكافيجي [ت 474 ه] كتابًا في علوم التذ 


وقد اطُلَمٌ العلآمةٌ جلال الدّين السٌّيوطي [ت ١11ه]‏ على الكتاب الثاني والثالش فأنّفَ 
كتابًا سّماهُ (التحبير في علوم التفسير). 
ثم خطر له أن يؤلف كتابًا مبسوطًا يسلك فيه طريق الإخصاء: ظناً منه أنه هو 
بذلك: حتى وَقفْ على كتاب العلأمة الرُركشي؛ فألف كتابًا سّماه ( الإتقان في علوم 
الذي قال عنه مخاطبًا القارئ: ٠‏ وَسَتَرْوَى من مناهله العذبة ريا لاظماً بعده أبدًا' 


00 ةك 
فكان البرهان عمدة الإتقان لدى السيوطيّ الذي سار على منواله ومنهجه؛ و, 


الزّمن لرداءة خط المؤلف الذي كتب كتابه بيده, مع أن الكتاب عظيمٌ في مجاله و 
بابه, 


القرآن؛ من حيثٌ الجمعٌ والاستيعاب, وكتاباهما من أوسع الكتب في هذا الفن. 

الزّرْكَشِيَ: هو بدرٌ الدّين أبوعبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله المصري, الذا 
الإمام.“العلامةاللصنف» الهو ولد سنة حمسن وزاربعي وسيع.منةا. ركان 
أصوليًاء أديبًا. فاضلاً في جميع العلوم ودرّس وأفتى, وكان منقطعًا إلى | 
بالعلم: 915 يقلتل عنه يشر وله أقاري يكفوده آمو اتياة:«فوقي سيقة ايع 
وسبع مئة ("). 

السيُوطي: هو أبو الفضل جلالٌ الدذين, عبدالرُحمن بِنْ أبي بكر بن محمد الأ 
الشافسي» يرن .في جميع الفنوق» وفاق الأقزان» وسان بذكره: الزكبان» :وبعد 


.١4/١ الإتقان‎ -١ 
انظر؛ شذرات الذهب 1/ره؟‎ -1 


إعداد/ د: محب الدين عبد السبحان واعظ 


وصَّنّفَ التُصانيف المفيدة ولد سنة تسع وأربعين وثماني مئة؛ وتوفي سنة إحدى عشرة 
وتسع مئة(). 
الهدفْ من الدّراسة, وَأَهَميَتُهًا: 

لقد خطن لي أن أفوم بمؤازنة بين هذينَ الإمامين في'َتابيهَْا” في نواع واخذ من 
الأنواع .التي ذكراها؛ وهو الأول عند الزركشي [ معرفة أسباب النزول ]» ولا أقصد بهذه 
لنوازنة التليل من شانهما أو شنان لهدهماء إذ القايه إبزار جهودفما وما فيزن 
أحدهما على الآخر:من زيادة معلومات,أو جمع شتات: أى حسن ترتيب» بل الهدف إلقاء 
الضّوءٍ على جهود الإمام الرُرْكشِي: وكشف الستار عن جهودٍ الإمام السيوطي» الذي 
أْفَ كتابه معتمدًا على كتاب البرهان: إذ الثاني وجد الخطٌ واضحًا والطريق معبدًا؛ مما 
خَقْفَ عنه الكثير من العناء, لأنّهُ الصرح في مقدمة كتابه أن وقوفه على البرهان قَرّى 
عَرْمَهُ وشدٌ حَرْمَهُ؛ ليبرز إلى الوجودب ما كان مكنوئًا في ضميره ويزيل الغبار عن أنواع 
لديه ننخائر من مضمونه: لكن الأول هى المبتداوة المنفرداافي:الميدان في الوقتهن جما 
الكثير. وقرب الشتات والبعيد وأتى بالمفيد والجديدء وهو بحقّ صاحب الميزة على هذه 
الكيفية, والذي يَسْتَحِقّ ( سجل علمه ) تسجيلاً لجهوده البارزة الواضحة في فَنّْ علوم 
القرآن الكريم. 

وعلى كل فهما كتابان كأئهما عينان في رأس؛ وليس من السُهل تفضيلٌ أحدهما على 
الآخر بنظرّة مبدئيّة مُجَرْدَةِ عن المقابلة الدقيقة, فعزمت على عقد موازنة بينهما في نوع 
واحد فقط من أنؤّاع علوم القرآن, التي اشتركا في ذكرهاء ليبرز للقلوب والعيان حقيقة 
الأمر, 

وإذا أمعن القارئ المنصف في هذه الدراسة المختصرة يقف على حقائقّ كثيرة بينهما 
في جمع المعلومات وسردها وترتيبها. وستكون هذه الدراسة - إن شاءالله تعالى - 
نموذجًا ونبراسًا لطلبة العلم المتشوقين إلى الازدياد من المعرفة والحقيقة, وليسيروا على 
منوالها في بيان حقيقة الكتابين» وإبراز جهود المؤلفين؛ ويُعطى 12 ذي حقحقه. 

وقد قال الزركشي في نهاية مقدمة كتابه: ٠‏ ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله, 
-١١‏ انظر؛ البدر الطالع للشوكاني 500-754/9, 


1 


ةي ميحد (معرفة أسباب الترُول) بن الْرْكَشِيّ والسبُوطِي 


والرمق ز إلى بعض فصوله قن الستناعة طويلةٌ والعمر قضير ٠‏ وماذا عسى أن يبلغ 
التقصيويا). 


قن للك اراق والشوارد, ما 200 ا 

َعُمْ قد دمج الإمامُ السُيوطي بعضَ الأنواع - التي ذكرها الزركشي - مع بعذ 
عليها أنواعًا عديدة؛ ويفهم ذلك من مطالعة مقدمتيهماإذ سردا الأنواع جميعها قبا 
في التفصيل؛ فهي عند الزركشي سَبّْ وأربعون؛ وعند السيوطي ثمانون؛ فهذه 
ظاهرة لكل قارئ. 

وهذا أوان البدء في إيرادٍ المقصود بعون الملك المعبود, وهو الموفْقٌ للسّداد؛ و 
المولى ونعم النُصيرء عليه توكلت وإليه أنيب. 

نُبْ الدْرّاسَةٍ 

صَدْرَ العلأمةٌ الرُرْكَشِيّ - رحمّة اللَّهُ تعالى - أنواعٌ علوم القرآن الكريم ب [ 
أسباب النزول ] بينما جعله العلآمةٌ السُيوطي - رحمة الله تعالى - التُوعٌ التّاسع. 

وحيث كان الزركشي هو المتقدّم عصرًا وتأليفًا. بدأت بكتابه. فقسّمت فقرات هذا أالنوع 
على نقاط؛ وسَمَيْتُهَا حسبما ظهر لي؛ ثم وازنت ما أورده الزركشي في البرهان, 
ذكره السيوطي في الإثقان: من حيث الموافقةٌ أى النقصٌ والزيادةٌ؛ مع الإشارة إلى أنوعية 
الموافقة أهي نقل من الزركشيء أم إفادة من المراجع التي اعتمد عليها في تأليفه الود 
ثم أوضح ميزة أحدهما على الآخر من حيث الأسلوبُ والعرضٌ أو استيعابُ الموضلٍع. 

وقد كان تقسيمٌ مضمون هذا التُوع على اثنتي عَشْرَة نقطةٌ رتكا ترتيبًا يخال ف ريب 
المؤلفين؛ ليخرج القارئٌ بعدَ قراءة البحث بمعلومات ضافية؛ عن أسباب نزول ألقرآن 
الكريم: فجاءت كالآتي: 


.17/1 البرفان‎ -١ 
14/1 ؟'- الإتفان‎ 


إعداد/ د: محب الدين عبد السبحان واعظ 

التّقَطِةُ الأول تحالتا نزول القرْآنٍ الكزيم: 
التّقَطَهُ الثّائية: تجِديدٌ سب التُدُول! 
التّقطَةُ الثّالثة: المؤلفون في أسباب التزول. 
القع الرابعة: لوائد أسباب التزول. 
التْقيلةٌ الخامسة؛ تكرار النزول وتعدد الأسباب, 
التْقلَة السّانسنة: سبي ولد لتزول:ايات متفوقة, 
النْقْطَةُ السابعة: التعبيرُ عن سبب النزول بصيغة ( نزلت في كذا ). 
التقطَةُ الثامنة: وَهُمُ الزاوي في سبب النزول, 
التقطَهُ التاسعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب. 
التقطَهُ العاشرة: تَقَدُمُ نزول الآية على الحكم. 
التُّقْطَهُ الحادية عشرة:نزول أيات في سعد بن أبي وُقّاص, 
القطة الثانية عشرة: سيب النزول والمناسبة. 
هذا سرد للنقاط إجمالاً. وفيما يأتي ذكرها بالتفصيل مع الموازنة: 
التْقْطَةُ الأولى: [حالتا نزول القرآن الكريم] 

ذكر السّيوْطيٌ عن الجَعْبَرِيٌ [ت *8/اه] قوله: ٠‏ نَل القرآنُ على قَسْمَيْنَ: قسم غَوْلَ 
ابتداء؛ وقسم نزل عقب واقعة أو:سؤال)(0: 

قلت: هذه النقطة خاصّةٌ لتقسيم الآيات القرآنية من حيث نزولا ابتدا لبيان حكم أو 
تشريعء أو نزلت عقب الوقائع والحوادث أو الأسئلة أو الاستفساراتء ولم يتطرق 
الزركشي لهذه النقطة؛ فهي من زيادات السيوطي. 
التْقْصَهٌ الثّانية: [تحدينُ سبب الثزول] 

وهذه النقطهٌ من زيادأت السيوطي أيضّا في كتابه إذ قال: « والذي يتحرر في سبب 
-١‏ الإتقان .41/١‏ 


2222-77 تنم 


مُوَاَنَّة في مَبْحَثْ (معرفة أسباب التُرُول) بين الرْكشِيّ والسيُوطِي 
النزول؛ أنه ما نزلت الآية أيّام وقوعه. ليخرجّ ما ذكره الواحديّ في سورة الفيل؛ 
سَبْبَّهَا قصةٌ قدوم الحبشة به إن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء؛ بل هى 
الإخبارٍ عن الوقائع الماضية. كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء 


له كس جم 


وتحوق ذلك» وكذلك ذكره في قوله: وَكَدَ مكيلا ١16‏ سبب اتخاذ 
ليس ذلك من أسباب نزول القرآن؛ كما لا يخفى!". 

قلت: وهذه نقطة مهمة ذاتُ علاقة بمبحث [ معرفة أسباب النزول ] لم ب 
الزركشي؛ ويشيرٌ السّيوطي فيها إلى تعريف سبب التُزول؛ وأن الذي يدخل فيه 
الأية بعد وقوع الحادثة من قصة أو قضية أو سؤال أو استفسار أو نحوها. 

وهذا التُحديد لازم ليخرج ما تومن أن سيب نزول :ستورة الفيل قصة قدوم | 
- أو نحوها - فهو من باب الإخبار عن الماضي؛ ولم يكن سببًا لنزول الآيات. 
التْقْضَةُ الثّالثة: [المؤنُُونَ 4 أسباب التْرُول ] 


أشادَ الرّركشيٌ باللفسرين للقرآن الكريم وأنّهِم اعتنوا بأسباب نزول أياتٍ 
الكريم في كتبهم, ثم أشارٌ إلى أنَهُ أفردَ فيه العلماء تصانيف خاصّة؛ منهم علي بن 
شيمٌ الإمام البُخَاري؛ وأشهرٌ هذه الكتب كتابُ (أسباب النزول للواحدي)!"). 


لكن السّيوطي ذكر الذين أفردوه بالتأليف مع بيان خصوصية كل كتاب إلا كتا 


ا ن الختصار اتيج لكتاب الواحدي بنحذف الأساتيد لم يكن لهأ ميزة دعا 
يَزِدُ شيئًا. وكتاب الحافظ ابن حجر غيرٌ مكتمل ثم ختم القول بذكر كتابه ( لباب 
في أسباب النزول )!4). صرحا بأنَّهُ الكتابٌ امُحَرْرُ الذي لم يُولْفْ مثله في هذا ال 


-١‏ سورة النساء 6؟1, 

؟- الإتقان ١/١‏ ة. 

؟- انظر: البرهان .77/١‏ 

؛- وذكر السيوطي في مقدمة كتابه هذا سا من مميزاته وهي:١)‏ الاختصار, ؟) الجمع الكثير, ') عزوه كل لحُديث إلى 
َنْخَرجَهُ من أصحاب الكتب المعتبرة؛ 4) تمييز الصّحيح من غيره والمقبول من المردود: ) الجمع بين الروايام المتعددة, 
1) تنحية ما ليس من أسباب النزول؛ لباب النقول ص7 

ه- انظر: الإتقان ,85/1١‏ 


الدك 


إعداد/ د: محب الدين عبد السبحان واعظ 
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وهذة النقطة اشترك فيها الاثنان: إلا أن بينهما إجمالاً وتفصيلاً في الدكر والبيان. 
التْقْصَّهُ الرٌابعة: [فوائكُ أسباب الثزول ] 

بدأ الزركشيّ هذه النقطة بقوله: « وَأَخْطَأ مَنْ زعم أنه لا طائلٌ تحته. لجريانه مَجْرَى 
التاريخ» وليس كذلك: بل له فوائد»(0. 

ونقل السيوطي هذه العبارة بتَصَّرّف(') وَقَدْ ذَكَرَ كل واحد منهما سِكًا من القوائد 
لمعرفة هذا التُوع, بل ّم السّيوطي الثَالثة والسّادَسَةٌ عند الززكشي فجعلهما واحدة؛ 
واأضيافا فائدة لشرئ نهاية,النقفلة. 
الفائدة الأولى: ( مَعْرِفَةُ وَجْهِ الِكْمَةٍ البَاعِنَةِ عَلَى تشرِيع الحُكُو) 

لقد اشتركا في ذكر هذه الفائدة!"): ولم يذكر الزركشيّ مثالاً لها وتابعه السيوطي 
على ذلك, إلا أن الرّرقاني أكُدَ أنْ على المرء أَنْ يعلمَ أن هذا التشريعٌ الإسلاميً قام على 
رعاية مصالح الناس. ويتأكُدُ ذلك إذا لاحظ سير التشريع وتَدَرّجَهُ في موضوع: كما وقع 
في تحريم الخمر'). 
الفائدةٌ الثّانية: ام ريعوز ا راي رف 00 - 

ذكرها الزركشي!*).ونقلها السيوطيّ كما هي(!). ولم يذكرا مثالاً لهذه الفائد 

ا سا0 
التي جاءت تجَادِل التُبي :#لله حينما ظاهرَ منها زوجهاء فأنزل الله تعالى 


مَرَم اَهَل 11 لك 


2 قَدسَمعَاللَهُ لَألتىَنحح دك ف رَوْجِهَا وَتَسْبإِلَألَهِ 04 


57/1١ البرهان‎ -١ 

:47/1١ انظر: الإتقان‎ -١ 

7- انظر: البرهان ١/”؟"؛‏ والإتقان .47/١‏ 

4- انظر: مناهل العرفان ١/ر١٠,‏ 

ه- البرهان 77/١‏ 

5 انظر: الإتقان .45//١‏ 

/- انظر: تفسير ابن كثير ٠/6‏ 7541-174؛ والآية هي الأولى من سورة المجادلة. 


مُوَاَنٌَ في مبْحَثِ (معرفة أسباب الُرُول) بين الزْكَشِيّ والسبُوطِي 


. . 4 - 0 
فهنا الحكم خاصٌ بالمجادلة وزوجها - عند من يقول: إن الغرةجنسوص | 
د 


مع أن أن اللفظ عام» إذ يقول الله تعالى: : « وَالَدنَيُظَهِرُونمنيما: ممم يوون | 


جدء زودوءه 


سَحْرررَقبةمن فلن آنا ]04 
الفائدةٌ الثّالئة: (الوقوف على المعنى) 

ذكر الزركشيّ بعدها قولَ الشيخ أبي الفتح القشيري - ابن دقيق العيد: «بيا 
النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز»!"). 

وهذه الفائدةٌ عند السيوطيّ هي الرابعةٌ مضمومًا إليها الفائدة السادسة عند الر 
فقال: «الوقوف على المعنى؛ وإزالة الأشكال». 

ثم ذكر السيوطي قول الواحدي: «لا يمكنٌ تفسيرٌ الآية دون الوقوف على قِصّدٍ 
نزولها». 

وأعقبه بقول ابن دقيق العيد؛ ثم أردفه بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ٠‏ معر: 
النزول يعينٌ على فَهُم الآية, إن العم بالسُبب يور ث الل بالمسبب)(؟), 

قُنْتُ: أتى السيوطي هنا بزيادة قولي الواحدي وشيخ الإسلام ابن تيمية ر 
تغالى: 

أما أمثلة هذه الفقرة فقد ذكرها السُيوطيٌ تحت هذه الفائدة, بينما ذكرها الزر 
الفائدة السّادسة ( إزالة الإشكال ) ولم يذكر شيئًا تحت الفائدة الثالثة؛ فذكر 
منهما خمسة أمثلة عن خمس أيات: اتفقا غلى الأربعة الأولى: وانفرد كل منهما 
في الآية الخامسة؛ وأكتفي بذكر المثال الأوّل فقط هنا. 


قال الزركشي: « ففي الصحيح عن مروان بن الحكم؛ أنه بعث إلى ابن عباس 
0# 5 اه ولمع 
لثن كان كل امرعة فرح بما أوتي وأحب أن يُحْمُدَ بعالم يَفملَ معَدْيًا تينج 
-١‏ سورة المجادلة الآية ؟. 
"- البرفان ١/7؟.‏ 
- انظر: الإتقان .7-85/١‏ وقول الواحدي في كتابه: أسباب النزول ص ؛ وقول ابن تيمية في كتابه: مقدمة أ 
التفسير /49. 


إعداد/ د: محب الدين عبد السبحان واعظ 


070 


برجا سو المأعلدي اراس 300 © وَإِدْ أحذ أَمَهمِيِعَقَ أَلَذِينَ 
وتوا الكتت 1 ا لبِيَنَْهٌ نايل وَلَا كمون # إلى قوله: « لَاعسِنًا 
مودو 2 


2 5 ره سار 2-7 3 
يفرحون يما أنوا وجبون دَأن ححمَدَوْعَا لمْيفعَلُوأ 04" قال ابن عباس: سألهم النبي 
م ٠‏ كله » َ 
كله عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما 
سألهم عنه, واستحمدوا بذلك إليه. وفرحوا بما أوتوا من كتمائهم ما سألهم عنه("). 
وذكر السيوطي هذا المثال بمعناه» وقال: روآه الشيخان7). 
الفائدة الرابعة:قال الزركشي: 
«إنه قد يكون اللفظ عاماء ويقومُ الدليل على اللكمييص, فإن مل ألمي لا يجدذ 
إشراجة باللجتهان والإجماع د كنا كاك القاضي / أبو بكر في ( مختصر التقريب )) لأ 
سكول لطبي قلي رده تعشهع الاتنا حلى ان لطم الللتببا خلنورونا العفو ا 
5 وعم 3 2 07 
ولا التفات إلى ما نُقِلَ عن بعضهم من تجويز إخراج محل السُبِب بالئُخصيص لأمرين: 
المتأضاء يلوم نه كانس البيان ناو التشاجة: ولا بجوو لقان :أن فيد عدولا حل 
2« .2 8 32 8 0 
محل السؤال؛ وذلك لا يجوز في حقّ الشارع لثلا يلتبسَ على السّائل» واتفقوا على أنه 
تُعْتبَرُالنُصوطِبيةُ في اللشبل منتجَهة استكمالة تأحَينَالبيان عن ؤق تالحاجة؛ وتؤثر أيه 
فيما وراء محل السُبب, وهو إبطالُ الدلالة على قول؛ والضَّعْف على قول»(4). 
وهذه هي الفائدةٌ الثّالثهُ عند السيوطيّ» بل نقلها باختصار عن الزركشيّ!*) لكنهما لم 
يذكرا مثالاً لهذه الفائدة: 
-١‏ سورة آل عمران /144-141, 
؟- البرهان .91//١‏ 
7- انظر: الإتقان 47/1. 
والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه؛ في كتاب التفسيرء باب (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا) الصحيح مع 
الفتح 7/8؟7: ومسلم في صحيحه؛ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 4157/4؟. 


؛- البرهان .77-75/١‏ 
ه- انظر: الإتقان .47//١‏ 


1 


نؤارة فى تن (تعرفة أسباب الثرُول) بينَ الزْكَشِيّ والسيوطي 


لفَائِدةٌ الخامسة: : ( دَفْعْ تَوَهُالحَصْرٍ ) 

فال الأكضي فال الاين - ما معناه - في معنى قوله تعالى: امل 
ف ما س2 ما 3#" )الآية إن الكفار لما حَرّموا ما أحل الله وأحلُوا 
اللّهُ. وكانوا على المُضّادَة والمحَادُة جاءت الآيةٌُ مناقضةً لغرضهم, وكأنه قال : لا تأ 
حلاوة» فتقول : لا آكل اليوم إلا الحلاوة؛ والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الل 
فكأنه قال :لارام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزين وما أُم ل لفير الله 
يقصد حل ما وراءه؛ إذ القصد إثبات التّحَرِيم لا إثبات الحل . 

قال إمامٌ الحرمين : وهذا في غاية الحسّن, ولول سبق الشّافعي إلى ذلك لما كنا ن 
مخالفة مالك عي حصر المحرمات فيما ذكرته الآية :(3), 


قلت #عبارة اا اداو ااي اسه اقبي دفع تَوَهُم الحَصّر في الآية الكرب 
كلامه هذا ليس سببًا لنزول الآية, بل هى توضيح وبيان لعنى الآية, فهذا المثال مَعْ 
غيرُ مطابق لعنوان النقطة : [فوائد أسباب النزول] لأنْتَوَهُمَ الحصر مدفوءٌبقول 
الشافعي. وليس بسبب النزول, واللَه أعلم. 
القَائِدَةُ السّادسِهٌ : ( معرفةٌ اسم الئازل فيه الأية؛ وتعيين انه فيها ) 
قال السيوطي :« :وقد قال همروان.في عبدالرحمن بن أبي بكر, إئة الذي أن 
«١‏ تَالدى قَالَ لوَِدَيْه أ لَكْمَآ 04 حتى ردت عليه عائشة رين 
نزولها»*). 


-١‏ سورة الأنعام 148 وتعام قتف ل أن يكت مَنَة كفوعا وهم ينزي ركد 


قا هلس ِاََّودْسَس اضر مربَغ دَلَاعَا ون 


الأية 9 عَلَطَاعمِ 


رعس كذ هته 
رلك غَفُودتَيِةٌ 4 


؟- البرهان ,54-9/١‏ 
؟- انظر: الإتقان .44/١‏ 
4- سورة الأحقاف 17,. 
5- الإتقان .45-84/1١‏ وانظر لمعرفة سبب نزول الأية: لباب النقول 1557-/1917 


إعداد/ د: محب الدين عبد السبحان واعظ 
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وهذه الفائدةٌ من زيادة السّيوطيٌ على الرُركشي إن القائدة السّادسةٌ عندة ضّمّهًا 
السيوطيٌ مع الرابعة» كما سبق ذكرها : 

والخلاصة : أن الستيوطي اعتمد اغتمادًا كلا على الرّركشيُ في هذه النقطة, ولم يكن 
له إلا زيادةٌ الفائدة السّادسة؛ وتغييز المثال الخامس من الفائدة الثالثة بمثال آخر. 
التْقْصّةٌالخامسة [تَكَرْرُ التُرُول وتَعَدْدُ الأسْبّاب] 

صدر الزركشي هذه النقظة بذكر فائدتين لنزول الشيءٍ مرتين : 

: تعظيماً لشأنه‎ )١ 

") تذكيرًا به عند حدوث سببه خوف نسيانه . 

ثم مث لها بأمثلة عديدة» منها قوله : «هذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين : مرة بمكة, 
وأخرى بالمدينة. 

وكما ثبت في الصحيحين عن أبي عثمان النّهِدِي؛ عن ابن مسعود : أن رَجَلاً صاب من 

ف سه دي 2 م لمم 0007 5 م 
امرأة قله فَأنَى التي له فَأَخْبْرَهُ فأنزلَ اللنّهُ تعالى :لوق لطر ألَارٍ 
ا 1 عع - 5 

امن لجَلِإِنَ لست يذ ِبْنَالتكَاتٍ 014 فقال الرجل: ألِيَ هذا ؟ فقال: بل 
00 
3ك الفا 02 6ه 6م .و 

فهذا كان في المدينة - والرجل قد ذكره التّرمذي أو غيره أَنّهُ أب اليسرا؟) - وسؤرة 
هود مكيّة بالاتفاق ولهذا أشكل على بعضهم هذا الحديث مع ما ذكرناء ,ولا إشكال, لأنها 
تلت مرة بعد موكي[). 

ثم عقبها بالحكمة في ذلك؛ ثم عطف عليها بأنْ ما يذكره المفسّرونَ من أسباب متعددة 
-١‏ سورة هود .1١4‏ 
"- الحديث رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب مواقيت الصلاة. باب الصلاة كفارة؛ وفي كتاب التفسيرء باب (وأقم 

الصلاة طرفي النهار...) الصحيح مع الفتع ؟/6:و98/4؟ 

ومسلم في صحيحه؛ في كتاب التوبة؛ باب قوله تعالى: إنَسَتَِبدِْنَلتَيَاتْه 5117-5115/4: وانظر: أسباب 

النزول للواحدي 150-151 ولباب النقول 118 


7- هو: كعب بن عمرو السّلمي الأنصاري» ت 55هء التقريب 417. 
4- البرهان 5٠١-75١‏ 


مُوَارََة في مَبْحَثْ (معرفة أسباب الترُول) بن الرْكَشِي والسيُوطِي 
لنزول الآية قد يكون من هذا الباب, فقال ٠:‏ والحكمةٌ في هذا كلّه؛ أنه قد يحدث س 
سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية؛ وقد نزل قبل ذلك ما يَتَصَمَئًاء تود تلك الآيةأبعينه 
إلى النبي يك تذكيراً لهم بهاء وبأنها تتضمّن هذه والعالم قد يحدث له حوادث 
أحاديث وأيات تَتَضَمنْ الحكمٌ في تلك الواقعة, وإن لم تكن الواقعة؛ وإن لم تكن < 
تلك الحادثة قبل؛ مع حفظه لذلك النص. 

وما يذكره المفسرون من أسباب مَتَعددةِ لنزول الآية قد يكون من هذا الباب:7١)‏ 


قلت: هكذا ذكر الزركشي أمثلة متعددة, لتكرّر نزول الآية؛ ولم يذكر تفصيل الأ 
التََدّدةِ لنزول الأية الكريمة؛ على حين أن السيوطيّ عقد مسألةٌ خاصّةٌ لتعدد الأأب 


مُتعَددَة وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظرٌ إلى العبارة الواقعة»(!). 


ثم قال عن الحالة الأولى :: فإن عَبّرَ أحدهم بقوله : نزلت في كذاء والآخر: نز 


قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما»!"). 


وقال عن الحالة الثانية: «وإن عبّر واحد بقوله: نزلت في كذا؛ وَصَّرّحّ الآخرٌ بذكر 
خلافه فهو المعتملُ وذلك استثباط. 


5 7 مه 7 د سم 
مدال ما لفرجه البخاري عن ابن تر قال أثرئة 2 يلعزت لك 


,؟1-7ةر/١ انظر: البرهان‎ -١ 
:119[/1 مع أله ذكن نوما مسققلاً. وفو الحادي عش دما تكرر تزولةة الإتفان‎ -# 
54/1 ؟- الإتقان‎ 
.11//١ ؛- الإتقان‎ 
المصدر السايق,‎ -8 
157 الفستونة البقية‎ 


إعداد/ د: محب الدين عبد السبحان واعظ 


ور 3550131015 7ض 79131001زل1111059:1005595201/191101لوالإلوات شط ا 1 ااا 
في إتيان النساءفي أدبارهن!) وتَقدّم عَنْ جَابرِ التّصرِيحٌ بذكر سبب خلافه!")؛ فالمعتمدٌ 
حديث جابر, لأنه تَقل, وقول ابن عُمَرَ استنباط منه. وقد وَهُمَهُ فيه ابن عباس, وذكر مثل 
حديث جابر؛ كما أخرجه أبو داود والحاكم,(). 

ؤقال عن الحالة الخالكة: «وإن ذكن: وَالحَرسِييْبًا #و كن سييًا غيره أفا 3 كاك إسنتاد 
أحدهما صحيحًا دون الآخر؛ فالضحيع المعتمد». 

- ثم ذكر ثلاثة أمثلة؛ أكتفي هنا بالمثال الأول: 


حيث قأل:- مثاله : ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جَنْدب: «اشتكى التبِي ول فلم يَقُمْ 
ليله أو ليلتين, فأئنه امرأة: فقالت: ما أرئ شيطاتك إلا قد تركك فأتزل الله 

3-0 ملا + - العا ع 
١ل‏ وَالضّح )وال إِداسبى لي ماودَعك ريك وَمَاقَلَ 7 04". 

5 عد 5 2 5 7 

وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه: عن أمهاء وكانت خادم 
رسول الله يكل أن جروًا د التي يلق فدخل تحت السُريرٍ فمات» فمكث الثبي يك 
أوبعة أيام لا يفول عليه الوحئ: ففال يا خؤلة: »ما حَدَث في بيت رسول الله؟ جبريلُ لا 
يأتيني انئاك في نسي و ا عي 
الجر فجاء النبي يك ترعد لحيثه. وكان إذا نزلَ عليه الوحيّ أَحَذَنه الرعذةٌ فأنزل الله: 


56 038 


« وَالضّ 4 فى رطا قيض 04 


-+0/1 روى الحذيث البخاري في صحيحه؛ في كتاب التفسير, باب (نساؤكم حر لكم) 481/4. وانظر: الدر المنثور‎ -١ 
ولباب النقول ه5-8.‎ , 1 

- انظر: صحيع البخاري؛ كتاب التفسير, باب: (نساؤكم حرث لكم) 185/8؛ وأسباب النزول للواحدي 41-4؛ ولباب 
النقول 0؟. والدر المنثور ,5171/-:15//١‏ 

؟- الإتقان ١/1ة.‏ 

سؤر الضبط 2١‏ 
والحديث رواه البخاري في صحيحه: في كتاب التفسير باب (ما وعد ريد وما قلَى) 1/٠١4‏ 
ومسلم في صحيحه: في كتاب الجهاد والسير, باب ما لَقِيَ النبي لل من أذى المشركين والمنافقين, 1511/76 . 
وانظر: أسباب النزول للواحدي 157؛ ولباب النقول /371: 

ف رواة الطبراني' في المعجم الكبير 4 و والواحدي في أسباب النزول 157؛ وأورده الهيثمي وقال: وأم حفضة لم 
أَعْرِفهًاء مجمع الزوائد 14/7؛ وانظر: المطالب العالية ؟//751: وقال ابن عبد البر: وليس إسناد حديثها في ذلك مما 

الاستيعاب 1417-747/4: وانظر : لباب النقول 784-5510 


50003 


وقال سجس :«قصةٌ إبطاء جبريل بسبب الجرو مَشهُورٌ ؛ لكن 
كونها سببّ نزول الآية غريب/ وفي إسناده مَنْ لا يُكْرَف» فالمعتمد ما في الصحيح» 7 

وقال عن الحالة الرابعة: أن يستوى الإسنادان في الصّحّة فيرجّح أَحَدُهُمًا ب 
حاضرًّ القصّة؛ أو نحو ذلك من أوجه التّرجيحات: 

مثاله: ما أخرجَه البخاريّ عن ابن مسعود, قال: كنت أمشي مّعَ الِي لك بالمدية 
يتركا طن قيس اه يقي من اليبوي ندال بعصم لق سالتموه! ققالوا :حل عن 
الروح؟ فقامٌ ساعةٌ ورفع رأسة» فعرفت أنه يُوحَى إليه. حتى صَعِدَ الوحي؛ 
+ ميم رام ل سس عر 


04 قل الروح من ررق وَمَآأوتشْربِنَالوِل إلاقيلا‎ ١ 


وأخبرج التّرمذي - وَصَحُمّه1؛) - عبن ابن عباس قال: قالث قريشنٌ 


عععى ع اكز قد 
وَيَستَنُوتلك ع نٍالروج 04 الآية , 
فهذا يقتضي أَنْها نَْلت بمَكَة والأول خلافه. وقد رجح بن ما رواه البخاري أ- 


غيره, ا أبن مسعود كان حَاضرٌ القصةء(". 


تكون معلومة التباعد. كما في الآيات السابقة؛ فيحمل على ذلك . 
ومثاله: ما أخرجه البخاري من طريق عكرمةً (ت ٠١4‏ ه) عن ابن عباس أن 
-١‏ انظر: فتع الباري ./1٠١/4‏ 
0 01 


خويس لكان 55 المتميع »الله مله (مينة التهرين). 
"- انظر الإتقان ,55-41//١‏ 


باب: ما يكره من كقرة السؤال: 411-1140/18: 
4- في سئنه؛ في أبواب تفسير القرأن؛ ومن سورة بني 
الترمذي كسد 
ف- سورة الإسراة 48: 
6 الإتقان 54-471 


ني إسرائيل: وقال: هذا حديث حسن صحيع غريب من هذا الولْجه. سنن 


إعداد/ د: عالتقا سب اسمن وايننا 


حال ايا مكيل اللدر حرجت ممح مام ب فشن ل هلية: 


0 


درجي © حتى بلغ إِنْكانَينَ صقن ل 


وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد, قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل 

رسول الله كل : أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتله: يقل به, أم كيف يَصُنّم؟ فسألٌ 

2 ذإء نا د لود( ع )يه ونه حل : 7 فوع يود 

عاصم رسول الله يك » فكره رَسُول الله وَكِ المسائل وعابها الوأجب رعاشم هوي واانقاك: 
66 


واللّه لآتيئٌ رسول الله ب فَلأسْالَنُه, فأتاه, فقال: إنه قد أَنزّلَ فيك وفي صاحبك قُرْاناً 
٠٠٠‏ الحديث("). 


0 رودن * 5 

جايع بينينأبان ألما وقعاذلك لقلال وصيادف يجزي» مويمس:أيضدافتزلت في شأنهها 
معاً. وإلى هذا جَنّحَ النُووي, وسبقه الخطيب» فقال: لعلّهما اتفقّ فق لهما ذلك في وقت واحر. 

وأخرج البزارٌ عن حذيفة, قال قال رسول الله يي لأبي بكر: لو.رأيت مع أم رومان 
رجلاً ماكنت فاعلاً به؟ قال شرًاء قال: فأنت ياعمرٌ؟ قال: كنت أقول: لعن الله الأعجن: فإنه 
لخبيث؛ فنزلت(). 

قال ابن حجر: لامانع من تعدد الأسباب!؟). 


قلت: نقل السيُوطي عن الحافظ ابن حجر قوله: «ويحتم ل أن النزولٌ سيق بسبب هلال» 
فلما جاء غويمر - ولم يكن ل علم بما وقع لهلال - أعلمه التي ل بالحكم» ولهذا قال في 
قصة هلال : (فنزل جبريل) وفي قصة عويمر: (قد أنزل الله فيك) فيؤول قوله: (قد أنزل 
الام أي: فيمن وقع له مثل ماوقع لك؛ وبهذا أجاب ابن الصّباغ في الشامل؛ وجِنّحّ 
القرطبي إلى تجويز ذ نزول الآية مَرّتين»(©. 


.5-5 سورة النور‎ -١ 
,186-148 والحديث في صحيع البخاري, في كثاب التفسير» باب: (ويدرأ عنها العذاب٠٠٠) //449: وانظر لباب النقول‎ 

-١‏ رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التفسير؛ في باب (والذين يرمون أزواجهم) ومسلم في صحيحه؛ في 
كتاب اللعان, ,١1175//7‏ وانظر لباب النقول ١167‏ 

؟-“انظن: كشف الأستار عن زوائد البزار 7/-11-1» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال: رواه البزان» ورجاله رجال 
الثقات, /ا/4/. 

؛- الإتقان ١/ر4ه-15.‏ 

5- لباب النقول 151. 


1 


مو في بحت (معرفة أسباب الول نالكشي والمُوطي 


ترج عبد 


وقال عن الحالة السادصة: «ألايمكنُ ذلك» فييحمل على تَعدْدٍ الترُول وتكرره. 
وقد ذكر مثالين لهذه الحالة؛ لكنّي أكتفي بالمثال الأول إذ قال: «مثاله ما 
الشيخان عن المسيّب» قال :لما حضرء أبا طالب الوفاةٌ, دخل عل سول اللو 
جيل وعبد الله بن أبي مي فقال: أي عمٌ؛ قُلْ: لا إل إلا اللَّهُ قفا أبو جه وعَبدُ ١‏ 
أبا طالب! ١‏ شومر عد لكا م يز نيسار فالا وطن هل علد 3 
5 لأسْتَغْفِرَن لَك ما لَم أنه عَنه فترْلَتُ: 9 مَأس لبي الذي آي 
ءءء مَتَتَفْفه فشكن 004 الآية. 
وس 2577 
فقلت: تستغفرٌ لأبويك وهما مشركان! فقال : استغفرَ إبراهيم لأبيه وهو مُشرك/ د 
ذلك لرسول الله يل فنزلت 9). 1 


موه ليع بسي باس وس اخرج لبي ل يدا إلى القايرء 


وا اس ل 2 020 تي لت ً 
كلتف رسكد)7 


فنجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول:9؟). 

فهذه ست حالات للأسباب المتعددة لنزول آية واحدة استخرجهًا العلمةٌ السيو 0 هين 
صنيع الأثمة المتقدّمِين, وهو بحق لم يسبق إليه بهذا الجمع والاستقصاء. 
النْقَّْةٌ السَادِسَةُ: [سبب واحد لنزول آيات مُتَفَرْقَة] 

انقرن .بها الشيوطي أيضاً. إلا أقال: وققبية: دكين ,ما اتقدام: أن يُدْكْنَ سيب وا 
-١‏ سورة التوبة 117. والحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير, باب: (ماكان للنبي والذين أمئوا أن يلُستذ 

للمشركين) 41/8؟؛ ومسلم في صحيحه؛ في كتاب الإيمان؛ باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 

في النزع٠ :04/١‏ والواحدي في أسباب النزول 16١‏ وانظر: لباب النقول 1155-/159. 
-1١‏ رواه الترمذي في سننه؛ في أبواب تفسير القرأن؛ ومن سورة التوبة, 4/4 4؟-40؟؛ وانظر؛ لباب النقول 27 
؟- رواه الحاكم في كثاب التفسير. وقال؛ صحيع على شرطهما؛ ولم يخرجاه هكذا بهذا السّياق, المستدرك 77/7 وانظر 

أسباب النزول للواحدي ١15١-161؛‏ ولباب الثقول 131 
؛- الإتقان ١/ره‏ ته 


إعداد/ د: محب الدين عبد السبحان واعظ 


نزول آيات متفرقة. ولا إشكال في ذلكء فقد ينزلٌ في الواقعة الواحدة آيات في سورٍ 
شمر فز وذكر خمنها قلاف أمثلة, وفيما يأتي ذكر لمثال واحد منهاء حيث قال: 


«مثاله: ما أخرجة الترمذي والحاكم: عن أم سلمة؛ أنها قالت: يارسول الله. لا أمسمع 


8 0 3 586 


اله ذكرٌ لفسا في الهجرة + بشيء ! فأنزل اللَّهُ 3 فَأسْتَجَابَ 5 


له بع 01 إلى آخر الآية1"). 

وأخرج الحاكم عنها أيضاً: قالت: قلت يا رسول الله تذكرٌ الرّجال ولا تذكرٌ النّساء! 
0# 2ه 5 سه 10 ل نكأ 270 
فأئزلَت: ظإِنَالْمْسلِييت وَأَلْمسْلِمَتِ 024 وأفلت: :آنآ ضِيعَ عَمَلَ عَلِمِلٍ 
تكن دك أوأنق 014 

وأخرج أيضًا عنها أنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزى النساءٌ» وإنما لنا نصف الميراش» 

358 كيرا أ 011 مَصَلَ 20 40 سا6 
فأنزل الله 7 و5 قصل ألدبهبعَصَسَكُم عل ب بَعْضٍنَ ‏ 04 
و وى ل 

وأنزل: إِنَالْمسَلِِيس والْسْلِمتِ 0# 

- قلت: هكذا ذكر السيى ولي هذه الآثار الثلاثة التي تفيدٌ نزول الآيات المتعددة بعد 
استفسار من أمّ المؤمنين أم سَلْمَة - رضي الله عنها - موجه إلى الرُسول لل عن عدم ذكرٍ 
النّساءِ بشيء فالسبب واحدء والآيات متعددة. 
-١‏ سورة آل عمران 150؛ وتكملة الآية عَمَلَعَبِلٍقتكُِن كْ أوأنية01 
- رواه الترمذي في سننه؛ في أبواب تفسير القرآن» ومن سورة آل عمران, 704/4. 

والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير؛ قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يُخَرْجَاهُ .5٠0/8‏ 

وانظر: أسباب النزول للواحدي 8١‏ ولباب النقول 57, وغزاه السيوطي إلى عبد الرزاق؛ وسعيد بن منصور, 

والترمذي والحاكم: وابن أبي حاتم: 
7- سورة الأحزاب 8؟. 
غ- رواه الحاكم في المستدرك؛ في كتاب التفسير؛ وقال: هذا حديث صحيع على شرط الشيخين؛ ولم يُخَرْجَاهٌ ؟//115. 


- سورة الفساء 79. 


1- انظر: الإتقان 48-51: والأثر رواه الترمذي في سننه. في أبواب تفسير القرآن؛ ومن سورة النساء, ١3/6‏ 5:14-1. 


: 


واي بحت : مبْحَث (معرفة أسباب الول بن لكي لوطي 


سَبَّبِ التزول بِصّيْفَّة «نزلت الآية بذ كذاء] . 


النقطّة السّابعة: [التمبيرُ عن عَنْ سَبَ 


قال الرّركشي: «قَدْ مُرِفَ من عادة الصّحابة والتَابعينَ أنَ أحَدَهُمٌ إذا قال: (نزلك هذه 
الآيةٌ في كذا) فإنهُ يريد بذلك أنْ هذه الآ تَتَصَمّنُ هذا الحكم» لا أن هذا كان ال 
نزولها. 


م.ج ضَاؤمع كلم 0 

وأمًا الإمام 77 وجعلوا هذا م 
بالاستدلال وبالتٌأويل؛ فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية, لا من جنس الل 
وُقَم ,. 

قدث: يريدٌ العَلأمةٌ الررْكَشيَ أن يُبَيْنَ هنا حكمّ الأثر المتعاّق بالآية بقول اله 
(نزلت هذه الآيةُ ِي كذا) وحيث إِنْ هذه الصيغة غيرٌ صحيحة في السّببية فقد 
العلماً في حكم مثل هذا الأثر, أهو من المرفوع المستٍّ :أم يعد من الموقو ف على الت 
وقد يتس أكارمن اراي مأ ةيران أن أامن الزن وكتي بدتة ب 


و «لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرّواية والمماع مِمّنْ 
التَنرِيلَ, ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمها»("). 

وقد قال محمد بن سيرين : «سألت عُبيدة عن آية من القرأن فقال: اتق الله وق 
ذهب الَذِينٌ يعلمونفيمٌ أنزل اللّهُ القرآن»!؛). ا 

وقال غيره: معرفةٌ سبب النزول أمرٌ يَحْصُّلُ للصّحابة بقرائنَ تَحْتَفُ بالقضّاياء) 


ف ممه 


لم يجزم بعضهم فقال: أَحْسّبُ هذه الأيةً نرَلَتْ في كذا. 

كما أخرج الأثمةٌ الست غن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الرْبِيرٌ رُجُلاً من الأنه 
-١‏ سورة البقرة 2'7؟؟؛ وقول ابن عمر سبق تخريجه. 
؟- البرهان 79-51//1, 
*- أسباب النزول للواحدي 4. 
4- رواه الواحدي في أسباب النزول 55 


إعداد/ د: محب الدين عبد السبحان واعظ 


شرَاج* الحرةء فقال الب يكلك: اسق يازبيرٌ : أرسل:الماء ]إلى جارك :فق الل الأنضاري: 
يارسول الله أن كَانَ ابن عَمتدا فكو وجوه ++ ٠‏ الحديك. 


قال الزبير: فما أَحْسَبُ هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: 37 ملا وَرَيْكَ لَايؤمِبُوَ 
حَقَ يسود فِمَاسَجرَييَْهَْ 4 


قال الحاكم في علوم الحديث: إذا أخبّر الصّحابي - الذي شَهدَ الوحيّ والتنزيل - عن 
آية من القرآن أَنْها نَرََتْ في كذاء فإنه حديث مسند. ومشنى على هذا ابن الصّلاح وغيرُةٌ 
وَعَقلوهبتنااالجويجة انيلم امن سابلترقالة كانت اليهودُ تقول: مّنْ أتى امرأنهُ في قي جا 

م سا 

الولدُ أَحْوّل فأنزل الله« لعز لم 0 

وقال ابن تيمية: قولَهُمٌ نزلث هذه الأيةٌ في كذاء يراد به تارة سَببُ النزول؛ ويرادٌ به 
مرة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السببء كما تقول: عنى بهذه الآية كذا. 

وقد تنارّعَ العلماء في قول الصّحابيّ : نزلت هذه الآيهُ في كذاء الكل يجري فرج السطند 
كما لى ذكر السبب الذي أَنَِْت لأجله» أد يجري سَجْرى التَفُِيرٍ من الذي ليس بِمُسْتَرِه 


6 مه 


فالبخاري يُدْخِلَهُ في امَُْدِ وغيرُهُ لا يدخلهُ فيه, وأكثرٌ المسانيد على هذا الاصطلاح» 
كمسند أحمد وغيرهء بخلاف ما ذكر سبياً نزلت عقبه,. فإنهم يُدَخِلُونَ مثل هذا في 
المسند9؟). 


» قوله: «في شراج» بكسر الشين المعجمة وبالجيم؛ جمع شَرْجء بفتح أَوّله وسكون الراء. مثل بحر وبحار؛ ويجمع على 
شروج أيضاً, وحكى ابن دريد شرَج, بفتح الراء. وحكئ القرطبي؛ شْرْجَة بفتح الشين المعجمة وسكون الراء: والمراد 
بها هنا مسيل الماء. والحره: موضوع معروف بالمدينة (هيئة التحرير). 
-١‏ سبورة النساء 36. 
والحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة, باب سكر الأنهار, 74/5؛ وفي كتاب الصلح؛ باب إذا أشار 
الإمام بالصلح فأبى؛ حكم عليه بالحكم اليين 5/0 ٠؟؛‏ وفي كتاب التفسير» باب (فلا وربك لايؤمنون )٠ ٠٠‏ 704/4. 
ومسلم في صحيحه؛ في كتاب الفضائل؛ باب وجوب اتباعه يك ؟/,181-:1817. 
وأبو داود في سننه. في كتاب الأقضية؛ في أبواب من القضاء, 517-510/7, 
والترمذيي في سننه؛ في أبواب تفسير القرآن؛ ومن سورة النساء 5/4 .7:5-15٠‏ 
والنسائي في سننه, قي كتاب آداب القضاء باب الرخصة للحاكم الأمين أَنْ يحكم وهو غضبان. //775-078. 
وابن ماجه في سننه, في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله و والتغليظ على من عارضه؛ ١/8-1*؛‏ وفي كتاب 
ن» باب الشرب من الأدوية ومقدار حبس الماء 7/ر4175. 
)ا سوزة البقرة 
1- الإتقان :40-44/١‏ وكلام شيخ الإسلام في كتابه (مقدمة في أصول التفسير) 44: 


مُوَارَنَةٌ في مَبْحَثِ (معرفة أسباب الُرُول) بن الزّْكَشِيّ والسيُوطِي 

وخلاصةٌ القول: إِنْ الزّركشيّ اقتصرّ في كلامه على ذكر الخلاف حينما لا 
الرّاوي بالسبب بل يلفط (نزلت الآية شي كذا) لكن اليوط كر العالو. أحدهما طاذكرة 
الزركشي , والثاني: إذا ذكر سبباً نزلت عقبه الآية فالجميع متفقون على إدخاله في 
أي: إِنّهُ مسندٌ إلى التي يل - لأنّ هذا مما لايُقَالٌ بالرأي, وهو ما يُسّمّى بالمرفوع 
كاهو ورف لمق الظبلاك. 

وزاد السيوطي أيضاً حكماً آخر: وهو إذا رُوِيّ (هذا المرفوعٌ حكماً) عن تابعي أيقبل» 
أم لا؟ فقال: «ما تقدّم أنه من قبيل امُسْتَدِ من الصّحابي» إذا وَهَعَ مِنْ تابعيّ فهو رفوع 
ليحهنا: اكد عوسيل فق يقب إذا صعٌ اسه إليه. وكان مِْ أَئِمّ التُسير الآخذ عن 
الصّحابة؛ كمجاهدٍ و عِكْرِمَةٌ وسعيدٍ بنٍ جبير» » أى اعتضد بمرسّل أخرَء ونحو ذ 1 
التْقْطَةٌ التّامنهٌ: [وَهُمْ الراوي 4 صيغة سبب النْرُول] 

هذه النقطة انفردَ بها السيوطي» إذ قال: تنبيه: قد يكون في إحدى القصتين أذ 
فَيهمُ الراوي. فيقول: (فنزل). 

مثاله: ما أخرجه الترمذي - وصحُحَهُ عن ابن عبّاس- قال: مَرْ يهودي بالتبِي ول فقا 2 
تقول يا أبا القاسم: إذا وضع اله لسّموات على ذه. والأَرضِينٌ على ذه: والماء على ذهء للعبال 


مدع ومو أده وه 


على ذه. وسائرٌ الخلق على ذهء فأنزل اللَهُ: 9[ وَمَاقَد روا أله حَقَّ قدرود #... الآيةا'). 


والحديث في الصحيح بلفظ (فتلا رسول الله يَ) (") وهو الصّواب, فإ الآية 


ومن أمثلته أيضاً: ما أخرجه البخاري عن أنسء قال: سَّمِع عبدُ الله بن سّلام] بمقدم 


-١‏ الإتقان 1/1؟. 
"- سورة الأنعام 41: وسورة الزمر 117 والأثر رواه الترمذي في سننه؛ في أبواب تفسير القران سورة الزمر؛ وإقال: هذا 
حديث حسن غريب صحيح: لانعرفه إلا من هذا الوجه, ٠//ةغ-:5.‏ 
- رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التفسير, باب (وماقدروا الله حق قدره) 4/ 501-50٠‏ وفي كتاب التوٌجيد. باب 
قول الله تعالى (نا خلقت بيدي) 1157/1 وباب قول الله تعالى (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) 
وباب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم, 414/1. 
والترمذي في سننه؛ في أبواب تفسير القرآن, سورة الزمر 145-48/5. 
+ ولفظه في البخاري 01-000/4: «حَاءْ حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله يل فقالَ: يامحسّ, إن نجد أن لله يَجْملُ 
السّموات على إصبع والأَرضينٌ على إصبع؛ والشجر على إصبع؛ والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع, 
فيقول؛ أنا اللك. فَضَّحََ النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى بدت نواجدْه تصديقاً لقول الحبّرِ ثم قرأ رسول] الله يق 
(وماقدروا الله حَقُّ َدْرِهِ والأَرْضُ جميعا قَبْضْئُهُ يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحاته وتعالى عما يأشسركون) 
وفي بعض المواضع المشار إليها: (قال) بدل (قرأ)؛ وليس في شيء من تلك المواضع: (فتلا). «هيئة التحرير» 
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ددم م 


رَسول, الله يكل فأتاه فقال: إني سائلّك عن ثلاث. لا يَعلْمُّهُنْ إلا نبي, ما أو أشراط 
السّاعة؟ وما أُوّلَ أَمْلِالجِنةه وما ينزع الولد إلى أبيه أى إلى أمه؟ قال: أخبرَنِي بهن 
جبريلٌ آنفاً. قالَ: جبريل؟ قال: نَعَم: قال: ذاك عَدُوٌُ اليهوب من الملائكة. فقراً هذه الآيةٌ 
سكا عَدُوًا لْحبرِدل فإِنَرَلوْعلَكَليِقَ 04 

قال ابن حجر في شرح البُخَارِيّ: ظاهرٌ السياق أَنْ النَبيّ يل قرأ الآية رما على قولٍ 
اليهوذ؛ .ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ, قال وهذا هو العتمد. فقد صم في سيب نزول 
الآية قصة غير قصة ابن سلام!"). 


علوم 


قلت: كلام الحافظ ابن حجر واضع وأنّ الأثر لا يُوجَدُ فيه سببْ للنزول» ولا وَهُمُ من 
الرّاوَي؛ فلم يكن المثال مطابقاً للنقظة: 

أما الزركشي فلم يتَطرْقّ لهذه النقظة؛ لأنْهُ إذا ثبت وهم الراوي؛ فَالصواب ما كان 
صحيحاً ولا يعتمدُ ما وهم فيه الراويء لكنه تنبيه من السيوطي للاهتمام بالصيغة في 
معرفة أسباب النزول. 
التْقْصَهُ الكاسعة: [العبْرَةٌ بِعُمُومِ اللُفْظٍ لا بخصُوص السّبُب] 

اختصرٌ الزركشي القول في هذه النقطة, إذ قال: «وقد يكون السّبَبُ خاصًا والصّيفةٌ 
عامّة؛ لينبه على أَنْ العبرة بعموم اللفظ» 9), 

لكنه ذكر بعض الأمثلة على ذلك قبل صفحات معدودات كنزو ل أية الظهار في أوس بن 
الصّامت, وأية اللعان في شأن هلال ,بن مي ونزول حَدٌ القذف في رُماة عائشةٌ -رَضِيَ 
الله عنها - ثُمْ تَعَدّى إلى غيرهم. 

لكن السيوطي ضمن معنى ماذكرة الزركشي في عبارته حين إيضاحه هذه النقطة, 
وتوسّعٌ فيها وذكر الأدلة؛ مما أثرى النقطة إيضاحاً وبياناً. فقال: «اختلف أهلٌ الأصولٍ 
١-اسوية‏ البقرة )اله 


والحديث رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التفسير, باب (من كان عدوا لجبريل) 175/4 
؟- الإتقان ١/ر"ه-لاة.‏ 


وكلام ابن حجر في فتح الباري 177/4؛ وانظر: تفسير الطبري ؟//578-5371, ولباب النقول 15-15 


ات البرهان 75/١‏ 


موز ي مث (معرفة أسباب الثرُول) ودشي لوطي 


جود 


هل البو الفط أو خصو السب والأصع عند لأ وق نزت ا أنافي 
أسباب, واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها ٠٠١‏ ومن يعتبر عمومٌ اللفظ قال جُرجِتْ 


هدو الأياء وسجيها اليل تفن :ما ضري اناك طلى مدا ها لدليل قاج على تالكأ 6 
لراقال:ومن الأدلة على اعتبَان هدوم اللفقاء الحتبناج الحكسابة وقيرهم في ونائعا 
آيات نزلت على أسباب خاصّة شائعاً ذائعاً بينهم -٠٠١‏ ثم ذكر قول شيخ الإسلآم ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى - قد يجيء كثيرأً من هذا الباب, قولهم: هذه الآية نزلت فيل كذا , 
لاسيّما إن كان المذكور شخصاً. كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيأٍ 
وإنّْ آي الكلآلة نزلت في جابرٍ بن عبد اللها"). ون قوله: 98 وَأنِأَحَك يَننُم 

نزلت في بني قُريظة والتُضيرا'). ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في ْم من 
الشوكلا وركة ارق قرم لسر التصايف ادش نوبت الل فالذ ال 


مسلم» ٠‏ ولاعائل عل الإطلاق, والناس وإن تنازعوا في اللفظ العا الوارد على أ- ' 
هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحدٌ إن عمومات الكتاب والسُة تختصٌ نُ بالشخص ألعيّن, 
وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخُص, فيعم مايشبهه, ولايكون 
فيها بحسب اللفظ. ْ 


ممن كان بمنزلته, وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولةٌ لذلك الشخص ولك كان 
بمنزلته»("). 
0 000 2 / 

وقددزاف السيوطي مسال ري ٠‏ وهي:إن كانت الآية نزلت في معين ولا عموماللفظه 

فإنها تقصرٌ عليه قطعاً. فقال::إِما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصلٍ عليه 

-١‏ والصواب (أوس بن الصامت) وانظر: أسباب النزول للواحدي 159-95١‏ ولباب النقول ١1؟؛‏ قلت: وهكذا قي المقدمة 
الطبوعة ؛ كما نقل السيوطي على الخطأء لكن في المقدمة المطبوعة ضمن فتاوى شيخ الإسلام (أوس بن الصامت) مما 
يدل غلى أن نْ السيوطيّ ومحقق النسخة وقفا على نسخة فيها تحريف, ولم يقفا على النسخة الثائية التي فيها ألصم 
والله أعلم, 

؟- انظر: أسباب النزول للواحدي 7١٠؛‏ لباب الثقول 87 وتفسير الطبري 9/١145-؟45.‏ 

"'- سورة المائدة 45. 


5- الإتقان :41-85/1١‏ وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: المقدمة 414-/81. 
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ع ع واد كوت او 2< 


قطعاً. كقوله تعالى: :7 وَسَيْجَيَهَا الاق (0) الى يوق ا و فإنها 


نزلت في أبي بكر الصدّيق بالإجماع!2» وقد استَدَلٌ بها الإمام فخر الدّين الرّاِي مع قوله: 


ء الرضظةه عات دس طفق 7 ع سوير 8 
« إِنّأكرموعِند نكم 04 على أنه أفضل الئاس بَِعْدَ رُسُول الله يلل 

ووهم مَنْظنْ أن الآيةعامةٌ في كل منْكَمِلَ عَمَلهُ إجراء له على القاعدة. وهذا غلط فإن 
هذه الآية ليس فيهآ أصيغةعمؤم/ إذ.الألف واللام'إثما تفيكٌُ العقوم إذا كانت منوصنولة أوا 
معرفة في جمع, زاد قوم: أو مفرد, بشرط ألا يكون هناك عهدء واللام في (الأتقى) ليست 
موصولة؛ لأنها لاتوصل بأفعل التفضيل إجماعاًء والأتقى ليس جمعاً؛ بل هو مفرد» والعهد 
موجودء خصوصاً مع ماتفيده صيغة (أفعل) من التمييز وقطع المشاركة؛ فَبَطَلَ القول 
بالعموم, وتَعَيْنَ القطعٌ بالخصوص والقصر على مَنْ نزلث فيه افيه ) (). 

قلت: في هذه المسألة يريدٌ السُيوطيُ التنبية على الاهتمام بضيغ العموم, وأنْ الآية إن 
لم يكن فيها عموم فَحَمْلَهُ على العموم حين التفسير غلط ينبغي التنبه له, وكلامُهُ في هذا 
غايةٌ في الوضوح. 
التّقْطَةٌ العاشرة: [تََدُمُ نزول الآية عَلَى الحكم] 

قال الرّركشي: «واعلم أنه قد يكون النزول سابقاً على الحكم» وهذا كقوله تعالى: 

<( مَدَََمَمنكيقَ ©" فإنه مُسَْدَل بها على زكاة الفطر. 

روى البيهقي بسنده إلى ابن عُمَنَ أنْها نزلت في زكاة رمضان(), ثم أسند مرفوغاً 
نحوو(»). 
-١‏ سورة الليل 14-11 
- انظر: تفسير الطبري 448-49/5/74, وأسباب النزول للواحدي 517 ولباب النقول 708, 
-1١‏ سورة الحجرات 17,. 
؛- الإتقان 41/١‏ 
ه- سورة الأعلى .١4‏ 
1- السان الكبرى للبيهقي 155/4: وأورده السيوطي في الدر المنثور440//8. وعزاه إلى ابن مردوية, والبيهتي: 
/- السنن الكبرى 155/4؛ وأورده السيوطي في الدر المنثور 485/4, وعزاه الى البزار» وابن المنذن؛ وابن أبي حاتم, 


والحاكم في الكنى» ابن مردويه؛ والبيهقي في سننه بسند ضعيف. 
وانظر: كشف الأستار عن زوائد البزار ١/5؟4؛‏ وأورده الهيثمي؛ وقال: رواه البزار؛ وفيه كثير بن عبد الله وهو 


ضعيف, مجمع الزوائد ؟/+4. 
. 


مُوَارَنة في مح (معرفة أسباب الترُول) بينَ الْرْكَشِيّ والسبُوطِي 
وقال عفن لبر يا وجهُ هذا التّأويل! لأن هذه السورة مَكيهُ. ولم يكن ب 5 
ولا زكاة. 
وأجانالنقوئ فى تفسيوة: آنه يوون أن يكو النزى ل سابفاً على النعكم .هنا 
١‏ لَآأْفيْيدَ لبر وآتَمِليدَ 4" فالسورة مكية". ,: 


0 


الحل يوم فتح مَكَةٌ حتى قال غليه السّلام: «أُحِلّتُ لِي سَاعةٌ من تَهّارء1". 


لوس مع موده 


اه ور 
وكذلك نزل بمكة (( سيهرم الجمع- وبولُونَ”ا دير 16“ قال عمر بن الخطاب:] كنت 


٠‏ اقيق ده م 


لاأدري 8 الجمع يُهُرْم» فلمًا كان يوم بدرٍ رأيت رسول الله ل يقول: (سيهزم 
َيوْلُرْنَ الصبُرَ)1*). 

قلت: انفردَ الرّرُكشيّ بذكر هذه النقطة, مع أنه لا علاقةٌ لها بسبب النزول؛ لذ| ذكره 
السيوطي في نوع مستقل» وهو النُوعٌ الثاني عشر (ما تَأَخّْرَ حَكْمُهُ عن نزولا وما 
تَأَخْرَنزوَلَُ عن حُكين1. 
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لجمع 


النقطةٌ الحَاديّةَ عَشْرَةٌ: [نزولْ آيات ‏ سعْدٍ بن أبي وَقّاص] 


قال الزركشي «فائدة: روى البُّخَارِيُ في كتاب الأدب المفرد: في بر الوالدين» 


ابن أبي وَقّاص - كت - قال: نَزلَتْ في أرْبَعُ آيات من كتاب الله عر وَجِلُ: كان 

حلفت ألا تأكلٌ ولا شَشْرَبَ, حتى أُفَارِقَ مُحَمْدا ول فأنزل اللّهُ تعالى: 

١-سورة‏ اليلد 1-؟. 

7- انظر لمعرفة الأثر المفيد بأن السورة مكية؛ الدر المنثور 515//8. 

- هذا جزء من حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه؛ في كتاب العلم باب كتابة العلم, ٠0/١‏ ". وفي كتاب || 
كيف تعرف لقطة أهل مكة؛ 81/0 وفي كتاب الديات؛ باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين, 08/117 2. 

؛- سورة القمر 48. 

ه- البرهان 75-795/1. 
وأثرعمر بن الخطاب. أورده السيوطي في الدر المنثور عن أبي هريرة؛ وعزاه إلى ابن أبي حاتم ؛ والطبرائي في |الأوسط؛ 
وابن مردويه 141//10, 


1- انظر: الإتقان 1١4/١‏ 


لة: باب 


ف 


إعداد / د: محب الدين عبد السبحان واعظ 


انم جاادرد تي 
.| ةطماص مدل اعة ب ال موا رد وو سن ل ا عات ث2 ١‏ .سر 
9 وَإِنْجْهدَاك ع أن تشرك ب مال َب عله فَاطِعْهمَوصاحِبه ف 


7 


لدئَامَمْرُو 24". 


والثّائية: أني كنت أخذت سيفاً فأعجبني, فقلت: يارسول الله هَّبّْلي هذاء فنزلت 
مونو عم ب ورموع د 
9 يسَُوتَكَعَنِالأنقال 1 
0 3 


والثالثة: أَنِي كُنُْ مَرِضنَتُ, فأتاني رسول الله يق فقلت؛ يارسّول الله إني أَريدُ أن 


0 2 317 ٍ ينا يه لا _ 
كسم مَالِي» أفأوَصِيبَالتضت'فقال: لا. فقلت: الثلث؟ فسكت, فكان الثلث بَعْدُ جائزا. 
0103 97 7 5 حو ١‏ 0 

والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار» فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل» 

م 006 1 2 سك 5 5 

فأتيت رسول الله يِ فأنزل اللَّهُ عن وجل تحريمٌ الخمر("). 

قلت: وهذه النقطهٌ انفرد الزركشيّ بإيرادهاء مع أنه لا علاقةٌ لها بمعرفة أسباب 
النزول, والأثرٌ من قول سعد بن أبي وقاصء يفيدٌُ نزول آيات في شأنه؛ ولم يتابعه 
السيوطي على ذلك؛ فلم يذكره. 
التْقْطَهٌ اتانيه عَشْرّةٌ: [سبب التُزُول والمنَاسّبة] 

أيّهما يبد 

خَتَمْ الررْكُشِيٌ هذا انوع بهذه التقطة فقال: :و الم أنه جَرَتْ عَادةٌ المفسرين أن يَبْدَأوا 

بذكرٍ سبب النزول» وؤقع البحث أيّما أولى البداءة به: بتقذيم:السبب ,على المسبب» أى 
المناسبة, لأنّها المُصّحّحَةُ لنظم.الكلام: وهي سابقة غلئ النزول» 
دأسلورة لقمان 16: 
وانظر سبب نزول الأية في أسباب النزول للواحدي 1١14‏ 
4؛-سورة الأنفال ١‏ 
وانظر سيب نزول الآية في أسباب النزول للواخدي ؟17: ولباب النقول 1١0-١١6‏ 
-١‏ البرهان .54-77/١‏ 
وانظر الأثر في فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد .41/١‏ 


والأثر رواه الإمام مسلم في صحيحه. في كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص - تمإلتّة 
الا 


عد تسيل 011" 


والإمام أحمد في مسنده 185-1464/1. 


السابقة في :99 إنَّ أله 1 الم وميه 014 فهذا نبفي في | 
ذكر السنّبب» لأنّه حي من باب تقديم, الوسائل على المقاصد, وإن لم يَتَوَ وف علق 

ذلك فالأولى تَقدِيم وَجَه المناسبة»(؟). 
قلت: سبق أن تكلّم الزركشي بتوسع على هذه النقطة عقب الكلام على الفائدة الخُامسة 
من فوائد معرفة أسباب النزول, وبعد ذكر الأمثلة على أنْ العبرة بعموم اللفظ لابخ 


السّبب, فقال «وقد تنزل الآياتُ على الأسباب خاصة؛ وتوضعٌ كل واحدة منها ما 
يناسبها من الآي, رعايةٌ لنظم القرأن وحسن السّياق, فذلك الذي وضعت معه الآ نازلة 
عن بيه ان للمقاسية»:[ذكان مسرقاً ما فز لفن فقن يتخ تح ذللة اللفقا اغليه, 
هل هي كالسبب فلا يخرج ويكون مراداً من الآيات قطعاً؟ أو لا ينتهي في القوة إلى ذلك؟ 


لأنةاقد يراد غَيرٌهُ::وتكون المناسبة مشبهة به؟افيه احتفال: 


« إن لله يأمم ا | الكت ِلك أَمْيِهًا سين : التي 
قبلها. وهي قوله تعالى: 39 ألمْترَِلَألد أوثوا عيبا منَألكتب يرأ 
ابت لسوت وَيموون ِب نَكَعَروأهتولَه د يلين اموس 


أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف؛ كان قَدِمْ إلى مَكةٌ وشاهدٌ قتلى بَدْرِ وَحَرُضَ 


على الأخذ بثأرهم؛ وعَرْو التي يل فسألوه: مَنْ أَمْدَىَّ سبيلاً» النبي يَِِ أى هم؟أفقال: 
أنتم, كذباً منه وضلالةٌ - لعنه الله! فتلك الأية في حَقْه وحق مَنْ شَاركَهُ في تلك المقالة؛ وهم 
أ 


مناسب لقوله: إن شيمم 2 لمحت إِلَآَمْيهًا 4 
؟- البرهان 54/١‏ 


1- سورة النساء 08. 
5- سورة النساء .8١‏ 


إعداد/ د: محب الدين عبد السبحان واعظ 
هه 


قال ابن العربي في تفسيره: وجه النظم أنه أخبرٌ عن كتمان أهل الكتاب صفة محمّد 
ل وقولهم: إن المشركينَ أهدى سبيلاً. فكان ذلك خيانةٌ منهم فانجرٌ إلى ذكر جميعٍ 
الأمانات. انتهى. 

ولا يْردُ على هذا أن قِصةٌ كعب بن الأشرفا كانت عَقِبّ بَدْرءاونزول/:# إِنَّ أشَّه 

5 : 0 و به 

ركاذي المت أوا:هريابا بسنا زبينهها سن لسنية لأ الما نما يشنطاف السب 
الفزول: ولايشترط في المناسبة: لأن المقصود منها وضع آية في موضع يتاسبها؛ والأيان 
كانت تنزل على أسبابها: ويأمر النبي يا بوضغها في المواضع التي علم من الله تعالى أنها 
مواضعها»(١),‏ 

قلت: وهذه النقطة لا علاقةٌ لها بمعرفة أسباب النزول وقد نقل السيوطيٌ هذا الكلام 
بجملته بمعناه. مع تصرف يسير بدون عزو إليه(). 

ولع يزد السيوطي شيئاً, بل نقل كلامه بمعناه: ولئن لم تكن لهذه النقطة علاقة بمبحث 
(معرفة أسباب النزول) فلعل الزّركشيّ أوردها تمهيداً للنُوع الذي بعده (معرفة المناسبات 
بين الآيات) بينما السيوطي أَخّرَ هذا النوع آخر الكتاب, والله أعلم. 
الخائمة ؛: 

في ختام هذه الدراسة المختصرة أذكر النقاط التي اشترك فيها المؤلفان - الزركشي 
والسيوطي - وهي سبتث نقاط: (؟/17/5/7/5/4) على خلاف بينهما في النقاط 
المشتركة بين الإيجاز والإسهاب. 

وانفرد الزركشيّ بذكر نقطتين هما )1١/٠١(‏ لم يتابعه السيوطي عليهما لعدم تَعلقِهِا 
بمبحث أسباب التُزول. 

وكل ذلك واضحٌ جلي لمن قرأ وتابع النقاط من هذا البحث, والله الموفق والهادي إلى 
مافيه الخير والصّلاح؛ وَصَلَّى اللَّهُ على سَيّدنا محمد الي الأمُيّ وعلى آله وسلّم تسليماً 
كثيراً» والحمدٌ لله رب العالمين. 
-١‏ البرهان ١/ره71-7.‏ 


"- انظر: الإتقان .48-/1//١‏ 


مُوَاَنَّة في مَبْحَثْ (معرفة أسباب الرُول) بين الّركشِيْ والسُبُوطِي 


ثبت المصادر والمراجع 
-١‏ الإتقان في علوم القرآن؛ للسيوطي؛ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط ؟, ٠5‏ 
القاهرة. 


"- أسباب النزول للواحدي طء ٠7,١‏ ١ه‏ بيروت. 

- الاستيعاب في معرف الأصحاب, لابن عبد البرّ. ط مع الإصابة عام 4؟١١ه,‏ 
السعادة بمصر. 

4- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّابع؛ للشُوكاني, ط؛ دار المعرفة, بيروط. 

0- البرهان في علوم القرآن؛ للزركشيء تدح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط 7: ١71١ه‏ 
بيروت. 

1- التحبير في علم التفسير, للسيُوطي, تح: د. فتحي فريد؛ ط 1407/1 ه دار | 


- تفسير الطبريء تحقيق وتخريج الشيخ أحمد محمد شاكر, وأخيه محمود شا 
ايفين 


8- تفسير ابن كثير: ظ 1417 ه:دار المغرفة: بيروت. 

8- تقريب:التهذيب: لأبن حجر تح محمد غوامة, ط ٠31‏ 4ف 
٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور, للسيوطي؛ ط١؛ ٠7‏ 5١هء‏ دار الفكر, بيروت. 
-١١‏ سان أبي داود, نش دان إحياء السنة التبوية. 

-١‏ سان الترمذي؛ تح: عبد الوهاب عبد اللطيف؛ ط؛ بيروت. 

-١‏ السنن الكبرى للبيهقي, دار الفكر؛ بيروت. 

| شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لابن العماد الحنبلي؛ ط: دار الأفاق‎ -١4 


إعداد/ د: محب الدين عبد السبحان واعظ 
:110900010150170 1011150101705 11111111 


-1١‏ صحيح الإمام مسلم؛ تح: محمد فؤاد عبد الباقي, ط: دارإحياء التراث العربي» 
بيروت. 

-١‏ فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد, للبخاري, ط المكتبة السلفية, بعصر. 

شيف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي, ط١,‏ 1155ه» بيروت. 

4- لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي, ط؟, 17هء البابي الحلبي بمصر. 

-٠١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» ط؟, ٠7‏ 4١هء‏ بيروت. 

١‏ مجموعة الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية, ١‏ /119ه. 

77- المستدرك للحاكم؛ توزيع البان بمكة المكرمة. 

7- مسند الإمام أحمد؛ دار صادر» بيروت. 

14 المطالب العالية؛ لابن حجر؛ تح: حبيب الرحمن الأعظمي» توزيع الباز, بمكة المكرمة. 

المعجم الكبير للطبراني, تح: حمدي السلفي؛ ط ؟, القاهرة. 

7- مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية تح: د. عدنان زرزور» ط 
1ه 


- مناهل العرفان في علوم القرآن؛ للزرقاني, ط؟؛ دار الفكر. 


- مقع 


تَحَمَلُ الحديث وروايئة 
من خلال وسائل التَلَفَي القديمة والحديئة 


د. صالح يوسف معتوق* 


ملخص البحث: 

يعالجٌ هذا البحثُ مسألة تلقي الحديث الشريف وروايته من خلا ل الوسائلٍ 
القديمة والوسائل التي استجدّت هذا العصر وُأصبحالعلم يُؤْخَدُ بواسطتها 
مثل أشرطة التُسُْجيل السّمعية: والبصريّة: أو الهاتفه أو الرائي أو الإئترنت 
وغيرهاٍ - و عه 5 رمم 5 0 

وبعد أن عرض الباحث لطرق التحمل والرواية عند المحدثين» وبين انهم 
كانوا السُبَاقين .ل عمليّة التوثيق العلميء والالتزام بالأمانة العلمية؛ توصل 
إلى صحَّة تلقي الحديث وروايته من خلال الأجهزة الحديثة: ثم ذكر الضُوابِطٌ 
التي ينبغي أن تُقَيّدَ بها هذه الرُوايةٌ. 


(*) أستاذ مساعد في قسم أصول الدين بكي الدراسات الإسلاميّة والعربية بدبي. 


[ ١ى‏ | :سس سس 


البحث 
المقدمة: 


الحمد لله رب الغالمين: والصّلاة وَالسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أ 
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الذين . 
كان عد دوام لكي في هذا للوضوع مايل طمي أن ليع محمد 
الفاذاني ريحمة الله تغالى - وهو أحد مسندي العصر - عقد مجلساً حديثيًا في إندوأد 
في السنة التي توفي فيها ١٠14ه,‏ وفي أخر المجلس أجاز لجميع الحاضرين, 
وات باتو المجلسَ عشرات الآلاف من النّاس وتم ت 
شريط فيديو. 
ناقعني هذا الخبر إلى التٌفكين بتحمل النحديك من وسائل الشُسَجِيل التحديثة: | 
والبصرية؛ ولاسيما أن الأشرطة امُسجلة يمكن أن يسمعها من يولد بعد وفاة المحد* 
لا لقَاءَ ولا معاصرة, فعقدت النية على بحث هذا الموضوع من خلال طرق تحمّل | 
وأدائه التي ذكرها علماء الحديث في كتبهم قديماً. 
وقد قمت بتقسيم هذا البحث على النحو الآتي: 
- المراد بتحمّل الحديث وأدائه. 
- طرق تحمل الحديث: أنواعهاء أحكامهاء صيغ الأداء. 
- ألفاظ الأداء دليل على سبق المسلمين في الثوثيق العلمي. 
- طرق التعليم اليوم لا تخرج عن طرق التحمل القديمة. 
- ألفاظ الأداء عن التحمل بواسطة الوسائل الحديثة. 
- فائدة تصحيح هذا التحمل. 
- الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث. 


[ 5 إسسسده 


د. صالح يوسف معتوق 


وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في عرض هذا البحث. وفيما توصلت إليه من أحكام, 
وأنْ يلهمني السّداد في القول والعمل؛ وأنْ يحفظ سنُة نبيه من التَّبدِيل والتّحريفء وييسر 
حفظها وروايتها والعمل بها لكل المسلمين. إِنْهُ سميع مجيب. 
المراد بتحمل الحديث وأدائه: 

يُقْصَّدُ بتحمّل الحديث تلقّي الطّالب الحديث عن شيخه. فكأن الشّيعٌ ألقاه إلى التلميذ 
وحمّله إّاه ليبلغه إلى مَنْ بعْده. 

وهذا التَّفسيرٌ مأخوذ من المعنى اللغوي, ففي الصّحاح :)١(‏ «حملته الرُسالة: أي : كلفته 
حملها». 

وَالتَّحَمُلُ أشدُ من الحمل. لأنّ زيادة البنى تَدْلَّ على زيادة المعنى. 


ل هه سيج 


وقد 3 هذا المعنى في كتاب الله تعالى في قوله: 9[ تاك ومَاجِلَ ومتحكم 


َاحَاشرٌ 
جر 4 الفية"). أي : عليه ما أُوحق إليه كلف به !أن 'يبِيته لكم“وعليّكم + أنتم 
الاتباع9). 
- 0 2222 اذ 000 
ومثله قوله تعالى: «[ وَل تُحَهِلْمَا ما لَاطافَهَ لَنَا يو © )أي :لا تَكلْفْنا . وقوله 


تعالى: 39 مَكَلُلَدنَ َذِنَحَجَلوا ره 4 ١‏ أي: كلْفُوا العمل بها. 


ويقصد بالاداء: الإغطاء “فتأنية الحديث: إعطاؤه للتلميذ. 


-١‏ للجوهري 1777/4 مادة (حَمَل). 

؟- سورة النور الأية 55. 

*- المفردات للراغب الأصبهاني 177؛ وتاج العروس /ا//4؟ مادة (حَمَلَ). 
4- سورة البقرة الآية 741. 

5- سورة الجمعة الآية 9. 


تَحَمْل الحدديث وروائهُ من خلال وسائل لقي القديمة والحديئة 


والأداء في اللغة: القضاءٌ؛ ودفع الحق إلى أهله(١)‏ . ومنه قوله تعالى: 99 كَليو 
أَؤْثْمِنَأمعَتَة4 ) أي: فَْيدْفَمها إلى أهلها. وكذلك قوله تعالى :فل إنَ اهيأر أن 

المت رك اميه 4 10 أي: أن تعطوها وتدفعوها إلى أصحابها. 

فيكون المراد بطرق تحمّل الحديث وأدائه طُرّقَ تلقيه وتبليغه. وطرق ملف وت 
ده 0 د 
طرق تَحَمل الحديث: أنواعها. أحكامهاء صيغ الأداء : 

وض طرق تعمل العديث وعد باشو طرق تلم وقد قاع علماء 
والأصول باستقراء الطرق التي يتلَّْى بها الحديث الشريف: فوجدوها ثمائية 
ثمانية أقسام, سَتُعرُْفَ بها - إن شاءً الله تعالى - بشيء من التّفصيل؛ على النحو ك1 
وله 0 السماع من الشّيخ: 

وهو على نوعين: 

أ- أن يَحَدْث الشيخ بعروياته فن حفظه. 

ب- أن يُحَدْثَ من كتابه الذي يجمع مروياته. 

وكل من النوعين قد يكون إملاء أو مجَردَ إلقاء وتحديث من غير إملاء. 

ا 0 

وهذة الطزيقة بنوعيها أعلى طرق التّحَمل عند الجفيون. 
ألفاظ الأداء عن هذا الطريق: 

إذا أراد الطَالبٌ أن يدي الحديث الذي تحمله بطريق السّماع فينيغي له أن ب 
صيفةٌ ندل على طريق التُحَمُل هذا : هثل : «سمعت فلان» أو حدقا فلان» أو ؛ أخبرد فلان» 
أو «أنبأناء أو «شافهني» ونحو ذلك من العبارات التي تَدلُ على لقائه الشيخ؛ و 
بغير واسطة. 

وكره العلماء للرّاوي أن يستعملٌ صيغةٌ موهمةٌ تحتمل اللقاء وعَدَمَهُ؛ مثل أن يقوا 
-١‏ الماح 533/71 مادة (أدى): والمفردات للراغب الأصبهاني 16 


7- سورة البقرة الأية 5487 
7- سورة النساء الآية 84. 


:«قال 


22 000 ل ل 


فلان» أو «عن فلان» أو يُعبِرَ بصيغة «أخبرناء بغد أن شاع استعمال هذه العبارة فيما قرئْ 
على الشيخ. 

أما إذا قال: «قال لنا فلان» أى «ذكر لنا فلان» فهو محمول على الاتصال: لأن لفظة «لتا» 
قرينة على ذلك () . وإِنْجِلُ أسانيد الأحاديث التي وصلت إلينا لايخو طريق منها من ذكر 
هذه الصيغ: «سمعت , حَدْتَنَا: أخبرناء أنبأنا». 

2 7 

ثانياً: القراءة على الشّيخ: 

وتسمى: الفرافن. 

وهي أن يقرأ الطالب مرويات شيخه, والشيخ يسمع؛ بره على ذلك لفظاء أو خطا ,أو سكوتاً. 

ويستوي في ذلك كون الطالب يحفظ مايقرأ أو لا. فيقرؤها من كتاب, وقد يقرأ الطالب 
بنفسه؛ أو يسمع قراءة تلميذ أخر يقرأ على الشيخ. 

كما يستوي في ذلك - أيضاً- أن يكون الشيخ حافظاً لما يقرأ عليه, فيصحح للقارىء 
من حفئله. أو غير حافكلا وإنما يمسك كتاره الذي يضم هروياته فيصم منه» أو ينشكه 


زتجل فقة نسل لك : 


وعمه 


وسعيت بالعرض: لأن القارئ يعرض'الأحاديث على الْشَيحٌ كما يعرض الفرآن على 
المقرئ. 


واستدل علماءً الحديث على جواز هذا الطريق من طرق التحمل بالحديث الذي رواه 
الإمام البخازي (') - رتحمه الله تعالئ - تكدلا به غلئ جوان العَرْهْن وهو حذينث ضمّام 
ابرق اغطبةة كالقة. ؛ لما أتى النَّبِي َك فقال لّه: ٠‏ إِنّي سَائلك فَمُشَدَدُ عليك في المسألة: فلا 
تَجدًا؟) علي في نفسك. 


-٠‏ انظر: علوم الحديث لابن الصصلاح 17 وإرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سان خير الخلائق للنووي .17١‏ وفتع المفيث 
للسّخاوي ؟/154: وتدريب الراوي للسّيوطي 8/7: وغيرها من كثب علوم الحديث. 

”- في كتاب العلم, باب ماجاء في العلم ,75/١‏ ح 77 والنسائي في كتاب الصيام؛ باب وجوب الصّيام 175/4.ح حي 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في فرض الصّلوات الخمس ١/45؛.‏ ح 1407؛ والدارمي في كتاب 
الطهارة باب فرض الوضوء والضّلاة ,١1/4/١‏ ح 3801. 

؟- أي: لاتغضب ولا تحنق علي انظر: الصّحاح 547/7 مادة (وَجَدَ). 


تَحَمُلُ الحديث وروايثهُ من خلال وسائل اللَفَّي القدمة والحديئة 


7 مل هنا بوالك. 

فقال: أسَألكَ برك وَرَبْ مَْ قبلكء الله أرسَلَكَ إلى الئاس كُلْهِم؟. 

فقال: اللْهِم نعم. 

قال أَنْشُدُكَ بالله, آللهُ أَمْرَكَ أَنْ فُصَلَيّ الصّلوات الخمسنَ في اليوم والليلة». 

قال : الهم نعم. 

قال: أَنْشدُكَ بالله. آلله أمَرَكَ أن نَصُومٌ هذا الشهر من السُنة؟. 

قال : اللهم نعم. 

قال: أَنْشدُكَ بالله. آللهُ أمرّكَ أن َأَحُدَ هذه الصّدقة من أغنيائنا فنقسمّها على 

فقال النبِي ل اللهم نعم. 

فقال الرّجل: آمَنْتُ بما جدْتَ به, وأنا رسول مَنْ ورائي من قومي» وأنا ضمام بن 
أخو بني سعد بن بكر». 

ووجه الدّلالة من الحديث أن ضماماً عُرَضَ على النَبي يل شرائع الإسلام ولم 
من لفظه عليه الصلاة والسلام؛ وقد أقرهُ النبي َِ على كل ذلك بقوله: «اللهم نَعَم). 


فق[ائنا؟. 


أمّا مركبة هيدا الطلريق من طُرّق اَّمل فقد اختلف العلماء فيها: فل هي بمنزلة | 
من لفظ الشيخ أم دونه؛ على قولين. 


«فالحق أن كل ما كان فيه الأمنٌ من الغلط والخطأ أكثر أعلى مرتبة. وأعلاها فيما 
يقرأ الشيعٌ من أصله وأحد السّامعين يقابل بأصل آخر؛ ليجتمعٌ فيه اللفظ والعَرْة 
ألفاظ الأداء: 
أجودُ الصيغ والعبارات التي يروي بها الطّالب ماتحمله بطريق العرض أنا ية 


3517 علوم الحديث‎ -١ 
174/7 فتع المفيث‎ -" 
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«قرأت على فلان» أو «قرئ غلى فلان وأنا أسمع» أو «خدثنا فلان قراءة علية» ونحو 
ذلك. 

واختلفوا في إطلاق «حدثنا» و «أخبرنا» فمنعهما قوم» وأجازهما آخرون؛ ثم شاع 
الأمر بعدٌ على التفرقة بينهما , وجعلوا ضيغة «أخبرناء عَلّماً يقوم مقام قول قائله: «أنا قرأته 
عليهى. وخَصعيوا(السماع بقول محوَكيَاء اقوة (شعاره باليطقروالمشافية ,)١(‏ 
ثالثاً: الاجازة: 


0 00 
هي طريق من طرق تحمل الحديث شاع وانتشر بعد عصر التدوين؛ حتى أصبح 
الطاب يتلقّى جل علومه في العصور المتأخرة بطريق الإجازة, بينما كان الاعتماد عليها 


نايزاً قبل ذلك. 
وللإجازة في اللغة معنيان: 


أ- العبور والانتقال, قال أحمد بن فارس اللغوي ١0(‏ ه): «معنى الإجازة في 
كلام" العزبا مأخوذ-من أجِوَاز الماء' الذي أيشقاه الما" من الماشية' وَالحَرت؟ يكال منه: 
استجزت فلاناً فأجازني, إذا أُسْقَاكَ ماءٌ لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسألٌ العالم 
أن يجيزه علمه فيجيزه إِيّاه (. 

ب- التُسويغ والإذن والإباحة: تقول «أجزت لفلان روايةٌ مسموعاتي» بمعنى: 
أبحت له وأذنت له في روايتها (). 

وهي في اصطلاح المحدثين: «إذْنْ الشيخ للطالب في الرواية عنه من غير سماع منه ولا 
قّاءةغليه: فهي إخبار إجمالي بمزوياته 4). وزهذا يوافقٌ المعنى الثاني في اللغة ومتضمن 
للمعنى الأول. 

مدل | لع بع فوع ووم لود 

مَنَزْلة الإجازة من طرق التحمل: 

للعلماء عد مَذَاهَبٌ في'متزلة الإجاة من طرى التصمل وهي؟ 

-١‏ علوم الحديث لابن الصّلاح 177؛ وإرشاد طلاب الحقائق 177 وفتع اللغيث 111/1 ؛ وتدريب الرّاوي ؟/17. 
7- مقاييس اللغة 444/١‏ وانظر: مجمل اللغة 7/١‏ ١؟؛‏ وتاج العروس 7/١١‏ مادة 'جَوّز». 


7- علوم الحديث لابن الصلاح 174١؛‏ وفتح المغفيث */7/8”؛ و تدريب الراوي 137/7. 
؛- علوم الحديث لآبي شهبة 18/7 ومنهج النقد في علوم الحديث 118 


حمل الحديث وروائةُ من خلال وسائل اَي القدمة والخدياه 


د الإجازةٌ أقوى من السّماع؛ وهو قول أب القاسم عبد الرحمن بن 
مندة (817:ه)ء وعلل ذلك بآنها أبعدٌ من الكذب وألقى عن التُهمَة: وسو القلن وا 
علق الزناءوالاعحب (11. ١‏ 

ب- إِنَّها مساويةٌ للسّماع وهو مذهب بَّقي بن مَخْلّد (773 ه) وابنه أ. 
ه) وحفيده عبد الرحمن (117ه)؛ وقد تقل عن الأخير قوله: «الإجازةٌ عندي؛ و 
وجَدّي كالسماع 159 . 


وجمغت السننُ واشتهرت (0. 
٠.‏ . . ها نوين :0 0 

د- إنها دون العرض و السّماع: وهو قول الجمهور؛ ووَصفَهُ السيوطي ( 
«بأنه الحق». ونقل الملا علي القاري ٠١1(‏ ه) اتفاق أرباب العقول وأصحاب 
عليه(؛), 

ويظهرٌ لي من خلال هذا العرض أن القائلين بتقديم الإجازة على السّماع 5 
بينهما لم يقصدوا بذلك التحمل. و إِنّما أرادوا الأداء . فالجميع متفق على أن الَّحَمل لم 
السماع أغلى رتِبةٌ من: الإجازة: 

«سمعث فلائاً» أى.«قرآت على فلان» أقوى من قوله: «أجازتي قلان» فض 
الإجازة غن السّماغ والعرض في الأداء والتحمل, 

أمًا الآخرون فقدّموا الأداء بلفظ الإجازة أو سَووا بينهماء وعَللُوا ذلك بأن من ب 
شيخه قد يسهو أو يَعْقْلٌ في مجلس السّماع , فيفوته سماعٌ أحاديث أو كلمات, فإذ أرواها 
بعد ذلك بلقظ «وسمعت» فقد:وقع في الكذب: أما الزاوي بالإجازة فهى بعيد عن هذه لت 

زدْ على ذلك أن الرواية في القرون التقدّمة كان لحفظ حديث رسول الله ا إضبط 
وتدوينه. ومعرفة صحيحه من سَقيمِه لذا كان لابدٌ من التشدد في ذلك والتفرقة بين ال 


-١‏ فت المفيث 115/7 وتدريب الراوي ؟/51, 
؟- المصادر السّابقة وفهرست ابن خير الإشبيلي 15. 
؟- تدريب الراوي ؟/1؟, 


4- تدريب الراوي؟/١7؛‏ وشرح شرح نخبة الفكر ؟717. 
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والسماغوبين:.طرق:التخفل الأَخْرعَ)..أما.بُعث«أن ,دونت تلك الأحاديث,: وأضببج:اللزان مخ 
الزواة في القرون المتأخرة المحافظةٌ على سلسلة الإسناد متّصلة برسول الله ل فلا داعي 
للتُشَددء لثلا تنقطع هذه السلسلة, ولأن الاتصال يحص ل بالإجازة كما يحصل بالسبماع 
والعرضء وهذا هو المعنى الذي لاحظه من قَدُمْ الإجازة على السماع أو سَواها بها. 
ولاش أن قول الجمهور هو الأصع» فإن السامع من لفظ الشّيخ, أو من لقظ القارئ 
على الشيخء يستفين من شيخه فوائد جَمةُ في مجلس الحديث. كضبط اسم را: أى 
شنورح لغريب: وغير ذلك: عدا ما يستفيده من سَمْتِ شيخه ومَديهِ. وهذا لا يحصل 
للمجاز ولاسيما إن كانت الإجازة بالمراسلة؛ وإن تقديم السُماع والعرض علئ الإجازة 
في العصور المتأخرة لن يؤديّ إلى قط سلسلة الإسناد, لأنه لا يلزم منه إبطالٌ صحّة 
الأداء بالإجازة. 
0 ات 
أنواع الإجازة وحكم كل نوع: 

للإجازة المجرّدة عن المناولة والمكاتبة أنواعٌ عديدةٌ فقد ذكر الخطيبُ البغدادي (575ه) 
في كتابه ( (الكفاية) ذف انوا (0:ه لجا يتوه القاسا لاح (0ا) وا ليرا 
وتفصيلها لاوملا إلى سئة أنواع .في كتابه (الإلماع)» ثم جاء ابن الصّلاح (5غكته) فزاد 
أوعايتابءاً ثم أصتبحت السْبعةُ تسعةً عند قطب الدين القسطلاني (147ه) إذ جعل التُوع 
الرّابع من الإجازة نوعين: وكذلك فعل بالتُوع السّادس, وتبعه على هذا التقسيم من جاء 
بعده: كالعراقيّ (7-ه) وابن حجر العسقلاني (457ه) والسخاوي (505ه) 
والسيوطي (511 ه) وغيرهم . وترتيب هذه الأنواع من حيث القُوةُ كما يأتي: 

-١‏ أن يجيرٌ لمعيّن ف معن مثل أن يقول: «أَجَْتُ لك أن تروي عَنّي صحيح 
البخاريّ مثل» فجمهور المتقدمين من العلماء يرون جواز الرٌواية بهذه الإجازة وإيجاب 
العمل بهاء ثم استقرٌ الإجماع بعد ذلك على جوازها (). 

؟-أن يجيز لمعين 2 غير مُعَيِّنء كأن يقول: «أجزت لك جميع مروياتي» والخلاف 


-١‏ ذكر الحِطيبٌ البغدادي للإجازة خمسة أتواع, وعد منها الإجازة المقترئة بالمناولة التي هي أعلى ضروب الإجازة. انظر 
الكفاية 577 


-١‏ الكفاية 575: والإلماع 41-44: وعلوم الحديث لابن الصنّلاح :10١‏ وفتح المغيث 11//7؟؛ وتدريب الراوي 115/18؟. 


سمه دده سهدت ١‏ [ 14 | 


َمل اديت ورداائة من خلال ,وسائل للقي القديمة والخاديئة 


56 
*- الإجازة العامة وهيّ على ضربين: 
أ- مُقَيِرّة أو مُعَلّقة بوصف ومخصوصة بوقت. 
ب- مطلقة. 


الحديث الفلاني». 


فجمهور المبيحين للإجازة لم يختلفوا في جواز هذا الضَرْب (') وقال ابن اله 
«إنها أقربُ إلى الجوان» (") هذا من التّاحية التّطريّة, أما من التّاحية العمليّة ذ 
الصّلاح قد عمل بهذا الضُرْبء إذ أجازّ رواية كتابه في علوم الحديث لكل من ملك منه 
نسقة للا 


أو كتاب كذا». 


وقد ذهب إلى جواز هذا الفسرب كن المبيعين لالإجازة مذ منهم أبو اليب الخ 


0٠ )‏ 4ه) والخطيبٌالبغدادي (7؟ ه) وغيرهما من اللحدثين والأصوليين, واستدا | لذلك 


بقوله كد «َلعُوا عَنّي )*7٠٠‏ الحديث . قالوا: والإجازةٌ العامة لمطلقةٌ إحدى طرق الْتُبلي 
وذهب ابنُ الصّلاح إلى عدم صحة هذا الضْرْب فقال: «الإجازة في أصلها 


-١‏ الكفاية 46. والإماع ,40/-5١‏ وعلوم الحديث لابن الصّلاح 156: وفتح المغيث 770/7 وتدريب الراوي ؟/1/2, 
الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني للكنوي 517 , 

؟- الإلماع ٠١١‏ وفتح المفيث 171/5 وتدريب الراوي 55/1 

7- علوم الحديث 184. 

كدفثم امفيك 7414/9 

- أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرى في كتاب الأنبياء, باب ما ذكر عن بني إسرائيل 1598/7 ح 51174 والتلؤمذ 
كتاب العلم؛ باب ما جاء في الحديث عن بتي إسرائيل ه/9؟ ح 5115 والدارمي في المقدمة. باب البلاغ عن رأ 
يكل وتعليم السشفن, 


00100 10100000 1 1 11171 172770 52391596155135020309113000999901001100009# 


وتزدادٌ بهذا التُوسّع والاسترسال ضعفاً كثيراً لاينبغي احتماله »)١(‏ وقد سبقه إلى هذا 
الرأي كل من الماوردي (550 ه) وعبد الغني المقدسي (7:0 ه) ('). 

4- الإجازة للمجهول أو بالمجهولء مثل أن يقول الشّيخ: «أجزتك أن تروي عنّي 
بعضَ مسموعاتي» أو «كتاب السنن» وهو يروي عدّة كتب كل منها يعرف بالسننء أو يقول: 
ذأجزت بعضن النّاس». 

وقن اتَقْقّ علماء العديَث والأضول لل بطلان هذا التّوع من الإجازة: ولق أنه لايجوان 
إلا بعد رفع الجهالة بتعيين المراد من مسموعاته. أى من كتاب السنن: أى بعض الناس (9) . 

ه- الإجازة للمعدوم: ولها صورتان : 


أ- أن يعطف المعدوم على موجود, كأن يقول: أجزت لك ولولدك ولعقبك 


ماتناسللوأا: 
ب- أن يجيز المعدوم ابتداء من غير عطف على موجود كقوله: «أجزت لأعْقابكَ 
ماتتاسلوا». 


وجمهور العلماء على بطلان هاتين الصورتين (4). واقمن اضَحَامأ«اللطليب“البطدادي 
وبعضٌ شيوخه. وألّف في ذلك جزءاً سّماه ٠‏ إجازة المجهول والمعدوم وتعليقها بشترط:!*). 

1- الإجازة المعلقة بشرط : ولها صورٌ متعدّدة: منها أن يقول: «أجزْت لمن شاء فلان» 
أو«من شاء أن أجيز له فقن أجزت لهم أى (أجزت ان يشاءابعاض الناس»اؤيجكم هذه الور 
باطلةٌ عندَ بجمهور العلماء. )١(‏ 


188 علوم الحديث‎ -١ 

- فتح المفيث ؟//5794. 

7- علوم الحديث لابن الصلاح 57١؛‏ وإرشاد طلاب الحقائق ١١‏ وشرح الألفية للعراقي "//4ة, وفتح المغيث "//47؟, 
وتدريب الراوي 7/ه7؛ وفتح الباقي على ألفيّة العراقي' ؟/18: وظفر الأماني 517. 

4- الإلماع ,٠١5‏ وعلوم الحديث لابن الصّلاح 158: وإرشاد طلاب الحقائق ١17؛‏ وشرح الألفية للعراقي 12/1 ونزهة 
النظر لابن حجر ٠١4‏ وفتع الباقي 14/7: وتيسير التحرير لأمير بادشاه ؟/45: وشرح شرح النخبة ١؟5:‏ وفواتح 
الرحموت 110/7, وظفر الأماني 618. 

- نُشِرَ ضمن مجموغة رسسائل في علوم الخدايث تحقيق صنبحي السسسامرائي؛ انظ صل 1/8 

1- الإلماع ,٠١7‏ وعلوم الحذيث لابن الصلاح 157: وشرح الألفية للعراقي 14/7 وفتح الباقي 15/7 واليواقيت والدرر 
في شرح شرح النخبة للمناوي 711/7. 


َعَم لخديث ورولئهُ من خلال وسائل الي القدة ودين 
ا التقظليب البغدادي, ونقل ذلك عن بعض شيوخه. 
7- الإجازة لمن ليس أهلاً لها حينٌ الإجازة, كالإجازة للمجنون: وا 


5 : « اه اقب ددن 
والفاسق, والصُغير غير المميزء فهي صحيحةٌ من حيث التّحمل» وتُؤَدّى ب 
المانع("). 


اليم عطي العمر” أنه جاو كات أبى 'نعيم الأصبهاني ( 6ه يقل 
الإجازة صميحة جائزة ايز" 

4- إجازة مالم يتحمله المجيزٌ بعدُ؛ كأن يقول «أجزث لك أن تروي عنّي 
أرويه؛ وما سأرويه فيما بعد» فالصّحيعح بطلان هذا النوع!؛). 


فلان» أو «أخبرني إجازة» أو «فيما أذن لي فيه» أو «أخبرني في إجازته الغامة:وذ 
من الألفاظ المشعرَة بطريق التحمل (©). 
رابعا : المناولة: وهي على ضربين: 
أ- المقترنة بالإجازة 
ب- المجرّدة عن الإجازة 
أما الضرب الأول فصصورئة: أن يناول الشييحٌ الظالب كتاباً؛ أى ضحيفة'فيها مرلإياته: 
ويقول له: «هذا سماعي - أو روايتي- عن فلان, فارُوه عنّي. أو أجزث لك روايته 
ولهذا الضُرْب صورٌ أخرى. 
وحكم هذا الضَرّْبٍ أنه أعلى منزلةٌ من الإجازة, لأن فيه الإجازة وزيادة؛ وهر 
المرويات إلى الطالب ليتملكهًا أو ينسّمَها 
-١‏ إجازة الجهول والمعدوم, ضمن مجموعة رسائل في علوم الحديث ص 1 
؟- فتح المفيث 195/7؛ وتدريب الراوي ؟/8؟. 


- الكفاية 54؟؛ وعلوم الحديث لابن الصّلاح 111؛ وفتح المفيث 571/7؛ وتدريب الراوي ؟/١‏ 4؛ وظفر الأماني .5١1‏ 
4- الإلماع 5١٠؛‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح ١17؛‏ وفتع المغيث 77/7 وتدريب الراوي 75/7؟. 


ه- الإلماع 17؛ ومنهج النقد في علوم الحديث 778. 


د. صالح يوسف معتوق 
وقد أجمع العلماءً على ضََمة الرواية بهاء إلا أَنْهِم اختلفوا في منزلتها أهي بمنزلة 
السماع من لفظ الشيخ, أم القراءة عليه أم لا؟ 
1 0 1 لعة غوف وفع 2 
فجمهورٌ العلماء من المحدّثين والفقهاء والأصوليين يَرَوْنَ أنّها مُْحَطّةُ عن منزلة السّماع 
والقراءة خلافاً من ذهب إلى تسويته بهما. 
واستدل الإمام البخاري لصحة الرواية بالمناولة, بعدة أذلة متهأ أن التبي للها كنب 
لأمير السيريّة كتاباً وقال: لا تقرأهٌ حتى تيلم مكان كذا كذا, هلما بلع ذللئ للكازخ ازاك علق 
النّاس, وأخبرهم بأمر النْبِيَ كلو (0. 
ومنها «أن النبي َي بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حدّافةٌ السّهمي, فأمره أن 
يدفْعَهُ إلى عظيم البحرين؛ فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» (). 
ووجه الدّلالة من الحديث الأول أنْ النبيّ كل ناوله الكتاب» وأمره. أن يقرأهُ على 
أصحابه ليعملوا بما فيه. ففيه معنى المناولة والمكاتبة. 
ووجه الدّلالة من الحديث الثاني من حيث إِنْ رسول اله ِ ناول الكتاب لرسوله, 
0 “يوت ايك 3 ار 1 
وآمره أن يخبر عظيم البحرين بآن هذا كتاب رسول الله يَِْةِ وإن لم يكن سمع مافيه ولا 
قرأه 9). 
وأمًا الضربٌ الثّاني: فهو أن يناول الشيحٌ الطالب كتاباً أو صحيفةٌ فيها مروياته ويقول 
له: «هذه مروياتي» من غير أن يقول له « أجزت لك روايتها عَنّي أو ارُوِهًا عنّي» ونحو ذلك 
من العبارات التي تُشعرٌ بالإذن بالرواية. 
والروايةٌ بهذا الضرْب غيرٌ جائزة غلى القؤل الصحيح عند المحدثين والأأصوليين. 
أمّا الصيمٌ والعبارات التي تروَئ بها الأحاديث اتَحَمَلةُ بطريق المناولة فينبغي أن تكون 
مشعرة ودالَهٌ على طريق التحمل, فلا يجوز أن يقول «حَدُثنا» أو «أخبزنا» بغير تقييد, لثلا 
تشترك مّعٌ صيغة الرواية بالسّماع والقراءة» فيظن السامع أن هذا مما تَحَملهُ الرادي 


11/١ أخرجه البخاري مَعْلقاً في كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة‎ ١ 

"ت. أخزجه البنخاري في الموضع السّابق 11/1 ع 76 وفي كتاب المفازي» باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرنى 
وقيصر 171١/4‏ ح 4117 وفي مواضع أخرى. 

؟- انظر: فتع الباري لابن حجر /145/١‏ كتاب العلم, باب مايذكن في المناولة: 


تَحَمْلُ الحديث وروائهُ من خلال وسائل لقي القَدِمة والخحديئة 


بإحدى هاتين الطريقتين, ولكن يقول: «ناولني فلان مع الإجازة» أو «أو حدثني) فلان 
متازلة وإجازةه أو «أنبآثي هلان بالبجازةوالمثاولة» ونصى ذلكامن الجبازاك لقي كلل غلى 
8 
طريق التُحمل. 
ويجوز أن يقول: «تَاوَلني فلان» من غير أن يُقَيّدَها بالإجازة عند من يرى جواز 
بالمناولة المجردة عن الإجازة.(0. 
5 المكاتبية: 
وهي أن يكتب الشيع إلى الطّالب مسموعه أى شيئاً من حديثه, سواء أكان |لطالب 
عنالكس] أم غائياً. 
وهي نوعان: 
أ- مقترنة بالإجازة: وذلك بأن يقول فيها: «أجزت لك أن ترويّ عني ماكتبتا إليك» 
ونسو ذلك من العبارات المفيذة بالإذن. 


وهذا النُوعٌ شبيه بالمناولة المقترنة بالإجازة؛ من حيث القُوَةٌ والصحةٌ؛ ومن 
أرفعٌ منزلةٌ من الإجازة المجرّدة عن المناولة أو المكاتبة. 
ب- مجردة عن الإجازة: وذلك بأن يكتب إليه بمروياته من غير أن 
بالإذن بروايتها عنه. 
وقد منمٌ الروايةً بهذا الضْرب قوم» وأجازه الجمهورٌ من المتقدمين والمتأخ 
الفقهاء والأصوليين وهو القول الصحيع المشهورٌ عند علماء الحديث. بل جعل 
3 0" َه 7 يه 7 7 
الرواية بهذا الضُرب أقوى من الإجازة وقَدّمها السيوطي على بعض صور المناولة. 
م م ونا 5 
وقد ظهر هذا النوع من أنواع التحمل في وقت مبّكرء من زمن النبي يَلٍِ و 
فمن ذلك كتبٌ النبي يِ إلى الملوك والعظماء؛ وفي الصحيحين وغيرهما من كتب] السئّة 
عد من الأحاديث رُويّتْ بطريق المكاتبة. 
فم ذلك.منا أخرجة الشيفان.من.طريق:ورّان كاتب. المقينة بن شعبة قال دأ 
المغيرة بن شَعْبَةٌ في كتاب إلى معاوية أن التي يِل كان يقول في دبر كل صلاة 
-١‏ راجع الإلماع ص 8"؛ وعلوم الحديث لابن الصلاح 175: وإرشاد طلاب الحقائق :١154‏ وفتع المغيث ؟/ره)]9-١51,‏ 
وتدريب الراوي 44/7؛ وعلوم الحديث لأبي شهبة 75/7؛ ومقدمة فتم الملهم 1١7‏ وغيرها. 


2 
ل إلّه إلا الله وحدةُ لاّشَريك له له املك ولهُ الحم وهو عَلَى كل شيء قديرٌ» اللهم لا مَانعٌ 
أعطيت ولا معطي لما مفعث» ؤلا ينفع ذا للد ,متك الجد؛ 

وأورد القاضي ابن خلاد الرامَهُرْمٌرِي (70 ه) في كتابه (المخدّث الفاصل) ') عِدَّةَ 
أمثلة تَدل على اعتماد. السّابقين لطريق المكاتية و إباحتهم الروايل لها 

ما الصيغةٌ التي تَرْوَى بها الأحاديث التَحَمُلَة بطريق المكاتبة فهي أن يقول: «كتب إلى 
فلان» أو «كاتبني فلان» أى «حدثني فلان بالمكاتبة» أى «كتب إل فلان وأجازني» ونحو ذلك 
ع الشارات. 

ولا يجوز إطلاق مَحَدَكَنَاء ى «أجبرنا» هدرم عسوو ى لثلا شيعه بقاء عمل بباريق 
السماع(). 
كه الإعلام: 


وهو أن يعم الشيخ الطالب بأَنَ هذه الكتب - أو هذه الأحاديث: من مروياته عن فلان 


من غير أن يأذن له بروايتها عنه. 
وقد اختلف العلماء في صحّة الرٌواية بهذا النُوع من أنواع التّحمل؛ فأجازها قوم من 


عقوم 


الفقهاء والأصوليين والمحدثين» وجح هذا القول الرَامَهُرْمُِي والقاضي عياض - بل ذهبا 
إلى أبعدَ من ذلك فقالا: لو قال له : «هذه رواياتي ولا أجيز لك روايتها عنّي» فإن له أن 
يرويها عنه - وَعلّلا ذلك بأنَ الشيخ إذا منع الطالب بأن يحدث بما حَدْثُهُ به من غير أن يبين 
سبباً أو علّة تمنعٌ ذلكء فإن منعه لا يُؤدُرٌ في المروي» ولايحتاج الطّالب فيه إلى إذنه- 
كالسّماع من لفظ الشيع, فإِنْهُ لا يحتاج فيه إلى إذن الشيخ: 

واختارٌ ابن الصّلاح عدم جواز الرٌواية بهذا الطريق؛ وهو قول اعتمده أيضاً عددٌ من 
ألمشرئين والأصوليين: 


-١‏ أخرجه البخاري في كتابه صفة الصّلاة: باب الذكن بعد الصّلاة ,545//١‏ ع 4:4: وفي كفا الوعواق )باب السعاء بعد 


الصّلاة 5577/5 5911 وفي مواضعٌ أخرى. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب استحباب 
الذكر بعد الصّلاة ١4/١‏ 4ج 055 


؟- ص 455 ومابعدها. 


"- راجع المحدّث الفاصل.415: والإلماع 81 وعلوم الحديث لابن الصُلاح 177: وفتح المغيث 1/7 وتدريب الراوي "/رهه, 
ومنهج النقد في علوم الحديث 214؛ ومقدمة فتع الملهم ١١؟.‏ 


حمل احديث وروايهُ من خلال وسائل الى ليده واخدية 


رجح الشيخ أحيد قناكر - رحمه الله تعالى - القول الأول وقال: «والذي ال 
القاضي عياض هو الرّاجَم الموافق للتّطر الصحيح بل إن الرُواية على هذه الصفةأأ 
وأرجع غندي .من :الروانَة بالإجازة المجرّدة عن الناولة: لأنْ في هذه شبه مناولة: 
تعيين للمروي بالإشارة إليه». 
أما العبارات التي يُؤْدّى بها الحديث المتحملُ بطريق الإعلام عند من أجازوا ذااه 
أن يقول: «أعلمني فلان» أو «أخبرني فلان بالإعلام» ونحو ذلك. 
م 8 3 03 2 م 0 
وينبغي أن تُتَبهَ هنا على أَنْ الذينَ منعوا الرُواية بهذا الملريق متفقون مع من أ 
على وجوب العمل بما تحمل بطريق الإعلام .)١(‏ 
-٠‏ الوصيًّة ؛ 
وهي أن يُوصي الشيع عنْدَ سفره؛ أى عند موته؛ بمروياته أو كتبه إلى شخص دلَا؛ من 
غير أن يأذن له بروايتها. 


الحديث, ولأنها انفيدالإذن بالرواية, بل غاية ماتفيده تلك النسخة, 5 مثل الببا 
فالحق المتعيّنُ ما قاله السّخاوي: «إنّها باطلة لأنْها ليست بتحديث لا إجما 
تفصيلاً, ولا تتضمن الإعلام لاصريحاً ولا كناية». 
أما العمل بما جاء من الأحاديث بطريق الوصيّة. فالصّحيح أنه واجب؛ كما هو فى 
طوق الكتسمل: 
وصيغ الأداء عن هذا الطريق عند من يصحح الراوية به, أن يقول الراوي: «أوه 
فلان؛ أو «أخبرني فلان بالوصية؛ وغيرها من العبارات المشعرة بطريق التحمل (9)] 


-١‏ راجع المحدث الفاصل :45١‏ والإماع 1١٠؛‏ وعلوم الحديث لابن الصّلاح 1/6, وفتح المغيث 15/7/ وتدريبا 
8/7 والباعث الحثيث ١1١؛‏ ومنهج النقد في علوم الحديث 5١15‏ 
-١‏ راجع المخدث الفاصل 455: والإلماع 5١1؛‏ وغلوم الحديث لابن الصلاح 177: وفتع المفيث ؟/17: وتدريب الا 
”ركه ومنهج النقد في علوم الحديث .22١‏ 


د. صالح يوسف معتوق 
ربب بي يي يي 3 
- الوجادة : 
الوجّادة - بكسر الواو: أن يجِدَ المرء حديثاً أو كتاباً فيه أحاديث مروية بالإسناد بخط 
شخص ماء سواء في ذلك أكان صاحب الخطً معاصراً له أم لا لقيه وسمع منه أم لا: 
فهل لمن وجد هذا أن يروي الحديث ويسوقّه بالإسناد الذي وجده بخطّ ذلك الشخص؟. 
الصحيح أَنْه لايجوز أن يروي ذلك بأي عبارة تُشعرٌ بالاتصال بينه وبين ذلك الشتخص, 
نحو أن يقول: «حدثنا» أو «أخبرنا» ولم يُعلم عن أحد من أهل العلم أنه فعل ذلك. 
عوء و 5 ام و, . 
بيد أنهم أجازوا للواجد أن يروي ماوجده على سبيل الحكاية؛ فيقول مثلا: «قرات بخط 
فلان عن فلان» أى «وجدت بخط فلان عن فلان. ويسوق الإسناد». 
وهذا الذي استمرٌ عليه العمل قديماً وحديثاً. وفي مسند أحمد كثير من ذلك من رواية 
ابنه عبد الله عنه بالوجادة. 
وَعَدّ المحدثون هذا الثوع من الرواية من باب الإسناد المنقطع: 
أما العمل بالأحاديث التي وُجِدَتْ فالقول الصّحِيحٌ عند جمهور العلماء من المحدثين 
والقاقاء والأضولين رهرية إذا كان الأسناد صحتما, وهذانا رجمة نضا الظفك 
المتأخرون والمعاصرون ٠‏ فقال الدكتور نور الدين عتر - حفظه الله تعالى:- 
ب 5 9 2 3 1 
«وهذا هى الراجم الذي يدل له الدليل؛ لأثئنا مكلفون شرعاً أن نعمل بما يثبت لدينا 
صحته. وإذا ثبتت صحة الكتاب الذي وجدناه وجب العمل به, ولاسيما وقد أصبحت 
الضرورة تحتم ذلك في الأعصار التأخّرة. فإِنهُ لو توقّف العمل فيها على الرواية لاد 
باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرُواية بها». 
0 3 1 
وماثبت عن بعض السّلف من روايتهم عن الصحف. والكتب فإِنُه قليل بل,نادي» لأن 
3 و مم 0 03 . مه 
جمهور أهل العلم كانوا يُقَضّلُون الرّواية بالسّماع أو العَرْض ؛ بل إِنّهُمْ عابوا على من 
يروي من الصحف ويعتمد عليها؛ وانتشرت بينهم عبارة «لاتقرؤوا القرآن على 
المصحفيين, ولا تحملوا العلم عن الصحفيين» .)١(‏ 


-١‏ راجع المحدث الفاصل ٠٠١‏ و :50١‏ والإماع :١17‏ و علوم الحديث لابن الصّلاح ١174‏ وفتح المغيث ؟/20؛ وتدريب 
الراوي 30/7: ومنهج النقد ,7٠١‏ وأصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب 14, ومقدمة فتم الملهم 15؟. 


تَحَمْلٌ الحديث وروايئهُ من خلال وسائل الَلَفَي القَديمة والخّديثة 


روسج م ١‏ 

واستدل الحافظ ابن كثير عَلَى وجوب العمل بالوجادّة بما رواه الحسن بر] عرفة 
بإسناده إلى عمرى بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه قال: قال رسول الله وة: «أي | خلق] أعجب 
إليكم إيماناً» 

قالوا: الملائكةٌ. 

قال: ومالهم لايؤمنون وهم عند رَبهمْ عر وجل» 

قالوا: قالتبييون, 

قال: ومالهم لايؤمنون والوحي ينزل عليهم؟. 

قالوا: فشحن. 

قال: ومالكم لاتؤمنون وأنا بين أظهركم؟. 

قال: فقال رسولٌ الله :ألا إن أعجب الخلق إل إيماناً لقوم يكونون 
يجدونَ صحفاً فيها كتب» يؤمنون بما فيها» (0. 

ووجه الدّلالة من هذا الحديث أن التي َل أثنى عليهم, لأَهُمْ عملوا بما وجدوه 
الصحف مع أَنّهِم لم يتلقوْمًا شفاهاً عن صاحبها. 

من خلال ماتمٌ عرضّهُ من طرق تحمل الحديث وأدائه نلاحظً أن من الطلبة 
يحضرٌ مجلس الحديث بنفسه؛ فيسمع المرويات من لفظ الشيخ مشافهةٌ؛ أو ممن ب أ 
الشّيخ ومن الطلبة من ليس لديه الوقت الكافي لسماع جميع المرويات فيقرأ على 
شيئًا يسيرًاء ثم يأذن له برواية سائر أحاديثه, وقد يأذن الشّيحٌ للطالب بالرٌواية عأد 
لم يقرأ عليه شيئًا. ومن الطلبة من يناوله الشّيغ كتبه ومروياته؛ أو يكتبها إليه و 
روايتها عنه, كما أن منهم من كان يعلمه شيخه بمروياته؛ أو يوصي له بكتبه؛ أو يجد 
المالب هذه المرويات في كتاب ما فيأخذها؛ ويتلقى الحديث منها. 


ونلاحظ - أيضاً - من خلال هذه الطرق شدَّةٌ عناية علماء الم الإسلاميّة - من أ 
وفقهاء وأصوليين - بحديث رسول الله ينهم قن حَرّصُوا على معرفة الطري 


-١‏ تفسير ابن كثير ٠/١‏ 4/ في تفسير قوله تعالى في سورة البقسرة: «الذين يؤمنون بالغيب..» وجنء ابن عزفة 
اص"]5 وذكر محقق الجزء أن الحديث ضعيف ولكنه يرتقي بمجموع طرقه إلى رتبة الحسن. 


د. صالح يوسف معتوق 


تَلقَى به الطالبُ الحديث عن شيخه, ورثبوا على ذلك أحكاماً؛ فقبلوا رواية من تحمل ببعض 
هده الظرق / وؤقضبوا رواية من تحمل بعشل الأخر رش جوزو لكل طزيق صدفا و الفائاً 
يُوَدّى بها الحذيث, لتدل على طريق التحمل؛ وجعلوا هذه الصيغٌ والعبارات مراتبّ 
ومنازل؛ وكان ذلك منتجملة جهودهم في الجفاظ غلى الس التبوية. 
ألفاظ الأداءٍ دليلٌ على سبق المسلمين بذ التُوثيق العلمي: 

يعتقد كثيرمن مثقفي الأمة الإسلاميّة - غير التخصصين في العلوم الشرعية - أن 
الألفاظ والعبارات التي رَويّت بها أحاديث الرُسول يقد مثل «سمعت» و «حَدُثتَاةو 
«أخبرنا» و «عن فلان» و «قال فلان» و «يروى عن فلان» أو «أخبرني بالإجازة» وغيرها 
من ألفاظ الأداء مترادفة المعنى, وأنها لا تشكل أيه أهمية في الحكم على الحديث من حيثٌ 
القبول والرد» وإذا قرؤوا في كتب السئّة نهم يقرؤون المتون ويُتجاوزؤن: الأسلانيد, 

جهلهم بكيفية قراءتهاء أو لظََهِمُ بن الصّيعْ التي تروى بها لا يترتب عليها شيء: وأثها من 

باب تنويع الألفاظ؛ والترف العلمي. 

هذا حال كثير من مثقفينا اليوم لايدرون أن هذه العبارات تدل على مدى دق علماء 
الحديث في التعبيرء ومدى الأمانة العلميّة غندهم التي سبقوا بها سَائن الأمم: بل إن 
ألسمزالنى كاروقاارة نين امداق الموج الفلمر##المؤامة“والاناءالفتيه مع 
نتاج'الفتضة "العلمية في أؤزوبًا؛ وأنْنا مذينون لهم بذلك: وما مر هذا ال إلا تغافل 
ينين هلن وشمغ النامت الفغليظة هن العامدنا لجا ناته عل مدة الحقية! أوتجهلهع بها 
وانبهارهم بما وصلت“إليه المذنية الغربية, أو تعمد بعضهم إغفال: ذلك لقطع الضّلة بين 
حاضر الأمة وماضيها. َ 

إن علمَاء المسلمين اهما بتوثيق حديث رسول الله لالأنهُ عم ينبغي توثيقه فحسب, 
بل لأنه - أيضاً - دين يتََبَدُ به. وتترتَبُ عليه استقامة حياة الإنسان في الدنيا وسعادته في 
الآخرة, أو شقاؤه وهلاكه فيهما لذا قاموا بتدقيق كل لفظة وردت في الحديث الذي وصل 
إليهم, سواء أكان ذلك في المتن أم في الإسناد. 

إنْ الأمم المتطمة في تلك الحقبة من الرّمان لم تكن تعرف شيئاً من ذلك. فلم يكونوا يُدَققَونَ 
في اتصال السّند أو انقطاعه. ولا يأبهون بالصيّفة التي تَرْوَى بها الأخبارٌ» وكان جل 


ع الختما 


َحَمُل الحديث وروائُ من خلال وسائل اَي القدة والحديعة 


17 نودم مه ' 
اهتمامهم يدور حول المعائي والمقاصد التي في المتون دون نظر إلى طريق التحمل ولالأداء, 
فأدّى ذلك إلى اختلاط الحق بالباطل؛ والصَدّق بالكذب؛ وتساوى عندهم الراوي 
- إذا أتى بمعنى صحيح ونسبه زوراً الى نبي؛ أو عظيم ؛ أو حكيم - بالراوي | 
والذي سمع الخبر بنفسه بمن نقله عن أخرين؛ ومن أخبر عن حادثة عاصرها بمن أَطٍ 
أمر حدث قبل ميلاده بعقود من السنين بل بقرون, وليس له إسناد يصله بذلك ال 
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ادق» 


زمائهم - ليحفظ سن رسوله يَلل. 


قال محمد بن حاتم بن المظفر: «إن اللّهِ أكرّم هذه الأمة وَشَرَفَها وفَضَلَها بالا 


, 2 “م م 3 00 5 
عشرين وجها وأكثر؛ حتى يهَذْبوه من الغلط والزّلل؛ ويضبطوا حروفه ويعدوه عَدا. فهذا 


من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمّة. نستوزع الله شكر هذه النعمة٠ ٠‏ (). 


في الحضارات الأخرى شبيهاً "). 
الى 8 
إن هذه انحايا بي أن رن يت عفر انراد طني نانيع ٠‏ وأن يبا 
الأنم الأنها! جتطتينه. الووَادٌ في عملية التو ثيق العلمي, و السدافين إلى الأمانة 
-١‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البفدادي 1١‏ 
"- تاريخ التراث العربي 537/1١‏ 


والدّاعين إليهاء وأن يكشفوا زيف من يدعون ابتكارَ هذه العمليّة؛ وأن الناس مدينون لهم 
بذلك. 
قم 4 
حكم تَحَمل الحديث من الوسائل الحديثة : 
الاو 5 58 7 5 5001 

إن إذْنَ الشيع ببثٌ مجلس الحديث أو الإملاء عبن الأقمار الصناعية يعد إذناً لكل من 
يسمعه ويشاهده بأن يروي ويُحدث عنه. 

وإذا ما حفظ هذا المجلس بالصّوت فقط؛ أو بالصوت والصورة معاً؛ وسمع هذا 
امسن وشناهدَة أنامل:يغرة ؤفاة' الشيغ بشلدين إن" امذه" المسلألة' تشبه "سلتنالة :الإجازة 
للمعدؤم؛ كأن يقول الشيخ: «أجزت لك: ولولدك؛ ولعقبك ماتناسلوا». 

وقد ذكرنا آراءً علماء الحديّث في هذا التُوع من الإجازات, وَبِيْنًا أن الجمهور يمنع 

. 8 7 4 1 
الرواية بها ويعدها من باب الإسناد المنقطع. 

وقد ألْف الحافظ الخطيب البغدادي رسالة صغيرة بعنوان «إجازة المجهول والمعدوم» 

207 01 26 

وذكر الخلاف فيها. ورجح قول المجيزين مستدلاً بصحة جواز الوقف على الذي وقد 
تكون غينٌ موجودة في حال الوقف. 

إن هذه المسألةٌ كانت تعد في الماضي من باب الثَّرفْ الثقافي والفكري, ولمانعي الرواية 
بهذه الإجازة أدلةٌ وجيهةٌ. لأنّ الراوي بها سيقول: «أجازني فلان» ومولده بعد وفاة المجيز» 
ويْعَدُ هذا انقطاعاً. وانقطاع السّند من الأسباب التي يُرَدُ الحديثٌ لأجلها. 


أقول: ينبغي أن ن يعاد تن في هذه المسألة - الآن - بعد انتشفان وسبائل حفط الصبوت 
والصورة: وإعادة بَثهَا و فلن شقن افرع تكلس لاجاقيالحداظ فقرا ينقد درق[ لفه 
بعض الطلبة. وتم تسجيلٌ هذا المجلس, ثم سمع هذا المجلس وشاهده من بأقاصي الأرض, 
الذين ماصروا الشيخ ولم يلتقوه؟ أن التقؤه ولعاتسمعوا منه هذه الاحاذيث الستئلة أي 
سمعه أشخاص وُلدُوا بعد وفاة الشيخ: فهل يصة هذا التحمل» وهل يجوز للواحد منهم 
أنا يندت عك الشلخ بلفظ «سمعثم أوا-خدثناء؟ هذة اللسألة ليثنت من باب الرّوانةبإجازة 
المعدوم ولكثها أعلى رقب فإنها سماع من المعدوم ورواية عنه, وإذا ماصّحُت هذه فمن باب 
الأولى أن تصحٌ إجازةٌ المعدوم عبر الأجهزة الحديثة. 


فقدايقم اميم الوم -عبرٌ الأجهزة الحديثة كالهاتف: أو الرائي/ أى الإذاعة؛ أى 
لذلا 


سمل الحديث ورولئهُ من خلال وسائل اَي دياه 


الأشرطة السمعية أو للرئية» أو عن طريق الإنترفت. وهذا التعليم لايخرج عن كونه 1 
تحت أحد طرق التحمل التي ذكرها علماء الحديث. 
إن لقي العلم عبر جهاز الهاتف يندرجٌ تحت طريق السّماع من لفظ الشيخ و[ ولقفايت 
الديار» وتباغذت الأقظار , ولم يحصل اللقاء؛ وهذا يشبه من سمع من الشيخ في فج 
الحديث من وراء حجاب - كالنّساء ويعتبرٌ هذا بعد التأكد من أن هذا هو صوت لذ : 
| 

وفيما إذا كان الضوت:ىاضسا لا ليس فيه: ا 
وإِنْ التعليمٌ من خلال جهاز الرّائي يشبهُ طريق السُماع من لفظ الشيخ أيضباً؛ لأن 
الطّالب يشاهد أستاذه؛ ويسمع منه والفرق بينهما أن الطالب في مجلس السماع] يكون 
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اللّقي إذا ماثبت للطالب أنْ هذا الصوت هو صوت الشيغ؛ وهذه صورته. 
وإذا نقل مجلس الحديث بالصّوت والصورة بواسطة الأقمار الصّناعيّة فلأيكون 
سح ا : 
الاسييسيع ورشائسنةة امب في قناع 


وسورقة بو اسلة الإلموزة السدنة أنض ل يكثي من سما صصوت الستلي. 
وإذا سوير عذا اناس بالود و السورة يس سرافقة الي : ثم سمعه | 50 


يصياهذا سنا وهل راف الشي إن يلايع 


طُرّقَ التّعليم اليوم لاتخرجٌ عن طرق التّحمّل القديمة ظ 
إن الاظرو امتأمُلَ في طرق تحمل الحديث الثمانية يجدُ أن علماءالمسلمين لم ب تق 
فيها طرق تحمل الحديث فقطه بل اسُتَقُصّوا طرق تلقي العلم عموماً, فما من علم. ن] العلومٍ 
حصت يومتا هذا - إل ويتلقى .من خلال هذه الطلرق:'أويشدزج تحت أعدها. 
فَالتَمِيدُ وطالب العلم - اليوم - يد العم من قم مره أو شيخه سماعاً وم فهة, 
الأب والهامن لوك :هذا الطريق في بدايات تَعُلمِه, وفي بعض الأحيان يقرأ الما ب أمام 


2 1. ١ 1١ ١ ١ ”77١1777512007787009117907771715821138511915115895159:1قلااا#الاا#ةةاقاةآا‎ 


ِ عه “امف و«وق 2 ف 15 0 
أستاذه والطلبة يسمعون, والأستاذ يصحح قراءة الطالب: وقد ينتهي العام الدراسي قبل 
6 قد 5 7 5 عه 5 
أن ينهي المدَرْسُ الكتاب المقزرَ فيكلفهم قراءته بأنفسهم, ويَعُدُ قراءتهم هذه بمثابة ما قرأه 

##مء. ءءء م» «٠‏ ودوعوه 

عليهم وشرحه لهم, لأنهُ يقن أن ماحَصُلُوه من زاد علَمِي خلال العام يوَمَلّهُمَ لقراءة مابقي 
وفهمه بأنفسهم, وهذا يشبه الإجازة. 

وفي بعض الأحيان يكون التَكلِيمُ بالانتساب: وما علئ:الطالب إلا أن يُسَجِل اسمه في 
الجامعة أو المعهد ويتناول منها الكتب والمذكرات المقررة؛ فهذا مثل طريق المناولة: 

وقد تكون الدّراسةٌ بالمراسلة؛ وهناك معاهد وكليّات علميٌّ تتبع هذا الأسلوبٌ الذي 
يشبهُ طريق المكاتبة. 

وكثيراً مايسأل الطالبٌ أستادَه عن مسألة ماء فيخبره بِأنّْهُ بحث هذه المسألة في أحد 
كتبه؛ وتَوَصّلَ إلى النتيجة الفلائية, فهذا شبيه بطريق الإعلام. 

وفي بعص الأعياق تكوى للطالب خصوصية زالدة عند استادة» سحيب ذكاته - أى 
خذطته للق طلاؤمت"[يجد الأسنتاذ أن أخيق ان زفرقت"قيمة مؤلفاتة وَيُتسْتفياً مُنْهَا هو 
فلان: فيوصي بها إليه: فينهل الطّالبُ مما فيها من علوم؛ وهذا نظيرٌ طريق الوصيّة. 

أ الوجادة فإن أككر معلوماتنا الذي نستفيها اليوم نتم من هذا الطريق: فَإْننا نتلداها 

* 5 01100 0 
من كتب نشتريها؛ أو نقرؤها في مكتبات عامة, أو نتلقاها من الصحف والمجلات وغيرها, 
وكل هذا يندرج تحت طريق الوجادة. 
03 3 5 4 عرة 5 

وإذا منع المحدثون الرواية يبعض هذه الطرق فإنَهُمْ لم يمنعوا العمل بما جاء من 
خلالها؛ أو الاستفادة منها. 

وقد شهد هذا العصر تَقَدَماً كبيراً في تطوير وسائل التّعليم فلم تَعُدْ مجالسُ التَّلِيمٍ 
قاصرةً على أماكن الدّرْس ولا أوقاته المحدّدة. فأصبح الطاب يتلقّى العلم وهو ببيته, في 
الوقت الذي يناسبه, وذلك بفضل وسائل التُسجيل الحديثة. 

لقد اشترظ المحدثون لصحة الرواية وَقَبُولهًا أن يعاصرّ الراوي شيحَه أو يلقاه, 
لاستحالة التلقي عنه إن عُدمًا في ذلك الزّمانء لذا كانوا يسألون عن مولد الرّاوي» فإذا 
ذكر سنة بعد وفاة الشيخ علموا كذبه لاستحالة تلقيه عنه. 


اليل 


تحمل الحديث ورولهه من خلال وسائل الي لدم ولخدي 
قال سفيان القوري: :هما استعمل الرواةٌ الكذبٌ استعملنا لهم الَاريعَ » (01. 
وقال حسساة بن يؤينا: ملم تستعن على الكذابين, بمثل القاريع. نقؤل للشهخ: 
ولدت#فإذا أقرٌ بمولده عرفنا صدقة من كذية» 9). 
وسأل إسماعيل بن عياش رجلاً : أيّ سنة كتبت عن خالد بن مَعُدان؟ فقال: 
عشرة ومئة . فقال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين» »إن ناك : 


ومئة 9), 


فلان» قل ذلك منه: من غير أن يبحثوا هل سمع من ذلك الحديث بين أم 59 ٠‏ ثبوت 
لقائه ومعاصرته مَظنةٌ لتحمل الحديث عنه؛ فإذا انضم إلى ذلك داق الرادي 1 
وقوله «سمعت» كان ذلك أدعى إلى قبول روايته وعدم رفضها. إلا بدليل يبت عدم 
الله اسه سدم ١‏ 1 

وذ "قالَذلك الاي مسمعك قلانا ود زمان مجلس السماع: رومكانه || ودكن 
أسماءً بعض الحاضرين؛ كانت هذه القرائن أدِلَةُ على صدقه وقبول روايته؛ ولاس! 


انضاف إلى ذلك موافقة مايرويه هذا الطائب إلا يووية قيرف كدق كيد لخد ذاكن :نذا م 


إِنْ علماء الحديث يثبتون سماع من جلس بعيداً عن المحدّث فلم يسمع صوله؛ ولم 
ير شخصه. وإنما سمع المستملي؛ وإن السّماع من خلال الشّسجيل الصّوتي طالمرني 


معاً قد يكون أدقّ وأضبط من السماع عن بعد أى بواسطة المستمليء وهو أ 
اللبسِ والاشتباه في بعض الكلماتٍ الذي يقع نتيجة تصحيف السّمع. وإذا ثبت أن 
هو صوت المحدّث وصورته؛ فكل راو صادق سمع أحاديثه ومروياته 
الوسبائل الطديقة - ولو كان هد ينم وفاة المحدث - وقال: سمغت اقلا 


لقاء ولا حارف 
وإذا ماصححنا السُماع من المعدوم - عبر هذه الأجهزة - وكذا الرٌواية عنه؛ و 


١و‏ ؟ تدريب الراوي 59٠/7‏ 
- المصدر السايق ؟//45؟. 
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طرق التحمل: وصدقناه في قوله «سمعت» وهو .لم يعاصر الشيخ» ولم يلْقَهُ. فمن باب 
الأولى أن نْصَدَقَهُ في قوله: «أجازني فلان» وإن كان مولده بعد وفاة الشيخ بسنين. وكذا 
في سائر طرق التحمل التي هي أدنى رتبة من السماع, 

وإذا زدنا على ذلك أن سببالمنع في الماضي - وهواخشية اختلاط الحديث بغيره - قد 
ال بعد أن دُوْنَتَ الأحاديث في الكتب. وأصبح الراوي - بعد ذلك - يروي كتباً وأجزاءً 

عا يه :2 ١‏ 
حديثيةٌ مَدَوَنةٌ ومحفوظةٌ في مصنفات, ومنتشرة بين النّاس في بقاع الأرض/ ولا.يجرق 
أحدُ على تحريفها خوفاً من افتضاح أمره؛ بل إن عدالة الراوي لم تَعُدْ مهِمَةٌ كما كانت قبل 
عطس الثدوين, فلى زوى - إليوم - قاسق أجاديث عيضي اليقارى م نفلا - ما أَثْر ولك 
في حبعته 

وكذلك من يروي - الآن - بالسّماع غبر الأجهزة الحديثة صحيح البخاري» وقد سمعه 
من شيخ توفي قبله؛ إن روايته للصحيح لا تطعن في صحته؛ لأن الاغتمادَ في الحكم على 
الأحاديث إنما هو على إسناد صاجب الكتاب لا الراوي بعده. 

إن هذه الأجهزة الحديثةٌ لو وُحِدَتْ في عصر علماء الحديث الأوائل لما تردَدُوا في 
اعتمادها واستخدامها للتثبت من صحة السّماع؛ ولرفع الاختلاف في بعض ألفاظ المتون 

م م 1 20 2 أ.. قرا 
التي اختلف الطُلبةٌ في روايتها عن شيخهم: فهي وسائل مفيدة جدا في التَثّبت والتّحري: 
1 0 

ويمكن الاحتكام إليها غند اختلاف الرواة. 
5 و 3 
ألفاظ الأداء عن التّحمل بواسطة الوسائل الحديثة : 

حرص علماء الحديث على أن تكون صيغةٌ الأداء مُشعِرَة بطريق التحمل, وكانوا دقيقيّن 
جداً في اختيار هذه الصيغ والألفاظ. 

وبناء على ذلك أقول: إن من سمع صوت الشيخ من خلال شريط مسجل وأزاد أن 
يروي عنه بصيغة «سمعت» يجوز له ذلك بشرط أن يقيدها بما يُشعر بطريق التحمل. مثل 
أن يقول: «سمعت فلاتاناين الدلزييل )نهل تاشوك أن بالملواك واالستؤارةا ]نا رك 
زمان انعقاد مجلس الحديث ومكانه يزيد: «للجلس الحديك.الذي عقده في مكان كذا 
وتاديخ كذا», 

راق يجواة اإمللاق ستعسلا أو محا أو والحيوناة يعي تقؤيدربوطيلةا الطقلال: أن 
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تَحَمِلٌ الحديث وروايئْهُ من خلال وسائل اللي القديمة والخحديئة 


إطلاقها يوهم اللقاء والمشافهة. وليتميز من سمع من الشيخ في مجلس الحديث| ومن 
سحعه سين الأجهزة العديقة. ومن سمعه- أيضاً حديعن:وفاة الششيع, 

وإذا سمع صوت القارئ على الشيخ؛ والشيخ يسمع. فله أن يقول «قرئ على فلائ وأنا 
أسمع» أو «أخبرنا فلان» ويقيد ذلك بذكروسيلة السماع مثل أن يقول: «بواسطة الأذاعة» 
أو الرائي, أو الفيديو» أو الحاسب الألي» أو الإنترنت» وغيرها من أدوات البَث وإلحفة 
السمعيّة والبصريّة. ١‏ 

وكذا إذا أجاز الشيخٌ لمن عاصره ومن يأتي بعدهم وسُجل ذلك, ثم سمع هذا الدّ 
شخص بعد.وفاة الشيخ يصع أن يقول: «حدثني فلان إجازةٌ من خلال الشريط ! 
وهكذا قل في سائر طرق التحمل. 


الأشرطة ليست حكراً على أحد فيمكن لمن شك في صدق الرّاوي أن يرجم إليها ب 
وعم 3 
النثبت من صدقة ا 
3 017 
فائدة تَصُحيح هذا التّحَمل: 


شهد هذا العصر تَطُوراً كبيراً في وسائل الاتصالات السّمعيّة والبصريّة, اسد 


بهاء وقد يناقشه ويردٌ عليه من خلال هذه الوسائل أيضاً. ولا يحتاج الأمر في كلذ 
لقاء. 
وقد وَكَلفَت الؤسساتٌ العم والتليميةُ هذا التٌطوْرٌ لأهدافها. فأخذت بعضٌ | 
والغاهد تَبْثْ دروسها ومعاضراتها على الهزاء: أى تحفظها بِانصّت والصورة: 
لمن لا يناسبه وقت هذه المحاضرات؛ كي يسمعها ويشاهدها في الوقت الذي يناسب 
شجمٌ هذا الراغبين في العلم من الموظفين وغيرهم على متابعة دراستهم. 
وينبغي للمسلمين - وللدرسي علوم الشريعة خاصةٌ - أن لايتخلفوا عن مواك 
00 . 
التطورء وأن ييسروا سبل التعليم, ويسهلوا وصوله للراغبين فيه؛ غير القادري 
السّفر للقاء العلماء. وحضور مجالسهم: أو عندهم من الأعمال ما يمنعهم من التفرغ لطلب 


د. صالح يوسف معتوق 
بيب بيب ب اا 
الحديث والعلم؛ فلاينبغي أن نغلق هذا الباب على الطلبة؛ بينما هى مفتوح أمامهم على 
مصراعيه في العلوم الأخرى. 

وقديماً منع المحدّثون من صخة التحمل بطريق الإجازة, خشيةً انقطاع الرّحلة في طلب 

0 عاقهء فيءع 1 

الحديث. وحتى لا تدون السَنَهُ بطريق نازل» ولكن بعد أن دُوْنَتْ الأحاديث, وحفظت في 
الكتب.. وانتشرت في,الآفاق, استقرٌ الرأي على صبحة,الإجازة, لأنهُ لم :يعد المقصود من 
الزواية حفط النسئة من الاندثار» بل كما قال السّلفي: «إحكام السنن المروية في الأحكام 
الشرعية: وإحياء الآثار على أتم الإيثار. سواءكان بالسماع, أو القراءةء أى المناولة, .أى 
الإجازة». .١(‏ 

ونضيف إليه: إبقاء سلسلة الإسناد مَتّصلَةٌ برسول الله يكل 

وكذلك تصحيحتا لتحدل الحديث عبن هذه الوسائل تُريد به إحَكامَ السُنّن وإحياتفاء 
ولعلَهُ يكون سبباً للعمل بها. واستمراراً لحفظها بوسائل جديدة. ونكون بذلك قد واكبنا 
العصرء وأْقَدَنًا من نتاجه؛ بما يخدم ديننا وسَنَةٌ نبينا يلل. 

وفي النهاية ينبغي أن ننبه على أن من سمع الأحاديث من خلال الأشرطة امُسَجِلَة 
ورواها لايعني أنه أصبح عالاً. فهو مجرد راد ناقل لما سمع؛ وهو مثل الرواة القدامى 
الذين كانوا يحضرون مجالس الحديث ثم يروونه؛ فلم يكونوا جميعاً من العلماء بمجرّد 
سماعهم وروايتهم فقط. 

وهذا ينطبق أيضاً على من يَحْرِصُونَ على نيل الإجازات من الشيوخ فهذا الحرص 
وإن كان جيّدا. إلا أنْهُ لا يستلزم أن يكون حامل الإجازات عاماً؛ فإنٌ الإجازة إذن بالرّواية, 
وليست شهادة في العلم. 

وفي ذلك ينقل عبد الحي الكتاني عن البوسعيدي (): 

«إن مطلق الإجازة غندهم - أي: عند أهل الحديث - لا يدل على الإتقان, ولا على الدّراية 
-١‏ الوجيز في ذكر المجاز والمجيز 54. 


؟- هو المسند أبو العباس أحمد بن علي السوسي البوسعيدي, الصنهاجي (/41-41١٠١ه)‏ من مؤلفاته: بذل المناضحة في 
فعل المصافحة, معجم المؤلفين ؟/5. 


تحمل الحديث وروائهُ من خلال وسائل للقي القِمة واحدية 


... وقد قلت مرة لسيدي عبد الواحد بن عاشر(١):‏ هنؤا الذين تجيزون لهم شهدتآم لهم 
بالإتقان؟ فقال: لو لم يجيزوا إلا لمتقن ما بلغنا شيءٌ!')». 


أن تتحقق أهليتهم؛ وتنطبق عليهم الشروطٌ بعد حين. 

وكذلك نحن نأمل ممن سمع هذه الأشرطة المسجلة, وأبحنا له نقلها وروايتها أنإا 
ذلك إلى البحث عن معنى ما يروي والعمل به. ويشغل وقته بالعلم الشرعي» وفي ذا 
عظيمٌ له في الدنيا والآخرة. 


-١‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن عاشر الأندلسي الفاسي ( 8١-450‏ ١٠ه)‏ عالم مشارك في القراءات وا 
والعربية, معجم المؤلفين 709/5 
7- فهرس الفهارسن :4:8//١‏ 


د. حالح يوسف معتوق 


الخاتمة : 
نتائجٌ البحث: 

-١‏ ظهى لنا من خلال هذا العرض أن علماء الحديث عندما استقصوا طرق تحمل الحدية 
قد استقصوا طرق تلقي العلم عموماً وأن أن طرق تلقي العلم اليوم بعد ظهور وسائلٍ 
التلقي الحديثة لاتخرج عن كونها مندرجةٌ تحت تلك الطرق. 

> وعرقنا -اأيضاً - أن ألفاظ الأداء التي ذكرها المحدثون للتعبير.عن طرق التحمل 
جعلتهم السبّاقين في عملية التٌوثيق العلمي» قبل أن يعرف الغربٌ شيئاً عن هذا التوثيق 
بقرون. 

- كما توصُلْنَا إلى أن السّماع من الأجهزة الحديثة - الآن ب لايختلف من الناحية العلمية 
عن السّماع في مجلس الحديث؛ وأنْ المحدّثين قد اشترطوا اللقاء والمعاصرة لاستحالة 
التلقي في ذلك الزمان بدونهماء أما اليوم فقد زالت هذه الاستحالة. 

؛إن السّمارع بواسطة الأجهزة العصرية وكذلك الوواية صحيحان: بشرط أن يقترن لفظٌ 
الأداء بذكر الوسيلة التي تم السُماع من خلالها. 

«- إن مجِرّدٌ سماع الحديث وروايته قديماً وحديثاً ليسا دليلاً ولاشهادة علئ غلم الزاوي: 
واللاسيهانه وتعالى تسأل أن يهريتا إن الشتوات إلى سبل الوكنال” والتهمد لله رب 
العالمين. 
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تَحَمِلُ الحديث وروايئهُ من خلال وسائل التلّقِي القديمة والحديثة 


لمصادر والمراجع 

-١‏ الإجازة للمعلوم والمجهول: للخطيب البغدادي؛ المطبوع ضمن مجموعة رسائل ذ 
الحديث؛ تحقيق: صبحي السامرائي؛ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة: ١543‏ ه/ة7 1 
7- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: للنُووي؛ تحقيق د. نور الديلً 
مطبعة الاتحاد» دمشق: 14٠8‏ ١اه//154ام.‏ 


؟- أصول الحديث: د. محمد عجاج الخطيب: دار المعارف بمصر, ط ٠١‏ /198م. 

4- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: القاضي عياضء تحقيق | 
صقر, دار التراث بالقاهرة؛ والمكتبة العتيقة بتونس ١598‏ ه / /1517م. 

0- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: أحمد شاكر؛ دار الكتب العلمية ٠‏ بير 

1- تاج العروس: الزبيدي ؛ دار صادر؛ بيروت. 

1- تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين؛ ترجمة: محمود فهمي حجازي وفهمي أبو | 
الهيئة المصرية العامة للكتاب //151م. 

8- تدريب الراوي إلى تقريب النواوي: السيوطي؛ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف, دا 
الحديثة؛ القاهرة. 

4- تغليق التعليق على صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق د. سعيد الفزقي 
الاسلامي - بيروت؛ ودار عمار - عَمّان 1608 ه. 


8 
-٠١‏ تفسير القرأن العظيم: ابن كثير, مكتبة المنار ودار الجيل, عَمّان ١5٠4‏ ه / 584 أم. 


- تيسير التحرير على كتاب التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني | 
دار الكتب: العلفية: بيروت. 


5 / 
-١١‏ جزء الحسن بن عرفة العبدي, تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي. دار الأقصى بالك 
805 ه/ردكفكام,. 


1- سان الترمذي؛ تحقيق: أحمد شاكر وكمال الحوت؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت /0؟ 
/امكام,. 

.م195١/ه‎ ١417 سان الدٌارمي؛ تحقيق: د. مصطفى البغاء دار القلم. دمشق؛‎ -١4 

- سان النسائي؛ بعناية عبد الفتاح أبو غدّة, دار البشائر الإسلامية - بيروت؛ ط ١4:9]‏ 


ها/ لكام 
الننة 


-١7‏ شرح الألفية للعراقي, المسماة بالتبصرة والتذكرة؛ دار الكتب العلمية » بيروت. 

-١‏ شرح شرح نخبة الفكر: الملا علي القاري؛ دار الكتب العلمية - بيروت 1155/4 ه. 

1- شرف أصحاب الحديث: الخظيب البغدادي: تحقيق: د: محمد سعيد خطيب أوغلي: دار 
إحياء الشنة النبوية. 

5- الصحاح: الجوهري؛ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, ط 7, ١7‏ 14 ه / 15/1م: 

-٠١‏ صحيحخ البخاري؛ تحقيق: د. مصطفى البغاء دار ابن كثير ودار اليمامة: بيروت؛ دمشق» 
ط ك4 181٠١‏ ه/ ١ككام.‏ 

-١‏ صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

17- ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني: للكنوي؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة؛ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب؛ ط 1 1415 ه. 

7- علوم الحديث: ابن الصلاح؛ تحقيق: نور الدين عترء دار الفكر دمشقء ودار الفكر 
المعاصر بيروت ‏ ط 37, 15١4‏ ه / 1984م. 

4"- علوم الحديث: محمد أبو شهبة؛ دار الأنوار بالقاهرة, ١785‏ ه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» دار أبي حيان بالقاهرة: ١417‏ 
ه /رتحكام. 

فتح الباقي على ألفية العراقي: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

21- فتح المغيث: السخاويء تحقيق: علي حسن عليء دار الإمام الطبري» ط ؟, 517١ه/‏ 
اككام. 


8- فتح الملهم بشرح صحيح مسلم: شبير أحمد العثماني, دار العلوم؛ كراتشي؛ ط ", 
كاه 


فهرس الفهارس والأثبات: عبد الحي الكتاني, باعتناء إحسان عباس: دار الغرب 
الإسلامي: بيروت.:ط ؟. 14:7 ف / 441ام. 

-١‏ فواتح الرحموت بشرح مُسَلّم الثبوت: عبد العلي الأنصاري مطبعة بولاق, 1177ه. 

-١‏ الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي؛ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


7- مجمل اللغة: ابن فارسء تحقيق: زهير سلطان: مؤسسة الرسالة, بيروت: 4٠5١ه.‏ 


ل   <-22323---‏ الفتة) 


ءك هم 00 00 2 5 
تَحَملُ الحديث وروايثئهُ من خلال وسائل للقي القديمة والخحديئة 


77- المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي: الرامهرمزي؛ تحقيق: د. محمد عجاج || 
الفكر: بيروت: 1161 ف 

14- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي - بيروت 

0 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني, تحقيق: محمد سيد كيلاني؛ مكتبة 
البابي الحلبي بمصر, 118١‏ ه/١1551م.‏ 

؟- مقاييس اللغة لابن فارس, تحقيق: عبد السّلام هارون؛ مكتبة مصطفى البابي 
بالقاهرة: ظ؟, 1785 فم 


- نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق: صلاح عويضة:؛ دار 
العلمية . بيروت, 5:5 ١ه//15/85ام.‏ 

9 الوجيز في ذكر المجاز والمجيز: أبو طاهر السلفي؛ تحقيق: د. عبد الغفور البلوشي 
دار الإيمان بالمدينة المنورة؛ ١514‏ ه/1554م. 


-5٠‏ اليواقيت والدرر في شرح شرح نخبة ابن حجر؛ للمناوي؛ تحقيق: د. مرتضى 
أحمد, مكتبة الرّشق, الرياض :11 ه/ةةخام. 


و 7 

دراسة 
له ونع مع امم 
نقدية حديثية فقهية 


د. وليد محمد الكندري* 
د. مبارك سيف الهاجري** 


مُلَخْصُ البحث: 


بحثٌ يتناولٌ بالدّراسة حديئًا كر الكلامُ عليه كما كُثرٌ الخلافٌُ فيه: من 
جهّة ثبوته؛ ومن جهَّة معناهء وهو حديث: «لا تود يد لامسي. 

يشتملُ البحثُ على مقدّمةٍ وفصلين وخاتمة. 

أما ا مقدّمةٌ ففيها بيانُ الهدفٍ من البحث» وأهمّيته؛ وحطّته ومنهجه. 

وأمّا الفصلُ الأؤل فقد خُصَّصٌ للدّراسة النَّفْدِيّةِ الحديثيّة لهذا الحديث: 
وعُنيّ بالكلام على طرق إجمالاً؛ وألفاظه؛ ورواياته؛ وعدد الصّحابة الذينَ 
َوه والحكم عليه ومناقشة الأقوال فيه. 

وأمًا الفصلٌ الثّاني فقد كان 4 الدّراسة النّمَدِيّةِ الفقهيّةٍ للحديثء إذ بين 
اختلافٌ العلماء معناه؛ وعَرّضٌ مسألة ‏ مس ا مرأة الأجنبية ومصافحتهاء 
ونَاكَشٌ حُكْمَ استبقاء من شك ب زوجتهٍ أنْها زادية وحكم استبقاء الزّوجةٍ 
الزّانية» ومسألة قذف الرَّجُل رَوْجَتَهُ بالزّنى كناية. 

واشتملت الخاتمةٌ على خلاصة البحث: وأهم النتَائْج التي تَوَصّلَ إليها. 


(*) مدرّس في كلية الشريعة والدّراسات الإسلاميّة , قسم التّفسير والحديث: جامعة الكويت . 
(+*) مدرس في كلية الشريعة والدُراسات الإسلاميّة قسم التفسير والحديث , جامعة الكويت. 


النتنكق ا ٍ5طي._.::: اخ -د::- 


0 
« يناما دن مثو توا أَهحقَّمَاو-وَكَاموَلَوَآثُ ميسو 
2 60 أَلنَّاشٌ هوا امت الى لق . ين نف وَدَوَوكلَقَ ًا 
كمه يل كنا مَل وتَا للك ةل .الام 3 


كان عَكيَهُ رَقِيسًا 074 


تاي سكو الت كا 


م ام ره 22خ كو مدع م ع بءع 


ويخفرل 0 دنوب ومن بِطِع الله ورسْولِم فَفَرََارَوَرَاعَظِيمًا 014 


أعاأيفة 

فإن أحسنٌ الكلام كلام الله عَرُّ وجل وخيرَ الهدي هدي مُحَمد يق و 
محدثاتها: وكل محدكة بدعة ٠‏ وكل بدعة ضلالة ؛ وكلّ ضلالة في النار. 

5 2 0 لقاع 1 4 , 5 

لاشك أن حفظً حديث رسول اللهِ وق وتَعلمهُ سواء كان قولاً منه أو فعلاً أو تقريرا 

أشرف العلوم وأجلّها. فالأحكام الشرعيةٌ مدارها غلى الكتاب والسنّة :. وعن طره 

الحلال والحرام ٠‏ وبالتمسك بهما يَسْعدُ الإنسان في دنياه وآخرته . 


يعرف 


٠١7 سورة أل عمران ؛ أية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة النساء : آية‎ 
.1/1 ,1١ (؟) سورة الأحراب, الآيتان‎ 


د. وليد محمد الكندري؛ د. مبارك سيف الفاجري 
:005010057907501 11017 11111 
6م 1 5 و 0 م ع« 5 
وهذا البحث يدور حول حديث كثر الكلام عليه كما كثر الخلاف فيه : من جهة ثبوته. 
ومن جهة معناه . 
فمن أهل العلم من صَحَحَهُ ومنهم من حَسُنْهُ بمجموع طَرّقه؛ ومنهم من ضَعْقَهُ . ورأى 
أنه لا ينهضٌ للاحتجاج به ؛ بل قال بعضهم : إنه موضوع! 
وهذا الحديث مشهور بين العلماء بحديث : ( لا تَرْدُ يَدَ مس )؛ وفيه أن رجلاً جاء 
إلى النَّبي يه وقال له : يا رسولّ الله إن تحتي امرأةٌ لا تَرُدُ يدَ لامس. قال : 


«طَلْقَهًاء قال : إِنّي لا أصبرٌ عنهاء قال : دكا مْسكهاء. 
فكما أنهم اختلفوا في ثبوت هذا الحديث , فقد اختلفوا في معناه الذي يَدُلُ عليه قول 
السائل: ه لا ترد يد لأس 4 
وقد دارَ حول بيان اللقصود من هذه العبارة تفسيرات عدة منثورة في بطون الكتب 
وأمهات المصادر الحديثيّة والفقهيّة . فكان هذا البحث لجمع ما تَفْرّقَ ؛ وتهذيب ما تبَعفَرَ ‏ 
وتنخيض ما أطيل فيه. وشرح ما صعب معناه , والتعليق على ما اختصر منه وهى بحاجة 
إلى بيان , وترجيح الرّاجع من ذلك بالدُليل وبيان المسائل الفقهية المتعلّقة بهذا الحديخ بع 
دراسّته دراسة تحديكية : 
ولااتط فت بهمًا يما تلعط ثَمفيه تتاؤل مدا الوفيوعاإصوة لتقل لهذا الخليك: 
(لأمردُ يد لامس ) ؛ بدراسة تَقْديّة حَدِيِية وفقهيّة معًا : 
والهدف من هذا البحث: 
8 # يه 
)١‏ إبراز منهج البحث العلميّ الأصيل من خلال دراسة نقدية : حديثية وفقهية: لحديث 
مختلف فيه ثبوثًا ومعنى . 
؟) الوصول إلى معناه المُجيح الذي تدل عليه عبارة ( لا ترد ين لأس ). 
*) ربا هذا الحديث بالمسائل الفقهيّة الواقعية والمعاصرة . 
أهميّة البحث:؛: 
تبرز أهمية هذا البحث في كونه يسعى لإزالة اللبس في معنى حديث دار فيه الخلاف 


#عمقءء هه اا الا 6 - 
حديث" لا ترد يد لامس " دراسة نقدية حديثية فقهية 


والجدل بين العلماء 3 قديمًا وحديثًا . وتترتٌبُ عليه مسائل واقعة في حياة الثّاس الا 
ألا وهو حديث ( لأَمَود يد لأس ). 
ولأنشّك في أن الوضول إلى حعناة وتحتكفه بوك ودحات بع سزاسة غلميةان 


على أصول البحث العلمي الأصيل - سيكشف اللثام عن حل تلك المسائل المرتبطة أ 


مسألة: ٠‏ قذف الرجل زوجته بالّزنا كناية », وما يتعلق بها من مسائل , ونحو هذه ألسائل 
الشائكة والمهمّة في حياة النّاس. 
وإتمام هذا البحث على الوجه المطلوب سيسهم - بإذن الله - إسهامًا فعالاً فل إثراء 


المكتبة الإسلامية من الناحية الحديثية ة والفقهية مما ولاشك أَنْ النّاسَ وأهل | 
سواء في الكويت أو منطفة الخليج العربية أو العالم الإسلامي كله بحاجة إلى مثّْل هذه 
الدراسات العلميّة الدقيقة التي لها ارتباط وثيق بحياة الئاس ٠‏ وتترتّبُ عليها 
الفتوى الشرعيّة. 

حُطهُ البحث ومنهجه : 

يشتملٌ هذا البحث على مقدمة وفصلين؛ وخاتمة؛ ثم فهرس مصادر البحث و 


أما المقدمة : ففيها بيان الهدف من هذا البحث وأهميته وخطته ومنهجه . 


اجعه. 


وأما الفصل الأَوٌل: ففي الدّراسة النمْدِيّة الحديثيّة لحديث ( لآ تَرُدُ يلآ 
وهو يشتملْ على خمسة مباحث : 

المبحث الأول : 4 ذكر طرق الحديث إجمالاً وألفاظه ؛ وعدد الصّحابة الذين رووه. 
والمبحث الثاني : 4 الكلام على حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما . 
والمبحث الثالث : 4 الكلام على حديث جابر بن عبدالنّه رضي اللَّه عنهما. 
والمبحث الرّابع : 4 الكلام على حديث هشام مولى رسول الله تل. 
والمبحث الخامس : # الحكم على الحديث ومناقشة الأقوال فيه . 

وأما الفصل النَّاني : ففي الدّراسة النّقَديّة الفقهيّة لحديث ( لآ تَرّدُ يَدَ لا 


وهو يشتمل على خمسة مباحث: 


د. وليد محمد الكندري» د. مبارك سيف الفاجري 

أ ب ا 
المبحث الأول : # اختلاف العلماء # معنى قول السائل ( لاتردٌ يد لامس ) . 
والمبحث الثاني  :‏ مسألة لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها . 
والمبحث التّالث : .4 حكم استبقاء من شَلكَّ ‏ زوجته أنّها زانيةٌ . 
والمبحث الرّابع : 4 مسألة حكم استبقاء الزوجة الزانية . 
والمبحث الخامس : © مسألة قذف الرّجل رُوْجِتَّهُ بِالزّنى كناية . 
وأما الخاتمةٌ : ففيها خلاصة البحث والنتائج التي توصّلْنا إليها . 

وأما منهجيّةُ البحث : فتعتمد على الدّراسة النُقديّة المحايدة ؛ وترجيح الرّاجح بالأدلة 
والقرائن الدّالة عليه . والاعتماد في بحث المسائل الحديثية والفقهيّة بالرجوع إلى المصادر 
الأصليّة , والإحالة عليها , ومناقشة أقوال أهل العلم بالطريقة العلمية المتبعة في أصول 
البحث العلميّ الأصيل . 


عءوة مماء ع وه 0 
حديث” لآ ترد يَدَ مس" دراسة نقدية حديثية فقهية 


الفصل الأول : الدّراسة التقديَّةُ الحديثيّةُ لحديث 
[لا ترد يَدَ لامس] 
وينقسم إلى خمسة مباحث : 
الملبحث الأول ؛ ذكر طرق الحديث إجمالاً؛ 
وقبل أن نشرع في تخريج الحديث وذكن اختلاف العلماء فيه من حيثٌ 
يستحسنٌ ذكر عدد رواته من الصحابة؛ ولفظ حديثه؛ والاختلاف فيه. 


00 
إفة 


ومن ثم تكون الإحالةُ بعد هذا المبحث إليه فلا يتكرّر الحديث في ثنايا المباحث | 
وذلك اكتفاء بما نورده في هذا الملبحث. 

الوا اتعديث من السلحابة نهم :: 

- الأول : عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

- الثاني : جابر بن عبداللّه الأنصاري كَبالَه. 

- الثالث : هشام مولى رسول الله يك - كاله . 

وقد جاء الحديث من طريق مرسل عن عبدالله بين عبيد بن عمير؛ وهو في حقيقةٌ الأمر 


طريق حديث ابن عباس يَلتَهُ نفسه, كما سيأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى في أللبحث 
الثانى - 
يي 


وأما ألفاظاً الحديث فهي كالأتي : 
- الأول : حديث عبداللّه بن عباس رضي اللّه عنهما: 
وقد جاء حديثه بألفاظ عدة متقاربة. 


النّفظ الأول: 


د. وليد محمد الكندري؛ د. مبارك سيف الشاجري 
اماممهمهه11الماقم332311970590890151115051371131123175537711ا “ا 11د 1 ا 000 


عبيد بن عميرء مرسلا. ولفظ رواية عبدالكريم عن عبدالله بن عبيد بن عمير؛ عن ابن 
عباس. 
التُفظ الثّاني: 

أنْ رجلاً قال : يا رسول اللّه؛ إن تحتي امرأةٌ لاتردُ يدَ لامس؛ قال : صلْفْهًاء 
قال: إِنْي لا أَصْبرٌ عنها!: قال : دقَامْسكْهاء: وهذا لفظ النضر بن شميلء عن حماد بن 
سلمة؛ عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن عباس. 
النُفظ الثّالث : 

أنْ رجلاً قال : يا رسولّ اللّه : إن عندي بنت عَم لي جميلة؛ وإنها لا ترد يدَ 
لامسء قال: دطَلْفْهاء قال : لا أصْبرٌ عنهاء قال «قَأْمْسكْهاءء وهذا لفظ أبي عمر 
الضرير عن حماد بن سلمة؛ عن عبدالكريم بن أبي المخارق» وهارون بن رئاب؛ عن 
عبدالله بن عبيد به. 
الّفظ الرّابع : 

جاءً رجل إلى النَبِي يبه فقال : إِنْ امرأتي لا تمنعٌ يد لامس. 


فقَال :«عَرْبْهًا إن شئت»؛ قال : إِنْي أخافْ أن تَتْبَمَها نفسي!؛ قال : «استمتع بهاء, 
وهذا لفظ رواية عمارة بن أبي حفصة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 


-الثاني : حديث جابر بن عبداللّه الأنصاري رضي اللّه عنهما : 
اللّفْظ الأؤل: 

أن رجلا أتى التي يك فقالَ : يا رسول الله إن لي امرأةٌ وهي لا تدفعٌ يد لامس: 
قَقَالَ: «طَدَْمهًاء قال : إِنْي أحبّهًا وهي جميلةٌ !: قال : «فاستمتغ بهاء» وهذا لفظ رواية 
عبدالكريم بن مالك الجزريء عن أبي الزبير» عن جابر. 
التّفظ الثاني : 


أن رجلاً جاءه - أي : رسول الله ييه - فقال : إن لي امرأةٌ لا تمنعٌ يد لامس. 
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عديث' لأترهيَة لأس دراسة نَفْدية حديية ففهية 


١‏ قال . .فارفهاء. قال : إِنْي لا أصبرٌ عنهاء قال : «فاستمتع بهاء, وهذا لذ 
معذل ايح غبيّد الله عت أب الزبير» عن جابر. 


- الثالث : حديث هشام مولى رسول الله يلِةٍ - كزان : 
التّفظ الأول : 

جاء رجل إلى النَبِيّ به فقال : يا رسول اللّه : إن امرأتي لا تدفع يد لا 

قال : صَّلَقَْهًا تدع» قال : تُعْجِبُّنِي 0 قال : تَمتَعْ بهاء. 
التّفظ الثاني : 

جاء رجلٌ إلى رسول اللّه ييه فقالَ : يا رسول اللّه : إِنْ لي امرأةٌ لا تد 
لامس. قال: «طَلْشْهًاهء قال يا رسول الله إِنْي أحبْهاء وإنها جيني 1 ققام 
«تَمَنَعْ بهاءء وهذا اللفظ من رواية سفيان الثوري عن عبدالكريم الجزري» عن 
الزبير» عن هشام مولى رسول الله ليل. واللّه أعلم, 


المبحث الثاني ؛الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما | 


يروي هذا الحديث عن ابن عباس راويان هما: 


الراوي الأول : عبد الله بن عبيد اللّه بن عمير تانق 
الراوي الثاني : عكرمة مولى ابن عباس رضي اللّه عنهما. 

ما الرواية الأولى من طريق عبداللّه بن عبيد بن عمير فهي على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: رواية هارون بن رئاب عنه مرسلة؛ دون ذكر ابن عباس. 
الوجه الثاني: رواية عبدالكريم بن أبي المخارق عنه موصولة. 


الوجه الثّالث: رواية حبيب بن الشهيد عنه موصولة. 
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وإليك تفصيل طرق هذه الروايات والكلام عليها : 
7 
الوجه الأؤل: 
1 

رواية هارون بن رئاب» عن عبدالله بن عبيد بن عمير مرسلة دون ذكر ابن عباس. ولهذا 
الوجه طريقان : 
الظريق:الأوّل: يرويه حمادابن سلمة,. عن هازون به. 

- أخرجه النسائي في ( السنن الكبرى ؟/77 ) كتاب النكاح : باب تحريم تزويج 
الزانية. 

0 3 3 
- وفي ( الصغرى 17/1 ) كتاب النكاح : باب تزويج الزانية؛ من طريق يزيد بن هارون به. 
0 3 1 

- وأخرجه البيهقي في ( السدّن الكبرى 104/17 ) من طريق أبي عمر الضرير - خفص 
أبن عمر - به. 

- ويزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم : « ثقة متقن عابد .)١/:‏ 

- وحفص بن عمر» أبو عمر الضرير الأكبر البصريي : قال عنه أبو حاتم :« صدوق» 
صالح الحديث؛ عامة حديثه يحفظه :("). وقال السّاجي : ٠‏ من أهل الصّدق )!'). وذكره 
ابن حبان في الكّقات(؟) , 

-وقال ابن معين «لا يرضى!!"). 
- وقال ابن حجر : «صدوق عالم»(2. 
وقد خالفهما : النضرين شميل : 
فرواه عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب به: فذكره موصولاً. 
أخرجه إسحاق بن راهويه في (المسند) كما في ( اللآلي المصنوعة 7/ 77/١‏ )/ والنسائي 


. )7//5( تقريب التهذيب‎ )١( 
. تهذيب الكمال (/ا//ا؟)‎ )1( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
. )155/48( الثقات‎ )4( 
. )275/١( الضعفاء للعقيلي‎ )0( 
. )١147١( تقريب التهذيب‎ )1( 
لقلا‎ 


حديث” لأَتَوُدُ يَدَ مس " دراس نفدي حدييّة فقهبة 
في ( الكبرى ؟/ 537١‏ ) كتاب الطلاق : باب ما جاء في الخلع؛ ومن طريقه ابن < 
(المحلّى /رلالا). 


والنضر بن شميل المازني : «ثقة ثبت(", 


. َ 
عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب؛ وعبد الكريم المعلم, عن ابن عبيد الله بن 
عبدالكريم عن ابن عباس, وعبدالكريم ليس بذلك القوي؛ وهارون بن رئاب ثقة؛ و 
هارون أولى بالصّواب؛ وهارون أرسله ,(). 

وفال أيضًا :هذ اهطأ والصواب هرطن»". 

وهارون بن رئاب التميمي : «ثقة عابد :(4), 

0 55 1 57 57 . 
الطريق الثاني: يرويه سفيان بن عيينة؛ عن هارون بن رئاب به مرسلا. 
رواه الشافعي في ( مسنده ١5/7‏ ) عن ابن عيينة, ومن طريق الشافعي أخرجه أل 
في (شرح السنة 181/5), وهذا سند مرسل صحيح. 


الوجه الثاني : 


أخرجه النّسائي في ( الكبرى 7١/17‏ ) كتاب التُكاح : باب تحريم تزويج لزان 
0 0 0 

( الصغرى 77/7 ) كتاب النكاح : باب تزويج الزانية؛ من طريق يزيد بن هارون» 
البيهقي في ( السنن الكبرى 1١4/7‏ ) من طريق أبي عمر الضرير - حفص بن عمر, 
كينا 6ع سان بن ملي مركو 

وهذه الروايةٌ معلولةٌ بالرواية الموصولة المتقدّمة, كما في كلام النسائي المتقد 
قال : « هذا الحديث ليس بثابت؛ وعبدالكريم ليس بالقوي» وهارون بن رئاب أثب 
)١(‏ تقريب التهذيب (5؟1/) , 
(1) السنن الكبرى (5/+57) . 


(؟) السئن الصغري (170/3) . 
(4) تقريب التهذيب 7/978 . 
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وقد أرسل الحديث؛ وهارون ثقة, وحديثه أولى بالصّواب من حديث عبدالكريم »(). 
وعبدالكريم بن أبي المخارق عامة أهل العلم على تضعيفه ورد روايته!"). 
الوجة الثّانك 
رواية حبيب بن الشُهيد عن عبدَاللَه بنَ عبيد بن عمير عن ابن عبّاس. 
ويروي هذا الوجه أيضًا حماد بن سلمة عنه موصولاً. 
أخرجه الخرائطي في ( اعتلال القلوب ) كما في ( اللآلي المصنوعة ١77/5‏ ). 
قال “حدثنا العباس بن عبداللّه الترقفي!' حدثنا محمد بن كثير المصيصيء حدثنا 


: 
حماد بن مسلمة؛ عن هارون بن رئاب: وحبيب(') بن الشهيد؛ عن عبدالله بن عبيد بن عمير 
يه موصيولا )وق إمنثان حعيقي 


فيه : محمد بن كثين المصيصي : قال عنة أحمد: « منكر الحديث؛ يروي أشياءً منكرة, 


وضَّعْفَهُ جدًا(”). وقال أيضًا: ٠‏ ليس بشيء يُحَدّثْ بأحاديث مناكيرَ ليس لها أصل (©, 
وقال البخاري: «ليْن جداء("). وقال أبو داود : «لم يكن يفهم الحديث:37)؛ وقال النسائي: 
«ليس بالقوي كثير الخطأء!)؛ وقال أبو أحمد الحاكم: « ليس بالقوي عندهم »!'')؛ وضعْفَهُ 
غلي بن المديني. والعقيلي17'): وقال أبو حاتم: « كان رجلاً صالحا؛ وفي حديثه بعض 
الإنكار»("', وقال السّاجي: «صدوق كثير الغلط:!'")؛ وقال ابن معين: «كان صدوقًاء!9') 


, السان الصغرى للتّسائي(18/1)‎ )١( 

(1) انظر ترجمته في تهذيب القمال (631/84) . 
(؟) في اللألي المصنوعة : «الترقيعي», وهو خطأ . 
(4) في اللألي المصنوعة : «حسين»» وهو تحريف شنيع , 
() العلل ومعرفة الرجال (557/5) . 

(1) تهذيب الكمال (3؟/291) . 

(1) المضدن السابق (699/95) , 

(8) المصدر السابق (789/53) . 

(5) تهذيب التهذيب (49/4). 

.)419//8( المصدر السابق‎ )٠١( 

.)417/8( المصدر السابق‎ )1١( 

(17) الجرح والتعديل (4/ر5:؟) . 

(17) تهذيب التهذيب (410/4) . 

(14) سؤالات ابن الجنيد (0009) . 


حدينا ريد لأس" دراسة نفدي حديعّة فقهيّةٌ 


وُوَنْقَهُ الحسن بن الربيع!!)!؛ وقال ابن حجر : «صدوق كثير الغلط :('), وبقية|رجال 
الإسناد ثقات. 

وأما الرّاوي الثاني فهو : عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما. 

أخرجه أبو داود في (السنن) كتاب التّكاح:؛ باب التي غن تزويج من لم يلك من ألدّ 
(048) وَالنّسائي في, ( السن الصهرى ] كتانب الماع «جاب هااجاء في ١‏ 
مكح ال) (تكم). 

وفي (السنن الكبرى ) (575,7)» ومن طريقة الضياء في (الأحاديث المختارة) 6 
(اللآلي المصنوعة .)115/١‏ والبزار في (المسند) كما في (اللآلي المصنوعة ؟/ 
والدار قطني في (الأفراد) كما في (اللألي .)١171/7‏ من طريق الفضل بن موسي؛ عن 
حسين بن واقد, عن عمارة بن أبي حفصة؛ عن عكرمة, عن ابن عباسء» فذكر الحد 


011000 


قال البزار - بعد تخريج الحديث : «لا تَعلَمهُ يُرُوىَ عن رسول الله إلا بهذا الإسن 

وكلامه هذا فيه نظر؛ فقد تقدُمٌ بيان روايات هذا الحديث من غير وجه سو. 
الطريق الذي خَرُجَهُ البزار, رحمه الله 

وقال الدار قطني : «تفرّد الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة؛ وتفرَدَ به الخ 
ابن موسى عن السسية ونوا .)١‏ وقال ابن حجر : «الفضل بِنْ موسى 
ووَثَقَهُ يحيى بن معين والبتشاري وابن سعد؛ وقال وكيع : 
صدوق صالح: وأثنى عليه ابن المبارك. وأما شيخه الحسين بن واقد, فأخرج له 
500 6 0 18 . 
مُحَتّجًا به. والبخاري أثبتها استشهادً؛ ووثْقَهُ ابن معين؛ وقال أبو زرعة والنسائي: ( ب 
به؛ وأثنى عليه أحمد؛ وقال ابن سعد : كان حسن الحديث... ». 


2 


ثقة صاحب سنة:؛ وقال أبوله 


2 5 فاع 5 
وأما عمارة بن أبي حفصة”)؛ فأخرج له البخازي؛ ووَثْقَهُ ابن معين: وأبو [زرعة, 

والنّسائي؛ وغيرهم. 

, الجرح والتعديل (09/4؟)‎ )١( 

(1) تقريب التهذيب (15151) , 

(؟) اللألي المصئوعة (370/5) , 

(4) اللألي المصنوعة (170/5) , 

(5) وقع في النسخة المطبوعة من اللألي 11/7 تحريف وخلط وألذي ألبقناه يذل عليه سياق كلام ابن حجر ر. 
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وأما عكرمة فاحتج به البخاري!'). وقال الحافظ زكي الدين المنذري :« ورجال إسنادة 
محتج بهم في الصّحيحين على الاتفاق والانفرأن:»!"). قال ابن حجر ٠:‏ يريد بالنسبة إلئ 
مجموع الصحيحين لا إلى كل فرد فرد منهاء فإ البخاري ما احتجٌ بالحسين بن واقدء 
وكذلك لم يختج مسلم بعمارة, ولا بعكرمة؛ فلو سلم أن الحديث على شرط الصّحيح لم 
يسلم أن الحديث على شرط البخاري, ولا على شرط مسلمٍ»("2. 


المبحث الثّالث: الكلام على حديث جابر بن عبداللّه الأنصاري رضي اللَّهُ عنهما. 


٠, 8 0 3 2‏ 
يروي هذا الحديث أبو الزبير المكي عن جابر بن عبدالله. ويرويه عن أبي الزبير المكي 
راويان هما : 


الأول : عبدالكريم بن مالك الجزري. 

الثاني : معقل بن عبيداللّه الجزري. 

أما عبدالكريم بن مالك الجزري : 

فقال ابن حجر : « ثقة متقن (1). 

وأمًا معقل بن عبيداللهُ الجزري : 

فقال أحمد بن حنبل عنه : «ثقة»0*), وقال مرة : «صالح الحديث»!!)؛ وقال ابن معين: 
«ثقة,("), وقال مرة :«ليس به بأس)(), وقال مرة أخرى «ضعيف»(), وقال النسائي : 
«ليس بذلك القوي ,)١!0‏ وقال مرة : «صالع)!١١),‏ وذكره العقيلي وابن غدي؛ وابن 


. المصدر السابق‎ )١( 

(1) مختصر ستن أبي داود (3/5) (1534) . 
(؟) اللألي المصنوعة (؟/رالا١‏ - 171) , 
(4) تقريب التهذيب (4165) . 

(5) العلل ومعرفة الرجال )١١17/-57/1(‏ , 
(1) الصدر السابق . 

(1) سؤالات ابن الجنيد (1401) ٠‏ 

(8) تاريخ عثمان الدارمي (787) . 

(9) الكامل (1/؟5؟) . 

, )1954-١07/7( السئن الصغرى‎ )٠١( 
)؟54/٠١( تهذيب التهذيب‎ )١١( 


ععقةءء ‏ > 00 
حديث" لا ترد يد لامس " دراسة نفدية حدييّة ففهية 
0١‏ 


الجا ف جيم الضعقاء. وقال ابن عدي في (الكامل)!!) : «ومعقل هذا 
الحديث, ولم أجد في أحاديثه حديًا منكرًا فأذكره إلا حسب ما وجدت في حدي غيره 
ممن يصدق في غلط حديث أو حديثين», وقال أبو الحسن بن القطان : «معقل إعذ 


حسن 


وقال ابن حجر :«صدوق يخطئء!". 

فمثل معقل هذا يحسن حديثه ما لم تظهر في روايته نكارة. 

ما الزوايةً الأول افع + 

عبدالكريم بن مالك الجزريء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله. 

ويرويها عن عبدالكريم راويان : 
الأؤل: عبيد اللّه بن عمرو الرقي عنه. 

أخرجه الخلال في «العلل» كما في (اللآلي 177/7)؛ ومن طريقه ابن الج 
(الموضوعات 15/7)» والطبرائي في (الأوسط) (7155 - مجمع البحرين )» والب 
(شرح السنة 44//5؟)؛ والبيهقي في ( السُئّن الكبرى 195/7) من طرق عن عب 
عموو ابه 

قال المبراني :«لم يروه عن عبدالكريم إلا عبيد اللّه»!؛ وكلام الطبرائي فيه نة 
تابع عبيدالله عليه موسى بن أعين؛ كما سيأتي, وعبيد الله بن عمرو الرقي هذا: 
ابن معين :«ثقة)(0). 

وقال بسع يضاق كن بسدوثا ,تفي لسريس وريم القطاء راق احفظ من .| ىدن 
عبدالكريم الجزري, ولم يكن أحد ينازعه في الفتوى في دهره(), وقال أبو حاتم: 
الحديث ثقة, صدوقء لا أعرف له حديثًا مْكرًا,!"), وقال ابن حجر :«ثقة فقيه ربما و 


, )405/5( الكامل‎ )١( 

. بيان الوهم والإيهام (447/4) *50؟)‎ )١( 
, )8334/( (؟) ميزان الاعتدال‎ 

(4) تقريب التهذيب (8115) , 

(5) تاريخ الدارمي (455) . 

(1) الطبقات (/481/1) . 

(1) الجرح والتعديل (5/١ة6١)‏ . 

(8) تقريب التهذيب (4757) . 
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3 
الثاني: موسى بن أعين عن عبدالكريم به. 

أخرجه الطبراني في (الأوسط 1577 - مجمع البحرين ). 

وموسى بن أعين الجزري هذا :قال عنه ابن حجر : «ثقة عابد»(2. 

وقد تقل الخلال عن لكبو :من حديل قولة دهز حديث لأ يكنت عق رسول: الله ليس :له 
أصل)(". 

وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات)() ! وحكم عليه بالوضع: واعتمد في ذلك على 
ما نقله عن الإمام أحمد, وقال الذُهبِي في (ترتيب الموضوغات)!؛): «زواه ابن الجوزئ هنا 
0 

تعد َع حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع ابن حجر كما في (اللألي)!"). بن 

بح د ايت فقال :«قلى انضيمت هذه الطريق و إلى ها ققدم من طردة هدي اين 
عباس لم يتوقف المحدّث عن الحكم بصِحة الحديث, ولا يلتفت إلى ما وقع من أبي الفرج 
ابن الجوزي؛ حيث ذكر هذا الحديث في الموضوعات:؛ ولم يذكر من طرقه إلا الطريق التي 
أخرجها الخلال من طريق أبي الزبير عن جابر؛ اعم عاد ع نت ارم 
أحمد» فأبان ذلك عن قل املاع ابن الجوزي: , وغلبة التقليد عليه حتى حكم بوضع الحديث 
ُكجو لاما نجاءا من /إغاقه#ؤلوعريصط نا الطرق عدن إماقهالامعزى علي :نللعلاياها أصدلاً 
ولكنه لم تقع له, فلذلك لم أر له في مسنده ولا فيما يروى عنه ذكرًا أصلاً لا من طريق ابن 
عباس ولا من طريق جابر سوى ما سأله عنه الخلال: وهو معذور في جوابه بالنسبة لتلك 
ا بو رس ره 
)١(‏ تقريب التهذيب (1445) , 
() الموضوعات (0/5") . 
(؟) المصدر السابق . 
(144()4ت). 
(0) ركام 
(1) وقد أخذ الأنمة النقاد على هذا الكتاب أعني (الموضوعات لابن الجوزي ) أنه يورد في كتابه أحاديث ضعيفة ليست بموضوعة 
بل وحسنة وصحيحة ٠‏ ولم يحاول البحث عن متابعات وشواهد لتقوية الضتّعيف الذي ينتقده . قال ابن حجر : «غالب ما في كتاب 
ابن الجوزي موضوع ‏ والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدًا .. وفيه من الضرر أن يظنٌ ما ليس بموضوع موضوعًا, 
عكس الضرر بمستدرك الحاكم » فإنه يظن ما ليس بصحيع صحيحا ٠‏ ... ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين , فإن الكلام في 


تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلالعالم بالف , لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل (تدريب الراوي للسيوطي 
١/ة/)‏ . وقال السيوطي : «وقد جمع في ذلك - يعني الموضوعات -الحافظ أبو الفرج بن الجوزي كتابًا فأكثر فيه من إخراج 


1 


وقال الذَهبِيّ في (مختصر سنن البيهقي) كما في (اللآلي)!1) : «إسناده صالع ] وقال 


الهيثمي!') : «رجاله رجال الصّحيح» وهذه الرُوايةٌ يرد عليها أمران: 
الأول : مخالفة سفيان الثوري لعبيد الله بن عمرو وموسى بن أعين. 
فقد رواه سفيان عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي الزبير عن فشام مولى إسول 
الله يل وسيأتي تفصيلُ الكلام على هذه الطّريق في المبحث الرّابع - إن شلا الله 
تعالى - حيث جعل الحديث من رواية هشام مولى رسول الله يل ولأن رواية ج 
عبداللُه رضي الله عنهما خلامًا لعبيد الله وموسى. 
الئّاني : أبو الزبير؛ فإِئهُ مُدَنْس؛ وقد عنعنه ‏ جميع طرق حديث جابر: وحد 
الأتي. 
وأبى الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسديء ويكنى بأبي الزبير ١‏ 
وصفه بالتّدِيسِ : الشّسآئي()؛ والغلائي!2)».والمقدسي("): والحلبي[!): واين + 
وغيرهم. 
الضتفيف الذي لم ينحط إلى رئبة الوضع » بل ومن الحسن ؛ ومن الصحيع كما ثبه على ذلك الأثمة الحفاظد: (اللالي الصئرة 


وقال العلائي «دخلت على ابن الجوزي الأفة من التوسع في الحكم بالوضع لأن مستنده في غالب ذلك بضعف راويه؛ (الأْكث لابن 


يستحضره حالة التصئيف ؛ فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة وغيرها , فذكر في كتابه الحديث النكر ؛ والضعيف الذي يحتمل 
في الترغيب والثرفيب ٠‏ وقليل من الأحاديث الحسان .. .. وما ملق الضُميف ففيه كثير من الأحاديث؛ . (النكت لبن حجر 
7/-:40) . وقد تعنت ابن الجوزي في الجرح ؛ بل إنه يذكر ما قيل في الّجل من جرح دون ذكر التعديل ٠‏ وي 
المبهم مع توثيق البعض للراوي ؛ وإهمال هذا التعديل قال الذهبي ؛ «ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث 
وثقلت من خط السيد أحمد بن أبي المجد قال : صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكر أحاديث شنيعة مذ 
والعقل , ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الئاس في أحد رواتها , كقوله : فلان ضعيف , أو لب 
أو لين ؛ وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلائه , ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكثاب ولا سنة ؛ ولا إجماع ؛ ولاس 
موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه؛ وهذا عدوان ومجازفة » ( تدريب الراوي 9975-11/4/1) , 
)١(‏ اللألي (1175/5) , 

. مجمع الزوائد (4/ر؟؟)‎ )١( 

(1) تعريف أهل التقديس (ص8١٠) ‏ و الميزان للذهبي (410/1) . 
(؟) جامع التحصيل (ص١١١)‏ . 

(5) في قصيدته (ص 7؟) , 

(1) في التبيين لأسماء المدلسين (ص04) 
(1) تعريف أمل التقديس (ص8١٠)‏ . 


د. وليد محمد الكندري» د. مبارك سيف الهاجري 

آذآ ب بي يي 3 
قال ابن حجر :«صدوق إلا أنه يُدَلْسٌ» ,)١(‏ وقال الليث بن سعد المصري : «أتيت أبا 
الزّبير المكي, فدفع إل كتابين قال : فلما صرت إلى منزلي؛ قلت : لا أكتبهما حتى أسأله, 
قال.: فرجعت اليه فقلت :هذا كله ستمعته من جاير؟ قال لآ منه ما ستمعت» ومئه ما حدات. 


قلت : فأعلم لي على هذا الذي كتبه عنه»!"). 


قال أبو الحسن بن القطان : «وهو - (يعني أبا الزبير) - بتدليسه المعلوم عنه؛ لا ينبغي 
أزويخلط هديئه - بالثيكوت غنه - بحديث غبره مم نلا برل ولا ينيفي أن يقصبرَ ترليسه 
على جابر؛ فإن ذلك لا يصح» بل هى مدَلْسٌ بإطلاق. واتفق أن سأَلَهُ الليث عمًا رواه غن 
جابرء,فميز له ما سمع مما لم يسمع, ولذلك استثتى من حديثه -.مما لم يذكن فيه 
سماعه < ما كان من رواية الليث عنه!")... وقال ابن القطان أيضًا : والرّجل صدوقّ 
إلا أنه يُدَلْسء ولا ينبغي أن يتوقف من حديثه في شيء ذكر فيه سماعه؛ أو كان من رواية 
الليث عنه, وإن كان معنعنًا. ولا ينبغي أن يلتفت إلى ما أكثر به عليه من غير هذاء(؟) وقال 
أيضًا: وقد نص يحيى القطان. وأحمد بن حنبل, على أن ما لم يقل فيه : حدثنا جابر» لكن 
عن جابر بينهما فيه فيّاف!*), فاعلم ذلك»(0). 

وقال ابن حزم : «فلا أقبل من حديثه إلا ما فيه (سمعت جابرًا) وأما روايةٌ الليث عنه 
فأحتج يها ميلقا لأنمرما سمل عنه الأرما سمعا ون حابن0). : 


وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الذَالثة من مراتب المدّسين, وهي : مّنْ أكثر من التّدليس, 
فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرّحوا فيه بالسّماع. 

وأا الرواية الثّانيةٌ فهي : 

رواية معقل بن عبيداللّه. عن أبي الزبير» عن جابر. 

أخرج الحديث ابن عدي في (الكامل 457/1)» ومن طريقه البيهقي في ( السنن 


ِِ تقريب التهذيب‎ )١( 

(1) رواه العقيلي في الضعفاء (7/4؟١) ٠‏ وابن عدي في الكامل (153//1©) . 

(؟) بيان الوهم والإيهام (5/4١1-١؟5)‏ , 

(4) بيان الوهم والإيهام (5/6؟؟) , 

() أي : بعد شاسع ٠‏ ويعني بذلك الانقطاع في السند بين أبي الزيبر وبين جابر رضي الله تعالى غنهما . 
(1) المصدر السابق (99/4©) . 

() سير أعلام النبلاء (85//0؟) . 


للهن 


عوك لماه فده ونع : م 
حديث" لا ترد يد لامس" دراسة نقدية حديثية فقهية 
الكبرى155/7) عن محمد بن الصّلت عن حفص بن غياث عن معقل بن عبيد الله به 

وفيه محمد بن الصلت البصريء أبو يعلى التوزي : 

قال عنه أبو حاتم : «صدوق» /)١(‏ وقال أبو زرعة : «صدوق كان يملي علينا 
التفسير وغيره؛ وربما وهم(" وقال الدار قطني : «ثقة:("), وقال ابن حجر : ٠‏ 
يهم ,40 

وقال ابن حزم : «مجهول//') ؟! وهذا من ابن حزم مردود بما تقدم من كلام أهل العلم 


ممّن عرف محمدًا هذا. وأخرجه ابن عدي أيضًا في (الكامل457/7) من طريق إبرا! 
أبي الوزير عن حفص بن غياث به. وإبراهيم هو ابن عمر بن مطرف الهاشمي مولا 
إسحاق بن أبي الوزين : وَدْقَهُ التّرمذي!!): والذان قطني ).واي حبان!), والذمطد 
وقال الشّمائي :«ليس به بأس»!١'),‏ وقال ابن حجر : «صدوق:!١0,‏ 

ونقل السيوطيّ في (اللآلي)!"" أنْ ابن حجر ذكر هذا الطّريق في أحد سؤالا: 
عنه وعن طريق الخلال المتقدم : «رجال الطريقين موثوقون إلا أنْ أبا الزبير 
بِالتّدئيس؛ ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة». 


وسُئْلَ عن هذا الوجه أبو حاتم اراي فقال : «رواه غيره عن الثوري هكذا 
الرجل هشام مولى بني هاشم. قال قيل لأبي : أيهما أشبه؟ قال : الثوري أحفظ»!"أ). 


2 . .ف 45 

أقول : وهذا الطريق أيضًا فيه عنعنة أبي الزبير؛ فوجب التُوقفُ في الحديث ‏ 
شبهةٌ تدليسه لهذا الخبر. 
)١(‏ الجرح والتعديل (///1918) , 
(1) المصدر السابق . 
(1) تهذيب التهذيب (4/4؟؟) , 
(4) تقريب التهذيب )55!١(‏ . 
(0) تهذيب التهذيب (4/4؟؟) . 
(1) تهذيب التهذيب (1//ا8١)‏ . 
(1) المصدر السّابق . 
إلنا الثقات (5/4) , 
(5) الكاشف (180) , 
)٠١(‏ الجرح والتعديل )١١4/1(‏ . 
)1١(‏ تقريب التهذيب(515) , 
فنا له فلة” 
(17) علل الحديث لابن أبي حاتم (155/1) . 


وقال 


د. وليد محمد الكندري؛ د. مبارك سيف الفاجري 
113مهه111111111غغقةاقااالهل1ا1ملههم1م11مه1م110م1121014019177150111: دشدنه ١ 1 ٠١ ١‏ 0 


المبحث الرَابِعٌ : الكلام على حديث هشام مولى رسول اللّه صلّى اللّهُ عليه وسلّم 

زواه اين سعد, واين مندة, كما في (اللآلي ؟//105): 

والطّبراني» ومطين» وابن قانع, كما في (اللآلي ؟/175). 

وأبو الشيخ في ( أحاديث أبي الزبير عن غير جابر 77/ 1), وأبو نعيم الأصبهاني في 
(معرفة الصحابة ه/544؟). وابن عبدالبر في ( الاستيعاب 1541/4): وابن قانع في 
(معجم الصّحابة 150/7 )؛ من طرق عن الثوري عن غبدالكريم الجزري عن أبي الزبير عن 
هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم به. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في ( العلل 17/5)» والبيهقي في (السان الكبرى 0/7 )١١‏ من 
طريق محمد بن كثير عن سفيان عن عبدالكريم عن أبي الزبير عن مولى لبنى هاشم فذكر 
الحديث, ولم يسمه. وأخرجه أحمد بن منيع كما في (المطالب العالية) لابن حجر -١١1/5(‏ 
)٠١7‏ عن كثير بن هشام عن فرات بن سلمان عن عبدالكريم عن ابن الزبير أو أبي الزبير به. 

وقال البوصيري : «رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف, لضعف بعض رواته,!). 

كذا قال وليس في رواته من تكلّم فيه بما يستوجب ضعفه. 

فكثير بن هشام الكلابي «ثقة!"), وفرات بن سلمان الرقي : قال عنه أحمد بن حنبل: 
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«ثقة صدوق»(), وقال ابن عدي : «ولم أرهم صرَّحوا بضعفه؛ وأرجو أَنْهُ لا بأس به,(؟), 


وقال أبو حاتم : «لا بأس به محله الصدق صالح الحديثء!*)؛ وقال ابن معين : «ثقة(), 
وعبدالكريم هو ابن مالك الجزري : «ثقة متقن»7). 


وأخرجه عبدالرزاق في (مصنفه 4/7) عن الثوري؛ عن عبدالكريم, عن رجل؛ عن 
مولى بني هاشم. من دون ذكر أبي الزبير. 
)١(‏ مختصر إتحاف المهرة الخيرة (1531//5) . 
(1) تقريب التهذيب (0155) . 
(؟) العلل ومعرفة الرجال )"٠١(‏ رواية اللروذي ٠‏ 
(4) الكامل (ك/ر١506؟)‏ . 
(5) الجرح والتعديل (/8/8) . 
(1) تاريخ ابن معين رواية الدوري (؟4757/7) . 
(1) تقريب التهذيب 4187 . 


ط -32232322< تلم 


حديث" لأَئرهُيَدَ لأمس " دراس نفدي حدييةٌ ففهية 


يكذ الأصاذ مسرل صته: 

ولا تزالٌ العلهُ قائمَةٌ في حَديث هشام مولى رسول الله. وهي عنعنةٌ أبي الزب 
أعلم. 

المبحث الخامس ؛ الحكم علَى الحديث ومناقشةٌ الأقوال فيه : 

اختلفّ أهل العلم في هذا الحديث صحةٌ وضعفًا اختلافًا عريضا؛ منهم من 
أو على رواة إسناد بعض طرقه بالصحة أو الحسن وهم : 


الضَياء المقدسيء والثُووي؛ والمنذري. والذهبي, وابنْ كثيرء والهيثمي؛ وابن 
والسّخاوي. ومنهم من حكم على بعض طرقه بالضُعف أو الوضع, ولم يرِدُ عنهم ت 
أو تحسين للحديث وهم الإمام أحمد والنسائي, وابن الجوزي؛ والبوصيري. 

وتف تفصيل ذلك كالآتي : 

ألا : أقوال العلماء الذين ضَعْفُوا الحديث : 


)١‏ قال الإمامُ أحمدٌ : «هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله كل ليس له أ. 


جابر سوى ما سأله عنه الخلال؛ وهو معذور في جوابه بالنسبة لتلك ١‏ 


بخصوصهاء!"). 


وقال أيضًا 1 ووَتفْسلدَ بهذا 9 الجوزي... مع أنه أورده بإسناد صحيح وا ريق 
أخرى:27. 

. )/0/5( الوضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
. )177/5( اللألي المصتوعة‎ )١( 

(5) التشخيص الحبير (5/5؟) . 


د. وليد محمد الكندري» د. مبارك سيف الهاجري 

000000 1 11 11 ١ 2111111000111111118اقلقل111510101لم151ل13ماااالااللذة51177795121701190119715901111111:5121101‎ 

؟) الإمام النُسائي : قال بعد حديث ابن عباس من رواية حماد بن سلمة : «هذا 
الحديث لبس بثابت...6(١)‏ وقال أيضًا : «هدالغطاء والضوابن مزسلل»!؟). 

قال ابن حجر بعد كلامه هذا ::«لكن رواه هو أيضًا - (يعني النسائي) - من زواية 
غكرية عن .ابن عبان يعوو و ستيان 0 

*) قول ابن الجوزي : أورد الحديث ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات) ثم عَقَبَهُ 
بقول الإمام أحمد المتقدم؛ وقد اعتمد عليه في الحكم !. 

وقال بعد تفسيره لمعنى : (لاترد يد لامس) : «لوصّعٌ الحدييث(؟). 

وتَعَقبَهُ التُهبي بقوله :«أورده ابن الجوزيّ هذاء ولا ينبغي»!). يعني إيراده في 
الأحاديث الموضوعة. 

وقال ابن حجر : «ولا يلتفت إلى ما وقعٌ من أبي الفرج بن الجوزي حيث ذكر هذا 
الحديث في (الموضوعات) ولم يذكر من طرقه إلا ارق التي أخرجها الخلال؛ واعتمد في 
بطلانه على ما نقله الخلال عن أحمد: فأبان ذلك عن قلة اطلاع ابن الجوزي» وغلبة التقليد 
عليه حتى كم بوضع الحديث بمجرّد مااجاء عن إمافه...,(0, 

؛) قول البوصيري : وقد حكم على الطريق الذي رواه أحمد بن منيع في 
(مسنده).وقد تقدّم في المبحث الثّالث فقال : «رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لضعف 
بعض رواته»» وَتقَدَم الجواب عنه هناك, بأنه لا يوجد في رواته راو ضعيف يستوجبٌ 
الحكمّ عليه بالضّعْف, واللَّه أعلم. 

ثانيًا : أقوالٌ العلماء الذين صَحُحُوًا الحديث أو حَسُنُوه أو حكموا على 
رجال إسناد بعض طرقه بما يقتضي ثبوت الخبر : 
)١‏ الضّياء المقدسيّ : وذلك بإيراده لهذا الحديث في كتاب ( الأحاديث المختارة) وهو 

تصحيع منه للحديث؛ إذ إِنْهُ يور الأحاديث التي صَحَتْ عنده. 
(1) السئن الصغرى (7778) . 
(؟) السئن الصغرى (4389؟) , 
(؟) التلخيص الحبير (8/5؟5) . 
(4) اللوضوعات (40/5) - 
(5) ترتيب الموضوعات ( ص؛ )2١‏ . 
(1) اللألي المصنوعة (375/7) - 
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حدديث" لأ رد يد لأمس " دراسة نَقديةٌ حديشَةٌ فقهية 
؟) زكي الدّين المنذريّ : قال في ( مختصر سنن البيهقي ) : «رجال إسناده 
في الصّحيحين على الاتفاق والانفراد,(). 
©) قول التّووي + قال:ابن حجن :«وأطلق النووي عليه الصلحة,(9): 
؛) قول الدهبي : قال في (مختصر السنن) : «وإسناده صالع:27). 
ه) قول ابن كثير؛ وحكم عليه فقال بعد طريق عكرمة عن ابن عباس :«هذا إسناده حا 
1) قول الهيثمي : قال : «رواه الطّبرائي في الأوسط ورجاله رجال الصّحيع 0" 
)١‏ قول ابن حجر : وسثل عن هذا الحديث فأجاب بقوله : «إنه حسن صحيع:(!). 
وبعد أن أورد الحديث من طريق عكرمة عن ابن عباس» وفيه الحسين بن أحريث, 
والفضل بن موسىء وكلام العلماء فيهماء قال : «وإنما لم أجر على إطلاق] القول 
بتتسميحة. لآق انسمية بن وأقداقد تقدم أله ريما أخطا والفغيل بن حوسى: قال عمد : 
إن في روايته مناكير. وكذلك نقل عن علي بن المديني. 
وإذا قيل مثل هذا في الراوي تَوَقُْف النَاقدُ في تصحيح حديثه الذي ينفرد به 
ثم قال بعد كلامه على حديث عبداللّه بن عبيد بن عمير عن ابن عباس : «لكن إذا : 
هذه الطرقٌ إلى الطّريق الأخرى المباينة لها في أعيان رجالها إلى ابن عباس. علم أن أ 
أصلاً. وذلك مااكان يخشى من تفرد الفضل بن موسى وشيخ:!. 
وقال بعد كلامه على حديث جابر بن عبد اللّه الذي يرويه أبو الزبير :«ورجال ا/ 
موثوقون إلا أن أبا الزبير وُصف بِالتدلييس...,0. 
8) قول السّخاوي : قال السّخاوي :«هذا الحديث حسن صحيع؛ ولم يصب (َن حَكُمُ 
عليه بالوّضع(. 


0 


1ع( 


. )1578( )1/5( مختصر سان أبي داود‎ )١( 
. التشخيص الحبير (؟/28؟؟)‎ )1( 

(؟) اللألي المصنوعة (175/5) , 

(4) تفسير القرآن العظيم (51/5؟) , 

(5) مجمع الزوائد (5/4؟5) , 

(1) اللألي المصنوعة (؟/171) 

(1) المصدر السابق . 

(4) الصدر السابق 

(4) المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ )٠١( 


د. وليد محمد الكندري» د. مبارك سيف الفاجري 


الخلاصة : 

والرّاجم أن الحديث حَسَنْ على أقل أحواله: فجميّع ظُرقَهِ ليست بالشديدة 

3 4 .2 0 5 5 
العف بحيث لاتنجبرٌ بتعدو الطرق؛ بل هيا شن )الأحاديث التي يقوي بعضها بعضًاء 
فترتقي بتجموعها إلى درجة الحسن» ولااسيما حديث عكرمة عن لبن عبان رضي 
الله عنهما. 

وكذا ما تقدم من تقوية بعض العلماء للحديث, وقوة ما احتجوا به من كثرة طرق 
الحديث, وشؤاهده ومتابغاته. وضغف حجة من حكم على الحديث بالضعف. والله 
تعالى أعلم. 


حديث” لأ رد يَدَ لأمس " دراسة لفدية حديثية ففهية 
جو رسو 9 


الفصل الثاني ؛ الذراسة النَقْدِيَِةُ الفقهيّةُ لحديث 


[لا ترد يَدَ لامس] 
ويتقسم إلى خمسة مباحك: 
المبحث الأول ؛ اختلاف العلماء 4 معنى قول السّائل ؛ ,لا تَرُدُ يّدَ لإأمس, 
مّعٌ بيان الرّاجح. 


1 3 03 عققءء *» 

اختلف العلماء في تفسير قول الرجل للنبي يَُِ عن زوجته : «لا ترد يد لامس» ! 
أقوال : 
القول الأول : معناه: أَنّْها مُطَاوعَةٌ من أرادهاء فهو كنايةٌ عن الفجور, أي : إِنْها لا تمد 
يريدُ منها الفاحشة : وهو اختيار أبي عبيد والخلال والنسائي والغزالي والنو ').وبه 

0 7 5 عام ...2ك :جاسافق 
جزم الخطابي فقال : معناه الريبة؛ وأنهًا متابعة لمن أرادَهًا لا ترد يدها" ولكن 
01 0 م مهاءم 5 8 
المعنى بأنها لو كانت كذلك, لم يكن النبي يَِ ليأمرَ زوجهًا بإمساكهًا؛ لأن الرَجلّ يكون 
0 .7 3 ل 

بذلك ديوثاء وقوله عنها يكون قذفاء فيترتب الحد عليه عقوية!"). 
القول الثاني : معناه : أنها لاتمنع أحدًا طلب منها شيئًا من المال؛ فهو كناية عن 
وهو اختيار الإمام أحمد؛ والأصمعي, ومحمد بن ناصرء وابن الجوزي؛ ر. 
تغالى[؟):ؤقال ابن الأفير- حم اللّه تعالى - هذا المغنى هن الأشبه(ة). 

ولكن تَعْقَبٌ هذا المعنى من وجهين : 

الوجه الأول : أنْ هذا المعنى فيه بعد؛ لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها 
كان من مال الزوج فكذلك منعها ممكن. ولا يوجب ذلك أمره بطلاقها!') ولأن البذيرَ 
)١(‏ تلخيص الحبير (؟/؟15) وسبل السلام (1171/7) طبعة دار ابن الجوزي ؛ تحقيق محمد صبحي حسن 
(1) معالم السئن (241/1) ؛ ومختصر سان أبي داود (9/5) 
() انظر؛ سبل السنُلام (11/1؟) بتصرف يسير , 
(؛) تلخيص الحبير (457/7) . 


(0) النهاية في غريب الحديث (17:/4؟) 
(3) سبل السلام (71/5؟) 


[14]» ليد 


د. وليد محمد الكندريء د. مبارك سيف الهاجري 
لانن 1 1 1 1[ 1[ 1 1 ذخأ اا 0 
يعالج بالفراق, ولا سيما .أن الفراق -. أي : الطلاق - لا يلجا إليه إلا عند الضرورة 
القصوى, وأما مُجَْدُ التبِيرٍ فمن الممكن علاجه بطرق أخرى مثل عدم تمكينها من المال» 
أو التشديد عليها قولاً أو فعلاً. 
الوجه الثاني : لو كان المعنى المرادٌ من الحديث التبذيرٌ والنسّخاء, لقيل :.«لا ترد يد 
ملتّمس »؛ إن السائل يقال له : «ملْتَمسٌ», ولا يقال له: لامس. .م اللمسٌ فهو الجماع أى 
بعضن مقدعاتة: قال :مسن الرجل إذا ميله: والتفنين هته إذلظلت هذهل 
القولٌ,الخالث : معنا : أنّها لا تبالي:بمن بلمسهاء فلا.ترد يده ولم يرب الفاجحشة 
العظمى؛ أي : إن الزوج علم من دأبها بعد أنْ عاشرَهَا أنْ أحدًا لو أراد منها السُوء لما كانت 
هي ترده؛ لا أن الرجل تحقق وقوع ذلك منهاء بل ظهر له ذلك بقرائن» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية, رحمه الله حيث قال :«فإنٌ من الناس من'يؤول (اللامس) بطالب المال» 
لكنه ضعيف. لكن لفظ (اللامس) قد يُرَادُ به مَنْ مسّها بيده وإن لم يطأها؛ فإنْ من النّساء 
0006 5 وه 007 
من يكوك ليها برج اذا ,فيان إليها ول[ يشيع تبه طيها ,لم يتين عنه ب ولاجفكنهامن 
وطئها. ومثل هذه نكاحها مكروه؛ ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه؛ لما ذكر أنه 
يُحبها فإن.هذه لم تزن, ؤلكتّها مذنبة ببُعضن|الْقدّمات..ولهذا قال :«لا ترد ين لأمس»! 
فجعلاللمس باليد فقطء ولفظ : (اللمس والملامسة) إذا حدق مهن لبا لالط باليدا, 


22 دعم 


بل إذا قزن باليد فهو كقوله تعالى: «( ٠.‏ وَلوْئرنَا يك ركتبا فى فرط فَلمَسُوهُ 
»1014 رهد ملي رك والعائله ولخد وعد والسنعات؛ 
رحمهم الله تعالى(): وهو الرّاجح إن شّاء اللّهُ تعالى؛ لأن حمل الكلام على التبذيرٍ 
وَالسقاء بعيد من حي اللسياق واللحة: وحَدل الكلام على الفانحكنة العطمى أكير بئدالآة 
لو أراد ذلك لكان قاذفا لهَاء وأمره وله بإمسأكها بعد علمه بحالها يعد دياثة, فكلامنا 
مردود, فالأصلح, والأقرب, والأوجه هو المعنى الثّالث, واللَّه تعالى أعلم. 


)١(‏ بذل المجهود في حل أبي داود )11/٠١(‏ للشيخ خليل أحمد السهارنفوري؛ طبعة دان العلوم ندوة العلماء 
(؟) انظر : مجموع الفتاوى )1١7/75(‏ , 
(؟) تلخيص الحبير (557/5) ٠‏ وبذل المجهود :)١5/٠١(‏ وسبل السلام (5971/3) , 


قل 


حديث” نود يد لأمس " دراسة نَفديةٌ حديشة فقهية 


المبحث الثاني : حَُكُم لمس المرأة الأجنبيّة ومصافحتها والخلوة 


3 


من المسائل التي تتعلّق بالحديث الذي نحن بصدد دراسته مسألةٌ مهمه عمْتْ بها البلُوى 
في عصرنا الحاضر, وهي لس المرأة الأجنبية. ومصافحتها!'), والخلوة بها. ون ص 
الشريعة الإسلامية جاءت صحيحةٌ صريحةٌ في هذا الباب, وَالتَأَمُل فيها بصدق وإلجلاص 
ومن غير حيادة ولا مداهنة؛ يجزم بتحريم لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها والخلوة بها. 

والمقضونّبالمرآة الأجنبية هي كل مهدا المصارم من التّسَام والمضازم هم من | 
القرابة الرّحمية المحرمية؛ وهم الذين لا يحل نكاح بعضهم بعضًاء وذلك لشدّة القرالة فيما 

قال الإسام الور رعمه الله + ذالم !أن حقيفة'التحرم :من التّساء التي يجوز | النظَرٌ 
إليها. والخلوةٌ بهاء والمسافرةٌ بها؛ كل من حَرُمْ نكاحهًا على اكبيد بسبب مباح لطرمتها. 
فقولنا على «التأبيد» احتراز من أخت المرأة؛ وَعمتهًا. وخالتهاء ونحوهن» وقولن أبسبب 
«مباح» احتراز من أم الموطوءه بشبهة وبنتها فإِنْهُمَا تحرمان على التأبيد. وليستا مجْرمتين 


بل عقوبة وتغليظًا, واللّه أعلم ,!"). 
وعلى هذا فَانْحَرُمَاتْ على التَّأبيدٍ من النُساء هن اللاثي لا يَحِلْ الرُواجَ به 
وتحريمهن إِما بالشُسب, وإما بالرُضاع, وإما بالمصاهرة, وما سوى أولئك فإنْهِنُ من 
الأجنبيّات اللاتي يحل الرُواجٌ بهنء أما مصافحتُهنُ والخلوةٌ بهن فلا يحل قبل العقدٍ 
وعلى هذا أيضًا فلا تمل مصافحةٌ الأجنبيّة ولو كانت ابنةٌ عمّه: أو ابثةٌ خاله: أو ابنتأد 
أو امرأة 6 أو زوج خاله. أو زوجة ابن أخيه؛ أو زئجة ابن أخته: أو للقت دو 
ابنة الصديق: أى ابئة الجيران» وهكذا!؟). 
(1) المصافحة : هي مفاعلة من الصفحة ؛ والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد .فتع الباري. 
والرجل يصافح الرجل إذا وضع صفح كفه في صفح كفه . وصفعا كليهما وجهاهما ؛ ومن حديث للضافحة 
وهي مفاعلة من إلصاق صفع الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه .تاج العروس شرح القاموس 181/06 


(؟) شرح النووي لصحيع مسلم ثلرة ٠١‏ , 
(7) روائع البيان في تفسير أيات الأحكام للصابوئي 57/7 , 


د. وليد محمد الكندريء د. مبارك سيف الهاجري 


ميففيةةت 


وفيما يأتي نذكان ما:وقفنا عليه من النُصوص 'الشسرعية والدلائل القطعيّة. التي 
تحرم ذلك: 


)١‏ ما أخرجه الشيخان عن عروة قال : فأخبرتني عائشةٌ «أنّ رسولٌ 6 يد كان 
بكريو 2 يكام لذن ا إِدَاجَكَ حم الْمُؤْمِتت 
0 هن #4 إلى ورتم ا 
بهذا د منهنٌ قالَ لها رسول الله يب : « قد بِايعْتُك » كلام يُكلَمُهَا به 
واللّه ممست يده يدَ امرأة قط المبايعة, اهنا بايعين الابعويه, 

قال الحافظ ابن حجر : «قد بايعتك», كلامًا؛ أي : يقول ذلك كلامًا فقط؛ لا مصافحة 
باليد كما جرت العادةٌ بمصافحة الرّجال عند المبايعة»!"©, 

وقال السفاريني : «وفي الحديث إشارة إلى مجانبة النساء الأجانب, وعدم النظر 
إليهن, ومجانبة صَسْهن»1". 

") ما أخرجه ابن ماجه ومالك, وأحمدُ : عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها مرفومًا: 
«إني لا أُصَافْحُ النّساء؛ إنْما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدق,!!). 

فقوله : ٠:‏ إني لا أُضَافمٌ النساء» يعني النساءً الأجائب في حالة البيعة, والمغتى أنه يلق 
ل يضع كَفْهُ في كف امرأة لا تل له: بل يبايعها بالكلام فقط: 

قال الحافظٌ العراقي رحمه الله تعالى : «وإذا كان هو لم يفعل ذلك مع عضمتة وانتفاء 
الريبة عنه, ففيزه أولى بذلك»!*). 

وقال القدوي)) رحمنة الله : «فيه أن بيعة التّناءِ بالكلام من غير أَخْ كف: وفيه أن بيعة 
الرُجال بأخذ الكف مع الكلام؛ وفله :أن كلام الأضببلة ,)سينا عا ضنهاالحلبها زان 
صوتَهًا ليس بعورة: وأَنَّهُ ل يلمسُ بشرةً الأجنبيّة من غير ضرورة كتطبب وفصدٍ وحجامة 


51/17 أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الشروط ؛ باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة ..حديث‎ )١( 
. 1818 باب بيعة النساء ؛ حديث‎ ٠ ومسلم في صحيحه ؛ كتاب الجهاد‎ 

(1) فتح الباري لابن حجر 551/4 . 

(؟) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنيل ؟/+ 57 , 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه , كتاب الجهاد ٠‏ باب بيعة النساء , حديث 77/4 , ومالك في الموطأ . كتاب البيقة , باب ما جاء 
في البيعة ؛ حديث ؟ , وأحمد في مسنده 81//1 . 


(ه) طرح التثريب للحافظ العراقي 44/7 : 
ةي ] 


حديث' اديه لأس" دراسة نَفدية حديشَة فقهية 


وقلع رشيريس وكتضل قرفن الاك بد امرأة تفعله:جاز للرّجل الأجد 
للضّرورة:!0). 
مع ميميء 


”) ما أخرجه الطبراني عن معقل بن يسار يوق مرفوعًا: «لآن يطعن بأ كم 
بمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمس امرأة لا تحلّ له.!". 
قوله «بمخيط؛ وهو ما يُخَاطُ به كالإيرة وغيرهاء وخصٌ الحديد بالذكر, لأنم 
0 7 م 9 
وأشد من غيره؛ وأبلعٌ في الطعن والإيلام. 
؛) وما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا : «لا يخلون أل 
ال يق وديا 


السّمْم والنَسَانُزنَاهُ العلامي واليدٌ ْنَاهًا البَطّش؛ والرّجْلُ زنّاها الخطاء وا 
تقى ويتمكن: ريشق ذلك الفرجٌ ويكذبه,(0, 

قال التي رحمه الله «معنى الحديث أن ابن أدم قدر عليه نصيبٌ من الزّناء ف 
يكون زناه حقيقيً بإدخال الفرج في الفرج الحرام؛ ومنهم من يكون زناه مجرًا النظر 
الحرام: أى الاستماع إلى الزئا وما يتعلّقٌ بتحصيله أ بالمس باليد بأن يمس امرأة الجنبيةٌ 


, ٠١/1١ شرح الثووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 31١/7١‏ , 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب جزاء الصيد ؛ باب حج النساء ؛ حديث 1811 ؛ ومسلم في صحيحه ؛ كنال الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ؛ حديث 14؟1 . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده 51/1 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب النكاح ؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم . حديث 5151 ؛ و 
صحيحه ؛ كتاب السلام ؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها . حديث ١؟‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب القدر ؛ باب قدر على ابن أدم حظه من الزنا وغيره : حديث 5391 . 


د. وليد محمد الكندري؛ د. مبارك سيف الشاجري 
ا ا ا 


أى يُقبلهًاء أو يمشي بالرَجل إلى الزنا أو النظن أى اللمس:أى:اللَحِدِيث الحرام يمع أُجنبية 
ونحو ذلكء أو بالفكر بالقلب فكل هذه أنواع من الزنا المجازي.(). 

وقنال الشيعٌ أحمدُ البنّا رحمه الله تعالى: «هذا وأحاديث الباب تدل على تخريمٍ 
مصافحة المرأة الأجنبيّة ولمس بشرتها بغير حائل» ويؤيدُ ذلك حديثٌ أبني هريرة وأورد 
الحديث ثم قال : «واليد زناها البطش: والبطش معناه اللمس2("). 

8) وما أخرجه التّرمذي عن عبدالله بن مسعود تله عن البِي أنه قال: «المرأةٌ 
عورةٌ فإذا خرجت استشرفها!" الشّيطَانُ!'). 

قال الإمام الشتقيطي رحمه الله تعالى : المرأةٌ كلها عورة لهب ليها أن تحتجهب: نما 
أمر بغضٌ البصر خوف الوقوع في الفتنة؛ ولا شك أنْ مسن البدن للبدن أقوى في إثارة 
الغريزة» وأقوى داعيًا إلى الفتنة من النظر بالعين, وكل منصف يلم صحَةٌ ذلك:1*). 

في ضوء هذه و الصحيحة الألفاظ؛ الصّريحة الدلالة القوية. القزى والمعتى, 
ينبت لنا تحريم مصافحة الرأةالأجنبية ونسها والخلوة بها ناهيك عما ثر تب على ذلك من 
اللفاسد الأخلاقيّة والأضرار الاجتماعية. والمشكلات الأسريّة التي كُل دي إلى تفريق بين 
الرُوجَين, وتمزيق للأسرة؛ وتحطيم للبيوت والعائلات؛ وإشعال لنار الفتنة والمنازعات 
والهضتؤمانة التي تفلك بالجتمغات” وتقظم أواضرٌ المحبّة والألفة فينا ينهم“ وألواقع 
الذي تعيشه المجتمعات التي عُمْتْ فيها ظاهرة لمس النّساء ومصافحتهن والخلوة بهن خيرٌ 
شاهد على ما نقول. وإذا كان الشارع قد َم المّرَ إل المزأة الأجنبية: وأمر بغضُ النظر 


عر رج صنل 


عنها بقوله تعالى : (٠‏ قل يوني يَعْسُواأ من برهم وَيحْمَظوأ 
9 5 جه ذَلِكَ أ لم إن ) 7 حير بِمَايصْتَعود 0 © 3). فكيف بالذي 


. "١3/١7 شرح النووي لصحيع مسلم‎ )١( 

(؟) الفتح الرباني للساعاتي /1١/01؟‏ . 

(1) استشرفها : استشرفت الشيء إذا رفعت رأسك أو بصرك تنظر إليه - والمعنى زينة المرأة في نظر الرجال - لسان العرب 
اا 

(4) أخرجه الترمذي في سئنه ٠‏ كتاب الرضاع باب ؛ 18 ؛ حديث 117/7 وقال , الترمذي «هذا حديث حسن غريب» » وقال 
الشيخ الألباني رحمه الله «وإسناده صحيع» انظر تحقيق المشكاة حديث 7١١9‏ . 

() انظر : أضبواء البيان للشنقيطي 707/1 
(3) سورة النور : آية 5٠‏ . 


للب 3< اللكم) 


حديثلأتهي لأس" _دراس نفدي حدبية ففهية 


قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى : «إنٌ ذلك - يعني مصافحة الأجنبية أو 
من بدنها - ذريعةٌ إلى التلذذ بالأجنبية لقلّة تقوى الله في هذا الرُمان وضياع الأماذ 
التو عن الي وقد أ ما عضن الأزوا من العا يض مرا ٍ 
الفم على الفم ؛ ويُسَمُونَ ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلامًاء فيقولون : : 

فق نون :َه الح الذي لاشلء في انبا عن جميع لان واي وأسبم 
أكجرما "دن الكل شولا سو سين الأأجتييةووالريعة]لى الحرام مج نت ماكها أ 
في غير هذا الؤسع ل 

وبهذا يتضعٌ لنا جَليًا حكمٌ مصافحة المرأة الأجنبيّة ولسها والخلوة بها لأدلة 
الصّحيحة, والبراهين القاطعة؛ وأقوال الأئمة الرّاسخين المتبعين, واللّه تعالى أعلم]) 
الملبحث الثّالث ؛ حكم استبقاءٍ من شك زوجته أنّها زانية | 


هوهش م 9 3 3 روه 8 
الشك داء نفسي ومرضن معنوي فد يِبَتَلّى به بعض من ضعف إيمانه؛ وقلت ب 
وقد عالج الشرعٌ الحكيم هذا الداء بأساليبٍ متعددّة ؛ فحرمة ودع على من وقاع ذ 
م ساس سيرم مم ران 


تعالى 5 2 يكأمها لين منوا أجتنبوأ كيرا منَالظنَ نا 


010 


وقال تعالى 21 4" 


وقال عليه الصّلاةٌ والسّلام : «إِياكُمْ والظّنء فإِنْ الظنْ أكُذبُْ الحديث!". 
فالإسلام دائمًا يدعو أتباعه إلى تقديم حسن الظّنْ بالآخرين من إخوانه و. 
)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي 717/5 
(1) سورة الحجرات : آية؟١‏ 
(؟) سورة النجم : آية4؟ . ا 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب النكاح ؛ حديث 5147 ؛ وفي الأدب حديث 1017:7074 ؛ وفي الأفرائض , 
حديث 71/74 


فجيرانه: وكل من له صلة به..كما أمربالتخلي من الطنوؤن الفاسدة والشكوك الباطلة 
تجاههم؛ لأن هذه الظنون والشكوك من حبائل الشيطان ومكايده؛ تهدم الاسرء وتفرق 
بِينَ الإخوان: وتفسد المجتمعات: وتورث الضّغائن والأحقا في الُفوس والقلوب» 
بينما حسن الظن بالآخرين يبني وينتج ويثمر ويورث المحبة والمودّة والألفة بين الأخوة 
والأحبة: والاصدقاء, ويصلح الأفراد,, والمجتمعات.:وعلى هذاركان لزاما على كل 
مسلم أن يسعى جاهدًا لإصلاح سريرته, وتطهير ما في داخله؛ وتصفيته من الشّكٌ 
الباطل. والظّنْ الفاسد. وفي ضوء ذلك نتناول دراسة المسألة التي نحن بصدد بيانها. 
فلقول مستغينين بالله تعالي: إن من وجد في روْجته أنه لا تمدع ينا لامس بمعنى أنّها 
لا تبالي بمن يلمسهاء أو أنها'سهلةٌ الأخلاق ليس فيها نفور؛ وحشمةٌ عن الأجاتب. 
ولكنّهُ على يقين أنْها لا ترتكبُ الفاحشةً العظمى, فالأفضل له بنصّ حديث الباب أن 
يفارقَهًا إن استطاع, فإن لم يستطع فليمسكهًا ليستمتم بها ويقضيّ وطره منها بقدر 
حاجته إليها ولكن إذا شك الرّوِجٌ في عر ض,زوجته؛ ولم يثبت في أمرها فلا يخلى 
شأنه من حالتين: 

الأفلق (: .أن يكين هذا. الشكرناتهًا عن غيرته الشديده على ازوجقفة وهدة غيرة 
مُذمومةٌ شبرعًا لا تحمد غقباهاء فالغيرة مشروعة بل محمودة لكن لها حدودها التي قَرُرَّها 
الشارعٌ الحكيم؛ بحيث لا يؤدي ذلك منه إلى هَضُمِحَقَ الغير» والظلم له, والافتئات عليه؛ 
وحكم هذا أن يستعيد بالل من الشيطان الرُجيم؛ وأن يستعين بالل سبحانه وتعالى على 
دفع هذه الشكوك الباطلة والوساوس الشيطانية, وأن يمسكَ نفسه, ويصونٌ جوارحه أن 
تتصرف تصبرقًا لا يليق بالإنسان العاقل السلم: فلا يسيء معاملت لزويجته. يل عليه أن 
يولي زوجته كل عناية ولطف وإخسان لعل اللّه سبحانه وتعالى أن يطَهِرَ قلبَهُ من هذا الدَاءِ 
الفضال. 

الثانية : أن يكون هذا الشّك ناتجًا عن أمور مريبة في تَصَرّفات زوجته؛ وحكم ذلك 
أن لا يتسرع ولا يَتَعَجّلٌ في إصدار حكم بناءً على هذا الريب والشّكُ قبل أن يُتَأكُد من 
أمرها؛ بل الواجب عليه أن يستبقي زوجته وأن يعتني بها لطفًا وإحسانًا؛ ورعايةٌ وإكراما 
حتى يَتَبيْنَ من أمرها نفيا أى إثبانًا بما يقطع به الشك باليقين» فقد أخرج أبو داود في سننه 


5 5 3 5 د ع الس . 5 
من طريق الأعمش عن زيد يوِكْتَهُ قال : «أتي عبدالله بن مسعود برجل فقيل له : هذا فلان 


وفك 


عديت رديه سل" دراسة نفدي عديية لها 


تقطر لحيته خمرً ؛ قال عبد ال يق إِنا قد ثهينا عن التّجْسس ولكن إن يظهر لنماشيءٌ 


داكن به( 


او سي ياد امنا 3 عنمل الغ لاني يضر 1 


وهلا يقذر طيه لايكلف به ويؤيده قله عليه الضلاة والنسلام ٠‏ إن انجاوز ؟ 
حدثت به أنفسها ما لم يتكُمُوا أو يعملوا بهء(؟), 

وقال القرطبي رحمه الله تغالى : أمننا بتزك القن أي :.بترك التهمّة التي له 
كمن يتهم رجلاً بالفاحشة من غير أن يظهرَ عليه ما يقضي ذلك, كما نهينا عن الب 
تحقيق هذه التهمة, فقال عليه الصلاة والسلام : «ولا تجسسوا» فالشخص قد 


المبحث الرّابعُ ٠‏ حكم استبقاء الزُوجة الزّانية 

ما من قَيْنَ من زوجته أنّها زان ببينة قوب قطعيّة قاطعة, ومع ذلك لم يرد فراقع 
حبّه إياها وتعلقه بهاء ؛ فيجوز له أن يبقيها في عصمته ويستمرٌ في نكاحها لقوا قل 
الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «فَأْْسَكْهًا,(*) عندما قال عل 
لذبي كذ : اسيك شلال اطي السلا السلا لبمار 1 


قول ل ست ا 


وقد اتققَعامةٌ أهل العلم على أنه إن زنت امرأةٌ رجل أو زنى زوجها لم ينفسع ١‏ 
سواء أكان ذلك قبل التُخول أم بده ولكن يستحبٌ له أن يفارقها ؛ لأنه لا يؤمن أن 
عليه فراش وتَلّحِقَ به ولدًا ليس منه. 


(1) أخرجه أبو داود في سننه ؛ كتاب الأدب ؛ حديث 4450 . 

(1) فتح الباري )44١/٠١(‏ بتصرف يسير . 

(؟) أخرجه البخاري في العتق - حديث 5514 ٠‏ ومسلم في الإيمان - حديث 3١١‏ . 

(4؟) فتح الباري )481/٠١(‏ بتصرف يسير . 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى , كتاب النكاح ؛ باب تحريم تزويج الزانية ؟/7٠7‏ ؛ وفي الصغرى 71/1 


د. وليد محمد الكندري: د. مبارك سيف الهاجري 
اماقم 17115217500710973037315081111111317ي3 “1110 لا ااا ا 00 
فراشَهُ وتلْحقَ به ولدًا ليس منه. وقال الإمام ابنٌ المنذر رحمه الله : «لعلٌ من كره هذه المرأة 
كرهها على غير وجه التحريم»(١).‏ 
وأما من أراد ابتداء الرُواج بَالَرَانية ففية حالتان : 
الأولى : أن تكون المرأةٌ مزنية من يريد اواج بها 
الثانية : أن تكون مزنية غيزه. 
أما الحالةٌ الأولى: وهي أن تكون المرأة مزنية من يريدُ الزُواجَ بها فقد ذهب عبدٌاللّه 
ابن مسعود, والبراءً بن عازب وعائشةٌ رضي الله عنهم إلى تحريم الرُواج بها. وقالوا: 
لايزالان زانيين ما اجتمعاء واستدلّوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى : 
ل ب جل رن رع 0 2 عع ع5 
( اتج الاذانةأو مذركة وَالرَانبَةُ لا يتَكحهاإِلَارانٍ أَوَمَشْرِكٌ 
0 
وَحْرْموكَعَكَ الْمُؤْمِنِينَ لا 
وذهب جمهور السُّلف أب بكر» وعمرء وابنُعمر؛ وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي 
الله عنهم؛ والأثمةٌالأربَغةٌ امهم اللّه تعالئ + ونغيوهم إلى)اجنواق ذللنا تدأو على يذللده 
50 
بعموم قوله تعالى 2 َيل كماو رَلهَدلِكُم 1 
والذي يبدو لناء واللّه أعلم: أن رأي الجمهور أقرب للصواب. لما فيه من ستر للأعراض, 
ومحافظة وجمع لشمل الأسرء وتؤيده الآية الكريمة. 
أما الحالة الثانية : وهي أن تكون مزنية غيره؛ فقد ذهب الحسن البصري رحمه الله 
؛ 1ت سس ع 2 اسع 
حفالن إلى “قفزية» ذله انال هزل تاوق بط ألزا ولا يكم إِلَارَانيَة 4 على 
أنه خرج مخرج تحريم زواج الزاني أو الزانية إلا بمثلهماء واستدل على ذلك بما أخرجَة 


. 381/1 ونيل الأوطار‎ , ٠١ 4/7 المغني لابن قدامة‎ )١( 
. (؟) سورة النور ؛ أية ؟‎ 
. 74 (؟) سورة النساء : أية‎ 


حديث' لاني لسر دراسة نفدي حدييّة ففهيةٌ 


الله غنهم, والأئمة الأربغة رحمهم الله تعالى إلى جواز ذلك أخدًا بعموم قوله أتعالى ؛ 
« وَُعِرّلَممَاء وَرَآهُ كم 6 وخملوا الأية على أنه خرج مخرج لدم والتُشد 


اباط ا 


5 فوع عقوا .مروت 9 لطامت . مول وانتفن ألر 2 ني ع 
ادل - َي و3 م إِلاانٍ أومشرك 
و مم للك . 
وَحَرم دَلِكَ عَلَ الْمُؤِِْينَ 4 وفي السنزا" حديث أبي مرثد الغنوي في| حديث 
غناق!2), 


ال سيوع حي مووي مو مو 


والذي يظهر لناء واللّه أعلم؛ أنْ ما ذهب إليه شيحٌ الإسلام هو الرَاجِحْ أخد| بعموم 
الأدلة في الكتاب والسّئّة وجمعًا بِينَ القولين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئئه ؛ كتاب النكاح باب قوله تعالى؛ ( الرّاني لا ينكع إلا زائية) حديث ا 


(1) المغني لابن قدامة 107/7 ؛ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندا 
-4584؛ 


أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى يمكة : وكان بمكة بَفِيُ يقال لها عناق : وكائت صديقته . قال : جئت إلى أل 
فقلت يا رسول الله : أنكح عناق ؟ قال : فسكت عني فنزلت (والزائية لا ينْكمُهَا إلا زان أو سُتمْرِكُ ) فدعاني 


العادملكء 
(4) انظر : مجموع الفتاوى 117/77 . 
(0) انظر : مجموع الفتاوى ٠١9/7‏ , 


اا سس 


لمبحثُ الخامسسٌ ؛ مسألة قذف الرّجل زوجِته بالزتى كناية وعقوبةٌ ذلك 
قد مر با فيما سبق حَكُم استبقاء من شك في زوجته أنّها زانية, وقد تبلغ الحا بالزوج 
نتيجة وسوسة الشيطان له. وبناء على استرساله في شكوكه الفاسدة؛ وظنونه, السيئة, 
فيقسو قلبه؛ ويبدا في قذف زوجته بالزنى كناية وتعريضا. 

وسنبين فيما يأتي حكم هذه المسألة. 

القذفُ لغة : الرّمِيَ'), وشرعًا :هو ءالرّمي بالؤنى1 "). وهى مُحَّم بلا خلاف بِينَ 
العلماء: ويد من كبائر الذنوب, والدليل على تهريمه من الكتاب والسينة والإجماع: 


2 3 ا سيوع مكوم رموه عيس” 
أمّا الكتا سما 2 ادن بن ألْمُحصيتٍ ثم لز يأنوأ بأَربعةٍ شْهَنه 
5-5 ع زعام بع عرص 0 بي ار رض 
جد وهر تمدن ثملنين جلدة ولا نقبلوا ل ثُ شهلدة 00 
هه 1 م 
وقولَهُ تعالى : 2 رم لمحصتتا لعفِلاتٍ الْمَؤْمئت ملت له نوأ في 
ل سا لخي 005 17 م 
دلرو مْعدَابٌعَظيمٌ 4 
اوأما الس : فما أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة أن لبك قال: ولجتنبنا 
السبع الموبقاتٍ : قالوا يا رسول الله : وما هّن ؟ قال : الشرْلك بالل والسَحْرٌ , وقتلُ النفسٍ 
التي حَرّم اللَّهُ إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتُولّي يوم الرُحف, وقذفٌ 
المحصنات المؤمنات الغافلات»/"). 
وأما الإجماع : فقد اثفقت الأمة علن تحريمها ), وأجمغت على أن القاذف رحد بثمانين 
جلدة بشروط لا بدٌ من توافرهاء وتحققها في القاذف, والمقذوفء والمقذوف به. 
أما شروط القاذف فهي أن يكون بالغًاء عاقلاً. مختارًا غير مُكْرّه, وأن لا يثبت ما يقذف 
به بأربعة شهود(". 
وأمًا شروط المقذوف : فهي أن يكون مسلمًا بالعًا عاقلاً. حرًا عفيً0). 
)١(‏ القاموس المحيط (097/6) . 
)١(‏ المغني لابن قدامة (8/ره١؟)‏ ؛ وفتع القدير (150/4) . 
(؟) سوىة النور !ليه 4.. 
(4) سورة النور : آية ؟7 , 
() أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوصايا - حديث 1747 ؛ وفي كتاب الحدود - حديث اله . 
(1) المغني لابن قدامة )5١5/8(‏ . 


() حاشية ابن عابدين (134-151//7) - 
(8) بدائع الصنائع (9/١4؟)‏ . 


#عوقءء *» 26 مم 0 8 
حديث" لا ترد يد لامس " دراسة نقدية حديثية فقهية 


وأمًا شروط المقذوف به : فهي أن يكون بصريح الرّنى؛ ويقصد الفقهاء 
لزني أنيكرن ,املف استفملة القاقف صريها في كلالنه غلى الزن لا رجتمل :+ 
اتفق الفقهاء غلى أن القذف بصريع الزنى يُوجِبْ الحد. 
وَآسًاالعتاية والكفريضن :كآن يقول لدوجقة أ لاسرأ أجنبية : «أختي ليست زانية» 
فقد وقع الخلاف بِينَ اسلف رحمهم الله تعالى في حكمه على ثلاثة أقوال: | 
القول الأول : ذهب أبو حنيفة #وأحمد في زواية عنه :وعظاء: وعمرى بن ديتان: 
والتُووي ؛ وان النذر رحمهم اللّه تعالى إلى أن لتُعريضَ والكناية بالقذف لا يُوج. 
انقو جه القت اللي ريض تايا لماعم لقي اليو ؛ إن ال 


النُصريح ,قهو دلبل يلي الوق ابينهمالا. 
القول الثاني : وذهب الإمامٌ مالك؛ وأحمدُ في رواية عنه, وإسحاق بن راهويهأرحمهم 


عر يم وم 00 ل ب ف ١اشتنا‏ 
فقال أحدُهُمًا : «ما أبي بزان ولا أمي بزائية», فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب ألزالكة ‏ 
فقال قائل : مدح أباه وأمه - أي : لاحَدُ عليه - وقال آخرون : قد كان لأبيه وأم سوى 


هذا نرى أن تجلده الحدء فَجِلَدَهُ عمرٌ الحد ثمانين؟؟) 


. ؛ والمغني لابن قدامة (29/4؟)‎ )111١//4( فتح القدير للعاجز الفقير لابن همام‎ )١( 
, (؟) بداية المجتهد (5/:؟4) ؛ والمغني (/:2؟؟)‎ 


د. وليد محمد الكندري» د ينايب #قاديي 
11 1 كاد ححني ا 


بالقذفء إن نوى به القذف» يوجب الحدء وإن لم ينو به القذْف لا يُوجبُ عد لوز لياق 
بالتعزير سواء أكان ذلك بالخصومة أن ف غيرها() : 

واستدلٌ على ذلك بما أخرجه الترمني من حديث عائشّة رضي الله عنها 
مرفوعًا: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرجٌ فُحَنُوا 
سبيئّة؛ فإنٌ الإمام إن يخطئ ف العفو خير له من أن يخطئ ف العقوبة,". 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن القاذف بالتعريض والكناية إن نوى القذف بكلامه 
فهو في حكم القاذف الصّريح» ومشفل: حكنة, وإن لم ينو بل القناف: قلا ميحد لحري 
السابق ذكره. لكنه يعزر لاحتمال معنى كلامه على ما يؤذي غيره! 0 

والرّاجح من هذه الأقوال - واللّه تعالى أعلم - هو القول الأوّل, لما أخرجه البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة كلت : أن أعرابيًا قال يا رسول اللّه : إن امرأتي ولدت 
غلامًا أسود. فقال فل لك من إبل؛ قال : نعم؛ قال: ما ألوائها ؟ قال: حُمْر 
قال: فهل فيها من أَورّق؛ قال: ٠‏ نعم قال: : فأنى أتاها ذلك ؟ قال : لَعَلّهُ عرْقٌ 
مَرّعَه قال: أفكذلك هذا الود العلّه عِرْق مَرّعَهُا): فالئبي 5 لم راسد 
القذف على الرجل 4# هذه القصة, مع أنّهُ عرض ابقدف امرأته) زإطلاً هذا 
الولد منهاء ويؤيده قوله يب : «ادرءوا الحدود بالشبهات»!*). 

وأا ما استدل به الإمام مالك رحمه اله تعالى من الأثر الوارد في الموطأً ان اعمال 
رضي الل عنه. فلا يقوى على معارضته ؛لأنه حديث موقوف: والمرفوع مُقُسمطليه: 

وأا قولهم إن لفظ الكناية قد يكون أبلٌ في الدلالة من اللفظ الصريح فليس بوجيه؛ 
8 الكناية لا يفهمها إلا فئةٌ مخصوصةٌ من الناس ممن لهم يرايةٌ بأساليبٍ الكلام: بينما 
الصريح يفهمه كل سامعء وبهذا يفترقّ التعريض بالقذف عن القذف باللفظ الصريح. 

والدليل على ذلك : ما ورد في رواية عمرة بنت عبدالرحمن رحمها اللَّه تعالى» من أن 
بعض الصحابة فهموا من التعريض المدح والثناء؛ بينما فهم منه الآخرون النيل والقذف 
(1) أخرجه الترمذي في سننه , كتاب الحدود ؛ باب ما جاء في درء الحدود 57/4 ؛ حديث 1474 . 
() الفقه الإسلامي وأدلّته للرّحيلي (8/1) . 
(4) أخرجه البخاري , كتاب الحدود ؛ باب : ما جاء في التعريْض  )1/6/15(‏ حديث رقم (/5211) 
(5) أخرجه البيهقي في سننه (74//4؟) ٠‏ والدار قطني في سننه (64/6) والحديث له طرق كثيرةٌ كلها ضعيفة إلا أن الفقهاء 

تلقوه بالقبول , وجعلوه قاعدة بنوا عليها أحكامًا . 
عي 164 


ام اه #الة اوم 0 م 
حديث"' لآترُديَدَ لأمس " دراسٌ نَفْدية حدبية ففهية 
وأما ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
القذف وبين من لم ينوه فلا يتجه كثيرًا لوجهين : 


أسود». وهو تعريض واضح.؛ ولم يستفصل النبي يل عن نيته. وترك الاستة 
الأفعال ينزل منزلة العموم في المقال كما هو معلوم مقرر في الفقه وأصول!"). 


فاع انعدو :مضيقة هاه متوط حَكنوًا بها انيه انلف هما ويطنة كما قا أعير 
المؤمنين عمر بن الخطاب يَيوِْيَهُ : «نحن نحكم بالظواهر واللّهُ يتولى السرائر» وَيِؤكُد ذلك 


قوله عليه الصّلاة والسّلام : ,إنّما أنا بشر وإنكم تَخْتَصمُونٌ إليّ ولعلَ بعضكم أن 
ألحنَ بحجته من بعض فأقضيّ له على نحو مما أسمع؛ فمن اقتطعت له 
أخيه شيئًا فإئّما اقتطعٌ له قطعةٌ من الئان!". 

وأمّا قوله عليه الصّلاة والسّلام : بإِنّماالأعمالُ بالئْيات وإِنّما لكلامزرئ ما 
تَوٌى»!"). فالمقصودٌ بالأعمال واعتدادها بالنية في الحديث إِنّما هي تلك الأعمالُ التي تتعلقّ 


بالعبادة ولا يقصد بها العبد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فالحكم فيها على ظاهرها لا 
بما ينويه فاعلها!!). 


القذف. 

وبعدَ هذه المناقشة, يَتَبَيّنْ لنا أن القول الأَوّلَ هو القول الرّاجِعٌ في ضوء| الأدلة 
والكصترصي:بؤاللة تعائق ألم 
)١(‏ راجع نيل الأوطار 584/7 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب المظالم باب : إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه . حديث 1408 ؛ ومسلم ف 
كتاب الأقضية ؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ؛ حديث 6 . 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب بدء الوحي ؛ حديث ١‏ . 


(1) فتع الباري 1/١‏ يتصرف . 


د. وليد محمد الكندريء د. مبارك سيف الفاجري 
الال 1011ننااققاااااقاف10117077771777091113712001079720127325330331 عوك ارده خلا الل 13د 1 1 00000 
عقنوبة القاذف 
من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع العقوبات في الجنايات التي تقع بينَ النّاس: سواء 
كانت في الأبدان, أو الأعراضء أو الأموال, أي غير ذلك. وقد أَحَكَمَ سبحانه وتعالى هذه 
العقوبات غاية الإحكام؛ وشَرعهًا على أكمل الوجوه بحيث تَنَضَمَنْ مصلحة اربع والرّجّر, 
ولا يتجاوز ذلك عما يستحقه الجاني من الرددع؛ وهذه العقوبات شسّمَى في مصطلح الششرع 
نانوك ومن فتذة التعاؤة حل القناتاق وماق فنا مون ”جلدة؛ يدل علي كول مالي 


5 للستت م1 ريسو َه جد وهرتمندين جره لبوأ 
مهم 


َع ةدا وَأوْيكَهُمْ لْفسِفُونَ ٠‏ 76 ويَتَرَئَبُ على هذه العقوبة حكمان : 


الأول : عدم قبول شهادته أبدًا. والثاني : تفسيقه كما هى ظاهس الآية. 

هذا إذا كان القاذف لا يرب مع المقذوف رايط زواج وعشرة, وما إذا كان يربطهما 
رابطُ زواج, بحيث يقذف الزوج زوجته بالرنى من غير بين فقد شرع له اللا "لاليكون 
فرجًا ومخرجًا لا يحتمل من إلحاق الضررٍ به بسبب زنى زوجته . وليتخلّصَ من أثارٍ فعلها 
كإلحاق نسب ولدها من الزنى به: وهذه هي الحكمة من مشروعية اللعان/ 8 


وَاخَمُْ للّه الذي بنغمته نَم الصّاحات 


. سورة الثون : آية ؛‎ )١( 

(؟) اللعان مشروع بالكتاب والسّنّة , وهو من حيث اللفة مصدي لأعن, مأخوذ من اللعن وهي الطردٍ والإبعاد عن رحمة الله 
سبمانه وتعالي ٠‏ واللعان بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأثة أو رماها برجل أنه زنى بها .لسان العرب (/١1/؟7؟)‏ , 
وأمًا من حيث الشرع : فهو شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة قائمة 
مقام خدّ القذف في حقّ الزوج ٠‏ ومقام حَدٌ الزنى في حق الرُوجة , وعَرْقهُ بعضٌ الفقهاء فقالوا : كلمات معلومة جعلت 
حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به , أى إلى نفي ولد. بدائع الصنائع (41/5؟) ٠‏ وكشاف القناع 
م 

() بَيْنَتَ المصادرٌ الفقهيّةٌ امسائلٌ المتعلقة باللحان » و أَشْبََتها بحدًا وتفصيلاً , 
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حديث” لأنَرد يد لأمس " دراسة تَفديةٌ حدييّة ففهية 

لمان عد 

الخاتمة 
بعد الفراغ من المباحث المتعدّدة لهذا الموضوع, وبعد تناول ما جاء فيها من أمسائلٌ 
حديئيّة وفقهيّة بالنقد العلميّ الرصين ظهر ما يأتي : 

)١‏ أن الحديث ( لأ َوه يد مس ) يروى من طريق ثلاثة من أصحاب التي 
عبدالله بن غباس» وجابر بن غبدالله.. وقشام مولى رسول اللّه بل رضي الله 3 

؟) وألفاظ هذه الروايات جميعها متقاربة. 

*) جميع طرق الحدث لا:تسلم من النقد. وأقواها روَايةٌ عكرمة غن ابن عبا 
صححهًا بعضهم وحَسُنْها آخرون. 

4) والرّاجح من حكم الحديث أنه حسن بمجموخ طرقه: 

©) والصُواب في معنى قول السائل لأمود يد مس أن زوجته لااتبالي بمن 
ترد يده, ولم يرد الفاحشة العظمى, ؛ فعلم من معاشرته إياها أن أحدًا لو أراد : 
لماكانت قري لا أنه تمقق وقوع الذتى منها, 

1) أن الرّجِلَ إذا رابَهُ من أمر زوجته شيء في عرضها؛ وتَأكُدَ ذلك بقرائن فله أن لما 
وَيتقْلُصَ من أثارها عسلاً بالحكمة النبوية : «دع ما يريبُك إلي ما يريك 

مامه 6ق / مهام 2 

'") إن كان الرجل يحب زوجته؛ ويخاف أن لا يَصبِرٌ على فراقها؛ وتبقى نفسه متَفُلقة 
بو لوتات يق او واي روبك 0 


الأجانب؛ فلا تنبسط معهم بالقول 2 قال تعالى 11 
بِألقَولِ مِطمََذّىي َيِه مرَضُ 4 
9) يجب على الرّجُل أن يحافظ على زوجته وأن يِبُعدَمَا عن الرّجال الأجانب و!؛ 
الشبهة والريبة. 
)١(‏ سورة الأحزاب : أية 51 . 


57 م" 


د. وليد محمد الكندري؛ د. مبارك سيف الشاجوي 
لقا 777757711975005 تا ار 1 0001 


٠١‏ )لا يجوز للرجل أن يعاشرٌ اموأ حالم الإنجالا روتنيح ها معهم : وتختلطً بهم وتتهدت 
بارتياح إليهم, إلا إذاالم يصب الررجل 'على لراقيا, قله أن يمضه ودولها _يفإن له 


000 فق الرّجِلُ من امرأته وقوعَهًا في الفاحشة العظمى, افلا يجوز له جحينئن 
إمساكهاء بل يجب عليه فراقها. 


ل عطي المللم صليين بتزير يعن الشكون الفاسيق و التلتون بال الى يي 

إلى عواقب وخيمة؛ ونتائج سيئة لا تحُمَدُ مُقْبَاًا: 
ومن أبرز التتَائْج العامة , 

)١‏ أَنْنا خَرَجْنَا بدراسة علمية دقيقة؛ تبين الطريقة الثلى في معالجة الاختلافات العلميّة 

في الحكم على الأخاديث: حسب أصول البحث العطمي. ' القائم على الدليل والمناقشة؛ وظهر 
لن جلي الحكمٌ على حديث بعينه ألا وهو حديث لي لأمس»» الذي اختلف فيه العلماء 
بين مُصّحّح له وبِينٌ من ذكره في الموضوعات للقاوبة علق وروا الله يللة. 

") ْنَا بالط بين الدّراسة الحديثيُة والفقهيّة, وبيان أنّهما ل تنفكان عن بعضهما في 
الدّراسات العلمية, فلا بدُ من تَدَبر معنى الحديث بعد بيان غككنا تك اسعطواء كاسائن 
الفقهيّة المتعلقة بمتنه, وهذه هي الغايةٌ من رواية الأحاديث النُبويّ الشريفة: والحرصض على 
تناقلها؛ ومعرفة الثابت منها. 

") أَبَْرْنَا بعض المسائل الواقعة في الوقت المعاصر في حياة النّاس اليوميّة. التي لها 
الازتباط الوثيقٌ بمادّة هذا الحديث المعني بالبحث مع الوضول إلى حكم كل مُسَألة سب 
الدليل الشر: عي الصّحيح ثبو كا واشتدلالاً. 
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0 لله ور 7 
حديث" لا ترد يد لامس" دراسة نقدية حديثية فقهية 


فهرس المصادر والمراجع 
)١‏ الأجوبة المرضية : محمد بن عبد الرحمن السّخاوي: تحقيق : محمد إسحاق؛ دار 
الرياقن ظاكن 1217 


الزاية؛ 


؟) الإصابة في تمييز الصّحابة : أحمد بن حجر العسقلاني؛ تحقيق : علي محمد الب 
دان الجيل» بيزوت: طاأ, 1681م. 

؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي: طبع على نفقة الأمير أحمد بن عبدالعزيز, وقف لله تعالى *198. 

؛) بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ١‏ 
طبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت, ط؟, ؟158م. 

) بداية المجتهد ونهاية المقتصد : أبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد أحمد ب 
القرطبي؛ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية, 1577م. 

) بذل المجهود في حل أبي داود : خليل أحمد السهارنفوري؛ طبعة دار العلوم؛ د 
العلماء, 151/9م. ا 

1) بلوغ المرام من أدلّة الأحكام : ابن حجر العسقلائي؛ تحقيق : رضوان محمد ر 
طبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

8) بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام : أبو الحسن بن القطان؛ تل 
الحسين أية سعين::ذأن طيبة؛ الرياضن ط١,‏ /15151م: 

4) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي : تحقيق : أحمد محمد نور» دار المأمون للتراث؛ 

)٠١‏ التبيين لأسماء المدلسين : سبط بن العجمي؛ تحقيق : يحيى شفيق» دار الكتب 

ووت ظ 1 الف 
١١‏ تدريب الراوي: جلال الذين السيوطي: تحقيق؛ عبدالوهاب عبد اللطيف, : 
إحياء السنة النبوية» بيروت. 
)١‏ التدليس في الحديث : مسفر بن غرم الله الدميني, ط١,‏ ؟159م. 


العلمية؛ بيروت: ط١ء‏ 1598م. 
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4) تعريف أهل التقديس بمراتبٍ الموصوفين بالتدليس : ابن حجر العسقلاني» تحقيق : 
عبدالفقان البندارى: دان الكتب الغلمية: بيروت: طآ :هن الى 

5) تفسير القرآن العظيم : ابن كثير» دار الزيان للتراث» القاهزة, ط /١‏ 15//4م: 

7) تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق : غير أحمد شاغفء دار العاصمة, 
الرياض» ط 11١‏ اف 

٠١‏ ) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :“ابن حجر العسقلاني: تحقيق: 
سيد هاشم يماني؛ تصوير دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

) تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني؛ تصوير دار الفكر للطباعة والنشر؛ ط ١‏ 
كاه 

4) تهذيب الكمال في أسماء الرجال : جمال الدين يوسف المزي؛ تحقيق : بشار عواد» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط4» 1557م. 

١‏ ) الثقات : ابن حبان: طبع مجلس دائرة المغارف بالهند, ط١,‏ /1751ه. 

)١‏ جامع التّحصيل في أحكام المراسيل : العلائي؛ تحقيق : حمدي عبدالمجيد؛ عالم 
الكتب | الرواض: دك /41 اف 

"؟) الجرح والتعديل : ابن أبي حاتم الرازي؛ تصوير دار الكتب العلمية؛ بيروت: 

31) جزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غين جابر : أبو الشيخ عبدالله بن جعفر بن حيان, 
تحقيق : بدر البدر؛ مكتبة الرشدء الرياض؛ ط١,‏ 1557م. 

4») لناسة بان عابدين»: رد" المفتان عل الدن المختارء طبغة دان إحياء الترات العربي, 
بيروت ط؟, /541ام: 

4 خلية:الأولياء. وطبقات الأضفياء : أحمد بن عبداللّه الأصبهاني؛ نشن'دان. الكتاب 
العربي؛ بيروت» ط؛. 

1؟) روائع البيان في تفسير أيات الأحكام من القرآن : محمد بن علي الصابوني: طبعة 
مكتبة الغزالي؛ دمشق؛ ومؤسسة مناهل العرفان؛ بيروت. 

؟) سبل السلام شرح بلوغ المرام : للصّنعاني,:طبعة دان ابن الجوزي, تحقيق: محمد 
صبحي حسن حلاق. 


دراسة تَفديَة حديثة ففهية 


) سان الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة؛ تحقيق وشرح : أحمد محمد شا ١‏ طبعة 
دار إحياء التراث العربي. 

9) سان الدار قطني : علي بن عمر الدار قطني, دار المعرفة؛ بيروت: لبنان. 

)"٠‏ سان الدارمي : عبداللّه الدارمي؛ دار إحياء السنة النبوية. 


١؟)‏ سان أبي داود : أبق داود السجستاني: راجعه وعلّق على حواشيه محمد 
عبدالحميد؛ طبعة دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان. 


) سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد القزويني؛ تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» 
إحياء الكتب العربية. 


8 )الشاق القبرى + التساتي«تطقيق بير كروي سن دان الكفب الغلمية: 


طلاء اكقام, 
5؟) سنن الُسائي : الشسائي, تحقيق : مكتب تحقيق التراث؛ دار المعرفة؛ بيروت | ط؟ - 
7م. 


النبوية, ١‏ 1544م. 

") سير أعلام النبلاء : الذهبي, تحقيق : شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» 
طك دقاف 

8) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل : محمد بن أحمد بن سالم ١‏ 
تحقيق : زهير الشاويشء طبعة المكتب الإسلامي, 1517/37م. 

5) شرح السنة : البغوي, تحقيق : زهير الشاويش, المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ ؟! 

٠؛)‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين. مؤسسة أسام؛ | : 
ظا 814اف. 

١؛)‏ صحيع البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي, المكتبة الإسلامية, 


"؛) صحيح ابن حبان البستي - تحقيق : شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة, 
14م 
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يًِ 


'4) صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيريء اعتناء أبي صهيب الكرميء بيت الأفكار 
الدولية للنشر والتوزيع, /153م. 

5؛) صحيح مسلم بشرح النوويء دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» ط١:‏ 1555م 

5؛) الضعفاء الكبير : العقيلي؛ تحقيق : عبدالمغطي قلعجي, ذا الكتب العلمية بيروت» 
طلا 44كام. 

7 ) الطبقات الكبرى : لابن سعد؛ دار صادر: بيروت. 

؛) رح التثريب شرح التقريب : عبدالرحيم بن الحسين العراقي؛ طبعة دار أ القرى, 
القاهرة. 

8) علل الحديث : ابن أبي حاتم الرازي؛ تصوير دار المعرفة, بيروت؛ 1545م. 

9) العلل ومعرفة الرجال.:أحمد بن حنبلء نشن المكتبة, الإسلامية,, استانبول؛ طالء 
/امقام. 

٠١‏ ) عون المعبود شرح سان أبي داود : محمد العظيم أبادي, دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط1 4كقام. 

)0١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق : عبدالعزيز بن 
باز» ونشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية بالسعودية. 

"0) الفتح الربّاني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع مختصر شرحه بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني : أحمد عبدالرحمن البناء طبعة دار إحياءالتراث 
العربي؛ بيروت. 

07) فتح القدير للعاجز الفقير : كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بان الهمام, 
طبعة دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

8) الفقه الإسلامي وأدلته :د. وهبة الزحيلي؛ طبعة دار الفكر؛ ط”ء 15/5م. 

) القاموس المحيط : الفيروز آبادي: طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان: ط١,‏ 
محكام: 

01) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : الذهبي: تحقيق : محمد عوامة, 
مؤسسة علوم القرآن» جدة؛ ط١ء‏ 1557م: 


15/ 
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2771 
0) الكامل في ضعفاء الرجال : ابن عدي, تحقيق سهيل زكارء دار الفكر؛ بيروك ط5, 
14م 


8 ) كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس البهوتيء مراجعة وتعليقٌ الشيخ 
هلال مصيلحي مصطفى هلال طبعة دار الفكر, 19/7م. 
) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : جلال الدين عبدالرحمن | 
تصوير دار المعرفة» بيروت» 15417م. 


مكتبة الرشد؛ الرياض:» ط١؛‏ 1557م. 
15) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي, تصوير دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
17) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي؛ دار التقوى للنشر والتوزيع؛ بلبيس. 
14) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : عبد الحق بن عطية الأندلسي» طبعة أمؤسسة 
دان العلوم؛ قطر /194. 
0) المحلّى : ابن حزم الأندلسي الظاهري, نشر مطبعة الإمام, مصر, القاهرة. 
17) مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي؛ عني بترتيبه ] محمود 
خاظلن: طبعة دان الغازف«صين. 


17) مختصر إتحاف المهرة : البوصيري؛ تحقيق : سيد كسروي حسن, داو الكتب 
العلمية ط١,‏ /1551م. 


) مختصر سنن أبي داود : الحافظ المنذري؛ تحقيق : أحمد شاكر ومحمد حاملٍ الفقي» 
توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث؛ السعودية؛ طبعة دار المعرفة؛ بيروت + لبنان. 
4) المستدرك على الصحيحين في الحديث : الحاكم أبو عبد الله محمد النيسابور: مكتبة 
المعارف: الرياض. 


))٠‏ المسند : أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي؛ بيروت: طه؛ 1388م. 
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)١‏ مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي التميمي؛ تحقيق.: حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث, دمشقء ط١ء‏ 1544م. 

") المصنف : عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق : حبيب الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طث”ء مكام. 

)1١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : ابن حجر» تحقيق أبي بلال وأبي تميم؛ دار 
الوطن, الرياضء: ط١؛‏ /1551م: 

4/) معالم السنن ؛ أبو سليمان» حمد بن محمد الخطابي, طبعة دار المعرفة؛ بيروت: .15/١‏ 

0 المعجم الأوسط : الحافظ الطبراني» تحقيق : د.محمود الطحان؛ مكتبة المعارف» 
الرياض: ظ١,‏ 15/6م: 

) معجم الصحابة : أبو الحسن عبدالباقي بن قانع تحقيق أبي عبدالرحمن صلاح بن 
سالم المضراتي, طبعة مكتبة الغرباء الأثرية؛ سنة 614١ه‏ -/1551م: 

") المعجم الكبير : الحافظ الطّبراني؛ تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ ط". 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبدالباقي, المكتبة الإسلامية, 
استانبول: تركياء طبعة 1941م: 

4) المعجم الوسيط : مجموعة من الأساتذة, مجمع اللغة العربية: المكتبة الإسلامية 
للطباعة, استانبول» تركيا. 

)٠‏ معرفة الصحابة : أبو نعيم الأصبهاني؛ تحقيق : عادل يوسف, دان الوطن: الرياض, 
طى فمككام. 

)١١‏ الموطأ : مالك بن أنسء تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي, دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان. 

67) الموضوعات : ابن الجوزي؛ تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان, المكتبة السلفية بالمدينة 
النبوية. ط١,‏ 1977م 

87) المغني : ابن قدامة المقدسي على مختصر أبي القاسم الخرقي؛ مكتبة الرياض 
الحديثة, السعودية؛ ١1541م.‏ 


حديث” لآَتر يد لأمس " دراسة نفدي حديشّة فقهيَة 

5) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : شرح الشيخ محمد الخطيب ١‏ 
على متن منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا بن شرف النوويء طبعة دار | 

٠5‏ المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشّريعة الإسلاميّة : د. عبدالكريم 
موسمتةالرسالة يروت 

7 المهذّب في فقه مذهب الإمام الشافعي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيرو| آ 
الشيرازي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ مصر. 

1) الموسوعة الفقهية : طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكو 
6ام. 

4) الموضوعات من الأحاديث المرفوعات : ابن الجوزي؛ تحقيق نور الدين بن 
أضواء السلف,؛ الرياض»؛ ط١؛‏ 15517م. 

)١9‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الذهبي؛ تحقيق : علي محمد البجاوي؛ دار 
بيروت. 

)٠‏ نصب الراية لأحاديث الهداية : أبو محمد عبد الله الزيلعي الحنفي؛ تحقيق طا 
ود.محمود محمد؛ نشر دار الحديث؛ بجوار إدارة الأزهر؛ ط١.‏ 


طك؟, ققكام, 


؟) النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير الجزري؛ خَُرّج أحاديثه وعلّق ‏ 
عبد الرحمن صلاح عويضة, دار الكتب العلمية؛ بيروت, لبنان» ط١ء‏ 1551م .أ 


مَدَى سُلْطان الأب في تَزُويج ابنته في 
الفقه الإسلامي 


د. عيسى صالح العمري!" 

ملخص ١‏ : لبحث: 

يتغيًا البحث بِيانَ موقف الشريعة الإسلاميّة الغرّاء وآراء فقهائها الأعلام 
الأجلاء 4 مدى سلطان الأب على ابنته 4 زواجها ليظهرٌ لكلّ ذي بصيرة سُمُوٌُ 
أحكام الشّريعة؛ وتنظيمُهًا العلاقات الاجتماعيّة 4 الأسرة يَعْلَمَ كل فرد فيها 
حقوقَهُ وواجباته ليّنْتَظم عمّدُ الحياة؛ ويتضوَعٌ 4 جنباتها أَرَجٌُ الثُفاهم 
والتّراحم؛ فلا عَسْفّ ولا عدوانٌ) ولاجورٌ ولا طغيانَ. 

وقد جاء البحثُ 4 مدخل وثلاثة مباحث: بَيّنّ الباحثٌ ف المدخل معنى 
الولاية لغة واصطلاحاً؛ وعَرّفَ ولاية اواج وأنواعَهًاء ومدى اعتبار الول 
وأبرز صفاته ا معتبرة عند الفقهاء ليكونَ له حَقُ الولاية ني الزّواج. 

وَخَصّصٌ الباحثُ ا مبحث الأوْلَ لبيان مدى سلطا ن الأب ترُويجابنته البكر 
سواء أكانت بالغةٌ أم صغيرةً. 

وجَلّى ِ ا مبحث الثّاني سلطة الأب على ابنته اليب 4 زواجها بالغة كانت أو 
صلغيلزة أيطناً: 

وعائجَ ‏ المبحث الثّالث عَضْل الأب موليته من التُرَوْج بمن ترضاه والحكم 
فيه: وحَتمَّ بحثه بذك رأهمّ التّتائج التي تَوَصّلَ إليها. 


() د. عيسى صالع العمري. عضو هيئة تدريس؛ كلية الشريعة والقانون» جامعة إربد الأملية, الأردن. 


البحث 
المقدمة, 
الحم لله رب العالمين» جَعَلَ الإسلام نعمة من نمه عَلَى البَشَريّة فقال سبحانه: ف 
غلك ل ديق وأ 961 مه شو د 1 سكم 
وَحَدرَ المخالفينَ لشرّعه بقوله تعالى: *[ سه 1 
كموي ومو ور مط 


والثقافيةٌ, َأُصابت فيهم الأكباد, فَعَرْبَتّهُمٌ عن قيمهم وثقافتهم الإسلاميّة, ووه 


الي 
بالكثير منهم إلى أن يفت البا ب على مصراعيه للعادات الستوردة والسُلوكيّات اللي تَأَئْفُ 
منها العقولالسّلِيمة فدخلت البيوت؛ واستحكمت في الأسَرٍ , فقطعت عُرَل الؤثام 
والانطتدام بين أفرادهاء وانعدمت السيطرة فيهاء وصارٌ لكل فرد دأ ووجية نظره» 
واستقنّت البنتُ برأيهاء بل واستبدت دون أن تحسب لأحد حساباً؛ تَحَررَت من وجهة 

الأزواج 


طيها بالفشل ابتداة:ممًا كان له انعكاسات سلبيةٌ على الجتمع كلّه. 


)١(‏ سورة المائدة أية ؟. 


(؟) سورةطه أية 174-١116‏ 


آآت بيب يي©يي ‏ يي اا 
لذا رأيت أن أكتب في هذا الموضوع؛ أوضح فيه موقف الشريعة الغراء؛ ورأي 
000 


فقهائهاالكبار في مدَى سلطان الأب على ابنته في زواجها ليتبين من,خلاله سمو أحكام 
الشّريعة, وتنظيمها للعلاقات الاجتماعية بِينَ أفراد الأسرة في شَتّى مراحل الجياة. وليعلم 
كل فرد في الأسرة حقوقه وواجباته.. و ما.له وما عليه لتنتظم الِياة فلا يطفن أج على 
أعد: ولا قش اكد لسيت اعد 

وقد قسمت البحث إلى مدخل وثلاثة مباحث: 

المدخل: وعرضت فيه لمعنى الولاية ك3 اللغة والاصطلاح. والتّعريف بولاية الزُواج 
وأنواعها ومدى اعتبار الول 4 الزُواج وأهم صفاته المعتبرة ليكونَ له حَقْ الولاية 
الرُواج. 


المبحث الأول: مَدَى سلطان الأب 4 تزويج ابنته. 

المطلب الأوؤل: حَكْم ولاية الأب على ابنته البكر البالغة. 

المطلب الثّاني: حُكْمْ ولايته على الصّغيرة وتزويجها. 

المبحث الثّاني: سلطة الأب على ابنته الثَيّبِ 4 زواجها. 

المطلب الأؤل: المقصودُ بالتَيّب: والخالات التي تتحَمّقٌ فيهأ الثيوبة. 
المطلب الثّاني: سلطةٌ الأب تزويج التَيّب الصّغيرة. 

المطلب الثّالث: سلطثة ف تزويج لتيب البالفة. 

المبحث الثالث: عَضْلٌ الأب موليته من التُرّوْجٍ بمن ترضاه والحكم فيه. 


نتائج البحث 


مدَى سُلْطان الأب في تزويج ابنته في الففه الإسشلامي 


مدخل إلى البحث 
أولاً: تعريف الولاياة. 

أ - الولاية ب اللغة('): مصدر وَلِيء يقال: وَلِيَّ الشّيء أو عليه؛ يليه ولايةٌ.|إذ 
. و 4 
أمره؛ وكان له حق القيام به. 


تيا صب ماك د بسن مزن ول 


أسَهوَ نٌالَدكءَاء مَنوأ )04 « دَلِكَ 7 اهمو ألَدنَءَامَتوا 04 5 


يلاه وَوَسولموا يناه محر بَألَههمالْمَبونَ 0 

* والولاية : بكسر الواو تعني السُلطان والقْرَة والإمارة. والبلاة التي 
فهي سلطة يلكا ار على الشيء من الأشياء. ومنها أخذت كلمة الوالي صا سلطلة 
ونفوذ على قطر مُعيّن, 

ب - الولايةٌ ف الاصطلا ح الشرعي 


هي تنفي القول على الغير شَاءً أم أبى"). إلا أن هذا التعريف يشمل أ نوعي 
الولاية. وهي ولايةُ الإجبار التي تكون على فئة من كالصّغيرة والمجنونة, ؛ أما الوإلايةٌ على 
الكبيرة البالغة العاقلة فلا يشملها اريف" ولذا فقد عَرَقَاالشُيخٌ محمد أبون ريف 


شاملاً بقوله: «الولايةٌ: القدرةٌ على إنشاء العقد نافذاً»(). 


وبمعنى آخر: هي سلطة شرعيةٌ لمن تثبت له القدرةٌ على إنشاء العقد, أو الت 
الصديع «يهيت يكون نافذا دوخ توقف على [جان8 أحد.:سواء أكان التصبرف 
الشخص وماله؛ أم على نفس الغير وماله(). 
)١(‏ تاج العروس للرُبيدي, دار صادر 151/٠١‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي ١1/4‏ 4؛ ولسان العرب لابن 
صادر 5١/7١؛‏ والمعجم الوسيط ؟//54١٠.‏ 
)١(‏ سورة البقرة آية /اه؟,. 
(1) سورة محمد أية .1١‏ 
(؛) سورة المائدة آية 05. 
(0) حاشية ابن عابدين 147/7؛ والبحر الرائق لابن نجيم ؟//11١1.‏ 
(1) الأحوال الشخصية:؛ محمد أبو زهرة ص: ٠١7‏ دار الفكر؛ القاهرة. 
(1) التعريفات لعلي بن محمد الشريف الجرجاني. ص: 175؛ وأحكام الزواج في الفقه الإسلامي للصابوني: 


الكويت. ص: 5٠١‏ والأحوال الشخصية؛ البرديسي, دار النهضة العربية. سئة ١51/5‏ ص: ,1١‏ ونظام 
الإسلام, محمد عقلة ١/٠9؟؛‏ والفقه المقارن للأحوال الشخصية: بدران أبو العينين ١54/١‏ 
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ونا كان البحث يتعلّق بنوع مين من أنواع الولاية: وهو ولايةٌ الأب تزويج ابنته, 
وهدى سلطته ب ذلك, فلا بد من بيان معنى الولاية في الرُواجٍ وأنواعها. ومدى اعتبار 
الأب في تزويج ابنته عند الفقهاء, وأهم الصّفات التي توَهُلَهُ للولاية على البنت في زواجها. 

أ- معنى ولاية التّزويج: هي سلطة يستطيع بها الشنّخْصُ إنشاءً عقد زواج نافذ لنفسه, 
ولغيره؛ دون حاجة إلى إجازة أحد. وهي نوع من أنواع الولاية على النفسٍ أو جزء منها.(). 

1 1 3 5 5 

الولي في الرُواج: هو الشّخْصٌ الذي يلي عقد النكاح على المرأة, ولا يدعها تستبد 
بعقد التكاح دونه (), 
مدى اعتبار الأب الولي في زواج ابتته عند الفقهاء : 

إن أولى الأقرباء من العصبات في تزويج البنت هو الأب عند عام الفقهاء من الشافعيّة 
والحنابلة ورواية عن مالك وأبي حنيفة والظّامريّةا؟) وقدم الحنفيٌّ والمالكيةُ الابن على الأب في 
حال كون المرأة تيبا ولها أولادا“). كما اتفق أمل العلم على وجوب اعتبارٍ الأب في نكاح ابنته, 

8 5 5 
وإعطائه حَقا في زواجها. ولكن اختلفت أراؤهم في طريقة إعطاء هذا الحق على النحو الأتي: 
-١‏ ذهب جمهورٌ أهل العلم من السَّلف والخلف وفيهم الأئمةٌ الثّلاثةٌ (الشافعيَ 
5 3 5 2 01 04 2# 
وأحمد ومالك) إلى اشتراط الأب في تزويج ابنته البالغة العاقلة؛ ولا يصح نكاح إلا بإذنه 
لافرق بين البكر و العُيب(0): 
؟- وذهب أبو حنيفة وَزُكْرٌ والشَعْبيُ والزُهري إلى عدم اشتراطه؛ ولكنه مندوب 
4 #مهاماة 5 
إليه وليس بشرط؛ وله حق الاعتراض وفسخ عقد ابنته البالغة إذا تزوجت بغير الكفء أو 
بأقل من مهر مثلهال). 
)١(‏ الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي؛ د محمد كمال الدين؛ ص: 4و الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ زكي 
الدين شعبان. ص: 195 . 
(1) المعجم الوجيز 147, وقواعد الفقه للبركتي, ص: /54/ ولسان العرب لابن منظور؟/540. 
(؟) مغني المحتاج 191/7 والمهذب 77/7 والمغني والشرح الكبير 41/1؟؛ و كشاف القناع /8؟: وبداية المجتهد 11/5 , 

والمحلّى لابن حزم 41/9 
(؛) الاختيار لتعليل المختار 40/1؛ وبدائع الصنائع 77/7 والشرح الصغير 505/7؟؛ وحاشية الدسوقي 770/7. 

(5) مغني المحتاج للشربيني 181/7؛ وروضة الطالبين للنووي51/7؛ وصحيع مسلم بشرح النووي, م5؛ ص: 700 

والمغني والشرح الكبير لابن قدامة 117/7/ وبداية المجتهد *//1: وحاشية الدسوقي 711/4 

(1) بدائع الصّنائع للكاساني ١448/7؟؛‏ والاختيار لتعليل المختار ٠؟/50:‏ والبحر الرائق لابن نجيم ؟/110. 


ساسم شع ناه لد لض ست 


يُشْتَوَطُ في البنت البكر ولا يُشْتَرَطُ في القَيّبلا]. 
وسيأتي بيان أدلتهم التي اعتمدوا عليها في آرائهم خلال البحث عند بيان مدثى سلطة ا ا 
الأب في تزويج البنت بكراً؛ أو ثيباً. صغيرة أم كبيرةً. إن شاء الله تعالى. 
ج - الحكمةٌ من اشتراط الولاية على المرأة البالغة العاقلة : 
يمكنُ تلخيصٌ الحكمة من اشتراط الولي في التكاح بما يأتي: 

-١‏ إن الرّجالَ أقدرٌ من النّساء في البحث عن أحوال الخاطب, وذلك لقلة مخالما 


“- وذهب الظّاهريّةٌ إلى أنه ب 


يُوجدٌ علاقات وووابط بين لأسو ولذا مهم عدا عند أسرة الرُوجة أن تكوراً 
التي يرتبطون بها بالصاهرة أسرة شريفة, فاضلةٌ؛ امواة عار كما أن اد 


الأولياء من عناء وبلاء إذا لم توفق ا فإنها متو ود إليهم 
وآلامها وربما أبناءها. أفيكون عليهم العْرّمٌ ولاتكون لهم المشاركةٌ فيأقرار له || | 
انعكاساته على حياتهم كلها ؟!. 

الشُروطُ التي يجب توافْرُها يذ الأب لتولّي زواج ابنته. 
وإن من أهم صفاته حتى تَصعٌ ولايته في الرِّواج ما يأتي: 

-١‏ أن يكونَ بالغاً عاقادٌ إذ إن العبد. والصّغير, والمجنون, لا تثبث لهم ولايةٌ 
بسبب انعدام الأهلية عند المجنون ونقصانها عند الصّغيرا"). 


.4 ١١/١ بداية المجتهد 7/7 وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.177 (؟) علم أصول الفقه؛ عبد الوهاب خلاف؛ ص:‎ 


5 | :جستع وس سس سحسه 


د. عيسى صالخ العمري 


١‏ أن يكونّ مُتّحداً مع وليته ب الدّينء لتتفق وجهات نظرهما في تقدير المصلحة, فلا 
يجورٌ لغين المسلم أن يتولّى أمورَ اللسلمة, يحي الإرثولاتواوثنبينهما(!)؛ 


قال تعالى: 2 ولت كَمرُوا 4 بَعضهْح أَولَِآءْبَعَضٍ 7 04 


وهناك بعضُ الشروط المختلف فيها كالعدالة, والرّق لتقو لمعن ميقتل القن 
بسبب الهرم.أى الخبل . والذكورة7. 


ب- أنواع ولاية التّزُويج: 3 قسم الفقهاء ولاية التزؤيج باعتبار خَال المولى عليه إلى 
قسمين:!4). 


. 32 4 3 
-١‏ ولاية إجبار أو حتم وإلزام. وتعني أن ينفرد الولي بحق تزويج موليته ولى دون 
9 010 ام 3 9 
رضاهاء ودون أن يكون لها حق الرفض أو الاعتراض. وتكون ولاية الإجبار على 
البنت البكر: ضغيرة؛ َم كبيرة, عند الشافعية ورواية عن أحمذا”). بينما تكون عند 
المالكيّة غلى البكر وعلى الصغيرة ولو ثَيْباً فعندهم البكارة والصّغر كل منهما يصلح 
5 8 7 ” 
علَةٌ توجب الجبرٌَ على البنت(١)‏ في حين أنها عند الحنفيّة تكون على الصّغيرة فقط بكرا 
أم ثيباً1"». 
21 كُبُوتهًا: 
يثبت الفقهاء ولاية الإجبار على البنت بسببَ عجزمًا عن إدراك فصالح التكاح وعدم 
5 0 1 51 : .37 7 .2 
مُعرفتهًا وج الطلحة فيّة: لقلّة حَبَرْتها بأحوال الرّجال ومتخالطتها لهم. وهدا المفتى يتَحَقق 
َي البنت البكن فقط:أؤل و كان بالفة عند من يُعتبرون البكارة مي العلّة في الإتجبانوفم 
الجمهور(". 
(1) الاختيار لتعليل المختار 53/7, وبداية المجتهد لابن رشد 7/١٠؛‏ ومغني المحتاج */184؛ والمغني والشرح الكبير لابن 
قدامة /ا/ره8؟ وما بعدها. 
(؟) سورة الأنفال آية "/ا. 
(؟) المراجع السابقة, وانظر: بدائع الصُنائع '/5؟5: والنتترح الصتُغير للدردير ؟/50/1. 
(4) الشرح الصغير للدردير؟/751؛ ونظام الأسرة في الإسلام؛ أ.د محمد عقلة ١/رهة؟.‏ 
() المغني والشرح الكبير 4/1؟. ومغني المحتاج ١145/76‏ 
(1) الشرح الصغير 505/7 804 
(1) الهداية شرح بداية المبتدي 14/١‏ والاختيار لتعليل المختار ؟/1؟. 
(4) مغني المحتاج ؟/رة4١.‏ 


ى المفنا 


مَدَى سُلْطان الأب في تزويج ابنته في الففه الإشلامي 

في حين يعتبر بعضّهُم الآخرٌ أن هذا العنى يُتَحَقُقَّ يُتحَققَ كذلك في الصّغيرة ولو كا 1 
وذلك لضعف عقلهاء اواقصضورة ع إنزاة حصا الكاح بسبب الصغر, ؛ ويعتبرون 
عل الإجبارل'). وقد ذكر آنفاً. 
-١‏ ولاية يشتركُ فيها الولي بالرأي مع مَنْ ب ولايته وتْسمّى ولاية اختيار, 

ندب واستحباب عند الحنفيّة!'), كما يسميها الشافعيةٌ ولاية شركةا"). أي: بد أن 

تشارك البنت أباها في الرّضا بالرُواج؛ ثم هو ينُشئٌ بعبارته عَقدَ الرُواج عليها وجوباً 

غتن جمهور القدياء, قدي عد الحتفية 

المبحث الأؤل 
مَدَى سلطان الأب يذ تزويج ابنّته البكر 
المطلب الأول: حَكُم ولاية الأب على ابنته البكر البالغة وتزويجها 

اختلف الفقهاء في مدى سلطة الأب في تزويج ابنته البكر البالغة؛ هل له أن يجِبِله 
الرُواج؛ ويباشرَ عقد زواجها دون رضاهاء أم لابدٌ من رضاها وموافقتها؟ 

انقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين: 

“2 . م هم 5 5 5 

الفريق الآول: ذهب أبو حنيفة؛ والثوريء والأوزاعي» وأبو ثور؛ وأحمد ف 
عنه؛ ووافقهم مالك في البكر المعنسة في أحد القولين عنه. إلى القول: إِنْهُ ليس 
البالغة البكرٍ العاقة أي إجبارٍ في تزويجها بل ليس لأحد أن يجبرّها على الرّو 
لابد من اعتبار رضاهاء لأنّ عل ولاية التزويج على البنت هي الصغرٌء وقد زالت أببلوغها 
عاقلةٌ وبأهليتها لتوجه الخطابات الشّرعيّة إليها. وممارسة حقوقها الشخصية بنة 
يع أحٍطيها ولا إجبارة». 


(؟) بدائع الصُئائع للكاساني 1141/7 
(1) الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. شعبان. ص: 157؛ ونظام الأسرة في الإسلام, أد. محمد عقلة؛ ١‏ ره 
(4) الهداية للمرغينائي ”/197؛ والمفني والشرح الكبير 8/7؟؛ والشرح الصغير للدردير 591/1: 7717 و ببأآية للجتهد 


لابن رشد ؟/4 
له - 


د. عيسى صالج العمري 


01101011111019لاقةلةافقلةالالاالةاااقااقةاال1له1752177"53«3701990011719091101191111150151100١-‏ 1 ١‏ 1 2 
لها أن تَقَوْضَ الأمرّ للأب ليباشرّ عنها عقدّ الرُواج. ولكتُهم قالوا: إِنْهُ يجوز للولي (الأب 
وغيره) عند أبي حنيفة حقّ الاعتراض على زواجها؛ إذا رُوْجَتْ نفسها من غير كفء؛ أو 
بأقلٌ من مهر اللأّل, فيرفع اعتراضه إلى القاضي طالباً فُسّعٌ التكاح» ويجب أن لا يتأخر 
في اعتراضه. وإن اعتراضه يسقط إذا لم يتقدم به إلى القاضي قبل أن تلد المرأة ممن 
تزوجت, وذلك رعاية لحقّ الولد» ولكي لا يضيع بسبب التفريق بين والديه(). 

وقد أخن قانونُ الأحوال الشّخصيًّة الأردني بما ذهب إليه الحنفيّةٌ في حقّ اعتراض 
الولي حيث جاء ‏ المادة 7 ما نصه: «إذا نفت البكرٌ أو الذُيْبُ التي بلغت الثامنة عشرة من 

2 1 >م م و 

عمرها وجودّ ولي لها؛ وَرَوْجَتْ نفسها من آخرء ثم ظهر لها ولي؛ ينظر: فإذا زوجت نفسها 
من كفء» لزم العقدء ولى كان المهر دون مهر المثل؛ وإن زوجت نفسها من غير الكفء, 
فللؤلي مزاجعةٌ القاضي بطلب فُسُع التكاح ». 

أدلتهم: استدل الحنفيَةُ ومن وافقهم بشأن عدم إجبارٍ البنت البالغة البكر على الرواج| 
بما يأتي: 

2 0 

-١‏ النصوص التي اشترطت استئذان البكر ف نكاحها ومنها: 

أ- عن ابن عباس يري قال: قال رسول الله : «الأيْمْ أولى بنفسها من وليهاء 
والبكرٌ تُسْتَأَمرٌ في نَفْسهاء قيلَ يا رسول اللّه: إن البكْرٌ تَسْتَحِي أن تَتكَلُم قال: 
ذْنْهَا سُكُوتُهاء("). وفي رواية: «والبكرٌ تُسْتَأَدّنَ يذ تَفْسهاء(") وفي رواية: «الشَيْبُ 
أحق بنفسها من وليهاء والبكرٌ يَسْتَأَدنُهًا أبوها في نَفْسهًاء وإذْنُهًا صّمّائهاء!؟). 

أ ع اسه 5 0 200000 ]ءءء 

ب - عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يَكِِ: «لاتنُكَحٌ اليم حتى تُسْتَأمَرٌ ولا 
تنكحٌ البكْرُ حَتّى تُسْتَأدّنء قَانُوا يَارَسُولَ الله: وَكَيْفَإِذْنْهَاة قَال: أن تَسْكُت("), 
وقال ابن مجر مقا علن الشرجمة: التّرْسة معقرية لاشتواط رشبا المزوجة بكراً 
كانت أم قَيباً, صغيرة كانت أم كبيرة. وهو الذي يقتضيه ظامِرٌ الحديث, لكن 


57/7 الهداية شرح العناية 141/7 والدر المخثار ورد المحتار‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه 11/1 

(؟) صحيح مسلم بشرح التووي م8؛ ج؟, ص:4١*‏ 

(؛) ضحيع مسلومة, ج 5 صن ١5:‏ 

(5) فتح الباري شرح صحيع البخاري 111/5 وصحيح مسلم 01/5 7. 


ر؟] 


مدَى سُلْطان الأب في تزويج ابنته في الففه الإسلامي 

تستئنى الصفيرة من حية اللعت لأَنّها لاعبارة لهالا). 
1 3 4 5 0 6 مم ل و 

"- النصوص الصريحة بأن رسول الله ب رد نكاح من زوجِهًا أبوها 

إِذْتها 


أ- روى النسائي عن عائشة - رضي الله عنها - أَنَّ فتادً دخلت عليها فقألت: إن 
أبي زُوْجني ابن أخيّه ليَرْهُعَ بي خَسِيْسَتَهُ وأنا كَارهّة. قَانَتَ: اجلسي حَنِّى يأتيّ 


الثبي جا ة يسو الله يك فأ 


النّسَاءً أن نَيْنَ للآباء من الأمر شَّيء("). 


ب- عن ابن عباس كَبِة أن جارِيةٌ بكرا أثّت ت الثبي ل كَذَكَرَتَ أن أَبَامَإ زَّوْجَها 
.ذم يخا جلئتة مام دينيا 


موافقتها ورضاها على الواج. ولا يقل ماشرةٌ عقر الوا بعبارت حذّى + 
منهاء ويستحب لها أن تُقَوَضَّهُ في ذلك للحياء الغالب على البنات في العادة» 
لمحاسن العادات كما أسلفناء فإذا رُوْجَها بغير إذنها لم يصع العقدٌ عندهم!؛). 

*- كما احتج: أبو حنيفة يةٍ على عدم إجبار البكر البالغة على الرُواج 
البيع والإجازة: 


. 1 5 
مالها فعن نفسها أولى, لأَنْ النفس أهم من المال. وحمل الأحاديث الواردة في 
الولي على الأمة والصّغيرة وخصّ عمومها بهذا القياس!"). 
إجاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية ما يؤيدُ هذا الرّأي بالقول: إن تزويج 
)١(‏ فتح الباري 151/6 
(؟) فتح الباري 1515/5 
(؟) سنن النسائي 817/5 دار الكتب العلمية. 
(؛) نيل الأوطار للشوكاني ١55/1‏ 
(5) صحيح مسلم بشرح النووي؛ م ه ج؟؛ ص:0 -؟؛ والهداية للمرغيئائي ,157/١‏ وتظام الأسرة في الإسلاغ؛ أ.د محمد 


عقلة؛ ا/ ك3 اك 


د. عيسى صالخ العمري 


كراهيتها مخالفٌ للأصول والعقول, واللهُ تعالى لم يسوغ لوليها أن يُكْرهَهًا على بيع» أو 
إجازة, إلا بإذنها » ولاعلى طعام, أو شراب» أو لباس لا تريده؛ فكيف يُكرهها على مباضعة 
ومعاشرة من تكره مباضعته. ومعاشرة من تَكْرَهُ معاشرته!! واللهُ تعالى قد جعل بين 
الزُوجينٍ 5 ريس فإذا 0 ونفورها منه» فأي مودة 
ورحمة في ذلك(١)‏ وقد تتابع أل العلم على اليْصن اعلق ينطلان العقود .التي ت تم بالإكزاة 
كالبيع والشراء والإجارة» فالقول بجواز إنكاح المرأة من غير رضاهاء مخالف للقاعدة 
العامة التي قررتها الشريعةٌ الإسلاميةٌ؛ وأخذ بها أهل العلم. 

؛- ومن المعقول كذلك أنه إذا وقع شقاق بين الزوجينء إن الشريعة جعلت للمرأة 
تتبييلاً للخلاص من زوج لا تريده!") وقد شرعت لذلك طريقين: 

الأؤل: أن يُقَامَ حَكَمْ من قبل الزُوج وحَكمْ من قبل الزُوجة؛ فيفعلان ما هو الأصلحٌ 
من جمع بينهماء فإن تعر واتفقا على التفريق بين الزوجين نفذ حكمهما. 

والشلقر : أن تخالعَ المرأةٌ زوجَهًا إذا كزمته يدقع إلهرإندى أجيائه منه؛ ولها أن 
تلجأ إلى القضاء إذا أَبَى الرُوجٌ المخالعة » فإذا كانت الشّريعةُ قد شرعت للمرأة الخلاصن من 
زوجها في حال كراهيتها له فكيف يجوز تزويجهًا إياد ابتداء1؟)؟!. 

الفريق الثّاني: وهو الشافعيةٌ والمالكيّةٌ وأحمد في رواية عنه!؛) قالوا: إن الول المجبر 
(الأب) له أن يُرّوْحّ ابنته البكرّ البالغة بغير إذنها كما يروج الصّغيرة, إذ إن عله الإجبار 
عندهم البكارة ولييس الصّغر” عدا المالكية الذين يقولون: إِنْ العلة عندهم البكارة أو 

2 341 

الفتلغنكما لواصتع تشاهفيه تكترًاداً لإجبائ البر هلي الؤؤاج امتبًا! 
-١‏ أن لا يكونٌ بين الأب وابئّته عداوةٌ ظاهرةٌ: فعندها ليس له تزويجها إلا بإذنها. 
"- أن يُرَوْجَهًا من كفء. 


01 


*- أن يُرُوْجَهَا بِمَهْرِالمثلٍ 

70/5 مجموع فتاوى ابن تيمية شيخ الإسلام؛‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ؟//4؟. 

(؟) الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني؛ د عمر الأشقر؛ ص 77. 


() مغني المحتاج 145//5؛ وروضة الطالبين للنووي 55/7 وبداية المجتهد لابن رشد 5/7 و حاشية الدسوقي على الشرخ 
الكبير 555/7. والشرح الصغير للدرديز ؟/1017 والمغني والشرح الكبير لابن قدامة 54/1 


لس 


مدَى سُلْطان الأب في تزويج ابنته في اله الإسلامي 
4- أن يكونّ امَهُّرُ من نَقْد البلد. 
ه- أن لا يكونَ الرُوجٌ معسراً بالمهر. 
1- أن لا يزوجهًا بمن تتضرّر بمعاشرته كالأعمى وشيخ هَرِم. 

وقد استدلٌ أصحابٌ هذا الفريق الذين يقولون بإجبار البكر البالغة بما يأتي: 

)١(‏ مارواه ابن عباس ريه عن النبي , الأَيُمُ أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تُسْتَأَدَنْ ب نَفْسهًا وإذْنْهًا صّمائهّاء!!), ووجه الدّلالة أن الرُسول فَلةٍ قسم الد 
قسمين, وأثبت الحقّ لأحدهما؛ فدلٌ على نفيه عن الآخر؛ وهي البكر؛ فيكون وا 
متهااب»والاستئذاق مستحب ولي بواجب: :وله (لي:الأب) أن .يؤوج:ابقتة ال 
العاقلةً بغير إذنها('), وكذلك قال الشافعية: إن الاستئذان محمول على التّدب, وء 
بأنُها لم تخالط الرّجالَ فهي شديدةٌ الحياء!"). 

(1) أن سبب ثبوت ولاية الإجبار على البكر هو جَهْلهًا بمصالح التُكاح؛ و 
بأحوال الرّجال, وهى قائم في البكر ولو كانت بالغة!؛). 
الرّأي المختار: 

ل 7 13 7 . 1 8 

بعد توضيح أدلة الطرفين ووجه استدلالهم بها فإني أميل إلى ترجيح رأي الحنفية ومن 
وافقهم بأنه ليس للأب أن يُرّوْجَ ابنته البكرٌ البالغة دون إذنهاء وأَنْهُ يَجبُ عليه أن ب 
في زواجهاء فإن وافقت ووكلته بعقد زواجها مضىء وإلا فلا يجوز أن يجبرها و 
دون رضاهاء وذلك لقوة أدلة الحنفية ووجه استدلالهم؛ والله أعلم. 
حُكْمْ تزويج البكر نَفْسَها إذا حَكُمّ بصحته حاكم أو قَاض: 

إذا زوجت البنث البالغةٌ العاقلةٌ نَفْسَهَا دون إذن وليهاء وحكم بِصّحّة هذا الرُواج 
الحاكم أو القاضيء فقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي: 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي؛ م 5؛ ج5, ص .”١4‏ 
)١(‏ المغني والشرح الكبير: /581-580, 


(؟) مغني المحتاج للشربيني؛ 145/7 
(؟) نظام الأسرة في الإسلام: أ.د. محمد عقلة ,78”/١‏ 


ديلا 


د. عيسى صالخ العمري 
11102013010811111ة11200ه717079819981197119117219197199709:2075--0 3 ا ا 000 
قال الشَافْعِيّةُ ب ذلك وجهان: 

الوجه الأول: ينقض حكمه. لأنه مخالف لنضّ الحديث الذي روته عائشة عن النبي 
يل أنْهُ قال: «أيّما إمرأة نكحّت بغير إذن وليّهًا فنكاحهًا باطل؛ فنكاحهًا باطل؛ فإن 
اشتجروا فالسُلطانُ ولي من لا ولي له؛ فإن أصابّهًا فلها مهرُها بما استحلٌ من 
فرجهاء(). 

الوجه الثّاني: لا ينقض, لأنّهُ مختلفٌ فيه فلا ينقض في حكم الحاكم. وأما الحديث 
فليس بصريح في دلالته. لأنّهُ يحتمل التأويل؛ فيكون من المختلف فيه الذي لا ينقض فيه 
حكم الحاكم؛ وإن وطئها الرُوَج قبل الحكم بصحة اللكاح لا يجب فيه الحدء. ولا المهرٌ 
المسمى؛ ولكن يجب فيه مهرٌ المأل لفساد النكاح!') وهذا الرأي هو الرّاجحٌ في المذهب. 

وقالَ الحنابلةٌ: لو حكم بصحته حاكم؛ أو كان المتولي عقده حاكماً يرى صحته؛ لم 
يتفض" لان مما شرع بدأ الالجتبال” فلم تج اتففل كم بتمكفة كما مز الحكم في شائر 
مسستائل وان 

2 3 1 2 . 2 1 

المطلب الثاني : حكم تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة 

اختلف الفقهاء في جواز زواج الصغيرة إلى رأيين(؛) 

الرأي الأول: ذهب جمهورٌ الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة 
إلى جواز زواج الصّغيرة؛ أي: العقد عليهاء وإليك التفصيل: 

أولاً: الحنفية قالوا: ويجوز للأب إنكاح الصّغير والصّغيرةا*). فهم يرون جواز 
نكاحها لأن النّكاح يتضْمنٌ المصالح, وذلك يكون بين المتكافئين, والكفء لا يتفق في كل 
وقت, فَمَسّت الحاجةٌ إلى الولاية على الصّغار تحصيلاً للمصلحة, وإعداداً للكفء إلى وقت 
الحاجة. وحجتهم في ذلك: 

سس برها هاا حدن سا اب / 

أ- أن رسول الله و تزوج عائشة صغيرة بنت ست سنين» وبنى بها وهي بنت تسعٍ 
)١(‏ سان ابن ماجه؛ باب النكاح, حديث رقم 16174؛ وسنن الترمذي 04/7 5؛ وسبل السلام للصنعاني 118/5؛ وسان 

الدارمي 7/ردلاة. 
(1) مغني المحتاج 144:1417//5: والمجموع شرح المهذب 1/1١5‏ 07:7؟, ونهاية المحتاج 77:/7. 
(؟) المغني 440//1, 144. 


(4) نيل الأوطار 177/1 1707, وبداية المجتهد 5/7؛ وفتح الباري 19/8 . 
(0) الاختيار لتعليل المختار */514 


م1 


مَدَى سلطا الأب في تزويج ابنته في الفقه الإلامي 


سنين. ومن ذلك تروي عائشةٌ - رَضيّ اللَهُ عنها - قالت: «تَرَوْجَنِي رسول الله يفل 


الست سنين؛ وبنى بي وأنا بن تسع سنين.(". 


الحال ممّن يعتبر إذنها. 
ب - من الآثارا”: أَنْ عليًا رو ابنته م كلثوم وهي صغيرة: وأنْ قدامة بنمطعون 
تزوّج ابنة الزبير حين نفست, فقيل له. فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني» وإن 


امرأتي. 


الرّجِلٌ ابنته البكر فوضعها في كفاية؛ فالتكاح ثابت/ وإن كرهت كبيرة كانت أو 
5 8 5 00 000 م 2 
وقال ابن المنذر: أجمعٌ كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنَنَهُ البكرَ | 
7 0-6 01 5 3 0 
جائز إذا زوجها من كفء. ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. واستا 
استدل به الحنفية. 
ثالثاً: الشافعيّة: قالوا: وللأب تزويجالبكر صغيرة أو كبيرة بغير| إذذ 
واعتبروا أن زواج عائشة - رضي اللهُ عنها - من رسول الله يَكِ كما أسلفنا - ُو دليل 
3 5 12 0 32 ير 00 
صريمٌ في جواز تزويج الأب ابنَتَهُ الصّغيرةٌ بغير إذنها, لأنْهُ لا إذن لها في سائر التُصَرفاتٍ 
.0 .6 1 37 3 0 
فكذلك النكاح(؟). وقد أسلفنا الشروط التي وضعت عند الشافعية لإجبار البيّت على 
الرُواج؛ وذلك في الرّأي الثاني من المطلب الأَوّل في هذا اللبحث. 
رابعاً: المالكيّة: قالوا وتللأب أن يجبرٌ ابنتّهُ البكرٌ الصّغيرة. 
قال:آبن رشتد: واتفقوا على أن الأب يجين أبنّه الضفين» وايثته الصغيرة الكن: وله 
(1) صحيح مسلم بشرح النووي م5؛ ج5: ص: 7١7؛‏ وسنن النسائي؛ م؟ ج7, ص: 475 


للسرخسي 5/؟1١1؛‏ وبدائع الصنائع 2471/7؛ وتحفة الفقهاء للسمرقندي ”/1145. 
(؟) المغني والشرح الكبير /ا//9/ا؟. 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي 707/5: ومغني المحتاج */45١؛‏ والمغني والشرح الكبير ///585: 
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د. عيسى صالح العمري 

ااا اظااااائقةةاقااقةااقاانةااقااالم7511م111:111701111111ا/11ل151077175س لاطو ا أ ا ا 0000 
يستأمرهاء ما ثبت أن رسول الله ول روج عائشة وهي بنت ست سنين أو سبع وبنى بها 
بنت تسع بإنكاح أبي بكر أبيها زالقة (0. 

وبهذا يَتَبِيْنُ الإجماع عند الأئمة الأربعة على جِواز تزويج الأب ابنته الصّغيرة دون 
إذنهاء لأنها لا إذنَ لها مُعَيْرًا' ولآنَ في زوااجها مضلطةٌ يزاها أبوها لوجونا كف قدءلا 
تسر في كل حين» فاقتضت اللصلحةٌ أن يُرّوْجَها منه متى وُجِدَ ولى.وكانت صغيرة.(1): 
ولكنّهم اختلفوا هل يزوج الصّغيرة غير الأب؟؟. 
قال الشافمي: يزوجها الجَّدُ كذلك عندَ عدم وجود الأب("). 

وعند المالكيّة لا يزوْجها إلا الأب فقطء أى من جعل الأب له ذلك, إذا عين الزوج».كأن 
قال لوصيه: رُوّجْها من فلان, فله جِبْرُهَا عليه فقط دون غيره إن بَدَلَ مهن المثل)(). 

أما الحنابلةٌ فقالوا: ليسَ لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويجٌ صغيرة جَداً كان أو غَيْرها'), 

وقال الحنفية ومن وافقهم: إِنَّ للأب والجد أن يُرّوْجَا الصّغيرةً ولا خيارٌ لها بعد 
البلوغ لكمال شفقتهما عليهاء أما إن زوجها غير الأب أو الجد من العصبات فله ذلك؛ ولكن 
لها الخيان,بعد البلوغ: لأنّ شنفقة غير الأب وَالِجدٌ لاتكون كشفقتهما(ة). مع العلم بأنْ العقد 
على الصغيرة جائن ولكن لا رف إلا بع أن تكون تصلح للوطء وتطيق الجمابع. 

قال ابن بطال: يجورٌ تزويج الصّغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد ولكن لا 
يُمَكُنُ منها حتى تصلح للوط,("). 

الرّأي الئّاني: ذهب بعضُ الفقهاء (عثمان البتي؛ وابن شبرمة: وأبو بكر الأصم) 


ري عر عرس فز 


إلى عدم جواز تزويج الصغيرة مطلقا!). لقوله تعالى: 9إ بويت حَفَِدَابَلَعُوأ 
)١(‏ بداية المجتهد */0, وانظر: الشرح الصغير للدردير 157/7/ وحاشية الدسوقي ؟/177. 

(؟) الاختيار لتعليل المختار 54/7؛ والمبسنوط للسرخسي 4/؟1١5؛‏ والهداية 194/١‏ 

() مغني المحتاج 145/7: وصحيع مسلم بشرح التُووي م28 ج5, ص:701. 

(4) الشرح الصغير للدردير 590/7 وبداية المجتهد 3/7. 

(5) المغني والشرح لابن قدامة 781/9 

(1) الاختيار لتعليل المختار 44/7: والهداية للمرغيناني ١/158؛‏ وبداية اللجتهد 3/7. 

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 4/4؟١؛‏ وانظر نيل الأوطار 177/1؛ وصحيح مسنلم بشرج النووي 3/4:”. 
(4) نيل الأوطار 1537177//5: 


مدَى سُلْطانِ الأب في تزويح ابن في الفقهالإشلامي 


يكح ون انث عتم مادو ليوط 014 

فقد جعلت الآية الكريمة بلوغ النكاح علامة انتهاء الصغرء وقبله لا يكون أهلاً للد 
فلو جارٌ التّكاحٌ قبل البلوغ لكان التحديدٌ به لغواً لا معنى له(') وزعموا أنْ تزوج اللَد 
عائشة وهي يك دسفيو كان لك من خصائصه عليه الصّلاة والسّلام. 
وقالوا: إن الذُواج شرٍع لمقاصدَ من سكن, ومعاشرة؛ وإنجاب أولاد؛ و 
وبه يترتّب على كل من الروج والزُوجة حة حقوق وواجبات» وقبل 26 لايحصل 
مقاصدٍ الرُواج» بل ربما كان فيه الضَرَرٌ بِالرُوجِينِ, فلم يصع" 


وحدوث بعض التفيرات في مات الحياة الزوجية؛ واتساع السؤوليات, |افحقيقاً 
لطبيعة الإسلام المرنة» وروحه المسايرة لكل عصر فقد جرى تعديل القانون المتعلق 
الصغارٍ. / 

فبعل أن كان قول الجمهور هو المعمول به في المحاكم الشرعيّة, فقد كانت أو أخطوة 
في اتجاه التّْديل في قانون حقوق العائلة العثماني سنة ١777‏ هء حيث جاء ة 
الرّابعة منه «أنه يشترط أن يكون الخاطبُ في سن الثامنةٌ عشرة, والمخطوبة أ 
السابعةٌ عشرة فأكثر»!؟). 


في قانون الأسرةل"). 
فمثلاً أخذّ قانون الأحوال الشُخصيّة الأردني رقم ١1/لنسئة191/8مبرأي‏ ابنإشبرمة 
وأبي بكر الأصم في عدم جواز الصّغير والصغيرة؛ جاء في المادة الخامسة منه أمايأتي: 


(1) سورة النساء آية1: 


الإسلام؛ أ.د محمد عقلة .574//١‏ 
(0) نظام الأسرة في الإسلام, أ.د محمد عقلة ١/75؟؛‏ والمرأة بين الفقه والقانون؛ د. السباعي؛ ص: 757 . 


د. عيسى صالخ العمري 


«يشترط في أهلية الزُواج أن يكون الخاطبُ والمخطوبةٌ عاقلين» وأن يتم الخاطب السّنةٌ 
السّادسة عشرة وأن تتم المخطوبةٌ السُنَةٌ الخامسةً عشرة من العمرء كما حَددٌ القانون 
التوفسي في الفصل الخامس منه سن الزُواجٍ للفتاة بسبعٌ عشرة سنةٌ؛ وحَدَدَ مشردة 
قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية في المادة عشرين من فقرة -١-‏ سن 
الزواج للفتاة ستة عشر عاماً. وفي سوريًا حدّد كذلك بسبعة عشرّ عاماً؛ وفي جمهورية 
عنصو القريزة بيئة عش عاعاة: 

وقد ذهب كثيرٌ من العلماء المعاضرين إلى عدم تزويج الصغيرة مؤيدين مذهبهم إِضافةٌ 
إلى أدلّة المانعين بمايأتي: 

أ- حرمان الزُوج والرُوجة من حق اختيار شريك حياته: إذ يجبر على الزواج بشخص 
لمايختزة؛ ولايملك الاعتراضئ خشية التعرضلَللأذى أمن الأولياء؛ 

ب- أن الؤوج الصَغيرٌ حينما يلغ ربما جد نفدنة قد اقترن بِآخرّلا ينسَجم مغه روْحيًا 
أو فكريًا؛ ولاسيمًا في زمائنا الذي تباينت فيه المذاهب حتى في البيت الواحد: مما 
يلحق أضرارأً بالغ حيث سَتَقَامُ الزُوجيَةُ على أسس تفتقر إلى الاستقرار المحقق 
لأغراض:الرُواج؛ ولربما انتهت إلى الفرقة(). 

واي أميل إلى الرأي الذي يمنع تزويحٌ الصّغيرة, حتى لو كان مجرد عقد ودون 

دخول؛ وذلك لما ثرى من زيجات لم تُوقق تمَث ماي سا يدي 
مال الرُوج» إذ إِنْ بعضّ الثقوس من الآباء قد دَنْسّتْهَا أدران المادّة. وأعمت بصَائرَها 
الأطماع الدُنيويةٌ وباتت لا تنزجر بقل اشتفتطاز الدع ل الزئم: 


زد على ذلك أن الكراذ ضيّ أصل ‏ كل العقود, والأولى أن تُْرَكَ الصُغيرةٌ دون تزويج| 
حَتّى تبلغ ويكون لها حريَه التُصرف في ذ نفسهاء ولكي تتحمل مسؤولية زواجهًا برضاهاء 
فلا تعود باللائمة على أبيها عند زواجهاء وعدم انسجامها مع من اختاره الأب دون 
استشارتها ولا رضاهاء والله أعلم. 


)١(‏ المرأة بين الفقه والقانون: د. السباعي. ص: 58: ونظام الأسرة في الإسلام, أ.د محمد عقلة 5711/١‏ 7117, ومرجعية 
الإسلام وتنظيم الأسرة١/177:/177؛‏ ثبت أعمال مؤتمر الرباط: سنة /141/١‏ مطبعة الحزية؛ بيروت. 


/ا14 


مَدَى سُلْطان الأب في تزويج ابتند في الفقّه الإسلاميّ 


المبحث الثاني 


000 


سنْضَة الأب © تَرُوِيجٍ ابئته لتيب 
المطلب الأوّلُ: المراد بالثيب والحالات التي تتحمَّق فيها الثيوبة 
المقصود بالثيب: القُيّبُ من زالت عذرتها - بكارتها - حقيقة, وهي غير البكراا). 
ولكن هل تُحَدُ كل من زالت بكارتها تَيْبا في الحكم؟ 
اختلقت وجاك تقان أضيطات المذاهب على التّحو الأني: 
أ- الحنضية: قالوا: إنْ اليب من زالت بكارتها بوطء يتعلق به ثبوت النّسّبء أي 
جائز أو فاسد, أو شبهة عقد وجب لها مهرء فهذه تزوج كما تزوج الثيب و ازاك 


0 


بكارتها بوثبة لوحي أرجراحة. ب ا الأيكان: لأنها أحقيقة, 


يوسف 
افا ار 


وفحهد] فى اب حقئفة في عا الزنا( عد أبي حنيفةً زواج الأبكار |إوتزدج 


.49 المعجم الوجيز. ص!‎ )١( 
14/7 (؟) الهداية للمرغيناني ١/151؛ والاختيار لتعليل المختار 7/؟5؛ وبدائع الصنائع‎ 
180,145 (؟) مغني المحتاج‎ 


د. عيسى صالح العمري 
سمس مسد سوسس و وص ص ص 7 ج00 0000100011110 


د - مذهب المالكيّة: المعتبرٌ في الّيوبة المانعة من الجبر الوه الحلال دون الحرام؛ على 
المشهور(') وجاء في الشُرح الصغير("): إذا زالت عذرتها - يعني البكر - بعد زواجها 
دوقن ضير لد > 0 اسخرها ؛ إذ لاعيرة بثيوبتها في هذه الحالة؛ ولى 
بلغت وزالت بكارتها بزنى» ولو تكرر, فله جبرها؛ ؛ فتعتبرٌ في حكم الأبكار عندهم .وكذا 
لو زالت بكارتها بغار كوثبة, فله جِبِرُهًا: وتعتبر رُكَيباً في ليقت إن اله بكارتها 
بنكاح فاسدٍ إن منع هذا أالتكاع النفدًا عنها! وَالثيْبٌ مان موق خَيباً بالعاًة وما أن 
تكون ثيباً دون البلوغ. 

المطلبْ الثّاني: سُنْطَهُ الأب + تَرُويج التّيّبٍ الصّغيرة. 
أولاً: ذهب جمهورٌ الفُقهاء: مالك وأبو حنيفة وبعضُ الحنابلة (أبوبكر وعبد العزيز) 

إلى أن للأب إجبارها على الرُواج وذلك بسبب الصغرء وعلَةُ الولاية ضَعْفُ العقل: وعدم إدراك 

المصلحة في التّصَرّفات, وقد توافرت هذه العلهُفيها, فجاز إِجِبارَُا كالصّغيرْة البكزا"». 

وذهب المتأخرون من المالكيّة إلى ثلاثة أقوال ف المسألة!؟): 

-١‏ أن الأب يجبرُها ما لم تبلغ بعد الطلاق وهو قولٌ أشهب. 

؟- أن الأب يجبرّها وإن بلغت وهو قول سحنون. 

؟- لا يجبرّها وإن لم تبلغ وهو قول أبي تمام. 

ثانياً: ذهب الشافعيْ وبعضُ الحنابلة: (الخرقي؛ وأبو حامد, والقاضي؛ وابن 
بطة) إلى أنْ الأب ليس له ولايةٌ الجبر على الثَيّبِ ولو كانت صغيرةٌ, ولا يجون وها 

بدون إذنهاء ونا كان إذنُ الصّغيرة غير معتبر فلا توج حتى تبلغ وتَأنَا*) لعموم قوله يلو: 
«الأيّمُ أحق بنفسها من وَليّهًاء!!). وفي رواية«التّيْب أحَق بئفسهًا من وَليها....201 

والحديث لم شرق بين اتيب الكبيرة والصّغيرة» فمدارٌ ولاية الإجبار عند الشنّافعي هي البكارة9). 

(1) قوائين الأحكام الشرعية لابن جزي لمالكي. ص:7؟5: وبداية الجتهدء ابن رشد 0/6 

(1) الشرح الصغير للدردير ؟/54؟. 

(5) بداية المجتهد ؟'/5؛ والهداية :19//١‏ والمغني والشرح الكبير ////4؟؛ والشرح الكبير ؟//5؟؟. 

(4) الشرح الصغير ؟/4ه5. 

(0) مغني المحتاج */181؛ والمهذب للشيرازي 57/1 والمغني والشرح ////8؟. 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي م5؛ ج4: ص: 7١4‏ وسنن أبي داود؛ 118/١‏ رقم الحديث /9؟/ وسان ابن ماجه ١/م301.‏ 


(/) صحيح مسلم 5/5 ,٠١‏ وسان أبي داود 4/١‏ وابن ماجه 11/1 
(4) مغني المحتاج ؟/رة4١.‏ 
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مدَى سلْطان الأب في تزويج .انه في الفقه الإسلامي 


المطلبُ الثّالث: مَدَى سلطة الأب # تزويج ابئّته البالقة التْيْب 


لاخلاف بين أئمة الذاهب في أن الغيّبَّ البالغة العاقلة لا يملك أحد تزويجها بذ 
وقد استدلوا لذلك بأحاديث عدّة سبق ذكرٌ بعضها(') ومنها: 


ما أخرجة البخاري ومسلم عن أبي هريرة فته أنّ رسول الله يِ قال دلا تنكم الأيْمْ 


ع 5 


٠>‏ ر» 


ويزاد على ذلك مارواه ابنْ عباس أنْ التي و َك قال: التَيْبْ أَحَق بتَفْسهًا مأ 
والبكرُ تُسْتَأمَرٌ وذْنُهًا سُكُوتُهاء!؟) 
وها أخرج البكاري من خنساء ربت .خذام الأتصاريّة ) أن أباها رَوْجَها وه 
فكَرِمَتَ ذلك, فَأَْتَ رَسُولَ الله يه َرّدُ نكَاحَهًا(). 
ف * حفل بماك 7 505 ا ٠‏ 
كما أخرج أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله ولو قال: «لَيِسَ للولي 
انلا 


عدي 


والأحاديث صريحةٌ في وجوب استئذانها في النّكاح ليُكُرَفَ رضاها بالرُوا 
حجةٌ على كل مخالفء ويد رأيه:شَاذّاء بل بعضهم لا يذكز خلافاً..قال اد 
العسقلاني: «فالثيب البالغ لا يُرَوْجُهًا الأب ولاغيرٌة إلا برضاها اثفاقاً إلا من 
)١(‏ انظر الأحاديث وتخريجها ص 188 في الفقرة أ ب. 
(؟) صحيع مسلم بشرح الثووي 5/4؟. 
(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري 1514/5. 
(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود 1717/1؛ ونيل الأوطار؛ 157/1 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري 151:151/15, 
(1) المغني 44/1". ومغني المحتاج 154//9؛ والشرح الكبير مع المغني لابن قدامة /744//9, 
() فتح الباري 151/15 طبعة المطبعة السلفية. 


يلاد 


د. عيسى كالح العمري 

الالقاااا قط اقلم 1955099:51073155177195302 ادا ع ا ل 00101010011 
وقالَ الشّوكاني: «وأمًا القَيبُ فلا بدٌ من رضاها من غير فرق بين الذي يكون رُوّجَها 
هو الأب أم غيره؛ وقد حكى في (البحر) الإجماع على رضاها وحكى أيضاً الإجماع على 


4 


أنه لا بدٌ من تصريحها بالرّضا بنطق أى ما في حكمه»(1). 
إذا رُوْجَ الولي ابنَتهُ التيْبَ دون إذْنهًا أو رضاها! 

إذا روج الولي اب اليب لباغًالعاظة دون رضاها قن نكاحهَا يريسع ويك 
أن الخنساء بنت خذام كانت تحت أنيس بن قتادة. فق عنها يوم مد ها أبوها زاعلاً 
من بني عمرى بن عوف فكرهته؛ فشكت ذلك إلى رَسُولٍ الله يلل »فود التي انكلعياء 
ونكحت لبابة بن عبد المنثزا"). 


العمل على هذا عند أهل العلم؛ :قال الإمام الترضدي :ا (التجامع) بعد أن روى حديث 
الخِنساء المذكور: «والعمل عند أمل العلم أن اتيبلا رج حتى شُستم فإن ذدجها الأب 
منغ أنسضتأسها حكروس ليش داك ]ميس معام هل الحاو" ل 

وقالَ امن عار اللبدادترة 01 النكا. إذا كانت 3 فَرُوْجَتْ بغير رضاهاء 


إجماع إلأما تقل عن الحسن أنّهُ جار إجبارٌ القيّبٍ ولو كرهت». 
وعن التّخعي: «إن كانت اليب في عياله جار نكاح الأب بدون إذئهًا وَإلأرد». 
وقالَ إسماعيل بِنُ إسحاق: «لا أَعْلَمُ أحداً قال في التي قولَ الحَسّن. وهواشادٌ(؛) 
واختلفوا إذا وقع العقدُ بغير رضاهاء فقالت الحنفيٌ: إن أُجَارْتهُ جار وعن المالكية: إن 
أجارَتهُ عن قرب جار وإلأ فلا وَرَدهُ الباقون مظلقال). 


(1) نيل الأوطار 18١/1‏ البابي الحلبي. 

(؟) الشرح الكبير مع المغني 585/37 وفتح الباري؛ شرح صحيع البخاري 150/4 195. 
(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 7141/4. 

(؛) فتح الباري 4/5 .١5‏ 

(5) المرجع السّابق فتح الباري؛ والمغني والشّرح الكبيرء 58/10 


للد 2-2233 للكم 


مدَى سلْطان الأب في تزويح ابه في الففهالإشلامي 


المبحث الثّالث 
وا ا قاه 0 
عضل الولي ابنته من التزوج 
لعل لغة(١):‏ الحبسٌ والنع..والتصييق. يقال أردت أمراً فعضلني. أي: 57 
>2 م 41 ممه 8 041 0 20 04 
وضيق علي» والمرأة يَعَضُلُها الرجل» أي: يمنعٌهًا من الرُواج ظلماً. 
أما معناه 4 الاصطلاح: فهو منمٌ الول موليته من الرُواجٍ بكفئها وبمهر ألمثل إذا 
ينوس ضر مشروع(". 
وهذا القدر م متف عليه بين الفقهاء, إلا أن ملكي رقُوا بن اليّب البالغة» وال 
من حي تَحَقَقٌ المُطل؛ : فقالوا: إِنْ الأب إذا تع عن تزويع ابنقه لبك لبان الكفه 


له ل عم#م م م 


الذي تريده ولو مرارً فلا يعتبر عاضلاً أ حتى يتحفق أنه يري العضل» اوذلك أن 


الولاية بالعَضْل وقد قال رسولٌ الله :لا ضَوَرٌ ولا ضرّان!؟) فإذا تحفّق | 
على السُلطان أن يدْفَعَ الضررٌ عَم وَقَعْ عليه. 


إلى فريقين: 


(1) المعجم الوسيط؛ ص: 107 والقاموس المحيط؛ ص: 1775؛ والمصباح المثير, 38/1 


,75/5 المغني والشرح 514/7: وبداية المجتهد 7/7١؛ ومغني المحتاج 157/7, وتهذيب الأسماء واللغات للنولؤي‎ )١( 


الأردئي د. عمر الأشقر ص: 17”. 
(1) المدونة للإمام مالك 117/7؛ والشرح الصغير للدردير 777/7؛ و خاشية الدسوقي 771/7. 
(4) سنن ابن ماجه 84/7 ومسند الإمام أحمد ١/7١5؛‏ دار صادر. 
(5) الشرح الصغير للدردير ؟//507/0: 31/1. 


د. عيسى صالن العمري 

لااااناااةااااااااالاانامةامة07017555299155113919591111179153011733311ل5 ناب حا ل أ 00000 
الفريق الأوّل: يرى أبو حنيفة أن للأب منعّها من التزويج بأقلّ منن مهر المثل؛ ولا 
يعتبر في هذه الحالة عاضّلاً لهاء لأنه يعيّر بذلك: وفيه طَنَرنٌ على نسائها لنقض مهر مثلهن!!). 
الفريق الثّاني: «ذهب الشافعي وأحمدُ وصاحبا أبي حنيفة»!') إلى أنه ليس للأب 

0 0 

هتمه وإذا متعها كان عاغيلاًء الأن الهر خالص حفيا؛ وعرض يختص بها : كثمن عبدفاً: 

أو أجرة دارهاء » فلم يكن الاعتراض عليها فيه ولأن تبي يي قال لرجل أراد أن يزوجه: 
«الْتَمسنْ ولو خاتماً من حديدء( ") ولأنْ لها إسقاط المهر كله بعد وجوبه لج ا 
وقول الحنفية: إنْ في زواجَها بأقلٌ من مر مثلها غاراً على اللي لين كثلك: فإن عمر 
َه قال: «لو كانت مكرمةٌ في الدنياء أو تقوى عند الله. كان أولاكم بها رسول الله يك 
ومانق شاتي بان -أما أْضدق رَسَولٌ الله ول امرأةٌ من نسائه, ولا أُصْدِقت امزأة من 

بناته أكثرَ من ثنتي عشرة أوقيةٌ:! : 


حُكهُمْ العَضْل: نهى الله تعالى جميع زايا عن العضل بقوله سبحانه: ف وَإدًا 
عللَتةما ل 15 أ ام و ع ل 0 0 دوهع 0 


سَبَب كول هذا الحكم: أن معقل بن يسان زوج أختأ له من رجل» ابن عم له ٠‏ فَطَلقهًا 


طلاقاً له رجعةٌ, ثم تركَهًا حتى انقضت عِدَتهًا :ثم جاءً يخطبهاء و قال اله يمعقل . زوجكله 

وَأَفْرَشْتُكَ. وأكرمتك فَطلقَتّها ثم جنْت تِخْطِبْهًاء لا والله لا تعودٌ إليك أبداً. وكان رجلاً لا 

بأس به..وركانت. اللوأة تويد أن ترجع إليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة. قال مغقل: 

0 لاا ا اااي عقو م ل م 

في نزلت هذه الآية؛ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله: فكفرت عن يميني» وأنكحتها إياه.(). 
وبناء على هذا فإنه إذا ارتضت المرأة رجلاً وكان كُفْنًا. فليس لوليها منعُهًا من التزويج 

به, فإن منَعَهًا من التَّرُوِيج في هذه الحالة فقد فَعَلَ مل الجاهلية1). 

)١(‏ بدائع الصنائع 77 ووالمغني والشرح الكبير ا/ر5"؟. 

)١(‏ روضة الطالبين للنووي 55/17 والمغني والشرح الكبير 515/7 وبدائع الصنائع ؟//741. 

(؟) سنن البيهقي 177/7. 

(؛) شرح قانون؛ الأحوال الشخصية الأردني؛ أ.د السرطاوي ./:8.71//١‏ 

(5) سنن البيهقي 177/7 وموسوعة فقه عمر بن الخطاب؛ د. محمد رواس قلعة جي؛ ض: /581. 

(1) سورة البقرة آية 757. 

(1) تفسير القرطبي /158؛ وحاشية ابن عابدين 517/7؛ والمغني لابن قدامة ///78؟, ونيل الأوطار للشوكاني كا 

(4) فتاوى ابن تيمية 04٠/77‏ 017 والواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني, د: عمر الأشقز: ص: /31. 
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مدَى سلْطان الأب في تزويج ابنته في الففه الإشلامي 
أما لو طلبت التزويج بغير كفئها, فللولي منعُهًا من ذلك؛ ولا يكون عاضلاً لها ئها لو 
زوجت من غير كفء كان له فسعٌ التُكاح» فَلأَن تَمَُعَ منه ابتداء أُولى(). 
لمَنْ تكونُ الولاية عنْدَ عَضْل الول ؟ 
إذا عضل الولي الأقربٌ (الأب) ابنته, إن الولاية تنتقلٌ إلى غيره. وقد اختلفا الفقهاء 
في حالة العضل فيمن تنتقلٌ إليه الولايةٌ على التو الآتي: 


ولا - الحنفيّة: ذهب الحنفيةٌ في هذه المسألة إلى رأيين: 


الرّأي الأؤل: وهوالمشهور عند جمهور الحنفيّة: أن الولايةٌ تنتقلْ إلى الأبفد, جاء 
في الفتاوى الهندية: «وأجمعوا أن الول الأقربَ إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعدأكذا في 


عَضّل, أو كان الأب أى الجد فاسقاً فللقاضي أن يُرَوْجَهَا من كُفاء :("). 
الرّأي الثاني - ذهب فريق آخرٌ إلى أن الولايةٌ ‏ حالة عضل الولي الأقرب, 
تنتقلٌ إلى السّلطان, أو نائبه القاضي. وفي هذا يقول الكاسائي!": «إِنْ الحرة البالفة 
3[ ظطلبت الاح من كنء وجب ليه الَرْوَيعٌ منه لأه متهي من الْعُضلء والتهِي عر التي 
أمرٌ بضدّه, فإذا امتنع فقد أضرٌ بهاء والإمام نصب لدفع الضّرَّرٍ فتنتقلٌ الولايةٌ 
والحاكم هنا أو القاضي ليس باعتباره ولياء بل بحكم ولايته العامة بوصفه محالظأً على 
مصالح المسلمين وحمايتهم من لحوق الضّررٍ بهم؛ فهو الذي يدفع الضّرَرَ إذ إن ذ اعقئل 
الآ الانبتعة عسن) نيوا : 
وإن غاب الأب غيبةٌ منقطعةٌ, ولم يُوَكلُ من يزوج تنتقل الولايةٌ لمن هو أبعد أمد 
العصبات: فلو غاب الأب فللجدُ تزويجٌ المرأة دون الحاكم, للحديث: «السلطان ول من لا 
1 4 2 7 5 
ولي له هذه لها ولي وليس عن النقال التقريضى ]إلى مروالا يقنم بزأيه فنوشى الال إلى 
الأبعد, وهو مَقَدّمْ على السُلطانء كما إذا مات الأقرب!؛). 


(1) الفتاوى الهندية, الشيخ نظام وجماعة ١/780؛‏ وانظر؛ الهداية للمرغيناني ١/١‏ ٠؟؛‏ والبحر الرائق 1173/7 
(؟) بدائع الصنائع ؟/01؟, 
(؛) فتح القدير 5/"7١4؛‏ ومابعدها. 


د. عيسى صالخ العمري 


210101111:1010:0101:101ااقااثاااافةالقاللقلقنةلالااقة10111121019875ل71-7:17770777503/1313 1١‏ 11 022020202000 
ثانياً: ذهب المالكيّةٌ إلى أَنْهُ إذا عَضَلَ الأب ابنَنهُ غيرَ امجبرة بأن امتنم من تزويجها 
من كفء رضيت به: فإن رَفْعَتْ أمرّها إلى الحاكم رُوْجَها الحاكم من الكفء. ولا ينتقل 
الحق لمن بعد العاضل من الأولياء وأا امُجْبرَة (البكرٌ البالغةٌ أو التُيّب الصّغيرةٌ) فلا يعتبر 
الأب عاضلاً إذا رَفض الكفء ؤلى تكرز؛ لأنْهُ أعلمٌ بما يُصْلِحُهَا'منها إل إذا تحقق أنه 
عاضئل فعتدها يَرُوْجَهًا السَلْطَان[1) 
وفي حال غيبة الأب عن ابنته البكر اتفق المذهب على أنه إذا كانت ا ع 061 
الأب مجهول الموضع, أو أسيرًاء وكانت البنت في صّونِ وتحت نفقة؛ فإِنّها إن لم تدع إلى 
التزويج لا تزوج, وإذا دَعَتْ فزوج في حال أُسْرٍ الأب؛ أو الجهل بمكانه. وإن عُلِمَ مكانه 
فقالو: إن كان بعيداً فقال مالك: تُرَوّج؛ وقال غبد الملك وابن وهب من المالكية: لا مُرَوْج!"). 
ثالثاً: ذهب الحنابلةٌ إلى أَنْهُ إذا عضل الولي الأقربُ (الأب) ابنته انتقلت الولايةٌ إلى 
الأبعد نَصّ عليه أحمدُ, وحَجِتُهُ أنه تَعدّرَ التزويجٌ من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لوحن 


الأقرب ولاه يقس العمل فتنتفلٌ الولآية: كماألو شَرّب الخمق" إن عَضَل الأولياء كلهم 


وج الحاكم لقوله وَل: «كإن اشتجروا فالْسْلطانُ ولي مَنْ لا وَلِيّ له(" وهذه لها 
ولي ويمكن حمله على ما إذا عضل الكل لأَنْ قوله يك «فإن اشتجرواء ضمير جمع 
يتناول الكل, وهذا اللي م الأصع عندهم: 
0 1 7 0 2 50 1 
وهناك روايةٌ أخرى أن الولايةٌ تنتقل إلى السلطان إذا عَضَلَ الولي الأقرب» ودليلها أن 
َ< 8 5 03 2 1 

التزويج من الكفء حَق على الأب أو الولي, فإذا امتنع عن هذا الحق فلم يؤده؛ قَامْ الحاكم 
مَقَامَهُ. كما كان عليه دين وامتنع من قضائه. والروايةٌ الأولى هي المشهورة!؟): والله أعلم. 

وفي حالة غيبة الولي الأقرب في مكان لا يضل إليه كتاب» أو يصل» ولكنه لا يجيب 
ام 0 8 0 
رُوْجَها الولي الأبعدُ من عصيتهاء فإن لم يكن فالسلطان1*) 

رابعاً: مذهب الشافعيّة: إذا عضل الأب موليته لم تنتقل إلى الولي الأبعد, وإِنما يقوم 
)١(‏ الشرح الصغير للدردير 17/770/7, وبداية المجتهد ١5/7‏ وحاشية الدسوقي 515/7 
(1) بداية اللجتهد, 17/7, والشرح الكبير للدردير25/7؟7: ومابعدها. 
(1) سان الترمذي 8/7 4؛ وسان ابن ماجه. حديث رقم 1417/5: باب النكاح. 
() المغني والشرح الكبير 574//9, وكشاف القناع ؟/+؟. 
(5) المرجع السابق؛ المغني والشرح الكبير. 


ذب------332333 تكلم 


مذى سلناة الأب في ترون ابن ولي لفق اولاني 


السلطان أو القاضي بتزويع مولية الولي العاضل, ٠‏ وَعَلّلوا ذلك بقولهم: إن فذق 3 


كان حدًا لهااعلى ليها أن. يذوجها من كفء:.فإذا امتتع من :وفاتة: وَفَاه الها لان 
5 0 3 م 4 2 ع2 5 
العضل ظلم؛ وَرَفعٌ المظالم عن النَّاس إِنْما هو حَّق الحاكم, فلو أنْ امرأةً طلبت لتُرويجَ 
برجلء وادّعَتْ كفاءَتَهُ وأنكر الأب رفع الأمرٌ للقاضي, فَإِن فَبَتَتْ كفاءته ألرّمَهُ بتزويجها 
فإن امتنع رُوّجَها به: ولا بدٌ من ثبوت العضل عند الحاكو(١).‏ وإذا غاب الأب مسافً طويلةٌ, 
ولا وكيل له حاضر في البلد رّوّجَّ السلطان أو نائبّهُ لأ الغائب ولي, والتّزويج وله 
فإذا تَعذْرّ استيقاؤه ناب عنه الخاكم, وإن كانت المسافةٌ قصيرةٌ يراجع فيحضر» ل يو 
من كان مقيماً!"). 
خامساً: مدهب الزيديّة: قالوا تنتقلٌ ولايةٌ التُكاح من كل ولي إلى من يليه فإراً. ولا 


يحتاج إلى انتظار هدة(؟) 


عل الأب إلى ليلذ لب شن قري مله ار كالشوم أو كما و فة الأملية 
فتؤول الولايةٌ إلى الذي يليه من الأوليا. د بع مسابن إليه. 


الك فساد عطيع لايققى: تونق كين باجو إلى الققمار الإبات مضل الأقر وإسنادٍ 
الولاية إلى الأبعد, والله أعلم. 


1١7/98 مغني المحتاج 7/؟19؛ والحاوي الكبير شرح مختصر المزني؛‎ )١( 
.,191/7 مغتي المحتاج‎ )1( 
(؟) شرح الأزفار ؟//57317/,1575,‎ 


(4) سان الترمذي ٠8/7‏ 4: وسان ابن ماجه؛ باب النكاح؛ حديث رقم ١141/5‏ 


3 تبلج ححضصة : 


سس سس ص7 50003 5011000 1 


مُلخص البحث ونتائجه » 


إن من أهماننائج البنتك مايأدي؛ 


-١‏ الولايةٌ ‏ الرُواج سلطةٌ ث شرعيّة. أطت للولي للإشراف على زواج موليته ومباشرةٍ 
عقد نكاحها بنفسه؛ ولا ب يصع العقد يدون إذنه ورضاه؛ عند جمهور الفقهاء عدا 
الحنفية. 


؟- الأب هو الوليُ الأقربٌ والأولى 2 تزويج ابنته عند عامّة أهل العلم, شريطة أن 


يكن مسلها :الفا عاقلا, ركنا اشنترط يعض الققهاء أن يكون عدلا, ناطقاء ميصرًاء 
صائب النظر, لا شيخاً خَرفاً. 


5 الولاية ب الزُواجٍ نوعان: ولايةُ إجبار, وتعني أن يجبر الأب ابنتهُ على الوُواج من 


الكفء الذي يراه مناسباً لها شاءت أم أبت, وولايةٌ اختيار, أو ندب واستحباب, وتعني 
أن يشارك الأ ابن الرأيَ في أمر زواجهًاء ولا يعقهُ عليه إلآ برضاها, فيكؤن الرأي 
مشتركا ين الاثنين. 

4- للأب ولايةٌ الإجبار على ابنته البكر صغيرة أم كبيرة يُرَوْجًا من الكفء الذي يراه 
وفذا وأ جمؤون المققأة؛ علا الحنفي الذين يرون ولاية الإجبار على الصّغيرة فقط 
بكر أم قيب كما يرى امالكيّه أن الصّفْر أيضً عله إجبار إضافً إلى البكارة: فالصّفرُ 
والبكارةٌ كل منهما يصلع عل لإجبار البنت على الكف. «الذي يراه الأب, 

ومدمي) نعنسية ليلل الاق أن يجين ابلعةاالجالعة العالة بعل الزؤاع فسن :براءيكراً 
كانت آم ظنباء.ولها أنقباغْترَ عفد نكاحهًا بنَفّسها دون الأب» ولكن مُشْعَْبْلهَ أن تغلب 
منه مباشرة العقد. صوناً لها عن مجالس الرجال ومخالطتهم؛ لشدّة حيائهاء وتمشياً 
مع محاسن العادات والأخلاق؛ ويحقٌ للأب أن يطالب بسر داع ابتّته البالغة إذا 
رَوْجتْ نَفْسّهًا من غير كفم؛ أو بأقل من مهر الثل. 

5 - ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى جواز تزويج الصّغيرة بكرا أو مَيْباً ولاتزف إلى خاطبها 
إلا إذا كانت تطيق الوطء ذ في القول الرّاجع إل ابن شبرمة وأبا بكر الأصمٌ فلم يجيا 
تزويع المتهيرة مطلقاً. : في حين حين أجمع الجمهورٌ من الفقهاء على أن للأب أن يعقدٌ على 
الصّغيرة البكرٍ دون أن يَسْتأذنَهًا وذلك لكسب الكفء. إذ لا تسر في أي وقت تحقيقاً 


0 


مدَى سُلْطان الأب في تزويج ابنته في الففه الإشلامي 


الصلحتها؛ بينما لا يجيزون العقدّ على التَّيّب الصّغيرة إلا بإذنهاء ويرى الما 
العقد عليها بكرا كانت أم تيا وللأب مباشرة عَقْدٍ زواجهًا بغير إذنها, وكذا 
الحنفية؛ إذ إِنْ عله الإجبار عندهم الصُفرٌ ولو كانت تَيّباً. والرأي المختارٌ في | 
تَثْرّكَ الصغيرةٌ حتى تبلعٌ وتشاركَ في أمر زواجها واختيار الكفء والرضا 
أعلم. 

- أجمعٌ الفقهاءً على وجوب استئذان لتيب البالغة ب أمر زواجها؛ وعدم 
العقد عليها إذا لم تأذنْ بالرُواج بصريح القول, ولا َل منها السكوت, لأنّها لا 
من التُصريع؛ بسبب تجربتها الرُوجية, ومعاشرة الأزواج؛ على العكس مر 

رمء 8 

البكن إن يُكْتقَى منها بانسكوت إذا اننتشيرت في آم زواجها. 

8- يَحْرْمُ على الأب عَضْلْ ابئته عن التّزويج بمن ترضاه من الأكفاء بمهر ا 
مُسَوْعْ شرعي, وإذا أصرٌ على منعهاء رفعت الأمر إلى الحاكم» فيأمر بتزويجها؛ فإن 
أبى زُوَجهًا الحاكم عند الشافعية: والمالكية: وبعض الحنابلة وبعض الحنفية؛ لي حين 


الأقرب. والرّأيّ المختارٌ في المسألة أن تنتقل الولايةٌ إلى الولي الأبعد إذا عَضَلُ الأقرب, 
ولكن ذلك يكون عن طريق القضاء حسما للنّزاع بَيْنَ الأقرب والأبعد» وحتى] لايعقد 


العلرقان معاً؛ 
4- يرى جمهوز الفقهاء من الشافعيّة والحنابلة والمالكيّة عدم صحة مباشرة 
عَشْنَ زواجهًا بنفسهاء بكرأ كانت أم فَيْباً. وإذا وقع كان باطلاً في حين يرى أجمم 
الحنفيّة أن العقد صحيح» ولكن للأب أَنْ يعترضَ على عَقدٍ الرُواج؛ ويطلب فَلِحَ 
باشرته المرأة» فَعَقَدَتْ على زوج غير كفء أو بأقل من مَهُرِ الثّل. 


ثبت المصادر والمراجع 
-١‏ أحكام الأحوال الشخصية في الشّريعة: عبد الومّاب خلاف. 
"ل أحكام الرُواجٍ في الفقه الإسلامي: عبد الرّحمن الصّابوني: مكتبة الفلاح: الكويت» 
/امقام. 


'- أحكام القرآن: ابن العربي, محمد بن غبد الله؛ مطبعة عيسى البابي الخلبي بمصر 
لالاقام. 


4- أحكام القرأن: الجَصّاصضء أحمد بن علي الرّازي, دار الكتاب الغربي؛ بيروت» 
ا اى. 

0- الأحوال الشخصيّة: د. محمد زكريا البرديسي دار النهضة؛ 151/5م. 

5 الأحوال الشخصيّة: زكي شعبان. 

-٠‏ الأحوال الشخصية في التُشريع الإسلامي: أحمد غندورء مكتبة الفلاح» الكويت. 

8- الأحوال الشخصيّة في الشريعة الإسلاميّة: محمد طنطاوي. 

4- الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود مودود الموصلي, مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي, ١156م.‏ 

١٠ت‏ الأم: الشافعي, محمد بن إدريس, دار الفكر, ٠194م‏ 

١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم زين الدين بن نجيم الحنفي: ط" دار 
المعرفة, بيروت» لبنان. 

-١١‏ بدائع الصّنائع: الكاساني؛ علاء الذين أبو بكر بن مسعود. 

-١7‏ بداية المجتهد ونهاية اللقتصد: ابن رشدء محمد بن أحمن:بن محمد,ادار الفكر. 

١5‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي: المباركفوري, محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم: دان الفكر: 151/8م. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): فخر الدّين الرّازي؛ محمد بن عمرء دار الفكر, 


بيروت. 
1-:الجامع الصحيح: .الترمذني, محمد.بن عيسى بن سورة؛ تحقيق: أحمذ شاكرء دار 
8 
إعَياء الترات: بيروت. 


لابب 33 تنكم 


مدَى سُلْطان الأب في تزويج ابه في الفقه الإشلامي 


-١7‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: محمد بن أحمد, دار الكتاب العربي, 
“لاقام 
- حاشية الدُسوقيّ على الشرح الكبير: محمد عرفة الدُسوقي؛ طبعة البابي 
ذآن إنحباء القزات: الققب :الغربية: 
]سرون اللعكان على ال المتال شرع تتوين الأرصضان: ابن شابدين “دس أن |الشهور 
بابن عابدين, مطبعة البابي الحلبي, 31 1597م. 


اهرة؛ 


-٠١‏ الرّواج في الشريعة الإسلاميّة: أحمد محمود الشافعي. 
١‏ الرُّواجٍ والطلاق في الفقه الإسلامي: د محمد كمال الدّين إمام؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والتشرء بيروت:» 1455م: 
-1١‏ سبل السّلام شرح بلوغ المرام: الصنعائي الأمير: محمد بن إسماعيل الكلحلاني» 
ط؛؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 155٠0‏ 
7- سنن الدّارمي: الدّارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام, 
د.مصطفى ديب البفاء دار القلم؛ دمشق: 1561م. 
4؟- السان الكبرى: البيهقي: أحمد بن الحسن بن علي مطبعة مجلس دائرة |المعارف 
العثمانية حيدر آبادن, 51 اف 
سنن ابن ماجه: ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزويني, تحقيق: محمد فؤاد عبد| الباقي» 
دان السديث: القاهرة: 
1"- سنن النسائي: النسائي, أحمد بن شعيب بن علي ط١؛‏ دار الكتب العلمية, أبيروت, 
1544م 
7- شرح الأزهار: ابن مفتاح. 


ابن أحمد, دار المعارف بمصر, 7597اف. 
9- شرح قانون الأحوال الشخصيّة: التكروري, مكتبة دار الثقافة للثشر عَمَان, 

/اككام. 
-٠‏ شرح قانون الأحوال الشخصيّة: د. محمود علي السّرطاوي؛ دار الفكر للطباعة, 

2 

عَمّان 1597م 


د. عبسى حالن العمرا 
قالطال 10 0001111117 


- صحيح مسلم بشرح النووي: النووي؛ محيي الدين يحيى بن شرف بن مري: دار 
الكتب العلمية, بيروت: ٠155م.‏ 

77 عون المعبود شرح سان أبي داود: أبى اليب شمس الحق العظيم آبادي؛ مؤسسة 
قرطبة للنشر والتوزيع, المدينة المنؤرة» 1574م. 

51 الفتاوى الهندية: للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند في القرن الحادي عشر 
الهجريء المطبعة الأميرية ببولاق, ١7٠١‏ ه. 

4"- فتح.الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي بن حجر 
المطبعة السلفية ومكتيتهاء ١7/٠‏ ه. 

0 فتح القدير: ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد. 

15- الفتح الكبير في ضضم الزّيادة إلى الجامع الصغير: الجلال السيوطي؛ مطبعة البابي 


الحلبي بمصرء ١55٠‏ ه. 

0- الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب: محمد فتحي الدّريني؛ منشورات جامعة دمشق» 
151 -؟ككام. 

الفقه الإسلاميّ وأدلته: د. وهبة الزحيلي, ط١ء‏ دار الفكر. دمشق, ١404‏ ه - 
4ام. 


9 الفقه المقارن للأحوال الشخصية: د. بدران أبو العينين. 

++ القاموس المحيط: الفيرؤن أبادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب, مؤسسة الرسالة, 
55م 

-4١‏ قواعد الفقه: البركتي محمد عميم, طبعة راتشي؛ باكستان» 1947م. 

47- قوانين الأحكام الشرعيّة: ابن جزي. 

47- كُشّاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي: منصور بن يونس إدريس البهوتي. 

4 4- لسان العرب: ابن منظورء محمد بن مكرم؛ دار صادر» بيروت. 

45- المبسوط: شمس الدين السرخسي أبى بكر محمد؛ دار المعرفة» بيروت: 547١م‏ 

41- المجموع شرح المهذّب: النووي؛ محيي الدين يحيى بن شرف, دار إحياء التراث» 
6م 


بيب 0 هنما 


مدَى سُلْطان الأب في تزويج ابه في الففه الإشلامي 

/41- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع ابن قاسم؛ طبع حكومة ١‏ 
السعودية, ١١81١‏ ه. 

8غ- المحلى: ابن حزم, علي بن أحمد بن سعيد. منشورات دار الآفاق الجديدة: ب 

المعجم الوسيط: إبراهيم أنيس وأخرون: دار إحياء التراث العربي؛ ٠97١م‏ 

-١‏ المغني على مختصر الخرقي: ابن قدامة؛ عبد الله بن محمد بن محمود» دا 
العلمية, بيروت 1517م ودار الفكر عَمّان. 

-١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر 


لاككام, 

07 المهدب: أبو إسحاق الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف. 

54- موسوعة فقه عمر بن الخطاب: محمد رَوّاس قلعه جي, مكتبة الفلاح؛ الكو 

- نظام الأسرة في الإسلام: د. محمد عقلة إبراهيم, مكتبة الرسالة الحديثة 
كام 

0- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:الرملي. شمس الدين بن شهاب الدّين أحمد 

01- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: الشوكاني, محمد بن علي بن محمد, 
الحلبي؛ الطبعة الأخيرة. 

8- الهداية شرح بداية المبتدي: المرغيناني, برهان الدين علي بن أبي بكر 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الأخيرة. 

- الواضح في شرح قائون الأحوال الشخصية الأردني: د. عمر سليمان طب 
الأشقرء دار النفائس: 1591م. 


٠‏ يدت 


من رواد التجديد 
في الدّراسّات التَاريخيّة يْة الإسْلاميةا 


د. سلامة محمد البلوي(**) 


مُلَخْصُ البَخث 

تهدفُ هذه الدّراسةٌ إلى تُتبّع رحلة التجْدِيدٍ. ذ الدّراسات التّارِيخِيّةٍ خلالَ تسْكَةٍ 
قُرُونٍ من عمر حضارتنا الإسلاميّة . وقد اشتملت الدراسةٌ على مبحثين مسبوقة 
بمقدّمة اه على إشكاليّةً مصطاح التّجْدي دٍ؛ وتباين وجهات النُظر فيه» 
وانعكاس ذلك على الشروط الواجب تواقرُهًَا ف المُجَّدّد . 

تناول ا مبحث الأوٌلُ رحلةٌ التُجُديد 4 القرون الثّلائة الأولى من خلال التّركيز 
على عشزة من ا مؤرخين ا مجدّدين /مظهراً إضاقاتهمْ وملامحَ خياتهُمْ من خلال 
جَدوْقَ خصَبِضَتْ لدلك مشلغوطه بمؤأضرات تللق الجداول : : 

أما الملبحثُ الثاني فَخُصّصّ لرؤاد التُجُديدٍ في الدُراسات التاريخيّة ما بين القرنٍ 
الرّابع ونهاية القرن التّاسغ الهجري : تم نيط الضّوء فيه على إسهامات أحدّ عشرر 
مؤرخاً سكا وإضافاتهم 4 مختلف حقول الدّراسات التّارِيخِيّة . 

وقد تَبَيّنَ من خلال الدّراسة أنَّ من أبرز صمَاتٍالمجدّدٍ : القدرة العالية على 
التنظيم والاستقصاء والتّحليل ‏ والنّفْد والتّمُحيص ‏ قضلاً عن النّزْعة الاستقلاليّة 
ذ التّفكير والسُلوك إلى جانب التٌقافة ا موسوعيّة . كما نَبَيّنَ أيضأ أنَّ معظم نتائج 
الْجَدّْدينَ 4 حقل الدّراسات التّاريخية تَمَّحُوَّرٌ حول التّاريخ الحضاريٌ بفروعه 
ا متعددة ‏ وأنَّ نسبةٌ عاليةٌ من ا مجدّدينَ ممّن تركوا بصمات واضحةٌ 4 حركة 
العجدوااانر مم عَمُوا نغ وظائف رسميّة ب الدولة : علما بن الفقهاء ءَ شَكُلُوا أكبرَ 

كُجَدّدين ‏ وأشارت الدُراسةٌ كذلك إلى أن نسبةٌ لا باس بها من ا مجدّدين 


نسبة من ١‏ : 
كانوا ممّن حُرمٌ نعمةٌ البصر ؛ وهذا إن دل على شيء قَإِئما يدل على عَظَمَّة الحضارةٍ 
الإسلاميّة : التي وفُّرت لهم الجوٌ ا مناسب ليبدعُوا ويكونوا من واد التّجْدِيدٍ . 


(ه) .كانت نواةٌ الُفكير في هذا البحث قد بدأت في الجامعة الإسلاميّة بماليزيا بتشجيع من مركز البحوث فيها. 
(**) أستان التاريخ الإسلامي المساعد بكليّة الدّراسات الإسلاميّ والعربيّة بدبي 


00556 م في نهاية اللطاقه رحد لوالو الدراسات التاريخية في 
الشروط؟. 
لقد كانت نقطةٌ البداية لاهتمام . علماء الأمّ بهذا المصطلح نابعةٌ مسعارلةتقن 


لبي العروف : «يبعث لهذه الأمّه على رأس كل مئة سئة من من يُحَدُدُ ألها أمر 
دينها»!!) وتفسيره, فتعدّدت الشروح والتفسيرات بتعدد الأفهام وتَغَيرٍ الأزْماق؛ ولكن 


بقي الرابعاٌ المشترك بين هذه :الشروح:والتُّسِيرات فو أها حصرت التُّجِدِيدُ 
الدين وعلماء الشريعة, وأنْها رَكّرَتْ على امُجَدّدِين أكثرَ من تركيزها على تعريفٍ 
وحصرت هَمّها في تحديد المدة الرُمنيّة التي يظهر فيها المجدّدُ وهي السنوات الأ 
نهاية كل قرن!"). 

إن المتأملَ لمعاجم اللغة العربيّة(") والآيات القرآنيّة!؛) والأحاديث النَبويّة الث 
ورد فيها هذا المصطلح بشكل أو بآخرء يجده لا يتعدّى في معناه : الإحياء 
والإمادة!7):ولكن متب لهذا الصطع في:مصادرنا الثرائيةبيلاحظ أن مد 


-١‏ أبودافه: سق لين داراد ص )سن 1:3 (كتاب الملاحم)؛ ناصر الدين الألباني: صحيح الجامع الصغير, 
؟- د.يوسف القرضاوي: تجديد الدين في ضوءالسنة؛ مجلة مركز بحوئ السنة والسيرة: ع1, /1: 14ه/1941م: ص11 
- ابن منظور ؛ لسان العرب. ج؟, ص١١١!‏ الجوهري: الصحاح؛ ج١؛‏ ص١‏ 0؛!؛ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة, 1 
حلم يأت في القرأن لفظ جد أو لفظ التجديد؛ ولكن جاءت كلمة جديد انظر : على سبيل المثال سورة سبأ الآية /!؛ وسور 


5- بسطامي محمد سعيد : مفهوم تجديد الدين. ص .١8‏ 


د. سلامة محمد البلوي 


المصطلح أَخْدَ يَشسعٌ مع مر العصورء ولكنه بقي يسبح في أفاق العلؤم الشرعيّة وعلمائها 
الذين لم يتفقوا على تعريف جامع مانع له. 

إن بداية الاهتمام بمصطلح التّجدِيد بشكل واضح في تاريخنا الإسلامي تعود بنا إلى 
القرن الأول الهجري؛ وبالتّحديد إلى الإمام محمد بن شهاب الرُّْرِيّ (114-51ه/7/1- 
47لام)01).:الذني يُعَدُتمن أوائل من أثارئل الأهتفام "بهذا المضطلح::ومن بعده الإمام أحمد 
ابن حنتبل (ت:751ه/ه60م), الذي سَّجُّل وجهة نظره في مُجَدْدِي الققرنين الأوّل 
والثاني!"), 

أما الإمام جلال الدّين السروط (ت ١11ه‏ //ه١16م)/‏ فقد نظم أرجوزة من ثمانية 
وعشرين بيك أسماها ( تحفة المهتدين بأخبار الْجَدَدِينَ )!'). كما كثب وريقات عن المجدّدين 
بعنوان (التئبئة فيمن بعثه الله على رأس كل مئة)!؛) وكان قبلَهُ تاج الدّين أبو النصر 
عبدالوهاب السّبكي ( ت1//اه/ر7؟1م) قد نظم قصيدة من عشرين بِيمًا ذكر فيها أسماءً 
المجددين حتى عصرها*), وتجدر الاشارة إلى أن جميع الذين تناولوا الحديث الثبوي 
المتعلّق بالتّجديد من المحدّثين والفقهاء والمؤرّخين قد أدلوا بدلوهم في محاولة تحرير معنى 
هذا الصطلح, وذكر من يرونهم أهلاً لحمل لقب المجدّد. 

لقد كان من نتائج عدم اتفاق علماء الم على تحديد معنّى دقيق لمصطع التجْديد أن 
تباينت الآراء حول الشروط التي يجب توافرها في المجدد مما ترتب عليه تباين في قوائم 
المجدّدين من حيث العددُ والأسماء في مصادرنا الإسلاميّة ولعلٌ الثاظر إلى قائمة مجد 
الدين بن الأثير (-7:7ه/رة ١١1١م):‏ وقائمة جلال الذين السُيوطي (111ه/ة١١٠)‏ يجِدٌ 
ما يؤكدُ هذا التّباين. وما يساعد في الوقت نفسه على الخروج ببعض:الاستنتاجات التي 
تعين على تجلية مفهوم التُجديد, وتجعله أكثرَ وضوحا. 


-١‏ انظر إسهاماته في التجديد في الصفحات الأتية. 

7- ابن حجر: توالي التأسيس. ص4 4؛ السبكي: طبقات الشافعية, ج١.‏ ص195. 
"- المناوي: فيض القدير؛ ج. ص 147 

4- أحميد الشرقاوي: مكتبة الجلال السيوطي؛ ص .١4‏ 

5- السيكي: المصدر السابق؛ ج١,‏ ص١ 7١1-5١‏ 


من راد اليد في الدّراات ييه الإُلامية 
قائمة ابن الأثير: 
المئة الأولى 
+١‏ عس بن عبدالغزيز 
؟- محمد بن علي الباقر 
"- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدّيق 
4- سالم بن عبد اللّه بن عمر 
8-مجَاهد' بن جدر 
*- عكرمة مولى ابن عباس 
/- عطاء بن أبي رباح 


8- ظاووس 

9- مكحول 

-٠١‏ عامر بن شراحيل الشعبي 
-١‏ الحسن البصري 


-١١‏ محمد بن سيرين 
-١‏ عبداللّه بن كثير 
14- محمد بن شهاب الرُهري 


المئة الثانية 
١-المأمون‏ بن الرشيد 
"- الإمام محمّد بن إدريس الشافعي 
''- الحسن بن زياد اللؤلؤي 
4- أشهب بن عبدالعزيز 
5- علي بن موسى الرّضا 


و ري 7 0 030 

-١‏ عد من رواد التجديد لجهوده الجبارة في إصلاح الدولة الأموية ورده للمظالم. ونشره للعدل: لذا يع ال 
الخامس عند كثير من علماء الأمة؛ انظر : ابن كثير : البداية والنهاية, جة.ص 7٠١‏ 

؟- من أبزز إضافائه: تدوين أضول الفقة: فضلاً عن تأسيسه للمذهب المعزوف باسعه: يزاد على ذلك إضاذ 


والحديث والفقه؛ انظر : ابن أبي حاتم: مناقب الشافعي: ص1؟١.‏ 


ف الراشد 


في اللغة 


"عيفكوها لحضرهيا 
-١‏ يحيى بن مّعين 
6- مغروف الكرخي 


المئة الثالئة: 
-١‏ المقتدر باللّه 
"- أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج 
*- أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة الصّحاوي 
4- أبو بكر أحمد بن محمّد بن هارون الخلال 
5- أبو جعفر محمد بن يعقوب الرّازي 
*- أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ 
- أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب الئسائي 


المئة الرابعة : 
١-القادر‏ باللّه 
"- أبو حامد أحمد بن طاهر الأسفراييني 
"- أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي 
4- أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر 
5- أبو عبدالله الحسين بن علي بن حامد 
١‏ المزتهى اللوسوي 
- القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
8- أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك 


-١‏ له جهود كبيرة في تصحيح الانحرافات, وتصديه للمعتزلة والرد عليهم بعد ما كان من كبار علمائهم. لمزيد من التفاصيل 


عن جهوده انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج .ص 588. 


ته 


من رُوَادٍالَجدِيد في الدّراسَات التاريخية الإشلامية 
3- أبق عبد الله محمد من عبداللّه الليسابوري الحاقم من المحدثإن 
-٠‏ أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي م نَالشرًا 
-١١‏ أبو بكر محمد بن علي الدينوري من الها 


المئة الخامسة : 
-١‏ المستظهر باللّه 
"-أبو حامد الغزالي من الشافعه 
- القاضي فخر الدين محمد المروزي من الحذ 
4- أبو الحسن علي بن عبديداللّه الزغواني 
ه- رزين بن معاوية العبدري من المحذثإن 
5- أبو العز محمد بن الحسين بن بندار من الشُرًا 


قائمة السيوطي:1') 


القرن الأوّل: 
القرن الثّاني: 
القرن الثّالث: 


القرن الرَّابِع: 
القرن الخامس: 
القرن السّادس: 
القرن السّابع: 
القرن الثّامن: 


القرن التّاسع: 


-١‏ البسطامي : المرجع السابق؛ ص4 


عمر بن عبدالعزيز (ت١١٠ه/ؤالام)‏ 
الشافعي (ت 4١1ه/ؤاهم)‏ 

أبو الحسن الأشعري (ت 14اه/ه9): أو أبو العباس بل سريج 
تنه /رواكم). 
الباقلاني (ت ٠4ه/؟١١٠1م)‏ أو الأسفراييني (405ه/ 9١١1م).‏ 
الغزالي (0٠ده/١١1ام).‏ 

الرَّازِي (105ه/ ١١١9‏ أو الرّافعي 9لاه//"؟1ام). 
ابن دقيق العيد (7١/اه/7:"ام).‏ 

سراج الدين البُلُقيني (800ه/1403م) أو زين الذين العراقيَ 
(لنكحهة ١‏ كام), 


الشيوطي (١41هاره:وام).‏ 


د. سلامة محمد البلوي 


أي ا - 
وَقَداتَضالليوظي .طون هذه الأشقاء في منظوطت القلورة :التي +حقلها كنا 'العلأقة 


المناوي في (فيض القدير)!١)‏ والتي يقول فيها : 


الشفحه للوالعظيمالمته 
مهانصلاة والشلام نلتمس 
لقداتى#خبر مشتهر 
بائة#راس كن يفقة 
فكا عن يها هانا ةج 
فكانعندالئلةالأولى عمر 
الشافعي كانْهمندّاتئانيه 
وابسن شسريج ثالك الأقفه 
والباقلاني رابع أو سهزلأو 
والخامسُ الحبرهوالفزلي 
والشادسالفخرّالامامٌُالرَازي 
والسَابعٌالرّاقي إلى المراقي 
والثامنْالحبرُهوالبلقيني 
والشرطُ ف ذلك أن تمضو المله 
يُشَارْبالملمإلىمَقَامِهِ 
وأن يكونَ جامعًالكلُفن 
وأن يكونَ + حديث قدزوي 
وكوئُهُ فردا هوالمشهورٌ 


ج75 ص2183. 


المانحالمَضْللأهلالسئَّه 
ملىنبوديثُهلاَيَنْدَرس 
رواةقكتئ عحات منبيحيين 
يبعدسْرَبنالهتدهالأمة 
دين الهدى لأنّْه مجتهد 
خليفةالعدْلبإجماعوقر 
لاله منالعلومالساميه 
والأشعرئعذدهمنأمه 
الاسفرايئي خبلف قد جكوا 
وَمدهُمافيهمنجبدال 
والواهة كل شعتنت يتكوازي 
ابنُدقيقالعيدباتفاق 
أوحافظ الأنام زينٌالدْينٍ 
وهوعلى حياته بين الفئه 
ويَنْصُرَالسُئَُةٌ في كلامه 
وان يشم نس اعنل/طتافلن 
من أهل بيت المصطفى وقد قوي 
قد نط قالحديث والجمهورٌ 


دريس 


وهسلاة :تسسا هُ المنين أتتولا يخلف ماالهاد 
وقدرجوتأئ نِوِلمجِدَةٌُ ‏ فيهابفضل الله ليس يلج 
وآأخر الاين يما ياتسي صيسى تبي اللدثو 
تسكسدة اسايق تود الأميه و#اتطيءة فسنت 
متسر شسرف شا ووم بحكمناإذغةالسّماء 
وبَعْدَهُلميَبْقَمنمجدْد ويُرْقَعٌالقرآنمثل 


ويمكننا أن نخرج بالمؤشرات الآنية عند تأمل القائمتين السابقتين : 


5- أن أو الأقيى وول االسغاء 0 -مجدنا خلال شيسة:قيوق ميتما كر السيراللى 7 
مُجَدْدًا خلال تسعة قرون» لإيمان السيوطي بأنه لا يكون في القرن إلا مجدْدٌ والحد. فقد 


صرح بذلك بوضوح حين قال : 


وكوئة فرقااه و الهسو فس د قشو الحديثوالء 
في حين أن ابن الأثير كانت نظرته أكثرٌ شمولاً لفهوم التّجَديد والمجددين 


مجموعة من المجددين لكل قرن. 
-١‏ أن توزيع اللجددين حسب التّخَصّصات عند ابن الأثير كان على النّحُو الأتي : 
الفقهاء هد افارعه/ 
الحكام (ولاة الأمر) 3 ا 
المحدّثون 0 12 


-5 


القُرّاء م 
المتكلّمون م٠‏ ا 
0 


م 


الزّهاد 1 1/4 
43 باك 


5 دنتسي للدي 


نلاحظ أن الفقهاء شَكَلُوا كبر نسبة من دين كما أن القائمة شملت جميع البدعية 
أى الجددين بغض الت عن انتمائهم الفكري والذهبيّ وهذا يدل على سعة نظرة الإمام. 
أب الأقيرةرسطه' الله بينهاءنجذاالإنام الاسيوطئ يهضو التُبْديد بام ل"السّكد البشاعة: 
ويستبعد غيرهم» لا بل إنه ركرٌ بشكل واضع على الفقهاء. 
والملاحظة الأخيرة التي نخرج بها من هذين الجدولين أنْ علماء الأمة وضعوًا شَروصًا 
عديدة للمجدد يمنكن إجمالها بمَا يأتي : 
5 ّ# 07 04 5 
أل أن تكوّن له القرة علق تفل اللعاني الصُحيّهة للتْضَوْضْن وإأحياء الفهم'التتليم لها' 
- أن يؤمنٌ بالحجّة والبُرْهانِ منهجًا من مناهج البحث مع مقدرة عالية على استحضارٍ 
الأدلة والبراهين على ما يُقدّمه من أراء. 
أن يكون ذا ملك قوية تُستطيع استنباط الحقائق والدفائق, متميزا بنظره الَذاقب: 
؛- أن يكون ذا ثقافة موسوعية تمكنه من التميينٍ بين احرف والتحول والسحيع!. 
ه- أن تعترف الأمٌ له بالعلم والتَّقدُمِ فيه أو كما يقول السيوطي : 
يُشسَارْبالعلمإلىمَّقَامِه وَيَشْضرٌ الشنئةافن ني كلانه 
وأن يكونَ جامعًالكلُفن وأن يَمُ يَعْمَء عَلْمُدأملَالرمن 
5 أن تكون جهودَهُ الإصلاحية ذات تأثير في اتجاهات الفكن والعلم في حياة التّاس؛ ومن 
المعاييرٍ التي تُسَاعِدٌنا على معرفة تأثير المجدّد, «حرفةُ ما تركه خلفه من أثار وأصحابٍ 
ينشرون آراءه, ويوسعون دائرة الانتفاع بمصنفاته. وبعبارة أخرى أن يكن في حياةٍ 
المصدد ومن بعده اتجاة 8 .وغل متميز» أن مدرسة» أو مذهب» أى حركة, أو 
جماءة1: 
لقد حصر التّجدِيد في ضوء ما تقدم في الفقه. والحديث وعلم الكلام: والسّياسة؛ وعلم 
القراءات, والزّهد. وهذا الحصر كما تقدّم نابعٌ من تمحورهم حول شرح الحديث التّبوي 
المتعلّق بالتّحْديدء ويبدى أنْ هذا الحصر يمكن التحرر منه إذا أردنا أن نعطي مفهوما أوسع 
للتّجُديد بحيث يشمل كل من أسهم بشكل جلي في بعث مسيرة الأمة أو إحيائها أو دفعها 
١-المناوي:‏ المصدر السابق؛ ج١‏ .ص ١٠!؛‏ البسطامي: المرجع السابق» صه؟. 
"- المحبي: خلاصة الأثر. ج". ص747؛ اليسطامي: المرجع السابق؛ ص75. 


0 


من روا النُجديدٍ ل في الدْراسَات التاريخيّة الإسلاميّة 


إلى الأخاعتصه هن الغقرزها الوهن والضعف والتّراجِعٌ سواء على المستوى الاج 
الاقتصادي أل السياسي: أن الديتو أل القكزئ مستليدين من الشروطا التي 
علماءً الشريعة للمُجَدّد. وعليه يمكن تعريف امْجَدْد بِأنْهُ عالم مجتهدٌ 
معو 0 لسع ارد بصيو بي 


كينا مهما اتحيلينا والطوةادىا تؤثيقا مما كان له أثرٌ ملفوسٌ في حياة الأ 9 
التاريعٌ سجلٌ ذاكرتها الذي يُرَوْدُها بِالتَّجَاربٍ والعبر التي تساعدّها على دقع فعلها 


الحضاريّ والحفاظ على هويتها الثقافيّة. 


بالدواساس التاريشية ليخرج'القارعا لفن ,نهاية ‏ الطاف بتصور عن رسلة :الك 
الدُراسات التّاريخيّة خلال تسعة قرون من مُمرٍ حضارتنا الإسلامية المديد» وذللناً 
النُظرة الجزئية التي تركُرُ على لون واحد من ألوان التّجديد. ليضافَ امجدد 
البريسات اتاريخية إلى الجددين في حقول العرفة فة الل 5 عمج الصورة 


ضعف زخم هذا التجديد وقلة تدفقه في شرايين الأمة التي تبدو لعدم وصول دفع |التجديد 
إلى كل أوصالها أّها أمهٌ قد شل أو على وشك الشّلل. 


د. سلامة محمد البلوي 
ااناالطااتطاالا كاف موا 1101119095011978011507 371 اا 0101 د 


المبحث الأول 
رُوَادُ الئُجديد في الدّراسات التاريخيّة الإسلاميّة 
القرون الثّلاثة الأولى1) 

لق قرم لذأ هذه تقد أكثر من 1 كان وبي وو الف تيا متها كل من 
لمدائني (+7؟ها/ ٠5م).‏ وابن والكلبي (ت 5 ل إذ كتب الأول 74 كتاب: وكتب 
الثاني 15١‏ كتابٍ ورضالة. وقد اقثيبيت هذه الكقب والدراسات والأبحاث مفظم مثاهجها 
عن علم الحديث, وقد جِعَلَتْ هذه الدراسات محورّ اهتمامها تدوين السيرة والمغازي أولاً 
ورَصّدَ حركة تاريخ الأمّة من مختلف جوانبه السّياسيّة, والاجتماعيّة والاقتصاديّة, 
والدينيّة. والحضارية ثانيًاء معتمدين في صل الرّصد والتدوين على المصادر الشفوية 
والمكتوبة سواء أكانت كتدارمسطورة؛ لى سجلات ووفائق رسقية: لمخضعين الماذة المستلة 
من تلك المصادر للتّفسير والتَكليلِ والتُحليل والتّقد, على وفق المنهج الذي اختطّهُ أهل 
الحديث, إلا أن هذه العلاقة ما بين الحديث والتاريخ نجدها تضعفا في أواخر القرنٍ 
الثالث؛ إذ سقط الإسناد تدويئًا وقيمةٌ توثيقيةٌ في الدّراسات التَارِيخِيَة. وبانقراض هذا 
النهع انقزشيت أهم صلة بين التاريخ وعلم الحديث: وأعلن التَاريخ إستقلالمٌ بمنهجه 
الخاض, فود كان الطبري له آخّرَ ممثل للطريقة الحديفية و المسهودي 
(تهغ؟ه/لاهكم) أبرز ممثل للطرية يقة اللاسندية. 

لقد كانت الفئات المعارضةٌ في القرون الّلاثة الأولى من أنشطٍ الفئات كتابةٌ للتاريخ: 
أي :لم يكن التدوينٌ التاريخي عملاً رسميًا ولم يكن في يوم من الأيام كذلك طوال تاريخنا 
الإسلامي ما عدا حالات شا لا يقاس عليها. ٠‏ كنا يمكدنا رصيل تطور لهو مشيوم: لآم 
الإسلاميّة في كتابات المؤرّخين في هذه المدّة» وبروز حقوق الخليفة والإمام وأفكار الطاعة 
لأولي الأمر والجماعة("). وسأحاول في الصّفحات الآنية تسليط الضُوء بشكل مختصر 
)١(‏ تعدهذه القرون أفضل عصور هذه الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام “دخير أمتي القن الذي يلوني ثم الذين يلونهم: ثم 

الذين يلونهم: ثم يجرن قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهاذته» ضحيع مسلم بشرج النووي؛ مع 17:8 84- 

6( كتاب الفضائل باب فضل الصحابة): 
(1) شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون؛ 1 ض1285: 


مرا ديد في رات الاريهية الإلامية 


مراقبة تدوين المادة وتنظيمهاوما يرافق ذلك من عمليات متهجيّة. 
-١‏ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الرّهْري 54-81 ١ه/519/1-؟4/ام)‏ 
80 المحذث والفقيه والؤرعٌ الزهري طلائع المؤرّخَين المصصدين في الفكر | 
وق عق اران الذين تركوا بصمات واضحةٌ في حركة التدوين التّاريخي: 
مستوى ات التاريخ بابسا كم لني اختطّها 0 


لفهم تاريخ ونين الام اووس يله لضم الي 
الاريغ!). 
كما يظهرٌ وعيّ الزُهري لمعنى التّاريخ من خلال رصده للأحداث المحورية | 
في مسيرة الأمة مثل : انتخاب كل من الصّديق وعليّ (رضي اللَهُ عنهما) و 
والفثئة: والحرب الأفليّة: وانتقال"السلطة للأمويين: وجمع القرآن: وتأسيس | 
واشيدفا من اللرضوغآت التي توت للها في تيا الأ 

وما يذكر زمري أيضًا أن يه من أوائل. من اسل اقلت للزيينن 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن الزهري انظر : الذهبي : تراجم رجال روى عنهم محمد بن إسحاق, ص1/4-17' أعب 
الدوري: نشأة الكتابة التاريخية. ص8 ؟؛ شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون؛ ج١,‏ ص/0١-184!‏ ش 
الجمل؛ علم الثاريخ نشأته وتطوره ووضعه بين العلوم الأخرى ومناهج البحث فيه ص١‏ 47-4 

(1) يُعّدُ وهب بن منبه (114-14ه/1-74؟/ام) من أوائل من وضعوا هيكلاً وإن كان قصصيًا للتاريخ العا 
تاريخ الأنبياء, لمزيد من التفاصيل عن وهب انظر : ابن النديم : الفهرست؛ ص7١٠-5١٠,‏ ياقوت الحموي 
ج7 .ص 178 ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء. صلا: ص١ 5١‏ ؛ خير الدين الزركلي الأعلام, ج. ص4؟!؛ شا 
المرجع السابق, ج١؛‏ ص18-11/4. 

(؟) يعد محمد بن إسحاق (/151-1ه/18-154/م) من أوائل من استثمر هذا المنهع؛ وقدّم لنا أقدم وأكملٌ 
للنبي يي والتي أصبحت تموذجًا يحتذى من كتاب السير. لمزيد من التفاصيل عن ابن إسحاق انظر: الذهبي 
النبلاء. ج/ا.ص17؛ ميزان الاعتدال؛ ج7؛ ص/11؛ ابن سيد الثاس: عيون الآثر, ج١؛‏ ص ١‏ //؛ الخطيب البغدا: 
بقداد, ج١‏ .ص 4١؟؛‏ شاكر مصطفى :المرجع السابق؛ ج١‏ بص111-110 


الأدباء, 


ه:شلافة محمد البلوي 


بموضنوع واحد وتقديمها على وفق أسلوب ونسق موحد وي هذا المنهج انال لذي 
بنى عليه الجيل الثالي تن المؤرحين طنهج كتاباتهم التأريضة 


7- عوانة بن الحكم (ت/41 ١/1/58م)‏ 

ا ا ا 
خطواتٍ إلى الإمام : أولاها أنه يعد ول من لف كتابًا يحمل عنوان [التاريخ بعتي التاريع 
صف علما, وهو كداب يتتاول أحداةا تاريخ الإسلامي في القرن الأول اللاجري؛ ويعد 
البدايةٌ للكتابة التاريخيّة العامة الث تح تتطلف بالشمول أي : إنه تقل الكتابة التاريمية من 
لجر إلى الكل» ومن ثم يكون عوانةٌ قد خطا خطوةٌ نحو الخلاص من أسرٍ القبيلة التي 
كانت تحكم في أطرها كتابات من سبق عوانة. 

أمّا الخطوةٌالنَانيةٌ الميزة في مسيرة تَطوْرٍ مناهج الوؤرّخينَ فهي الاتجاهً نحو 
الخ أذ يعد عوالة أول من كتب كتابا يخئصض يغايفة وأسيرة جاكدة: وهو كتاب 
يحمل عنوان :سيرة معاوية (تَدَة) وبني أمية. لذا ليس مستغربًا أن يكون عوانة 
امصدن الذي استقى منه ابن الكلبي» والدائزي والهيثم بن عدي» وعن طريق هؤلاء نقل 
الطبري. 

لقد كان عوانةٌ لا يتَعَصّبْ للأمويين, فنجد مقتطفات من رواياته عند البلاذري في 
(أنساب الأشراف) بجانب الزبيريين وأخرى ضدّ الحجاج؛ ولدى الطبري روايات بجانب 
العلويين وأخرى ضد الكوفة, أي : إن عوانة كان يَتَميْرُ بالتَّردِ أو ما يعبر عنه بلغة اليوم 
بالموضوعية مما يجعلُهُ محل ثقة المؤرّخِينَ الكبار أمثال البلاذري والطبريّ وغيرهما("). 


0 
*- الهيثم بن عدي بن عبدالرحمن (ت/٠‏ ١ه/؟‏ 085) 
يحل مكانٌ خاصّةٌ في تَطَوْر الكنابة الداريخية لا للتلقهابي) الى الأنيمابب نل 
3 5 7 5 93 و« 3 لفن 
ولكن للطريقة ,التي تناولَ”بها«التدوين:وللمفهوع, الاريحي اعندة» وقد أل اما يقار 
خمسين كتابًا في العلوم المختلفة, ويذكر للهيثم بن عدي الأمور الآأنية : 
)١(‏ ابن النديم : الفهرست: صن17١٠:‏ 0١٠؛‏ ياقوت الحفوي: معجم الأدباء: ج17, ص 154 ؛الذهبي: شير أعلام النبلاء, ج1, 
ص١‏ ١٠؛‏ خير الدين الزركلي: الأعلام, ج5. ص78؟؛ شاكر مصطفى : المرجع السابق؛ ج1: 160-15 


من ل زواة واتمليلااق الدّراسَات التاريخيّة الإسلاميّة 


القبين)» وقد لوه أمثال أ يه الأشراف)؛ فضلاً 
كتابًا في أنساب القبائل. 

نيا- أنه ول من كتب ب الطبقات (طبقات الفقهاء والححدّفين) ولعلة أل 
نوعه على هذا المنهج » سبق به ابن سعد الذي ين أنهُ نسح على منواله في لطيقاك 
الكبرى)؛ وهذا المنحى الذي نحاه الهيثم في التأليف يُحُبْرُ عن إدراكٍ 08 : 
الإسلامي ووحدته من خلال الأجيال المتتابعة من علمائه طبقةٌ بعد طبقة, و نظررة 
قسقمق التقدير: لآنها نطرة تعد العلماء ممذلي الأمةا و أحقع بالتدوين:من نين 

ج- أنَّهُ أوْلَُ من كَتَبَ بشكل واسع الشؤون الحَضّاريّة والتُظم السْلِاسيّة 
والاجتماعيّة والقضائيّة: والأثار... فقد تبي خطط الكوفة والبصرة,| والولاة 


د- أنه أَوٌلُ من سَّجَُلَ مطالعٌَ الاتصال بين الفكر التاريخيّ الإسلامي وتواريخ 
لزي وأنْفّ فيه. 


000 


اليد حو لكب ونين لون حسب اسن دبي لكاب بشكلررا 


القرون» ولعل كتاب التارنيخ هى امثال الأقدم الذي نسح على منؤالة الطبرني.. 
وللأسف الشديد لم يبقَ من مؤلّفات هذا المؤرّخ العبقري سوى مقتطفات ن 


اي اا عي ٠‏ انظر. شاكر 
السابق؛ ج١؛‏ ض68١-165.‏ 

(1) الخطيب البغدادي: المصدر السّابق, ج14 ,ص ١01-5٠‏ ابن حجر ؛ لسان الميزان» ج", ص ١١؟!‏ ابن النديأ 
السابقء ص 15١-7١١؛‏ محمد بن صامل السلمي: منهج كتابة الثاريغ الإسلامي؛ ص 88؟؛ شاكر 
السابق. ج١؛‏ ص180-181, 
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1مه1111171قطاقشم11م373002177901705178:115101135757301371551111111 نشل تاسدع 11 1 1 0000ل 000 
4- الواقدي, محمد بن عمر (ت /ا ١‏ اه/ 7 3857) 

يذكر له ابن النديم 18 كتابًاء ونود أن نشير إلى أن الجديد الذي أضافه الواقدي للكتابة 
التاريخيّة أَنّهُ أدخل عنصر المعاينة ليكون شرطًا من شروط كتابة الخبن التاريخي فقد 
قال: ما أذركت رجلا من أبناء الصحابة أن أبناء الشهداء ولا هولى لهم إلا سألقة : هل 
سنعك هرمن أملك"يحبزك عن“تسهذة 'رأين فتن فإذا'أعاتتي" ميك إلى الوؤصع 
فأعاينه. ومن أشهر مؤلفاته : أزواج النَبِيَ و وأخبار مكة؛ وضربة الدنانير» والمغازي: 


وأدب الكاتب: ومراعي قريش!(١).‏ 


ه- المدائني, علي بن محمّد بن عبداللّه (ه م ١1/87/97 8-1١‏ 4/م) 

يمن روادٍ لايخ الجتمامي والحضاري» فق أل أريدين ومثتي كتان. ويمكن 
اعتباره من الرّوّادٍ الذين تنبهوا على قيمة الرّصدٍ الاجتماعي والحضاري في بحياة الأمة, 
ولعلّ نظرة على أسماء كتبه في هذا الحقل توضع التقلة النوعيّة التي انتقلت فيها الكتابةٌ 
التاريخيةٌ على يديه. ومن هذه المؤلفات : من جمع بين أختين» ومن جمع بين أربع» ومن 
تزوج مجوسية؛ ومن قتل عنها زوجهاء ومن هجاها زوجها؛ ومناكح الأشراف وأخبار 
النساء: وحلي الظفاء: ومن نسب إلى أمه, ومن سعي باسم أمه؛ ومن تشبه من الثسياء 
بالرجال, وفضل الأعرابيات على الحضريات,؛ والخيل والرهان؛ وبناء الكعبة, وضرب 
الدراهم والصرف, وقضاة أهل البصرة, وكتاب المديثة, ومقالة في الكُوّر وجبّاتها. 

حتى إِنْهُ كتب في القازيخ/الققطز ع "مل .مزث:تمثل سَعرًا روي لوهس ؤالأبيَاًا الت 
جوابها كلام, ومن وقف على قبر فَتَمئلَ بشعر. ومنها أيضًا : أمهات التي وَل وصفته, 
وعهود التّبي» والردة, والجمل, والتّهروان؛ والخوارج؛ وأخبار الحجاج ووفاته. وتسمية 
الخلفاء وكناهم وأعمارهم» ومن تزوج من نساء الخلفاء. كما كتب في الفتوح وغيرها.وهو 
بحق جهدٌ مدهش في التأليف لا ينقص قدره كونه رسائل صغيرة. 

والملاحظ أن المدائني له قدرة عجيبةٌ على استخلاص الأمور المتشابهة من أحداث 
التّاريخ. وهي لفتةٌ دفعت الفكرَ التَّارِيخِيّ خطوات إلى الأمام؛ إن إِنْهُ َنم هذا الباب على 
)١(‏ ابن النديم المصدر السّايق, صن45-44؛ الذّهبي: سير أعلام النبلاء. ج5. ص4 4؛ ابن سعد : الطبقات الكبرى؛ جلا, 


ع1 


ا 


س اد التجد في الدّراسَاتَ التارِيخيّة الإسلاميّة 


عون جا اما لحدية .علمًا أنه لم يبقّ من هذه القائمة الطويلة سوى كتال 
هن (دسساقزيطن)11). 


حابن سعد مُحَمّد (/* انندم يقتي : 


أن أمهما كر على مستوى الامتمام: هو اهتمامه بموضوع المرأة, فقد 9 
الثاني من طبقاته للصّحابيّات والتَابعيّات, وهي إشارة تدل على وغي ابن سعد لد 


في صنع التاريخ الإسلامي!". 


الذين رجعوا إلى العهد القديم ( التوراة ) بشكل مباشر؛ وتصل قائمة مؤلفاته إلى سبعة 
زجعي سواط سفها «الشفى والفتعراد والأنواه فصل العرب طق العهم | اليس 
والقداح, والحكاية والمحكي؛ وعيون الأخبار والمعارف!). 
8- البَلددْري؛ أحمد بن يحيى بن جابر (ت 1/4 /اه/891م) 
صاحب (فتوح البلدان)؛ و(أنساب الأشراف). ا من أوائل المؤرّخَين الذين ا 
في الإسناد الجمعي, فقد استغنى عن مجموعة سلسلة الأسانيد للرواية بكلمة : (قالوا)؛ أما 
الرُواية التي يشّك فيها فيضع قبلها كلمة : (قيل) أمّا التي تنفرد فيورد إسنادها وبهذا 
المنهج يكون البلاذري من الرواد الذين خرجوا على طريقة انُحَدثِين في نقل الرّو 
رأى في طول سلسلة الإسناد قطعًا للنسق التاريخي وتواصل الخبر. 
(1) ابن النديم: مص السايق: هس117-/111! الذهبي: سير ملام النيلام. ج١1,‏ صن -140121 


(1) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء, ج١٠؛‏ صس 715-474 ؛الخطيب البغدادي: المصدر السابق, ج5. ص١7؟,‏ 
(؟) شاكر مصطفى : المرجع السابق؛ ج١؛‏ ص 747-758 
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د. سلامة محمد البلوي 
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أما المسألة الأخرى التي تُسَجُلٌ للبلاذري فهي الجانبٌ الحضاري. واستخدام الوثائق 
والنقوش. والنقود. والمستندات من رسائل ومعاهدات» وبذلك يكون البلأذري.من.رواد 
التّجْدِيدٍ في المنهج والمحتوى والمفهوم بالنّسبة للتاريخ). 


4 اليعقوبي» أحمد بن إسحاق (ت؟و١اهاه‏ م0 

صاحب كتاب التاريخ: وهو مجر تاريخ منظم يتناول التاريخ العالميّ من الخلق حتى 
سنة (155ه/4177م). والجديد عند اليعقوبي : أنه من رواد كتابة المختصرات للتاريخ 
العلمي الذي يُمَدْنُ مختصرًا لتاريخ غالميّ حقيقي, فقد تحدث فيه عن توايخ الأمم الأخرى 
من آأشوريّة وبابلية: وهنديّة. ويونائيّة وفرعونيّة, وبربريّة» وحبشيّة؛ وزنجيّة؛ وتركية, 
وصينيّة, رار في تاريخه على الجانب الحضاري أكثر من الجائب السياسي, وقد عكس 

00 0 /ُ 03 

اليعقوبي في مادته لوا من ألوان امتزاج الثقافات في ذلك العصرء كما يُعَد كتابه (البلدان) 
من أقدم الكتب التي حملت هذا العنوان في تراثنا الإسلامي!"). 


0 0 
- الطبري محمد بن جرير (5 7 ١-1١‏ الهاء. 155-4م) 
المفسرٌ والمؤرّعٌ والفقيه, كان له مذهبٌ خاص مما جرٌ عليه عداوةٌ الحنابلة, والخوارج, 
والرّوافض, وحتى أتباع المذهب الظاهريء لذا عندما توفي دفن ليلاً خوفًا من أعدائه. 


0 موم 


يعد البداية البارزة لمرحلة التَدوينَ" المؤتسوعيّ في المشرق, غلب علي منهجه السَردٌ 
والجمعٌ دون التقدٍ والتّخليل والتَرْجِيح والتّحُقيق إلا أن الذي يُسَجْل للطبري أنه عَدٌ في 
كتابه (تاريخ الرسل والملوك) الرْسلَ والأنبياء ممثلين للحَقّفي التاريخْ في مواجهة الباطل, 
أي: النظر إلى التاريخ الإسلامي نظرة كلية تبدأ من آم كان حتى 107ه! وهي نظرة 


0 5 


معتازة تستدق الكقليو اومن أشهر مؤلفاته آنا : مَفشئيد» العروفا: وتَهذيْب الانارا". 

(1) ابن النديم : اللصدر السابق: صنَ1!6؛ ياقوت الجموي: الصدر السَابق: ج16 ضن41: ابن حجر : لسَانَ الميذان: ج71 
ص1177-1577؛ شاكن مصطفى : المرجع السابق: ج(:صضص1414-145. 

(؟) ياقوت الحموي: المصدر السابق؛ ج5: ص 194١؛‏ عبدالعزيز الدوري: المرجع السابق, ص؟97-0! خير الدين الزركلي: 
الفرجع السابق, ج1ءص0ة: شاكر مصطفى : المرّجع السابق: ج1/ض 7507-84 

(5) ياقوت الحموي: المصدر السابق, ج1: ص/1؛ أحمد محمد الحوقي : الطبري: سلسلة أعلام العرب, رقم ؟1؛ الذهبي. 
سير أعلام النبلاء. ج4١,.ص11/6-7717؛‏ ابن حجر : لسان الميزان: ج: ص17 ؛ ابن الأثير: الكامل» ج١.‏ ص١77-7.‏ 


من راد المُجْديد في الدّراسَات النَارِيخيّة الإسلاميّة 


(جدول رقم )١‏ 
إضافات رواد التعديدة القرون الثّلاثة الأول 


هري 
14-61اه 
مكلام 


ذكر الآراء 
السائدة ورأيه 


د. سلافة محمد البلوي 


نوم 


لواشرات جدول رقم ١‏ 
١‏ - يحل لهي والهيثم بن عدي مكان الصّدارة بين مدي القرون الُلائة الأولى. 

؟- الرابط المشترك بين هؤلاء امجددين هو النرةٌالشموليةٌ لحركة التَاريع. 
رك هؤلاء جميمًا على التَاريخ الحضاري في فروعه المختلفة. 
5 - يمتلكون كلهم أجمعون قدرة عالية على اليم والاستقصاء. 

2 

- ومع مؤلاء اراد من امقهوم معدو الثاركفل ليشمل اياك قفوي والسطورة: 

والوثائق» والنقذء وامستئزات: واللعاينة !إلى جائب تطور نقد الصتائر وعرضسها: 
1- يمكنُ حصرٌ أبرز الاتّجاهات في الكتابة التَارِيخيّة في هذه الحقبة في الآتي : 

أ- الأسلوب الحولي. 

بد أسلؤزي الطيقاح 

ج- التاريخ في إطار السك 

د التاريخ العالمي من خلال تاريخ خ الأنبياء والأمم, 

هف النُقُصص) في دواة أو خليفة. 

و- ظهور كتب المختصرات للتاريخ العالمي. 

55 تدوين السّيرة على وفق ميكليّة تبدأ من بدء الخليفة, ٠‏ وتنتهي بوفاة ابي لد. 

وعلى مستوى الرواية : ظهور منهج الإسناد الجمعي ٠‏ ومنهج نقد الوؤرايات» وذكر 

العتادو في 5 زه الكتاب: 

0 ا- الرجيع إلى الأسفان والكتب المشدملة بظكل مبلاس. 

2< - تَمَُور السيرة التو على يد الواقدي في المغازي, «.وهى منهج أسرامن جاء بعذونمتى 

وج بوم سوم ٠1‏ سوه و المنظازين إذ أطلبحنا 
لا نعرف من السئيرة غير قعقعة السلاح ورائحة الدّماء* في حين أن السيرة البو تَحمل في 
طياتها أسس المشروع الإسلامي النهضوي في حقل التّربية والسّياسة, والاجتماع, 
والاقتصاد؛ والرّحمة؛ والعدل؛ والتّسامح؛ والإخاء؛ والحرية والتعددية؛ والكرامة الإنسانية, 
عمو الع اسيم 0 : الذي جاء لإنقاذ البشرية مما هي فيه من 
ظلم وجور وضياع, ومن أجل بناء حضا حضارة تَنّجِهُ في فعلهًا إلى السماء. 
* والحق أن كتاب السير: عي ا 0 

والتربية والتعليم والحرب والسلم. حتى الجوانب الشخصية في أدق تفاصيلها ولم يذروا منها شاردة ولا واردة إل دَوُنوهاء ولم 

يقتصروا على تسجيل قعقعة السلاح ورائحة الدماء كما يرى الباخث الفاضلء لأن رسول الله ييخ هو القدرة الكاملة والأسوة 


الحسنة للإنسانية إلى يوم الدّين. ولم تبحث حياة عظيم من العْظَمَاءِ كما بحثت حياة سيد الرسل وإمام الأنبياء سيدنا محمد كل . 
فجزى الله تعالي كُتّابِ السيرة خير الجزاء. دهيتة التخريره: 


ضف 


جدول رقم 7 :5 5 
ملامح حياة رُوَاد التّجديد 2 القرون الثّلاثة الأولى 


أشهر المؤلقات 


وافكة. جع لدان 0 0 
الحرب الأهلية. انتقال السلطة للأمويين 


التاريع» سيرة معاوية وبني أمية ‏ أبرز في الشّعر والأنساب. | | 


المغازي, مراعي قريشء ضرب الدتانيرء 
أخبار مكة. أزواج التَّبِي كك 
خطط الكوفة, خطط البصرة, تاريخ 
الأشراف:الشّرطة؛ طبقات الفقهاء 
والمحدتين, الولاة والقضاة: النساء, 
أسماء بغايا قريش في الجاهليّة ومن 


من روَادِ لمجْدِيد في الدّراسَات الارِيخيّة الإسلاميّة 


القبائل إلى جانبي كتاف الدولة. 5 
| له 75١‏ كتاب منها: أخيار النساء. 
ع تالقان" 


0 6 
زوجهاء من نسب إلى أمه. 


5-6 أجاب المأمون إلى القول بخلق 
1ه ينة» بق القرآن, معدل عند علماء 
0 


ابن قتيبة أبوه من فة, بغ 5 سنة تولى قضاء دينؤرء عل | “له“2 مَوَلهَا متها: الشعر والتتتعراءة إمام في اللغة والأدب 
تالاه صلة قؤية بالوزير الفتح | الأنواء: الليسر والقداح» فضل العرب والقرآن والحديث 
ابن خاقان: وقد كتب له | على العجم: عيون الأخبارء المعارف, والأخبار. مستقل 
أدب الكاتب. الحكاية والمحكي. الفكرء يَضَعفهُ أمل الحديث. 
من رجال القصر أنسناب الأشراق, فتوح البلدان» تسباب: يتجيد عدة لغات. 
العباسي متذ عهد المتوكل البلدان الصُغيرء اليلدان الكبير. أدين راوية: كان سيبوداء 


حتى المعتزّ الذي عيْنَة كثير الهجاء للأشراف»: 
مرييًا لابنه عبدالله أضيب في عقله في آخر 
عمرة. 
من لتززع عراله جل التّاريخ» البلدان» مشاككة النّاس شيعي إهامي. 
في دواوين الخلافة وقد لزمانهم 
لقب بالكاتب العباسي. 
تاريخ الرسل والملوك؛ تفسير صاحب مذهب خاص في 
القرآن: تهذيب الأثار. الفقه. كان على خلاف مع 
الحتابلة والخوارج 
والرواقض وغيرهم, 
دفن ليلا خوفا عليه 
من خصومه. 


شد وي 


تابع جدول رقم (1) ملامح حياة واد الَّجديدِ في القرون الَّلاثة الأولى 


من واد التَجدِيد في الدّراسَات التَارِييّة الإسلامية 


مؤشرات جدول رقم " 
يلاخظ من خلال تأمل هذا الجدول الأمور الآنية") : 


إن كتبوا أكثرَ من 11 كتاب ورسالة من مجموع ٠٠١‏ مؤلف تركها مؤرخ 
الثلاثة الأولى» أي : ما نسبته 07,4/. 


؟- أن معظم إنتاج هؤلاء تَمَحْوَرَ حول التَّاريحْ الحضاري بفروعه المختلفة مع الترأكيز 
التاريخ الاجتماعي بأقسامه المتعددة. وهذا إن دل على شيء فإِنما يدل على م 


أشخاص. وأنْهُ تاريخ يُرَكُرُ على العناصر الفاغلة والمؤثرة فيه, تاريخ يعي النُتائ 


على استقراء جميع العوامل المؤثرة في حركة الإنسان في أثناء صناعته هذا الدَّ 


- كان ٠‏ منهم مصابًا بعاهة بصريّة. 

4- أصيب /٠١‏ منهم بمرض عقلي في أخر عُمّره. 

ف كان 1٠١‏ متهم صاحب مذهب فقهي مستقل: 

٠‏ أن 73٠‏ منهم لم يتزوج. 

-١‏ يلاحظ أَنْ ٠١‏ منهم كان على دراية بعلم الأنساب. 


(*) يلاحظ أن النَسب المئوية الواردة في هذا البحث لا تنطبق على عموم المؤرخين, وإئما على العينة التي تناولة 
بالذكر, «هيئة التحرير». 


د. سلامة محمد البلوي 
مس سساو سقو موقم رتكا ل و اضر ا ل 000 


المبحث الثاني 
رُوَاد الكّخْديد 4 الدّراسات التّاريخيّة 
ما بين القرن الرّابع ونهاية القرن التّاسع الهجريين 


أ- ملامح كتابة التاريخ الإسلاميّ في تلك الحقبة!') : 

لقد بلغ التاريخ بوصفه علما سن الرشد بمادته واسمه ومتاهجه ورجاله في هذة 
الحقبة, كما شهد القرن الرابع بشكل خاصُ محاولةً المزاوجة بين التَّارِيعْ والفلسفة في 
نظام فكري منسجم!"), وتزايد الاعتماد في هذا القرن أيضًا على الوثائق. وفي هذا القرن 
انضم إلى الفقيه والمحدث واللغوي في رواية التاريخ وتدوينه مجموعةٌ عديدة التّنوع من 
العلماء.: عمال.الدواوين, والكتابورجال القصيرء جتى الوزراء والأطباه: وهناك قائمة 
طويلة من الأطباء المؤرّخين أمثال : سعيد .بن البطريق (ت 5178ه/175م)؛ وابن بطلان 
(ت455ه/77١٠م)‏ وابن جرير التكريتي (ت 417ه/1/5١١م)‏ وابن أبي أصيبعة ضاحب 
(طبقات الأطباء )؛ وغيرهم. 

إن هذه الطبقة التي عَرَّتْ ميدان التأليف التاريخيّ أوجدت فيه بجانب اللُون الديني 
اللون لاحن الدنيزي مما ترك أهرّهُ الحتيّق فيا الثاريخسؤاء هي مَآذلة أمافي ويه آم في 
أهدافه, أي أخذت الأحداث السياسيةٌُ قيمتها الخاصّةٌ بصرف النظر عن قربها أو بعدها من 
اللفهوم الديني. وقد تَرَتْبَ على ذلك عدةٌ أمور منها : 

- حل الهدف التُعليمي السياسي والتربويْ محل الهدف الديني البحت ف التاريخ دون 
إلغاء كونه مجال عبرة إلهية وحكمة عظمى, وقد وَضّح ذلك ابن مسكويه في مقدمة كتابه 
(تجارب الأمم) بقوله: «إني يلا يَصِفْحب لخبان الأمم ... وجدع فيها ما يتقان منه تنجرية 
في أمور لا يزال يتكرر مثلها... (و) صار جميع ما يحفظه الإنسان من أحداث التّاريخ كأنهُ 
تجارب له. وكأنه قد ماش الزمان كله رولهذا السبب بعيثه لم نتعرهن لذك. معجزات 
-١‏ شاكر مصطفى : المرجع السابق؛ ج١,‏ ص/71/1-1711. 
"- كان المطهر بن الطاهر رائدَ ول محاوا لة لفلسفة التاريخ وإخضاع أحداثه من الناحية الظاهرية على الأقل للإطار الفلسفي» 


وذلك من خلال كتابه ( البدء والتاريخ) الذي أَلّقهُ عام ه0؟ف/11م؛ لمزيد من التفاصيل انظر: شاكر مصطفيى: المرجع 
السابق: ج١:ض‏ 718. 


الأنبياة. لأ أ مان لايستيدون مهي في يستلن من أم, 
كان منها تدبيرًا بشريًا لا يقترن بالإعجاز... 

- انَضَّحّ 2 التاريخ أساسُ جديدٌ من أسس دن والتّمُسير هو العقل إذ أ. 
المؤرّخين يعتمد التُعلِيلَ والمناقشةً المنطقيّة 4 سطوره إلى جانب التّسليم الإيجابيْ 
بأنَ الأقدار بيد اللّه تعالى؛ وتحرّرٌ التّارِيعُ نتيجة ذلك من الخرافات. 

-أصبحت فروع التاريخ الرئيسة فَرْمًا للتّراجم» وفرعاً آخرّ الأحداث: وثالثًا للأفكار 
والفلوم والآنابٍ وامسجتمع والنظم أو ما يعبر عنه بالتاريخ الحضاري. 

ونلاحظ في هذه الحقبة إسهام م الجماعات غير السلمة في المجتمع الإسلامية 
التاريخ» ومن أبرز هذه المتاسسق: القبط والسريان؛ ومن أبرز مؤرخيهم ابن 
صاحب كتاب (تاريخ العالم). 

ومن الأمور التي يَجْدْر تسجيلها ازدهارٌ تاريخ اللدن, فقد ألْف الخطيبُ 


بغدادي 

(57ه/١١٠م)‏ (تاريخ بغداد) في ١5‏ مجلدًاء وألف ابن عساكر (١017ه/‏ اام) 

(تاريخ دمشق)؛ والنسفي عمر بن محمد (577ه/47١1١م)‏ (القَنْد في أخبار سِلْمَرْق)» 
والخوارزمي (574ه/77١1م)‏ (تاريخ خوارزم). 

ولَعَنْ بده بتاريخ الدن فيه هذه العقلز ين لمان كان جزم 55 الشفاع. الهوية 


التي بلغت ذروة الأساة باحتلال بغداد عام (3متسايةلام) . لكل هذه الاعتبارا 
الاتجاه في الكأليف يتّجهُ لتخلين تلك المدن أو الأقاليم يُزاد على ذلك العوامل | النفسيةٌ 
بالتمساطة التي جيل عليها الإنسان من حب الوطن والمكان الذي ولد وترعرع 


- التّحَرّر من قيد الرّمن كله وترك الأخبار حرة ومرسلة لا يربطُ بينهاا 
الموضوع؛ ونجد #يْ هذا الحقل الكتب الحضارية: الأذكياء؛ عقلاء المجانذ 


الشّديد ‏ مصر الذي وصفه المقريزي وحَلَلَهُ ي (إغاثة الأمة بكشف الفْمّة). 
-التّنْظيم الشهريّ واليوميّ والسّاعي من خلال التنظيم على أساس ١‏ 
العمل بمثابة العمل الصحفي اليومي نقرأ: 4 يوم الثلاثاء الخامس 


1 اس 


د. سلامة محمد البلوي 
كذا عند الضحى قام فلان... أو عند صلاة الصبح: أو اجتمع بعد العشاء من 
ليلة النصف من شعيان. ومن أبرز الأمثلة غلى ذلك ابن حجر العسقلاني 
(455ه/1448م) يش (إنباء الغمر)؛ والمقريزي # كتابه (السلوك)» وابن تغري 
بردي (404ه/1454م) # كتابه (حوادث الدهور# مدى الأيام والعصور) 
والسّخاوي ف ( التبر المسبوك): وابن إياس ف (بدائع الزهور).....إلخ. 

- التَّنْظيم الأبجدي: تكاد تكون مؤلفات التّراجم كافَّةُ منظمةً على الأساس الأبجدي» 
وبعضهم يقدم من كان اسمه محمّدًا تبركًا باسم النبي يي كما فعل الصّفدي # (الوا4). 

- التنظيم على أساس الخلفاء أو الأقائيم أو الدول أو الطبقات, كما فعل السّيوطيّ 
(تاريخ الخلفاء) وابن الديبع 2 (بغية المستفيد 4 أخبار مدينة زبيد) إذ رُْبَت 
المادةُ العلميّة على أساس الدول. وجعل ابن أيبك ف كتابه (كنز الدرر) لكل دولة 
كتابًا إلا أنه عاد ورتب أخبار كل دونه على أساسن السئين. ١‏ 
وانّبعَ النويري ب (نهاية الأزب) التُنظيم الجغرالة الإقليمي) وقسنم موسوعته 
على أساس الأقاليم المختلفة : تاريخ أفريقياء والأندلس؛ وفارس؛ وخراسان. 

- 4 مجال التّراجم والرّجال: تم اعتبار القرن وحدة زمنية كاملة؛ وجرى التأليف 
على أساسه؛ كما فعل ابن حجر # (الدرر الكامنة # أعيان المئة الثامنة): 
والسّخاوي # (الضّوء اللامع ف أعيان القرن التّاسع). 

- الطبقات وخير ما بمثَلُّها ابن حجر: #(رفع الإصر عن قضاة مصر). وقد عَدٌ 
الذهبيُ الطّبِقةٌ عشرٌ سنوات؛ وجعلها بعضهم عشرين سنة. 

- الموسوعيّة 4 الفكر: ويتجلّى ذلك 2# (نهاية الأرب .2# فنون الأدب) 7١‏ مجلداء إذ 
خصص أكثر من النصف للتاريخ؛ و (تاريخ الإسلام) للذهبي 18 مجلدًا: و(الوابه) 
للصفدي ١8‏ مجلدًا؛ و[مسالك الأبصار) للعمري ٠١‏ مجلدًا؛ (صبح الأعشى) 
للقلقشندي ١4‏ مجلدًا. 

- غياب مواضيع الجدل الدّيني منن بداية القرن النّاسع الهجري كذلك إذ 
تضاءلت كتب الإمامة؛ والكتب الباحثة 2 الفرق؛ لأنَ الخلافة سقطت:؛ ولم يعد 
الذي يحكم ف العراق أو الشام أوالمشرق قرشيًا أو عربيًاء بل غدا غير عربي!*. 

(*) كلام الباحث يوحي بأن خلافة آلاعثمان لم تكن قرشيّة. حيث قال بسقوط الخلافة في القزن التاسع الهجزي: وأن 
الخلافة بعد ذلك غدت غير عربية: وهذا كلام يناقض الحقّ والواقع؛ فالخلافة العثمانية إحدى درر عقد الخلافة الإسلامية 
الذي طوق جيد الإنسانية فشرفت به وسعدت؛ ومنهم فاتح القسطنطينية الذي بشر به وأثنى عليه رسول الله يك وهم 
من نسل الخليفة الراشد عثمان تإة : والصنحيح أن شمس الخلافة الإسلامية غربث عام 1574م وتولى كبر إلغانها 
المارق مصطفى كمال أتاتورك كما هو معروف. «هيئة التحرير». 


ييف 


من رود و اللضبيوين الثر اسَات التَارِيخيّة الإسلاميّة 

اكد لد عنك! تسبح عط فون رسن [التفض الدوكق: 

- وب صورة رذة فعل لتحرّر المؤرخين من السّئّدا') يي القرن التّاسع الهج 
حاولٌ بعضٌ الفقهاء والئّاس أن يَتهِمُوا المؤرّخين بالغيبيّة: وقد رد 
الدعوة ابن حجر (ت مها 1 ام وقاضي القضاة بدر الدين ا 
دوده/1401١م)؛‏ وقاضي القضاة عز الدين الكناني الحنبلي (ت "/امه/ 
وقاضي القضاة سعد الدين بن الديري الحنفي (ت /اكده/157١م))‏ 
القضاة شمس الدّين محمد بن علي بن محمد القاياتي الشا 
جه كام( 


معثمدً على المشافنة والرحلة , وهكذا قَْ السعودي تفزة كبية في مجال ا : 
السّكونيةٌ الجامعة التي برزت في تاريخ الطبري, وقدم نمطا موسوعيًا متحركًا ب 


ينسى الأحداث والملوك؛ فقد جاء في مقدمة كتابه (التنبيه والأشراف) ما يوذ 
قال : «ذكرنا في هذه الكتب الأخبار عن بدءالعالم والخلق... والأمم الخالية... و, 
وسياساتهم ومساكن الأمم وتباينها في عباداتها واختلافها في آرائها و 


الأخبار كما عرفه السلمون: وقد كان علم السند ابتكارا في قوائين الرواية وفق الله تعالى إليه المسلمين. قال 
علي الجيائي: «خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها : الإسئاد؛ والأنساب, والا: 
السيوطي: تدريب الراوي شرح تقريب النووي. ص 25؟. ويقول ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء وا 
ص82: «نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حتى يبلغ النبي كَل خصُ الله به المسلمين دون سائر الملل». 
1- محمد السلمي: مسائل ثفيسة؛ ص؟١-44.‏ 


د. سلامة محمد البلوي 


والآفات التي تحدث في نفس الملك والدين والآفات الخارجة المعترضة لذلك, وترصين 
الدين والملك وكيف يعالج كل واحد منهما بصاحبه إذا أعقل من نفسه أى من عارض 
يلعَترضَن لله: وامناهبية ذلك العلاج... وأمارات إقبال الدؤل توستئاشنة الجلدان والأدينان7 
والجيوش على طبقاتهم... وغير ذلك من أخبار العالم وعجائيه::.». 

ولعلُ ما يُدكر للمسعودي أيضًا من ناحية المنهج والتوثيق أَنهُ في مقدمة كتابه (مروج 
الذهب ومعادن الجوهر) ذكر أكثر من مئة مصدر من المصادر التاريخية التي اعتمد عليها, 
وهذه خطوة جديدة في شكل التوثيق/!). 


"حابن مسكويه؛ أبو علي أحمد بن محمد (ت١؟4؛هل/ة؟‏ ١٠ام)‏ 

شنال كال (كَجَارت الأمع)؛ والجديد الدج يقلات هرا هذا الكنانبا الاي يعد مَنااقم 
الكت ذات"الطابع الشمولي الموسوعَيَ والذي يبدأ منن طوقان نو وتحتى عام ٠/1'ه‏ أنه 
أراد أن يُقَدُمْ تاريخًا عام من زاوية التّجرِبَّة السياسيّة العلميّة ليكون درسًا في الأخلاق 
وهو يبتمث عن تطوز الأخدّات التازيحية؛ يحلل التتبآبها: وقد جناءالغتاب في راي لواف 
«على كل ما ورد في التاريخ مما أوجبته التّجَربّة, وتفريط من فرط؛ وحزم من استعمل 
لعزم" 

فهو منهج يسلط الضوء على أثر التَّجرِبَة في خدمة السياسة: أي : إِنهُ رائدٌ من روادٍ 
الواقعيّة التاريخية!"). 


“- البيرونيء أبو الرّيحان محمد بن أحمد (17557-١؟‏ 4ه/48-910/7١٠1م)‏ 

يعد البيروني من أشهر رواد التُجِديدٍ في المنهج الثاريخي» وريما فاقت إضافاته 
المنهجيٌَ والتَقديةُ ما قدّمه ابن خلدون في بعض الجوانب, لا بل إنه يُعتقد أنه كان من الموارد 
والمصادر التي اعتمد عليها ابن خلدون وغيره. 

لقد كان البيروني صاحب فكر موسوعي. إذ يذكر له أكثر من ثمانين ومئة كتاب؛ فهو 
عالم غزير الإنتاج؛ صاحب مواهب متعددة» فقد كان يجيد عدة لغات منها اللغة 
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من راد الج إن الذرافيات التارِيخيّة الإسلاميّة 


السنسكريتية؛ فضلاً عن شهادة العلماء له بالعبقرية في عدد من العلوم الفلكية و! ياضية 
والجغرافيّة والتاريخيّة وغيرها . وفوق هذا وذاك فهو صاحب تجربة سياسيّة + 
كن اش ا الخاية لادان ثم إمارة آل الأمون بخوارزم؛ 


والاختراع فقن صنع آلة لمعرفة اتجاه القبلة::وأخرى لمعرفة 'ضدقط الماء والهواء. 
إن هذا العالم العبقري قَدُمَ لنا في حقل الدُراسات التّاريخيّة عدّةَ إضافا 
بأحرف من نور؛ ولعل الإضافة الأولى هي أن التاريخ يدرس من خلال الآثار | 


على نمط منطتي» وإن في كتابه (تحقيق قيق تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
إشارة واضحةً إلى منهجه العقلي في أبحاثه التاريخية؛ فهو يقلب النص من جميع 
«ويجب أن أعبر هذا الكلام بجميع وجوهه فإني لآبي قبول الحق من أي معدن و 

لقد أمن البيروني في منهجه بالدّراسات المقارئة في التّاريخ والأديان والأفكار, فقد 
درس البيروني كتاب ماني (سفر الأسرار)» ولم يجد حرجا في تحليله ومقارنة م فيه مع 
غيره من الكتب الدينية. 

إن المنهج الذي سار عليه البيروني في أبحاثه التّاريخيّة هو عينه المنهج | 
نسيرٌ عليه اليوم: أي : ذلك المنهج الذي يُحَكُمُ العقل بعد الاستقصاء والاستيعاب 
التق والمقارنة: 

وإذا قارنا منهجه بمنهج الطبري؛ والمسعودي وابن مسكويه وغيرهم من ١‏ 
المعروفين أدركنا أنهم لم يوفقوا إلى المنهج المتكامل؛ لأن ثقافتهم كانت مبنية 
النقلية فقط, بينما وُفْقَ البيروني إلى ذلك لمعرفته الشّاملة ويقظته العقليّة و 
الدّقيق في معالجة كثير من قضايا الاريخ واستكناه عللها والربط بينها. وقد| أ 
البيروني ملام منهج في مقدمة كتازة (الآثان الباقية): إن رَكُرٌَ على وورة الرحا 


د. سلامة محمد البلوي 
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المصادر والاستدلال بالمعقولات والقياس بما يشاهد من المحسوسات ومقارنة الأقوال 

بعضها ببعضء ودعا إلى تنزيه النفس عن العوارض المردية لأكثر الخلق والأسباب المعمية 
لصاحبها عن الحق فقال : «...ثم قياس أقاويلهم وآرائهم في إثبات ذلك بعضها ببعض بعد 
تنزيه النفس عن العوارض المردية لأكثر الخلق والأسباب المعمية لضاحبها عن الحق؛ وهي 

كالعادة المألوفة والتعصب والتضافر واتباع الهوى والتغالب بالرئاسة وأشباه ذلك». 
لقد كان البيروني يبحث التَارِيع والمجتمع بطريقة رياضيّة بحتة لا تقل الرّفض أو 

التّعديل إلا بقدر ما تسمع به الحقائقٌ العلمية, وقد طَبّقَ البيروني منهجه هذا بدقة في جميع 

كتبه التاريخيّة والعلمية خاصة في كتابه (الآثار الباقية) وكتاب (الهند)؛ حيث رجع إلى 
المصادر الأولية, ونَقدَ؛ وحلّلء وقاررن, وصَّرُحَّ بأسماء عشرات المصادر في كتابه (الآثار 

الباقية) والمتعلقة بالعديد من الأديان والجماعات, كالمجوس, واليهود؛ والنصارى, 

وَالسؤيان» والأقباط؛ واليونان: والعرب. 
وقد صمح من خلال تطبيقه لمنهجه كثيرًا من المفاهيم عن العديد من القضايا التاريخية 

التي كانت تُعَدُ في نظر الثّاس حقائق لا يتسرّبٌ إليها الشّك, ومن تلك المسائل .التي قام 

بتحقيقها وإصدارٍ حكم عليها ما يأتي : 

أ- أثبت عدم صحة نسبة بني بويه إلى الساسانيين. 

بوت أثبت طدع ققة نبسبة الفاطميَين لآل وسول الله يكلا 

ج- لم يمنعه الخوف من بطش قابوس بن وشكمير الذي كان يعيش في قصره من 
ليريم أن تيا قابوتلل :لاؤس :إلى اليك اللزاسؤيل وله هلما بأ البيروني:ألف 
كتابه (الآثار الباقية) الذي ذكرت فيه هذه المعلومات للأمير قابوس. 

د أما بالنسبة لذي القرئين المذكور في القزآن الكريم والذي هو عند معظم المفسرين أمثال 
الطبري والقرطبي؛ والمؤرخين والكتاب أمثال المسعودي وأبي حنيفة الدينوري, وابن 
خرداذبه» وقدامة بن جعفن وابن قتيبة وغيرهم: الإسكندر المقدوني,.وحَدّده علماء 
اليمن أمثال محمد بن حبيب في كتابه (المحبر)؛ والهمداني في (الإكليل) أحد ملوك 
اليمن وحدوده بمضعب المهمال:الحميزي» فإنْ البيروني بعد استقصاء هذه الأقوال 
وغيرها مال إلى أَنْهُ أبو كَرِبَ شَمَرٌ يرعش بن إفريقيس الحميري واحتجٌ بظاهر اللقب 
الذي يكثر في ألقاب ملوك اليمن المعروفين بالأذواء: ذو نواسء وذو يزن وغيرهم؛ وهو 
منهج جديد في ترجيح الروايات عن طريق اللغة ودلالاتها التاريخية. 


لقند 


سِِ اد التتجديد بدا الدراسَاتٍ التاريخية الإسْلاميّة 


سد - اجرج في منطقة بحر قزوين الغربية” 
و- وبحث في موضوع التاريخ الهجري. فَقَرْرَ بعد المقارنة والنقاش للأقوال ١‏ 


من هذا الشهر؛ لعدم وقوع يوم الاثنين من الناحية الحسابية إلا في ذلك التا رابخ 
ز- رفض وقوع عاشوراء عيد اليهود في العاشر من مُحَرم والأخبار المروية في صوم ال 
في هذا اليوم؛ لأنه يوم نجاة موسى وبني إسرائيل من الغرق » وذلك بطريقة رياذ 
مقنعة وهل الووايات ٠‏ الواردة في هذا الموضوع من عمل محدثي العوام أن 
الكتاب!*). وهكذا أخضع البيروني تواريخ الأحداث لعمليات رياضية لدبت من ه 
أحوجنا إلى مثل هذا الأسلوب العلمي الرياضي في مناهج البحث في حقل الدّراسات | اريتخية 
شريطة ألا يتعارض مع الأحاديث النبوية الصحيحة وما أجمع عليه علماء الأمة. وإلى 
منهج الرياضي أكْد البيروني أهمية اللغات في توسيع أفق العالم وأثرها في إع 
أرحب للمقارنة واستغلال القوانين والعبر من الأحداث فقد كان البيروني يجيد 
- كما تقدم - من أهمها اليونانية والعبريهٌ والفارسيةٌ والتركية والسنسكريتيةٌ | 
العربية. ولعلّه الوحيد الذي تعلُم تلك اللغات في تلك المدة؛ واستعملها في ترجمة | 
كتبت بتلك اللغات إلى اللغة العربية. وأكْدَ البيروني أيضًا على ضرورة الدقة | 
من ركائز المنهج المنضبط. ومن مظاهر هذه الدقة فضلاً عن حساباته الفلكية والرياضيية 
عَدْدَ صفحات كتبه. فعلى سبيل المثال يذكر أن كتابه (الوساطة بين الخوارزمي وأب 


الأهوازي الفلكي) في ٠٠١‏ ورقة 1٠٠٠١(‏ صفحة) وكتاب (جمع الجوامع في شرح الل ل شالك 

أو الرياضيات الهندية) في ٠٠١‏ ورقة ٠٠٠١(‏ صفحة)؛ و(رسالة تقاسيم الأقاليم) في عشرين 

ورقة (40 صفحة)؛ و (إيضاح الأدلة على كيفية سمت القبلة) 15 ورقة (0ه صفحة) !... إلخ. 
(*) ما رأه البيروني ليس بشيء, وليست طريقته الرياضية التي طلع فجّها عجيبة ولا مقنعة, لأن خبر صيام يوأم عاشوراء 

مروي في الصحيحين ٠‏ ولا سبيل إلى تغليب الحسابات الرياضية التي قد يعتورها الخطل والعثار والزلل وشِي من ثمار 

العقل على ما صّعْ وثبت في النقل. 

إن هذه الطريقة كما أسلفئا تتعارض مع أحاديث صحيحة وردت في صحيحي البخاري ومسلم ٠‏ وهما كتابان تلقتهأما الأمة كلها 


بالقبول؛ وعدتهما أصعٌ الكتب بعد كثاب الله تعالى. » ولسئا نسلم بقول قائل يتعارض قوله مع حديث صحيع ثابت أ 
العلم والفضل. فلا ندع حديثاً ثابتاً لقول قائل كائناً من كان ولااسيما أنه ليس من المعاصرين للحدث؛ بل جاء ب 
خلت من هجرة المصطفى يك لينفي حدثًا وقع في العام الأول من الهجرة بناء على حسابات فلكية قام بها بشر يذ 


أحوجنا إلى مثل هذا الأسلوب العلمي الرياضي في مناهج البحث في حقل الدراسات التاريخية شريطة ألا !: 
الأحاديث النبوية الصحيحة وما أجمع عليه علماء الأمة». «هيئة التحرير». 


د. سلامة محمد البلوي 

ولعل وصيته للفلكيين توضع لنا مدى النّضج الذي وصل إليه البيروني في حقل البحث 

العلمي. لا بل إِنّها تمل قم المثالية في منهج البحث: فقد قال : «ويجب أن يتيقظ الراصد: 
ويديم فلي أعماله؛ واتهام نفسه؛ ويقلل العجب بهاء ويزيد في الاجتهاد ولا يسأم». 

وهكذاء حق للمطلع على تراث البيروني أن يضعه في قمة هرم المجددين في المنهج 

التَاريخيّ والعلوم الإنسانية فقد قدّم لنا منهجاً قبل ألف عام لا يتعداه ما وصلنا إليه اليوم!١).‏ 


4- ابن حزم: علي بن حزم الظاهري (ت 455ه/1"١ام)‏ 
امتاز هذا العالم الفحل بالثقافة الموسوعية:ى الآراء المتميزة التي يصدع بها دون النظر 

والالتفات من يعارضه. وقد قدّم لنا وجهة نظر لها مسوغاتها فيما يتعلّق بالإبداع 

الحضاري. و رَكُنَ في نظريته تلك - إن جاز التعبير - على ثلاثة عناص هي : 

أ-العقيدة : فالعقيدةٌ في :وؤجهة أنظرد تشب الوح التي مُوْجَهُ الإتننان إلى البناء: ويعتقن 
ابن حزم في تأييد رأيه على بديهية عقلية حين يصور الحياة بدون عقيدة وشريعة؛ بأنها 
نجياة تَعُمها الفوضى الأخلاقية من زنى وقتل وفوضنى. 
ورؤيةٌ ابن حزم لأثر العقيدة رؤيةٌ قرأنية ركُرٌ عليها القرآن في أيات كثيرة, وهي أيضًا 
رؤية جديدة لم يَنْتّهِ إليها الكثير من المفكرين إلا بعد أبحاث مضنية؛ إذ يجمع الباحثون 
على أن العقيدة هي أصل البناء الحضاري و أن الصّراع بين الأمم هو صراع عقدي؛ 
وأنْ الأمة التي تمتلك عقيدة هي بالتأكيد أقوى من تلك التي تفتقدها. 

ب- التعليم والتّربية: وقد ركُرَ على هذا العامل وأثره في نهضة الأمم؛ وكان موقا في 
الجمع بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية دون تفرقة. 

ج- الأخلاق وأثرها 2 بناء الأمة: ويذهب ابن حزم إلى أن جوهر الأخلاق هو الصّدقّ 
بمفهومه الواسعء فالبناء الاجتماعي الذي مادة بنائه الصدق يستطيع أن يقف في وجه 
أعنف ضربات الرّمان, ويَتَرَكُبُ الصدق عند ابن حزم من فضيلتين :العدل والنجدة. 
ديبس ابن جزم أن من :ترام لاسقوط الذوالةوالفصنارات الكذلية فيقول:#ادوما ملكت 

الدول؛ ولا هلكت الممالك؛ ولاسفكت الدماء ظلماء ولا متكت الأستار بغيز النمائم 


-١‏ سيد رضوان : البيروني ومنهجه في البحث التاريخي, مجلة الدُراسات الإسلاميّة: الجامعة الإسلامية؛ إسلام آبان؛ 
باكستان, مج١7؛‏ ع1 رجب ٠7‏ 14ه / إبريل 1947م, ص١-/7١,‏ شاكر مضطفى : المرجع السابق/ج؟. ض55-948. 


ص واد التجديد دفي الأراتائ اتاريعية الإسْلاميّة 


ايوق بوره كاج مقع :نسوس قط وى كل على يدبو لكتي 1 
الحياةلا). 


«- ابن الأثير» عنّ الدين (ت 5170ه/178م) 
مووي مدهي بسي 0 أنّهُ كار ينطق 


037 سيا فيض بن ميم . الأحياء, فيا ليت ا 
فرق بين ما رأه أمس وما سمعه وبين ما قرأه في الكتب المتضمنة أخبار الماضين وإحوادث 
المتقدمين؛ فإذا طالعه فكأنه عاصرهم؛ وإذا عاصرهم فكأنه حاضرهم». 

لقد قام ابن الأثير بتطوير المنهج الحولي الذي سار عليه مؤرّخو الإسلام, وذلك بذكر 
الوفيات في نهاية كل سنة؛ و من ثم دمج ما بين الحوادث والتراجم. كما يُذكر لابن الأذ 


غلاء ورخص وقحط وأوبئة وزلازل؛ إلى جانب حرصه على نقد الأخبار | 
والحزبيّة والأخلاقيّة والعملية. أي : إنه لا يقفْ مع الأحداث مثل الطبري وغيره.با 


فضلاً عن الكامل؛ ( (الباهر في الدولة الأتابكية), دعن الغابة في معرفة المأ 
و(اللباب في تهذيب الأنساب)؛ و(أدب السياسة). 
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ذايفا 


د. سلامة محمد البلوي 
لمعيه عرو سم يورو ووو وووور بويت تاوما وو ل ا 0 : 
*- لسان الدّين بن الخطيب (ت 4/الاه///111م) 

ذو ثقافة موسوعيّة. طبيب؛ وشاعر, وفقيه» وعالم لغة. متمكّن في الأدب واليُجل» 

والتّصوفء وفوق كل ذلك فهو رجل دولة. 
من أشهر مؤلفاته في التَاريغ العام؛ (أعمال الأعلام)» وفي التَارِيخ الإقليمي (الإحاطة 

في أخبار غرناطة)؛ وفي الأدب (الكتيبة الكامنة في من لقيته في الأندلس من شعراء المئة 

الثامنة), وكتب مذكرات منها (معيار الاختيار)؛ (نفاضة الجراب) وفي السياسة (الإشارة 

إلى أدب السياسة في الوزارة)؛ ورسالة أخرى في أحوال خدمة الدولة. 
لقداكان ابن الخظيب من المُجَدّدينَ في .المنهاج التٌاريخي, ولغل عبقرية .ابن خلدون 

المعاصر له غطت عليه» ويمكن تتبع إضافات ابن الخطيب من خلال الآتي : 

أ- رَكُرّ على دراسة التاريخ # إطار المجتمع لا 2 إطار الفرد؛ وهو من أوائل من أدخل 
في تحليله للحدث الثاريخيّ ما يُسمّى علم النفس الاجتماعي, إن كان يقوم بتتخليل 
قطاعات الرّأي العام المختلفة عند. انتقال الحكم من أمين إلى أمير. 
والاهتمام بالرأي العام من الأمور الحديثة لاابل المعاصرة في التاريخ البشريء إن قام 
ابن الحطيب مإبوازااخعلاف: الآ اله والمؤاقفن عسي الفنات الاجضاعية, 

ب- تقد كان ابن الخطيب على وعي بمفهوم معنى إعادة بناء الحدث: أي: النّظَر إلى 
الحدث من خلال الكل لا الجزء, فهو مثلاً في (الإحاطة) لا يكتفي بعرض تراجم الرجال 
الذين لهم صلة ما بتاريخ المدينة الأندلسيّة, بل إِنهُ يعرنا الإطان الاجتماعي' الجغرافي' 
الذي جرت فيه الأحداث, التي سيطرقها في التثّراجم, فيُحَدِقنَا عن التّشَاط الزراعي خول 
غرناطة؛ وعن القرى القائمة بأقاليمها. ثم يُحَدثنا عن أهل غرناطة ومظاهرهم وأنسابهم 
وأزيائهم وطرق معيشتهم وصنوف نقدهم وصفات نسائهم؛ فهو يدرك أهميّة الجانب 
العمراني بوصفه عاملاً من عوامل فهم التّاريخ علما بأنه يُصَرٌّح لنا بأهمية الاقتصاد في 
فهم الأحداث؛ فهو يحرص على إفادتنا بواردات الدولة في العصر نقسه. 
لقد كان ابن الخطيب يدرك كثافة الواقع التّاريخي وما يفرضه من عمق وارتباطات 
بعلوم إنسانية أخرى مجاورة؛ كالجغرافيا والاقتصاد والاجتماع. 

ج. تُؤَكُدُ كتاباتُ ابن الخطيب التي وصلت إلينا أنّهُ كان مُتَمُئُحَ الدّهْنء وقد اهتمّ 
بجانب التُليل وعرف كيف يبررٌ السببية التَّريخيةٌ في تركيباتها وتعقيداتها واضهًا 


حواغلة 


سن اد التجديد ويد في الدّراسَات التُاريخيّة الإسلامية 
1111111 


د. الوسائل المعينة علي إعادة بناء الواقع التاريخي : كان ابن الخطيب رَ 
واسعة عن مفهوم المصدر التّاريخي, فهو يذكر مصادره في مقدمة مؤلفاته, 


رصع بها كتبه, فهو يوردُ الرُسائل المتبادلة والوصايا الرسمية ون 
والشهادات؛ ومنها على سبيل المثال شهادة ابن حزم على خراب قرطبة, 


المفتشية. 
ه. كان ابن الخطيب من الرواد ‏ الاهتمام بالممالك النُصرانيّة بخ الأند 
عق فصلاً خاضًا بتازيخ تلك الممالك»:وفى افتمام غين معهود ع المؤرخين [السلميق 
فيما سبق؛ وفنذا إن دل لى ثنيء فإِنّما يدل غلى وعي. ابن الخطيب لمفهوم] التاريخ 
واللنهج الصّحيح لفهمه, فكان في طليعة المؤرّخين الرواد .)١(‏ 


- ابن خلدونء عبد الرُحمن (ت8١8هاره٠1١م)‏ 

يعد ابن خلدون غير مداولا رع من عباقرة الأمة الذين دوا المناهج ! وقدموا 
تصّوْرات مبدعةٌ عن العمران ن البشري؛ ويمكن رصدٌ أهم إضافات ابن خلدون في حقل 
الدراسنات التاريفية: في مجال المنهج خاصة عبر النقاط الآنية : 


-١‏ محمد زنئيبر : ابن الخطيب والتجديد في المنهاج التاريخي؛ مجلة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ 
ص 777-6, 


"- ابن خلدون ؛ المقدمة: طءصن6 4, 


الفنة يس 


3 


محجم د 


للتَّرْفِ على المجتمعات الإنسانيّة من خلال دقّة الخبر وصدق الرُواية. وقد جاء ذلك 
خلال الفصل الذي عقده في المقدمة لطبيعة العمران في الخليقة. 


0 


عَدد كنا الأسباب التي تدقع إلى العذب مق الأخبار ومتها:: التّحَصبُ للآزاء المذاهب: 


والثقه بلناقلين والُهول عن اللقاصد, فكثير من الناقلين لا يعرف القصلَ مما عَاينَ أو 
سمع, وينقل الخبر على ما في ظنه فيقع الذي وكعرم الناس لأصحاب المراتب, 
والجهل بطبائع ائع الأحوال في العمران؛ يقول ابن خلدون :«فالنفوسٌ مولعةٌ بحب الثناء, 
وَالتَّاسَ متَطلْعُون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة؛ وليسوا في الأكثر براغبين في 
الفضائل»!(١).‏ 

- يرى أن تنقية التاريخ من الزّيف وتصويب أخطائه ثُمّثْلُ المنطق الأول لتصؤر 
العمران البشريء وهو الهدف من المنهج الذي وصفه ابن خلدون. وقد قَدّمٌ ابن كليون 
نماذج على تطبيق منهجه م نٍخلال الفصل الذي خْصّصّهُ لأغلاط المؤرخين» ومن تلك 
النماذج خَيْرٌ جيوش بني إسرائيل حسب إحصاء المسعودي لأعدادها وأخبارٍ البابعة 
ملوك اليمن» وأنهم كانوا يغزون أفريقيا؛ يقول ابن خلدون :«وهذه الأخبار 3 بعيدة 
عن الصحة عريقةٌ في الوهم والغلط»!")؛ ولا يقف الأمرٌ عند نقد الرواياتٍ الّاريخيّة 
وتجريحها ثم رفضها وإنما يدلف إلى بعض ما ذكره المفسّرون في إرم ذات العماد في 
سورة (الفجر)!') وفي مقدمتهم العلبري وَالتّعالبِي 5 ثم السعوديء ويُسّمي أخبارهم 
بالخرافات؛ ويتهمهم بالهذيان. ويمضي ابن خلدون على رسله في هذا الفصلء» فيورد 
نماذج من أخبار المؤرخين وأراء المفسّرين؛ ويخضها لمنهجه النُقَدِيّ الدقيق وينتهي إلى 
تكذيبها: ويقول عن هذه الأخباز والأحراض "انها رمرم الاستهالة ومن البعي بمكان, 
وتمحيصها إنما هو بمعرفة طبائع العمران» وهو أحسنٌ الوجوه وأوثقها في تمحيصٍ 
الأخبارٍ وتمييز صدقها من كذبها؛ ومن ذلك على سبيل المثال نقده لخبر رواه المسعودي 
عن الإسكندر الأكبر حين فتح مصر ؛ وأرادبناء الإبتعطرزية ومقلكة لواب البثمر لقد 
سل ابن خلدون تلك الرواية بأساليب * شتى, وأعمل العقل في تقويمهاء وانتهى إلى أها 
حديث خرافة مستحيلة الحدوث: وهكذا انتقد المديئة ذات العشرة آلاف باب وغيرها من 
الروايات» 


-١‏ المصدر السابق نفسه؛ ط؛ ص/!4. 


تاشم جا م 
؟- في قوله تعالى 3 أ وَيكيمَاوٍ من تِالْمسَادٍ (') ليق هاف الِلَدِ © سورة الفجر -2. 


.1 ص١ المقدمة ج‎ -١ 


من رُوَاد الَجديد في الدّراسَات التاريخيّة الإسْلاميّة 


ويتابع ابن خلدون نقده للرٌوايات التّارِيخيّة ولن ينقلها دون تمحيص وإعمالل الفكر, 
فيقول : «وإنّ فحول المؤرّخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيّام وج 
وخلطها المتطفلون بدسائسَ من الباطل وَهمُوا فيها وابتدعوها, وزخارف من الروايات 
امْضَعْقة لَفُقُومَا ووضعوها. واقتفى تلك الآثار الكثير من بعدهم واتبعوها. وأدؤْها إلينا 
كما سمعوهاء ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها؛ ولا رفذ 
الأحاديث ولا دفعوهاء فالتُحقيق قليل, وَطرْفُ التّنقيح في الغالب كليل, والغلط والوهم 
نسيب للأخبار وخليل... ومرعى الجهل بين الأنام وخيم وبيل؛ والحق 
سلطانه... والتّاقل نما هو يملي وينقل؛ والبصيرة تنقد الصّحيح...., والعلم ل 
صفحات القلوب ويصقل....». 
- يُقَدْمُ ابن خلدون فهمًا حقيقيًا للتاريخ فيقول في تاريخه : إنه «من الفنؤن التي 
تتذاولها الأحم والأجيال.-#«وتسمن إلى معرفته الشوذة والأغفال. وتتنافس ذ 
والأقيال, إن هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيّام والدول والسُوابق من] القرون 
الأول تنمى فيه الأقوال؛ وتضرب فيه الأمثال... وفي باطنه نظرٌ وتحقيق) وتعليل 


1 00010 2 

شرُوط المُؤَّرّخْ: لقد اشترط ابن خلدون لمن يتصدى للتاريخ وفقًا للفهم الذي قدُّمه في 
تعريف التاريخ أن تتوافر فيه الشروط الآتية : 

أ- إجادة علم السياسة وطبائع الأمم والسير. 
ب- معرفة الملل والنّحل والمذاهب. 

ج- معايشة الحاضر ومتابعة الماضي. 

د- إجادة علم المنطق. 

وقد جِلّى ابن خلدون ذلك, وبَيّنه فقال : «يحتاجٌ صاحبُ هذا الفنْ إلى العلم بقواعد 
السياسة وطبائع الموجودات, واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق 
والقواكق. والمكل واداهس وسائق الأحوال: والإاطاقلة بالحالفس من :ذلك وماك اميت 


اسه 


سس 


د. سلامة محمد البلوب 
ةلاقن ااقهةقنالافظةانة705505001972111119017511511111629033013110- 2 7 1 0000 


وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف وتعليل المتفق منها والمختلف, والقيام 
على أصول الدول والملل؛ ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال 
القائمين بها وأخبارقم حتى يكون مستوعبًا لأسباب كل خبرء وحينئذ يعرض الخبر 
المنقول على ما عنده من القواعد والأصولء فإن وافقها وجرئ على مقتضاها كان 
صحيحً , وإلا استغنى عنه.(١).‏ 

أجل لقد كان ابن خلدون عالم المنهج الا استقرائيا بعبقريّته الثّادرة وبراعته الفائقة, إن 
فسن الظُواهرَ العرضية التي شاهدها تفسير) يرتكنٌ على التّحليل والترْكيب مستخدمًا قياس 
الغائب على الشٌاهد ومستقرثًا الحوادث العارضة في المشاهدة للتّوصّلٍ إلى أحكام عامة مما 
بجو أعلة.اليام ينطاق لدي ايسا يعوا الها وعلاة أممول:الفقه: / 

لكل هذا انتحق ثناءً العلماء من مختلف الأمضار والأصقاع والملل والتّحل. إن عَدَّ 
توينبي المقدّمة أعظمٌ عمل من نوعه ابتكره أي عقل في أي عضر وفي أي بلد. ؤليس 
مستغربًا أن يحتلٌ تلاميدُةُ أيضًا مكانأنيربونة ,ديا العم واليحث فكان منهم على 
سبيل. الثال, الفقيهٌ والمحدّثُ والأضولي والمؤرّخ ابن حجر العَسْقلائيُ والعالم الدسسدافق 
المقرزيزي طتاخب (الشلوك) ى.(الخطط) وغيرُهَمًا من الأئمة الأعلام الأنباث(. 


8- المقريزي, أبو العباس تقيّ الدّين أحمد بن علي بن عبدالقادر البعلي العبيدي 
الحسينيّ (55/ا-ه 4 لهاره1441-17ن)1) 
أصله من بعلبك؛ ويَدُعي النسبَ الفاطمي؛ ومن هنا كان العبيدي في نسبه, ولد في 
أسرة علم لها ضلة بمناصب الدولة: 


يعد المقريزي من أشهر المؤرخَين المجددين الذين ظهروا ذ يم 
77ه/1750-/1617م), فقد تتلمذ على ست مئة شيخ كان آخرهم المؤرّخ الشهين 
١‏ ابن خلدون : المقدمة» ج١؛‏ ص77 
1- عبداللطيف شرارة : الفكرالتَاريخيّ في الإسلام, ص7؟؛ عبدالحليم عويس : تفسير التاريخ - علم إسلامي؛ ص 155-157 
7- لمزيد من التفاصيل عن حياة المقريزي ومؤلفاته انظر : شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون, ج؟؛ ص١‏ 151-14/ 


محمد مصطفى زيادة؛ المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي, القاهرة, 41404 محمد عبدالله عنان 
مؤرخو مصر الإسلاميّة, القاهرة؛ 1535. 


حرفا 


من رواد النُجديد في الدّراسَات التاريخيّة الإسْلاميّة 


التنجيم والرّمل, والاصطرلاب والطبيعيّات: والآثار والاجتماع؛ والإحياء. 
لقد قادَتْ هذه الثُقافةٌ الموسوعيةٌ والمواهب المتعدّدةٌ المقريزي إلى تَسَثمِ | 
المناصب المرموقة؛ فقد كان موقعًا في ديوان الإنشاء سنة (84/اه/1745م), 
لمدينة القاهرة عدة مرات منذ سنة (1١٠/ه/5/8١1م)/‏ وناظرًا لأوقاف المدرسة ا 
وأوقاف البيمارستان النوري في دمشق, كما تولّى الوعظ والتّدريس في عدد من المساجد 


السلطان حسن, فضلاً عن تدريسه مد عشر سنوات في مدارس دمشق. وبعبارأة أخرى 
لقد كانت اللمقريزي حنظوة كبيرة غند. كام عضره:قثال الجا والمال والنذ | العلميّ 
القائم على التّجَربَة العلميّة. 

7 0 ٠. 
لقد أَتيحَتُ للمقريزي فرصةٌ ذهبيّةٌ خلال تقلده هذه المناصب للاطلاع علمإ بواطن‎ 


د ام وَالتَّقَدِيرَ من قبل الباحثين على مر التاريخ. 

عشق المقريزي للعلم ولاسيما التاريخ جعله يحي ببريق الذهب واي اد 
الا ع سا سمه ءاته في 
عشترات المؤلفات: منها نيف وثلاثون عنوانًا في التَّارِيعْ وحده حسب ما قرأه | ١‏ 
بخط المؤلف, أبان فيها عن فهم ناضج للتَاريخ وشمولية حركته. فالتّاريعٌ ليس صليلٌ 
سيوف وثورات وفتنة فحسب, بل هو تاريخ يرصدٌ ب تفاعل الإنسان مع الإ 


والاقتصادي, والثقافي لق ٠‏ والسياسي. والعمراني. والفنيّ والعسكري,أة 
فومًا من هذه القروع لم يكتب فيه المؤزيزي كاب أى رسالة.:والناظن إلى :3ائ 
التّاريخية في الجدول الأتي يقدر قيمة إسهامات هذا المؤرّخ في دفع حركة تدو 
الإسلاميّ وتطوير مناهجه وأساليبه لذا ليس مستغربًا أن نرى أَنْ طائفة من 
المؤرّخ لموذّق تتَرْجَمٌ إلى عددٍ من اللغات الأوروبيّة. 


جدول مؤلفات المقريزي 


- شذور العقود في ذكر النقود 
رسالة نفيسة في تاريخ 
النقود العربية الإسلامية 


- الموازين والأكيال 


+ إغاثة الأمة بكشف الغمة. 
يؤرخ لتاريخ المجاعات منذ 
أقدم العصور في مصر حتى 
حتى عام ٠8‏ الف. 


- الإشارة والإعلام ببناء 
الكعبة والبيت الجرام. 


- البيان والإعراب عما في 
أرض مصر من الأعراب. 
(يتحدث عن القبائل 

العربية التي سكنت مصر) 

- شارع النجاة : (يشتمل على 
جميع ما اختلف فيه البشر 

من أصولهم ودياناتهم وفروعها 


مع بيان أدلتها ووجه الحق فيها). 


- إزالة التعب والعنا في معرفة 
حال الغنا. 


- معرفة ما يجب لآل البيت 
من الحق على من عداهم 

- إمتاع الأسماع فيما للرسول 
من الحفدة والأتباع. 

- ذكر ما ورد في بني أمية 
وبني العباس من الأقوال. 


- الطريفة الغريبة في أخبار 
حضرموت العجيبة. 

- عقد جواهر الألفاظ في أخبار 
مدينة الفسطاط. 


- المقفى في تراجم أهل مصر 
والواردين إليها. 

- الضّوء الساري في خبر 

تميم الذاري. 

- تراجم ملوك الغزب (حكام تلمسان) 
- درر العقود الفريدة في تراجم 
الأعيان المفيدة (ترجم فيه لأعيان 
عصره؛ 067 ترجمة). 

- نبذة تاريخية. ( تراجم لأمراء 
ووزداء ٠١)‏ 


- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار : (يُعَدُ سجلاً شاملاً لتاريخ 
مصر الحضاري) ٠‏ 

- السلوك في مغرفة دول الملوك (من 
أبرز كتب المقريزي, ومن أهمٌ مصادر 
تاريخ مصر في العصر الإسلامي) 

- الدرر المضيئة في تاريخ الدولة 
الإسلامية. 

- الخبر عن البشر. 

- منتخب التذكرة في الثاريخ. 

- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا (أوفى مصدر في 
الثاريخ الفاطمي). 

- الذهب المسبوك في ذكر مَنْ حنج من 
الخلفاء والملوك (ذكر 517 منهم). 

- الإلمام بمن في أرض الحبشة من 
ملوك الإسلام. 


* لمزيد من التفاصيل عن هذه المؤلّقات انظر : شاكر مصطفى : التاريخ العربي والؤرخون: ج؟: 1812157 


من راد اليد في الدّراسَات التاريخية الإسلامية 
ريم وروي 

لقد ترك القريزي بصمات واضحةٌ في الكتابة التَارِيخيُة سواء من حيث الد 
الأسلوت أن االقظرة عدت ت التاريخي, قم بفلوير النظام الحولي؛ فقد نه 
(السلوك)!١)‏ على منهج مغاير لما شاع في المؤلفات السايكة لة#فقد دوق حوادث 
فصل مستقل يحملٌ عنوان ذلك العام؛ وختم الحوادث بذكر الوفيات والترجمة لأ 
بالنيء من الالفتسال, كما تجده رن مذة المنهجية في النصف الثاني من الكتاب/ إن أخذ 
يفتتح السنة بذكر الوظائف الكبرى ومن يتولاها؛ وبخاصة إن وافق بدء السنة قيام سلطان 
جذك .وما يضحب ذلك من تقيينابه إدارية: 
كما يع المقريذي رأقد من رواد كقاية التاريع الحضاري: إذ لاتجد فرماً من فإواع نذا 
التاريخ إلا وكتب فيه كتابًا أو رسالة, ففي حقل التاريخ الاقتصادي نجده يرصدا تغيرات 
العملة والأسعار» والأبنية والهداياء والمكوس : والحرائق: وعدد الأنوال والموازين والأكيال» 
قوق ينك “ أول مؤرخ يفْرِدٌ رسالةً خاصّة لتاريخ النقود (شذور العقود في ذكن ا 8 
وقد ترجمت إلى عدّة لغات أوربيّة. كما نجده يتَنَبهُ على أثر العامل الاقتصادي واد 
على الأوضاع السّياسية والاجتماعية. فكان من أوائل مَنْ رخ للمجاعات في مصر 4: 
العصور حتى عام 04 /ه/45 ١٠م؛‏ من خلال كتابه (إغاثة الأمة بكشف الفْمّة)!". 
وفي حقل التاريخ القّقافيّ نجده يُوْرُحٌ للحياة الثقافيّة في مصرء ويرصد 
الثقافية والعلميةٌ مع الأمصار الأخرى من خلال كتابه (المقفى في تراجم | 
والواردين إليها)!؟) وتناؤل القريزي تاريخ مضر الاجتماعي من خلال عدة كتب 


مصر ولاسيما استيطان القبائل العربية مع حركة الفتوح خاصّةٌ في كتاب 
والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب)(. 


-١‏ السلوك في معرفة دول الملوك؛ من أبرز كتب المقريزي؛ وقد ظهر الجزء الأول منه عام 1914 بتحقيق مصطفى 
زيادة ثم الجزء الثاني 1164م ثم الجزء الثالث, والرابع وهو الأخير بتحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور (:/1517-1151م) 

"- طبع في النجف عام 1517م مع دراسة موسعة من قبل محمد بحر العلوم؛ وقد ترجم هذا الكتاب إلى الإيظالية, 
والفرنسية؛ والإنجليزية , 

* الكتابُ مطبوع بهذا العنوان, ويُحتاج إلى تنبت لإثبات صبحة نسبته إلى المقريزي؛ ن! لأنْ الكثاب مشهون بالتّه 
معاوية زالنة : ؛ وبعض الصّحابة الكرام رضي الله عنهم. «هيثة التهريز». 

1- كتيب طبع عدة طبعات كان آخرها في القاهرة عام 517١م‏ 

؛- مرتب على حروف المعجم في 1١1‏ مجلدً ٠لم‏ يبق منها سوى ثلاثة موزعة بين ليدن رقم »١777‏ ومكثبة برتو باشا في المكتئ السليمانية 
باستنانبول رقم 453 .والمكتبة الأملية بباريس رقم 144١؟.وقد‏ طبع مؤخراً في دار الغرب الإسلامي ببيروت في ثمائية أنجلدات 

5- طبع بتحقيق عبدالمجيد عابدين: ١197م‏ 


لسيدنا 


وَقدمالمتزيزط تمؤنجا! لمات التاريتدية المعمقة في يحقل الذرانهات الأشزية ين لخلا 
كتابه (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)!') إذ يُعَدُ منجمًا تاريخيًا. ففيه تسجيل 
لتاريخ مصبر العمرائي' والاجتماغي والقُنيّ والاقتصادي والثقافي, فقد تحدّث عن القاهرة 
وخططها القديمة وتطورات تلك الخطط والشُوارع؛ والأرضء والأسواق والأحياء 
والمساجد والقصورء والدور والمدارسء والرّياض,ء والأمطارء والأديان والكنائس» 
وأجناس النّاسء والأقباط واليهود. ولم يكن هذا الكتاب الأثر الوحيد الذي تركه المقريزي 
في حقل التاريخ العمراني بل له أيضًا (أخبار مدينة الفسطاط)!", و(بناء الكعبة) وغيرهما. 
وقد امتاز المقريزي بتوثيقه لأخباره عن طريق تتربزيجة فجادر وعاؤمانة في مطل كل خير 
يورده؛ وهكذا كان المقريزي رائدأ من رواد التجديدٍ في حقل الدراسات التَارِيخِيّة في العصرٍ 
المملوكي ذلك العصس الذي يعد عصر المبدعين والمجددين وكُتّاب الموسبوعات. 


4-محيي الدّين محمد بن سليمان الكافيجيّ ( شوك ندم دمل لاه له). 
صاحب أقدم رسالة معروفة في نظرية غلم التاريخ » وذلك في كتابه المختصر (مختصر 
في علم التاريخ ) الذي كتبه سنة 4717ه/1577م, وأجاب فيه عن عدة مسائل متعلقة 
بخصائص علم التَاِيعْ وغرضه وهدفه وفوائده ومركزه بين العلوم الدينيّة الإسلاميّة. 
رقد رد الكافيجيّ على الذين يقولون بعبثية التاريخ وأنه لافائدة منه. فقال : إن «فيه 
فوائد لا تحصى,؛ منها إحاطة تلك الحوادث الجزئية على وجه معتبر بهذا العلم الشريف, 
سطس ا 
فيايقبطا مشواء, .. فيكون هذا العلم قانونًا له... 
وفي كلام الكافيجي إشازة إلى وظيفة التاريخ الأساسيّة. وفي رصلُ الأمور الحادثة 
الغريبة التي ل تخلو من منفعة ونصع واعتبار,أم الحوادث الغادية والتشابهة فلا يلتفت إليهً 
إلا بطريقة إجمالية ضمن رصده العام للشرائح الصائعة لنشاظات ؛ الحياةٍ اللختلفة» ومن كم 
3 الكافيجي من القلائل الذيق استؤعبوًا التويع التاريخيّ الذي قَدّمَهُ القرآن الكريم. 
وقناحدن ؛ الكاقيجي موضتوع غلم التاريخ بقوله :ووم موضرعة ديونأس هال ةل 
تخلو من مصالح وتوغيب وتجلير وتنشيط وتشبيط ونضع واعتياز ويسط واتقعال بحيت 


-١‏ طبع عدة طبعات كان آخر طبعة اللثنى ببغداد. وقد ترجم إلى عدة لغاث منذ عام 1774 واستخرج منه المستشرق كازنوفا 
وصف قلعة القاهرة وتاريخها في مجلدين. 

"- عنوان الكتاب (جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط)؛ وهو أول كتاب كتبه المقريزي في تاريخ مصر الإسلامي 
الأوّل, مخطوط برلين رقم 484: انظن : شاكز مصطفى: المرجع السابق ج5: ص44١.‏ 


كم 


ص 0 واد واد النُجديد ايد في الذرا اسّات التَارِيخيّة الإسْلاميّة 


يلاحظ فيها ضبطها بتحرير وتقرير» وتهيين وتوقيت لغرض صحيح في ذلك كوقائ م متعلقة 
بالأنبياء وكسائر الحوادث من الأمور السّماوية والأرضيّة من حدوث ملة وظهور دولةٌ وزلزلة 
وطُوفَانِ ومَوْتَانٍ إلى غير ذلك من الحوادث الهائلة العظام والأمور الصائلة الجسام...) 


)م١145"ر/ه9٠7ت( شمس الدّين السُخاويّ‎ -٠١ 
كتاب [لإملانبالقوبيع أن لم أهل التاريخ)؛ ويد هذا الكتاب تذ‎ 55 


الإسلاميّ وموضوعاته لن يعرف كيف يقرأه. 
وقد اهتمّ السّخاوي بالفهم الشمولي للتاريخ, ؛ فهو يؤمن باص الحضاري الشامل 
لكل العوامل الفاعلة في الحركة التّاريخية, ولا يق يقتصر على التاريخ | 5 
السكري وأكد لنا هذا الفهم الشمولي والحضاري عندما أورد لنا الفنون الأب بن 
تقع في مجال التاريخ والتي سَجِلها الإمام الذّهبِي قبله. ا 
- لقد أمن السّخاوي بوحدة الحُجِْية الإنسانية, وأنُ قراءة تاريخ تزيد الوعي 
نقراه؛ ؛لأن أحداث التاريخ تتشابه؛ فمن فاه تمل التاريخ فاته خيرٌ كثير, الس 
الصدد أن من عرف التاريخ كان «كمن عاش ادم ؛ وجَرْب الأمورَ بأسرهاء وبا! 


يا 


الأخوال بنفسه؛ فيغزز عقله » ويصير مُجَرَيا غير غِر:!1, 


ى من 
هذا 
تلك 


)"( السّيوطي, جلال الدّين أبو الفضل عبدالرُحمن بن أبي بكر‎ -١ 
(44م اي ل و‎ 
ينحدرٌ هذا العالم الوسوعي من أسرة مشهورة بالثّراء في الذيار المصرية م. أوفرَ له‎ 
28 فر ةارس اتعطوتطب انغ واس لبك. لطبك بار الور‎ 


(أشورع عو سو الوه وتولى الإفتاءبى 
النخامسة والسشقرينق: 


-١‏ روزنتال : علم التاريخ: ص 6١؟!؛‏ شاكر مصطفى : المرجع السٌابق, ج١1‏ ص 11-٠١‏ ؛ عبدالحليم عريس ؛ تفسّر التاريخ 
في ترائنا الإسلامي؛ الإسلام اليوم؛ ع5؛ ذو القعدة, 01 ١ه‏ / 1941م؛ ص49-44. 
؟- شاكر مصطفى : المرجع السابق, ج؟, 1728-1977 عبدالحليم غويس : المقال السنابق؛ ص٠5‏ 


#ازيدسن الّفاصيل عن قرجمةةاتظن السيوطي حسن المحاضرة؛ ج١,‏ ص 4-1575 114/ العماد الحنبلي؛ شذر أت الذهب, 
جضن 8-61ق, محمد غبدالله عثان : مؤرشو مضر الإسلافية. صن 1-113 18, 


د:سلافة محمد البلوي 


لقد آمن هذا العالم بالرحلة وسيلةٌ من وسائل طلب العلم ؛ فسافر إلى كلمن بلاد الشام؛ 
والحجاز واليمن والهند والمغرب وبلاد التكرور :“حتى إذا بلغ سن الأربعين بغين» وشعر أنّهُ نال 
بغيته من العلم, ونْضِجِت تَجِرِبتُهُ بالشاهدة والسّماع والقراءة, وأنّه آن الأوان لتسجيلٍ 
العلوم التي استوعبها والمسائل التي وغاها وضع عصا التَّرْحال في مدينة القاهرة التي 
بقي فيها حَتَّى وافاه لجل الحتوم. 

لقد كان هذا العام الف محل تقدير علماء عصره فشهدوا له لتب في الب والجدل 
والشّحو والمعاتي والبيان والنييع والإنباء والترسل؟ كما كان محا أنظار الأطراء 
والكبراء وأصحاب المناصب الذين كانوا يأتون لزيارته في حين كانوا يطلبونه لزيارتهم, 
فيعتذر مما جعله يكبر في أعين الخاصّة والعامة. ومما زاد في إعجاب علماء الأمة به جيلاً 
ا الوم ل مد ته 

من العلوم إلا وسطر فيه كتابًا أو رسالة مِمّا وضعه في طليعة المكثرين من امؤلفين في 
الثّراثْ العر, ب الإسلامي؛ وجعله أحد أبناء الأمة الأعلام الدين يُمَْلُونْ الثقافة'الإسلامية 
بمتهومها الشمولي» ؛ فكان بحق ذاكرة الأمة الصّادقةٌ التي حافظت على تراثها وعنثامن 
الضّياع : على الرغم من كل ما قيل عن مؤلفات هذا العالم الجليل من أنّها في الغالب الأعمّ 
لا تعدو أن تكون جممًا أو تلخيضًا أو تذييلاً. أن نصيبه من الإبداع الذاتي قليل, إلآان 
هذا القليل إلى جانب حفظه لهذا الكمٌ الهائل من التّرَاث يجِلُهُ من زمرة المجدّدِينَ الذين 
ظهروا في القرن التّاسع الهجري. 

ولعلّ نظرة عَجِلَى على اللوضوعات التي تناولها هذا الغالم القَد تُوكُدُ أسنتفقاقه للقب 
مُجَدّد ‏ فقد عالج في مؤلفاته ورسائله : تاريخ بعض الأمراض, وأخبار العبيد والجواري, 
والخصيان, وأولاد السراري» وأخبار النساء؛ وأحوال الثقلاء؛ والحبشان؛ والأنساب» 
والمعمرين؛ والآثار. وفضائل الأقاليم والدن, والجغرافيا, والرحلات؛ وفن التأليف, 
سما امصنفين والشلّبقات. واليول والختصرات, والتاريخ؛ والفلسفة لين 
والتّراجم, وعَلّم الجرّح والتُعديل, والفقه السياسي: 8 الأحكام السلطائية: وتاريخ العربية, 

9 عه 43 0 « 
والسّلاح, وغيرها من الموضوعات, ومن حسن الح ظ أن عددً كبيرًا من مؤلفات السيوطي 

5 م 6م 
كدرو عمل البدار تطتوز ,فقانه. .ىما وال تعهتهالانذويإنتطق الللححة والتتخقيق لما لأن.قزات 
هذا العالم الجليل موَرّع بين أكثرٌ من مئة وعشر مكتبات في مُشااق الأرضن ومغارتيها 9. 
١-عن‏ عدد مؤلفاته واختلاف العلماء فيها انظر : أحمد الخازنداز ومحمد إبراهيم الشيباني : دليل مخطوطات السيوطي وأماكن 

وجودهاء أحمد الشرقاوي ؛ مكتبة السيوطي, شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون, ج١:‏ ص187: حاشية رقم .١‏ 
"- لمزيد من التفاصيل عن مؤلفاته انظر : شاكر مصطفى : المرجع السابق؛ ج7: ص 140-184 


من واد الطنيد في الدّراسَات النارِيخيّة الإسلاميّة 


كك 
بالزحلة رصي م تعدا خاض : 
والصّبر على مكابدة: تتبع ا مسائل ا معقدة» الذي يتطلب أيضًا ثقافةٌ موسوعرةٌ د 
ا وطموهاثة. 


-١‏ تمحور معظمٌ نتاج الجددين في حقل الدُراسات التّاريخيّة حول تاريخ | ضاري 
بفروعه ا متعدّدة مع التُركيز على الذَاريخ الاجتماعي, وهذا إن دل على شيء فا يدل 
على وعي هذه الكوكبة من اللؤرخين لفهوم التاريخ ؛ أنه تاريخ مجتمع وحله و 
وتاريخ أمة لا تاريخ أشخاصء تاريخ يركرٌ على العناصر الفاطة وا مؤثرة فيه. 

- - كانت النزعةٌ الاستقلاليٌ في التفكير والسلوك من السّمات المميزة للمبرعين ف تراثنا 
العربي الإسلامي فضلاً عن تمتعهم جميعًا بسعة الأفق والنُظرةٍ الشموا الحركةٍ 


لا يخ السلا 


ا اس مده مس هر | 
كت من الاتسط إن ٠‏ من امجددين في القرون اللا على سبيل ا مثال أَسَر 
العلم, وعزفوا عن الزواج» وأن 10 رمن الجددين الذين ظهروا في تلك القرو , 
في مناصب الدُولة أو كانوا موالين للدول القائمة 
/- ورت الدُولهُ الإسلامي كل الُروفٍالناسبة لرعاياا لدفعهمللإبداع بغض ١‏ 
جنسهم أو لونهم أو مذهبهم أو انتمائهم الفكري وحالتهم الصحيّةٍ مما أتاح لا 
الفئاتٍ الخاصّة الإسهام في حركة التّجديدٍ في المجتمع الإسلامي” ؛ فعلى سب 
كان ٠١‏ من مُجموع الجددين في القرون الثلاثة الأولى معن حرمُوا نعمة به 
ولكن هذا لم يمنعهم أن يكونوا رادا في مجتمعهم فضلاً ع نأ نُ أهالي البلاد الة 
عندما تفيأُوا ظلال العدالة الإسلاميّة تفتقت إبداعاتهم فَشَكلُوا السّواد الأعق 

ا مجددين في تراثنا الإسلامي. 
اد مكل الققياء ؛ من أصحاب التّقافة الموسوعيّةأكبر نسبة من الْجَدّدين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: 


د. سلامة محمد البلوي 


دنا 


ثبت المصادر والمراجع 


١-آداب‏ الشافغي ومناقبه : ابن أبي حاتم أبى محمد عبد الرحمن بن محمد 
(ت/ااه/4؟كم). القاهرة, 1/3١١ه‏ - 1501م. 

ات الأعلام.: نخير الدّين الزركلي» بيروت, دان الغلم للملايين» طئا, 1709هدت 41/9ام: 

؟- الإعلان بالتوبيخ لمن دَمْ التاريغ : السٌّخاوي؛ محمد بن عبدالرحمن, 
(ت7«كهلر”4 ام): دمشق, 1149ه -:158ام. 

4- بحث في نشأة علم التَارِيخْ عند العرب : عبدالعزيز الذوري: بيروت, 17/0 - 
“كام 

- البيروني ومنهجه في البحث التاريخي : سيد رضوان علي: مجلة الدّراسات 
الإسلاميّة: إسلام أباد, باكستان؛ مج 47,514,131 ١ه-1447م.‏ 

- تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي, أحمد بن علي بن ثابت: (ت 4717ه/ */1١١م)»‏ المطبعة 
السافيق اللورفةاللنور هما شر 

١‏ تاريخ الرسل والملوك : الطّبري, محمد بن جرير؛ (ت ١٠177/417م):‏ تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة؛ ط؟". 


8- التاريخ العربي والمؤرُخون : شاكر مصطفى؛ بيروت» ط١,‏ ؟, 1 1784 1460, 
اه 2 لاقل محل «حكام. 


4- التاريخ والمؤرخون العرب : السيد عبدالعزيز سالم؛ القاهرة, /21؟ آم 151/2م. 

-٠١‏ تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : ابن عساكر, أبو القاسم 
علي بن الحسنء (ت١/01ه/1/0١1م)؛‏ دمشقء مطبعة التوفيق: 111/4ه - 1504م: 

:ما51/0ته١786 التفسيز الإسلامي للتاريخ : عمادالدين خليل؛ بيروت:‎ ١ 

-١‏ تفسير التّاريخ: علم إسلامي : عبدالحليم عويس: القاهرة: /1: 4١ه‏ -/15/1م. 

7 توالي التّأسيس بمعالي ابن إدريس : ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي» 
(ت57هثراة 4١م)‏ القاهرة, مطبعة بولاق: ١١1١ه‏ - 18/7م. 


(ت7١1ه.5١11م)»‏ تحقيق :عبدالقادر الأرناؤوط؛ مكتبة الحلواني, 1155١ه‏ 
5- حول التفسير الإسلامي للتاريخ : محمد قطب, المجموعة الإسلاميّة. / 
44م 
- ابن الخطيب والتَّجدِيد في المنهاج التاريخي : محمد زنيبر, مجلة كُليّة الآداب 
الإنسانيّة بالرٌباط, ع؟, /591١ه‏ - //151م, 
-١١‏ أبو الرّيحان البيروني : حياته ومؤلفاته : علي أحمد الشحاتة؛ القاهرة, /54١ه‏ - 
ككقام, 
8- سير أعلام الثبلاء : الذُهبِي, محمد بن أحمد بن عثمان» (ت /1/4ه/1747م) ,أب 
مسب الوسالة: 


9- الصحاح : الجوهري؛ إسماعيل بن حْمّاد. (ت57؟ه/”١٠٠م)/‏ تحقيق|: أحمد 
عبدالففور عطار؛ القاهرة, /71/1١ه‏ > /181م. 

-"٠‏ الطّبري : أحمد محمد الحوفي سلسلة أعلام العرب؛ القاهرة» دار المعارف. 

1؟- طبقات الشاقعيّة الكبرى ؛ السبكي: تاج الدّين أبى:تصبن عبدالوهاب بن علي: 


(ت١لالاه‏ / 1175م )/ تحقيق : محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو, القاهرة, 


ع إتقام, 
7؟- غلم التاريخ عند السلمين : فرائز روزنتال: ترجمة : صالع أحمد العليأ بغداد: 
لكام ع لتقام 


3 - علم الّاريخ, نشأته وتطوره ووضعه بين العلوم الأخرى ومناهج البحث فيه شو 

الجمل؛ القاهرة, ٠7‏ ١ه‏ - 15/1م. ا 
4 الفكر التّاريخي في الإسلام : عبداللطيف شرارة: دار الأندلس, 0٠5١ه‏ - 5 
65- الفهرست ؛ ابن النديم محمد بن إسحاق: (ت ١/15ه)؛‏ بيروت:؛ د.ت. 


- في أصول تاريخ العرب الإسلاميّ : محمد محمد حسن شرًابء دمشق, 17 5١ه‏ - 
17م ا 


د. سلامة محمد البلوي 
آذآ ب بي يي يي ا 


137ب في التَاريَخ الإسلامي» لماذا المنهج؟ : عماد الدّين خليل؛ مجلة الأمّة. مُحَرّم, 1507١ه‏ 
- للخام. 

4 فيض اللقدي شترح الجامع الصغين: المناوي: زين الدّين محمد عبدالرؤوف, 
(إتال”ء اهار اككلم)ء القاهرة, /01١١ه‏ <- 1148م 

9 الكامل في التاريخ : ابن الأثيزء عنّ اين (ت ٠‏ 71ه/1713م). بيروت؛ دار صادر, د.ت. 

-٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة. مصطفى بن عبدالله 
(ت117١١ه)ء‏ بغداد» د.ت. 

/ الكفاية في علم الرواية : الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت» ( ت 435ه‎ ١ 
طاء دار الكتب الحديثة؛ القاهرة» د.ت.‎ ) م٠١‎ 

”لاب كيف,نكتب التاريخ الإسلامي : محمد قظبء الرّياض, 17 14١ه‏ -14513م: 

*#ادالسان التعترب :ابن مسظور عتال 'الدّيئن أب التفطل تعمد بن فتكرم, 
(ت١الاه/171م):‏ بيروت: #لاافاك وهكام: 


4 لسان الميزان : ابن حجر الغسقلاني؛ أحمد بن علي: (ت 807ه / 548١م‏ )؛ بيروت» 


دعثتء. 

5 المؤرّخون في مصر في القرن التّاسع الهجري :محمد مصطفى زيادة؛ القاهرة, 
م2 امم 

+7- المختصر في علم التاريخ : الكافيجي: محمد بن سليمان الحنفي» (ت 4/اله / 
م) طبع مع كتاب :علم التاريخ عند المسلمين بغذان, 1781١ه‏ -15515م: 

/1- مسائل نفيسة في منهج كتابة التّاريخ : محمد بن صامل السلميء مكة المكرمة, 
اهمد لمكام,. 

- المسلمون وكتابة التاريخ : عبدالعليم عبدالرُحمن خضر, المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ 415١ه‏ -15515م. 

- مصادر التّاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه : سيدة إسماعيل كاشفء القاهرة, 
هع كلاكام. 


الحدنا 


من زواد المجْدِيد في الدْراسَات اَارِخِية الإملامية 

-4٠‏ معجم الأدباء : ياقوت الحموي, ياقوت بن عبدالله؛ ( ت 157ه / 1775م )اب 
دار إحياء الثراث العربي» د.ت. 

-4١‏ معجم مقاييس اللغة : ابن فارس : أحمد بن فارس (ت 50؟ه / #لاكم)؛ 
عبدالسّلام هارون,» القاهرة, 1777ه -15471م. 

57- مفهوم تجديد الدين : بسطامي محمد سعيد؛ الكويت:؛ دار الدعوة: اه د 
14م. 

4- المقدّمة : ابن خلدون؛ عبدالرحمن بن محمد؛ ( ت 804ه / 505١م‏ )؛ بير 
افمكام. 

44- مكتبة الجلال السيوطي : أحمد الشُرقاوي, الرّباط, /791١ه‏ - //31ام. 

5- المنهج الإسلاميّ في فكر ابن خلدون في مواجهة مناهج دارسيه الغربيين : 
الشكعة؛ بحث مقدم إلى التُدوة الدوليٌة حول الدّراسات والأبحاث في | 
الإسلاميّة. استانبول 16-١5‏ صفر؛ ١5‏ 5١ه‏ - 19-17 سبتمبر 1584م. 

1- منهج كتابة التاريخ الإسلامي : محمد بن صامل السّلمي: الرياض؛ ط١,‏ 0ه - 
لكام 

/0غ- موارد الطّبري : جواد علي مجلّة المجمع العلمي العراقي؛ غ8 :١‏ ؟: 5 
١#‏ الكايى ع امكل ؤدفأل اككام, 

48- وفيات الأعيان : ابن خلكان؛ أحمد بن محمد, ( ت ١14ه‏ / 1787م ), 
إحسان عباس» بيروت:؛ ١151ام.‏ 


يي يي 


التأليف في مَعَالبٍ العَرّب 


أ. أحمد محمد عبيذا" 

ملخص البحث 

عَرَفَ العربُ تسجيلٌ ا مثالب؛ وعَدُوا العلمَ بها من باب العلم بِالأَنْسَابوشَرَعٌ 
الإخباريُونَ يُجْمَعُونَ ما وصلّ إليهم مِنْ مثالب العرب» بدأ ذلك زياد بن أبيه» 
ثم تَطَوْرٌ هذا التأليف على أيدي إخباريين كبار كأبي عُبَيدةٌ والهيثم بن عدي 
وابن الكلبي؛ وعلن الشعوبي.. وتعدّدتُ لناطع طؤناء ان ولق تلق اغراقلهم 
من 7-1 الكاليف» ففي حين كان بعضهم يوْنْفُ ب ا مثالبٍ من باب الإحاطةٍ 
بتراث العرب كان بعضُّهُم الآخرٌ يوْنّفُ ف ا مثالبٍ رغبة 4 النيل من العرب. 

عَرْضٌ الباحثُ ما وجِدَّهُ من نصوص وإشارات إلى مثالبٍ العربء وَنَقَدَ 
بعضّهاء وَبِيّنّ مناهجَ مؤلفيها ما استطاعٌ من خلال ما جمعَهُ من نصوص» 
ومني هنايةٌ خاصٌة بعتاب (ا مكالب) لهشام بن محمد الكلب ي الذي وصل 
إليناءوتَقَدَ بعضٌ مروياته؛ وعارضّهًا بكتبٍ ابن الكلبيٌ الأخرى. 


(*) المجمع الثقافي, أبوظبي 


الفنة ع 2 


البحث 
المقدمة: 


عن يما سيا لغ ميرو يسبت اشر القرو الأ لوجر سار عسين 


3 م م 
الشرقي بن القطامي, وأبو اليقظان والمدائني وغيرهم. 


وَصَّنْف آخرون كتبا عن العرب وأخبارهم وقلوبهم تغلي حقداً وكرهاً 9 عربي» 
وذهبوا في ذلك مذاهب شَتّىء وكانت الشعوبية وراء ذلك؛ فسلكوا مختلف الطرة أو السّبل 
لمعن على العرب, واصطنعوا شتى الوسائل للحطّ من شأنهم في الجاهلية والإسبلام, فقد 
نقضوا كل خصائصهم ومساعيهم ومحاسنهم في الجاهلية نقضاً!'). وتناسوا ما للعرب 
من مكارم وأخلاق, وأظهروا ما خَفِيَ من هناتهم وفضائحهم؛ وكثرت مؤلفاتهم في ذلك 


تحت ما يسمى«بالمثالب». 


من الجاهليينَ والإسلاميين ذوي حفظ لها كعقيل بن أبي طالب الذي كان 
النافرات في قريش؛ ٠‏ وكان أكثر هؤلاءالحكام ذكراً لمثالب الناس(), وكان يَعدُ 


التتخاضمين إلمه: أيهم كان أكثز سناع أخرَ01: 


,184 الزندقة والشعوبية في التهى الفباشي: الأول‎ -١ 
17/7/1١ ؟- تاريخ التراث العربي‎ 
؟- البيان والتبيين ؟/5714.‎ 

؛- المنمق في أخبار قريش 587. 


أحمد محمد عبيد 
ةمهه1ه111مهة0111ةالاللقاقة137لققفة772577:70371773191877777907990171511915521جنة ١‏ 1171 1 0020201001000 


وكان أبو بكرٍ الصّدّيقٌ د واه بعالا بالأفلكات:والقالل:"وقة لقن حاننان بن ذابنا 
بعض ما يحفظً من مثالب قريش, عندما طَلَبَمنه الرسول ل ذلك(!). 

والعربٌ أكثرٌ الأمم مآثرَ ومثالب,لكن الشعوبية رأت في ذلك فرصةٌ لتيل منهم والغضٌ 

من شأنهم: فزعموا أن العرب كان بَعْضّهُمٌ ينك نساء بعض في غاراتهم بلا عَقْدِ نكاح, 
فاختلطت أنسابهم وأصولهم وتداخلت دماؤهم وأشخاصَهم! " وعيّروهم بخبيث 
مطعمهم كالحيّات والدقيق ق المخلوط بالشّعر والدم الجامد المشوي: وعَيِبّت بعضُ القبائل 
بأطعمة بعينها كالخزيرة في مجاشع بن دارم؛ والسّخينة في قريشء والتمر في 
عبدالقيس(": وعابوا عليهم حضورٌ بديهتهم وفصاحة خطبهم وبلاغتهم؛ وما كانوا 
يستعينون به في أثناء الخطابة من الاتكاء على أطراف القسي والعصيء أى الإشارة 
بالقهسبان) والعضا(#): كما "عيروا/بأن منهع من .هنج تشللة, ومنهم من هجا 0000 
وسخروا من آلاتهم في الحرب وخططهم في القتال» ووصفوهم بِالتَأخْرٍ والانحطاط في 
العلم والصناعة والإدازةوالنسيابيية!00: 


وذهبوا الى أن العرب ليسوا أفضل من غيرهم من الأمم؛ بل إن سائرٌ الأمم تفضلهم, 
مثل أمم الروم والهند والصين(". 
ولأشك أن وَقوْف الشَعْرْبية خَلفَ التأليف في الثالب يُجَطَه حافلا بما ورد من أخبار'عن 
الفري سوام صحت هد تيار أم لا. ولااشّكُ أن استقصاء هذه الأخبارٍ لدبت من 
صحُتها لايمكن أن يكون لهما مكانّخصوصاً أنه تصدرٌ عن نفوس,حاقدة أعماها الحقدٌ 
عن رؤية الحقيقة: ولاسيما اكه لله اباتوية تي و1 يتاي كد رام لعزيد». 
كانت الثالب وى من فم إلى - ومن سمع إلى أسماع في عصري الجاهليّة وصدرٍ 
الإسلام, فلمًا جاء العصرٌ الأموي بدأ التليف في مثالبٌ العرب يأَحْدّ مكانه, وبدأمعه 
١-الأغاني‏ /5؟1. 
1- ينظر:العقد الفريد "ره ٠‏ ,7:3 
؟- البخلاء 711/513 
- البيان والتبيين ؟//3. 
«- فضل العرب والتنبيه على علومها 35/69 
1- الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول 164 
1- الزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام والعروبة عليهما 505 


0 نا 


اليف في ملب العرَب حَى يهلد الث الهجري 


الشعوبيون يرون ماعن لهم من حقد على العرب وتحقيرهم, » وتوالت بعد ذ 
حش يانه ادر في العصر العباسي, .كم اختفت هذه الحركةٌ بعد ذلك حتى أنقم 
بعد نهاية القرن الذَالث الهجري. 

وليست بدايات التَأليف في المثالب مجهولةً لدى الباحثين؛ بل حَرّص السَابٍ 
معرفتها يحدوهم في ذلك الحذرٌ مما تعنيه هذه المثالب. وما يمكن أن تسببه من 
أنساب الأشراف والنيل من أهل البيوتات من بني هاشم خاصة:؛ قال أصاحب 


الأغاني:أصل المثالب زياد (بن أبيه), فإنه لما ادُعى إلى أبي سفيان, وعلم أن العرل لا تقر 
له بذلك مع علمها بنسبه ومع سوء أثاره فيهم عمل كتاب الثالب فألصق بالعرب 1 
عيب وعار وحقّ وباطل, ثم بنى على ذلك الهيثم بن عدي - وكان دَعِيًا - فأراد, أن لُعْرٌ أهل 
البيوتات ع تُشَكيً متهم وغل ذللن أب عبيرة متعمن يذ الث .وكان أله يهوديا اطلام جدة 
على يدي بعض آل أبي بكر - زليه - فانتمى إلى ولاء بني تيم؛ فجدّدَ كتاب زياد زاد فيه, 
ثم نشأعلأن الشعوبي ؛ وكان زندِيقا نويا ا يْشَك فيه عرف في حياته بعض من اؤكان 
يوري عنه في عوراته للإسلام بالتشعب والعصبية؛ خارجاً عن الإسلام بأفاعلية. فأبدع 
كتاباً عمله لطاهس بن الحسين(١).‏ 

وعما سبق ترى أن كاب ,زياد كان أصلاً وتمونجا يتكتذى من جاء.بعده: مر مؤلهي 


علان الشعوبي فكان جامعاً لما أتى به سابقوه ومستدركاً عليهم الكثير. 

ويطالعنا الثّرات بمؤلفين للمثالب كِب لبعضهم التهرةٌ وَالذيوعٌ,ولم يُكْتَبْذانا 
الآخرء بل إن معظم كتب المثالب أتت عليها يدُ الحادثات. ولم تُكتب لها الحياةٌ 
(الثالب) لهشام بن محمد الكلبي. 
زياد بن أبيه : 


.الال/؟١ الأغاتي‎ -١ 


1- نفسه ١7/لالا.‏ 


3 


اا [ |[ | 1 ذا اتا اا م2 
به على العرب فإنهم يكفون طنكم! ', وفي رواية أنه قال:من عيركم فقرعوه بمنقصته, ومن 
نَدَدَ عليكم فَابْدهُوهُ بمثلبته, فإن الشّرٌ بالشن يُتّقىَ والحديدٌ بالحديد يُقْلع1©. 

ولم تَصل إلينا نصوصٌ من كتب المثالب لزياد بن أبيه, وأغلبٌ القن أنه لم يقع حتى بين 
أيدئي؛ اللماء للتأخرين»اوإن كان من أتى بعده قدٍ.بنى على كتابه كالهيثم بن عدي وأبي 
عبيدة» ويرى الباحث أن:هادةاكتاب زياد نشابهة:ا .في الكتب العالؤقله رون الكرر يالا 
قريش وصناعاتها ومناكح الأشراف. ومكالقٍ بالتوت دياناتهان وما اتيف مين تدني 
الأخلاق عند رعاغها: وما أَثْرَ عن أهل البيوتات من هنات» قال صاحب الأغاني دخل بعض 
الناس على عبداملك بن مروان» فقال له:هل عندك كتاب زياد في الثالب ؟ فتك ٠‏ فقال له: 
لا با أس عليك, ويحقّي إلا جئتني به فمضى فجاء به, فقال له: اقرأه علي ؛ فقرأه: وجُعل 
عبدالملك يتَقيْظُ ويعجَبُ مما فيه من الأباطيل, ثم تمل قول الشاعر: 


وَأَجْوَاً مَنْرأَيْتبِظَهْرٍ عَيْبٍ عَلَىعَيْبِالرْجَالُوثُوَالعُيُوبٍ 

ثم أمرَ بالكتاب فَأَحْرِق1؟) 
التضر بن شميل وخالد بن سلمة : 

ولهما كتاب لم تصل إلينا منه نصوص تمكننا من معرفة منهجه وتبويبه» وإن كان 
عنوانه «الواحدة في المناقب والمثالب» يَدْلُ على قسمين للمناقب وامثالب, قال أبو عبيدة 
البكري:وأمًا كتاب المثالب والمناقب الذي بأيدي النّاس اليو وهو كتاب الواحدة المعلوم, 
فإنما هى للنضربن شميل الحميري وبخالد بن سلمة المخزومي, وكانا أنسبّ أفل زماتهما 
أمرهما هشام بن عبدالملك أن يِبَينَا مثالبَ العرب ومناقبّهاء وقال لهما ولن ضم إليهما: 
دعوا قريشًا بما لها وما عليها. فليس لقريش في الكتاب ذكر؛). 

وَتَتبِيْنُ ملن ذلك أن الكتاب أله عالمان يساعدّهما في ذلك جماعةٌ, وأنه كن بتكليك من 
الخليفة الذي أراد حفّظً بعضٍ أخبار العرب من الضياع- كما يِسَتدل من الانصى- وإلاافلا 


.118 الفهرست‎ -١ 

7- فضل العرب والتنبيه على علومها /الا. 
؟-الأغاني 71//٠١‏ 

4- سمط اللألي 804. 


الثايف في مَكالب العَرَب حتّى نهَاية الَرْن الغالث الهجري 


مصلحةً لخليفة كبشام في اليل من العرب. وفزداد ثقة في ذلك عندم أمر بإخرا قريش 
من الكتاب, لأنّها أكثرٌ قبائل العرب عُرْضَةٌ لمعن والتلّب, , فَحَشيّ أن تكون تللأ فرصةً 
لذوي الهوى من الشعوبية. 

غير أن النضر بن شميل الحميري هذا - كما يبدو- غير النظر بن 1 


اللغوي, المتوفى سئة *-/هالا). ومن غير المعقول أن يدرك النضن هشاماً, أما |د 
سلعة فون أفري أدزك لشن الهلافة الأمرية. 
نَصْر بِنْ مَزْروع الكلبي؛ 

وهو أحد مرا جد هرس د ساد 0 إلا عند 


غبيدة وابن ع الكلبي؛ وسائر من جمع كتاباً في ا 0 
الهيثم بن عَدِي: 

الهيثم بن عدي الطّائي, أحدُ العلماء بأخبار الجاهليّة وأمورٍ العربء وأ 
المثالب؛ وكان دعيًا يتعرّضٌ لمعرفة أصول الئّاس, ونقل أخبارهم؛ فأورد معايبهم وأ: 
وكانت 0 فكْرة لذلك90, 


الجاحظ حزق لح اليقا رح بن كتم وككي لهك ل عدي لوهاكاناً ندا ل 
منهم: حتى كَأَنَ قد كتبهُ لهم:(”) 


تسوس المتبقيةٌ من كتاب المثالب للهيثم ت 
- - طبقات النحريين واللفؤيين نل 
1 الأغاني يرو 
*- الأغاني ٠‏ ؟//اا؛ ووفيات الأعيان 7/1 .٠١‏ 
؛- وفيات الأعيان ٠١5/57‏ 
5- الفهرست 154١؛‏ ومعجم الأدباء 15/رة 51١5‏ 
1- البيان والتبيين 79/4 


تتوافق مع نصوص كتاب (المثالك 


الكلبي, رمنابيذل راان ل 
قله بل إن تحصن أبوليكات المثالب لابن الكلبي منقولة عن الهيثم - كما سنرى» قال 
صاحب الأغاني: «وزعم ابن الكلبي أنْ سام بن لوي ولذغالب بن سامة::وأمه تَاجية بنت 
جرم بن ربا ثم ادعوا أَنْهِمَ بن سامةبن لؤي: وأنْ أمهم ناجية هذه/:ؤنسبوها هذا النسب. 
وانتموا إلى الحارث بن سامة؛ وهم الذين باعهم علي بن أبي طالب إلى مَصقلة بن هبيرة: 
قال:ودليل ذلك وأنَ هؤلاء بنى ناجية قول علقمة الخصي التيمي أحد بني ربيعة بن مالك: 
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رَْمكمأن تَاجِيَبِئتَجَرْمٍ عَجُورْبَعْدَمَابَلِيَالسّنَامُ 
فَإِنْكَائَت كَدَانَ قانبسُوها ‏ فَإِنَائحَئيّللأنثىّتَمَامُ!/ 
ونقل الوزير المغربي قصة سام بن لؤي والادعاء إليه بتفصيل أكبر عن الهيثم!"), مما 


ع م فءم 


يُرَجَحْ أنها من كتابه في المثالب لوجودا عند ابن الكلبي بالتفصيل نفسه. 
وقال ابن حجر في ترجمة حبيش بن يعلى بن أمية: «ذكره ابن الكلبي والهيثم بن عدي 
في المثالبٌ فقال'ابْن الكلبي”“في باب اللسرقة !كانت أم 'عمرق بن سقيان عند عبدالأسد 
الخزومي: فَخَرَجِتْ تَحْتَ اللَّيلُه فوقعت بركب جائب المدينة: فَأَحَدَتْ عَيْبَةٌ لهم -فذكر 
القصة في قطعها؛ فقال ابن يعلى بن أمية - حليف بني نوفل وهو من بني حنظلة ثم من تميم 
ا 
الات سجر مها تيم فيا حكىاأقرت مَيْردات بئان 
قَادْنُواءَ 00 وَاقُدَ قُتَدُوا بأَبِي أنيكم وَدَمُواالتَبَخْثْرٌ يَابَنِي سُفْيَانَا) 
ومثل ذلك في (المثالب) لابن الكلبي عن الهيثم بن عدي؛ في باب «أدعياء الجاهلية» الذي 
ورد برواية الهيثم #أومئة:«ومن: أدظاءٍ الجاهلية أبكا عمو" بن أبية بن عل لشتضش»!1.) وقد 
نقله أبو الفرج عن كتاب المثالب للهيثم بتفصيل أكثر::إن أبااعحرو ين أمية كان عبد لأسية 
اسمه ذكوان فاستلحقه..وذكر أن يغفلاً:التّسَابةٌ نشل لق معاوية فقال :هن 'زأيةانن 
-١‏ الأغاني 4/٠١‏ ١5ره7,‏ 
"-الإيناس في علم الأنساب /31. 


؟-الإصابة ١/رةء؟‏ 
؛- المثالب 24. 


ليسي خاب ارمع ييا اللو لادب التو 


قري ) فقا :رأيت عبدالمطلب بن هاشم وأمية بن عبدشمس,ء فقال: ضنقهما 
كان عبدالمطلب أبيض مديد القامة حسنٌ الوجة في جبيئة ثوى النبوة ون الللنه ٌ 
عشرة من بنيه كأئهم أُسْدُ غاب قال: فُصف أميّ قال: رأيته قصيراً نحيف الجسم أذ 
يقودة عبدة ذكوان«فقال::مه ذلك انته آم عمرى» ققال :هذا اقلتموه بعد وأ 
الذي عرفت فهو الذي أخبرثك به.(). 
ومن ذلك باب «من كان قيناً في الجاهلية من قريش وأسد وتميم وسليم وخزا 
. 2 2 
كانت بنو عمرو بن أسد بن خزيمة قيونا؛ كان منهم شريح الأول؛ وشريح الآخر 
ضربا السّيوف الشريحيّة. وشريح الذي يقول: 
وله أمصري وصسفتي اه يعس وَلايَسرودٌ كنِودبَدا بآ 
أَحُدُ حَديدَهُم وأَصُونْ عَنْهُمْ ‏ صُدُودَالحَيْلإماأن جر 
ومن هذه الأبواب التي وردت في مثالب ابن الكلبي عن الهيثم «باب من دفع الإبل 
قَرٌ به:!") و«باب من ولد على فراش أبيه في الجاهلية ويقال هو لغير أبيه,') 
«الشدادين من الأشرافء وهم الزناة»!*) و«باب فيمن كانت المجوسية وا 
والنصرانية والزندقة,(, 
وفي كتابه أيضا ححدٌ من أهل البيوت وتَشَف منهم إذ نراه ينسبٌ آل المهلبٍ 
فارس(")؛ وذكر عن عبدالله بن عياش الهمداني اوقد أب لجْدَى في الأدء وأ ١‏ 
]دام 
ومواليهم, وأحلافهم؛ فكان فيمن وفد منهم أبوصّفُرة, وكان يلش بذلك أنه كا ؛ يصفر 
لد ؛ فدخل على عمر مع ابن الجلندى ولحيتَهُ مخضوبةٌ مُصّفْرة, فقال عمَُلابن | إجان 
كل من مع عربي ؟ قال: لاء فينا العربي؛ و وفيا غين الك ؛ فالتفت عمر- رحمه الله- إلى 
أبي صّفْرة فقال له: أغربي أنت؟ قال: لا؛ أنا معن من الله عليهم بالإسلام!©. 


١-الأغاني‏ 1/؟١.‏ 
الي ار 4 ولعل الصواب في صدر البيت الأول"بحر'بدلاً من: "بحي" 
"-المثالب اقركلة. 
؛- نفسه 37 

6- نفسه 1705,114, 
1- نفسة 174,1977. 
-الأغاني ١؟/رهلا.‏ 
8- نفسه ١؟/رالا.‏ 


تبت ب7ب7بيب7ب7ب7يبي يي ااا ااا 


وقال أيضاً:قَدِم الحكمٌ بن أبي العاصي الثقفي أخو عثمان بأعلاج من شهرك في خلافة 
عمر قد أسلمواء فأمر عْمَرٌ عثمان بن أبي الغاصي أن يَخْتنَهُم وقد كان أبو صفرة حاضراً 
فقال:.ما لهؤلاء يُظَهُّرون ليُضلوا! فقال: يختنون: قال إنا الله هكذا مثلهم, فسمع ذلك 
عثمان بن أبي العاصي فأمر بأبي صفرة قجس على لخن وإنه لشيع مط ٠فكان‏ 
بها عن قال السنا ‏ تتطويفي أن زوحت كذلك افأحضيرت وهي عدون انما فأمربالقابلة 
فخفضيتها”): 

ومن ثم ,نستدل على ,تقازب أكتابني المثالب للهيثم لابن الكلبي فيما وصل إلينا من 
نصوصء وأنه متب على الأبؤاب مثله مع الاجتجاج بالشعر إن داقد ريل [نهزميني غلم 
كتاب زياد بن أبيه!") وذلك مدعاة لتأكيد غرض الهيثم بن عدي من تأليف الكتاب. وهو 

0 5 ءَِ 
الحط من العرب:وإنقاصُ'شبأنهم, وسواء أكان.الهيثم غربيًا حقاً أمردعيًا من أدغيائهم 

34 لي 3 َ مه , 

فالذي فيه أنه كان يكرهُ العرب» وكثيراً ما كان يُشَهَرُ بهم وبعاداتهم وتقاليدهم في مأكلهم 


أحمد بن محمد الجهمي: 

وكان أبمساءرادية شامرا محتقا غاماً بالنسب والجالي!!) برونه سن اليكدب كقاب 
المثالب.وكتاب الانتصار ذ في الرّدُ على الشعوبية! *) ولم يعثر الباحث على نصو ص من هذين 
الكتابين, وريما كان تأليفه في المثالب من قبيل الإحاطة بتراث العرب وأخبارهم, لاعن هوّى 
وسوء نيّة, إن إنه رد على الشعوبية في كتابه الآخر كما أنْجَدَهُ أبا الجهم العدوي كان أحدّ 
حكام قريش في المنافرات:وأحدٌ غلماء العرب بالأنساب والمثالب(9): 
أبو عبَيدة: 

يد أبن هبينة مسن بن اللثتى من كيان علناء الغربية وكان شَعويي0 ببنت الما 
النفسه ١؟/را/ا.‏ 
1- نفسه ,9///7١‏ 
"- مقالات في أثر الشعوبية في الأدب العربي وتاريخه /51. 
-معجم الأدباء 151/4٠‏ 
0- الفهرست ١؟7.‏ 
1- المنمق في أخبار قريش 87؟. 


/- طبقات المفسرين 771//5. 
8- المعارف 047 


الطنلا 


سس للسسسسسس سس سي 


الأليف في ملب العرّب حتَى نهر اثالث الهجري 


وكان 0 الثاني ؛ بمشاتم اناس وألهجهم بمثالب العرب!"), والطّمن في أنساد 
عاك ل يهتشي عبنازكة لله ا29ه لم يلم من لسناتة اعد لا مويف وال فيه "وله 
في المثالب هي: مثالب العرب!؟) أو المثالب!”!. وهو كتاب ذكر فيه العرب وفسادها 
يسيء الناس ذكره؛ ولا يحسنْ وصفه() وكتاب مثالب أهل البصرة!"), ومثالب با 

وكان مولعاً بوضع الأخبار ووضع الأحاديث التي تُظْهِرُ خلاف القبائل | 


24 ني 


بينها رتعاجيها ويد بيك 0 وقاع ع , ا همه الأكبز إرجاع مأثر 


تيم 7 كتاب 5 بن أنياف المثالب ؤذاك فيهاا0, . 


ونا للكد: يهب عننا تكن لبن قنييةك أن كان يجهل السينة حسكة وان هظبة 
ويُخْرِج الباطل في صورة الحق» فيقصدٌ إلى المناقب مثل قوس حاجب؛ وتهادئ) المحبين 


من العرب أعواد السواك بينهم فكان يضحك منها ويُزْرِي بهاء ويذهبٌ بذلك إلى أذ 
العود وقلّة ثمنه. كما سَّخِرٌ من رداء الفرزدق الذي رهن به وفاء بني تميم 
عبدالملك أيام فتنة قتيبة بن مسلم الباهلي؛ ويستهزىئٌ ببّرود العرب التي افتخر 
الجاهليّة ومن لقب بذي البردين وأفراسهم وخيولهم؛ ويعارض ذلك بملولك فارس 


.1 فضل العرب والتنبيه على علومها‎ -١ 

"- أخبار النحويين البصريين 41 

؟- معجم الأدباء 11/14 

4- نقسه 175/15؛ وإشارة التعيين .75٠‏ 
5-الفهرست ٠١5‏ ووفيات الأعيان /9؟7, 

1- مروج الذهب 51/4 

1- إشارة التعيين ٠‏ 5؟: ووفيات الأعيان 591/5 
4- كشف الظئون 1585/7 

-مقالات في أثر الشعوبية 44. 

.١55 الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي‎ -٠١ 
.81 وأخبار التحويين البصريين‎ ://؟٠‎ يناغألا-١١‎ 


أحمد محمد عبيد 
1-٠ 1-77550777750007177077019021750113271301021509230192101019:1111010211111113‏ 0020200001 


وأسَرّتهًا وتيجانهاء وأن أبرويز ارتبط خمسينٌ فيلاً على مرابطه؛ وبلغت مخدته التي كان 
ورف يها الداخل آلف إناومن الذهت وحدمكه الف جازية/: 


ويرى الباحث أنْ كتاب أبي عبيدة في المثالب ربما كان مُقَسِّماً على الأبواب ككتاب ابن 
الكلبي, فقد ذكروا عن ابن الكلبي وأبي عبيدة أن مقرَغاً والد يزيد بن مُفَرّعْ الحميري 
الشاعر كان شَعَاباً بتبالة/؟), ومن قول أبي عبيدة في كتاب المثالب:ولد هاشم بن عبد منافس 
صيفيًا وأبا صيفي والسسرو ادقية أثزنا حية, وهي سوداء كانت لمالك أو عمرو بن 
سلولء أخي أبي بن سلولء والد غبدالله بن سلول المنافق اشتريت من سوق خباشة.وهي 
سوق لقينقاع؛ وأخوهما لأمهما مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي(") وهذا الخبر قد 


ورد برواية مختضرة عند ابن الكلبي في باب «أبناء اليهوديات من قريش»!؟). 


يفويلعاا يشل لبرك بلن) يداف ري 
ومن ذلك قوله عن الحكم بن عوانه الكلبي إِنْ أباه كان عبد حياط ادعي بعدما احتلم, وكانت 
1 كار 5 4 
أمه سوداء لآل.أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي وله إخوةٌ موال, وقال في ذلك ذي الرمة: 
ل ل اله 2 8 4 انه اممكدة 
الكني فإني مرسل برسالة إلى حكم من غير بعد ولا قرب 
ا ال 0ن 
وهذا الخبر نفسه عند ابن الكلبي في «باب الأدعياء من قريش:(0) 
وهناك نصوص غْفْلٌ من أبوابها أى مناسباتها لكنها وردت في مثالب أبي عبيدة, 
١-فضل‏ العرب والتنبيه على علومها 84 1:8 4. 
1- وفيات الأغيان 7/1؟4؟: وليس لمفرغ هذا ذكر فيمن ذكرهم ابن الكلبي من الشعابين في المثالب 1: والشعاب هو الذي 
يضلح الصدوع في الجدران: 
؟- معجم البلدان ؟/11؟. 
4- المثالب 77؛ والمنمق 4,7 
«-نكت الهميان 117,177؟؛ ومعجم الأدباء 17/15. 
* ورواية الأبيات في ديوان ذي الرمة. 
ألكني فإنْي مُرْسسل برسالة إلى حكم مِنْ غير حُبْ ولا قرب 


ولعدنسي طبرت كلت مضق كما أَنْصمَت من غيرمًا كُلمَهُ القَعب 


ديوانه 174-117/7/7/7 بتحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح (هيئة التحرير): 
1- المثالب ؟/, والمنمق 4,17. 


مهد 


اللي في ماب ارب حنى ناي اَن اثالث الهجري 
يي ككرتي 

كقولهم عن الأخطل بن الصلت: «ذكره أبو عبيدة في كتاب المثالب»() ومن ذا 
الشاعر: 
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يَصُورْهُنُوقَهاأَحُوَى زْنيْم نَهُضَابْكَمَاصَّحْبًا 


فَإِنكْ لَّمْ تشبه يَّدَاكَ ابن مَعْمَّرٍ وَتَكَنْمَاأَشْبَهْتَعَمَنَ مأ 

وكان معبد مولى؛ وكان أخ أبيه لأمه, وله حديث ذكره أبو عبيدة في كتاب | 
وتدل هذة اصوصن على أنهنشنارلن العديق,من مؤلفي الثالب:في عضن اللو وما 
طرقوها كاشتراكهم في إرجاع نسب امهالبة إلى عجم عمان!؟)؛ قال: كان أبو ه 
المهلب فارسيًا من أهل خارك, فقطع إلى عمان, وكان يقال في بسخرة؛ فعرب ذ 
صفرة وكان بها حائكاً.ثم قَدِم البصرة فكان بها سائساً لعثمان بن أبي العاه 
فلما هاجرت الأزدُ إلى البصرة كان معهم في الحروب؛ فوجدوه تُجداً في | 
فاستلاطوه؛ وكان ممن استلاطت العرب كذلك كثيرا”). وهناك نصوص أخرى 
عن كرز بن عامر جد خالد بن عبدالله القسري وغيرهم وكيف استلاطهم العرب. 
يؤكٌد أن هذه النصوص من«باب الأدعياء» وهي نصوص نجد لها ما يشبهها ويؤ: 
مؤلفي المثالب غين أبي عبيدة: ومن نصوصه التي يَعُرٌ فيها أل البيوتات قوله: كا.| 
دلف قوماً من العباديين من أهل الحيرة, وكانوا جهابذةٌ بها. فخرج جد لهم يقال 


حروب 
هما 
فنا.عئق 


أل أبي 


فأبو دلف من ولده("). 


"- إيضاح شواهد الإيضاح 411/7. 

؟- أمالي القالي ؟//1931, 155 

4- الأغاني ارقلا 

ه- معجم البلدان 71//7؟: وينظر الأعلاق النفيسة 5٠١‏ 5:؟, 
- الأغاني ,17-٠١/77‏ والأعلاق النفيسة 507 /7017, 

-٠‏ الأعلاق النفيسة /01؟ 


ومثله قوله: كان جدّ الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن سيبخت بن ذكر علجاً من أهل 
فارس إسكافا فقطع البحر من توج إلى حضر موت... قال: وكانت وردة بنت معدي كرب 
عَمَةُ الأشعث عند رجل من اليهود» فماتت ولم تخلف ولداً, فأتى الأشعث عمرّ بن الخطابٍ 
يطلب ميراتَهاء فقال عمر: لا ميراث لأمل ملتين!'». 

أللاكفابة: (مغالنا”أمل:االيصوة) فرصل من تل براح يقل هيدا حناجت الليدلة 
بالنضر بن شميل فخرج يريد خراسان, فَشَيّعَهُ من أهل البضرة نحو اثلاثة آلافك رجل: اما 

افق ا م ل ا 2 َ؛ 1 ا 0 

فيهم إلا محدث أو لغوي أى نحوي أو عروضي أو إخباريء فلما كان بالمربد جلس فقال:يا 
واه م 5 01706 1 
أهل البصرة: تَعرُ علي مفارقتُكُم. والله لو وجدث كل يوم كيلجة من باقلاء ما فارقتكم؛ 
قال افلم يكن آفيهم أحذا يَتَكفْلُ لة بذلك لختى وطمل إل ئخراسساق:فأفان بها أمؤالاًعظيمة!'): 
2 31 50 
يونس بن أبي فروة: 

وان نهد الشهونين العداسين الذين عانت | حمان مهرد وحسهبي»: وق كوا آله 
عمل كتاباً في مثالب العرب وعيوب الإسلام؛ وصار به إلى :ملك الروم: فأخن منه مالاً؟) 
ولم نعثر على نص من هذا الكتاب في ما بين أيدينا من مصادر. 
2 0 5 
علان الشعوبي: 

علان بن الحسن الشعوبي اواو كا ؤارية عازه بالأنشات والتايواك واتعاد انام 
رويد سعزيا املد نهد. رمن زات رفن ندميه” كان يانه رهز دنه 
للإسئلام بالتشعب والغصبية,ثم انشكف أمره بعد وفاته!*): وكان واحداً من الأدباء الفرسن 
المأجورين الذين سَّحُرّهُمٌ البرامكةٌ للنيل من العرب: مدفوعين إلى ذلك بحقدهم الدفين على 
هذه الأمة التي لم يكن لها ذنب إلا أنّها هَدَنْهُمُ للإسلام وحَرْرَتهُمْ من العبودية!”) وله في 
-١‏ نفسه 1١6‏ 
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1- مقالات في أثر الشعوبية .0١‏ 


يندا 


الأليف في مناِب العرّب حى نهر اثالث الهجري 
المثالب كتاب 07 هو كتاب (اليدان في المثالب) الذي هَتَكَ فيه الغيس لين البها"؟ 
عمله لظافر د بن السسين ركان شتديذ لمكب والعصنيية #خارجاً عن الإسلام بأفا 
كتابه بمثالب بني هاشم؛ وذكر مناكحهم وأمهاتهم وصنائعهم؛ وبدأ منهم باله 
رسول الله - طَلِكَاه - كُمٌ ببطون قريش على الولاء. ثم سائرٍ العرب قبيلة قبيلةٌ على الترتيب 
إلى آخر قبائل اليمن, فألصق بهم كل كذب وزور» ووضع عليهم كل خبر باطل 
طاهر بن الحسين على ذلك مئتي ألف درهه؟"). ا 

ولتعسب انحط ققد وص ل إلينآتي تيب كتابه هذا وهو كما يأتي:«مثالب قريش, 
قريش وتجاراتهاء مثالب تيم بن مرة بن كعب, مثالب بني أسد بن عبدالعزى, 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» مثالب سامة بن لؤي؛ مثالب عبدالدار بن قد 
ولد زهرة بن كلاب؛ مثالب بني عدي بن كعب؛ مثالب سعد بن لؤي؛ مثالب الحارث بن 
مثالب خزيمة بن لؤي, مثالب عوف بن لؤي, مثالب عامر بن لؤي؛ مثالب أسد بن أخز 
مثالب هذيل بن مدركة؛ مثالب بني امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم, مثالب بني طإبخة بن 


إلياس, مثالب بني ضبة بن أد. مثالب مزينة, عدي الرباب؛ مثالب عكل؛ مثالب بإهن 


تميم, مثالب تميم؛ عمرو بن تميم؛ أسد بن لخم, القين» مأرب؛ الحبط؛ يربوع: بذ 


قضاعة؛ طيئ؛ بنو الحارث بن كعب, النخع خزاعة وغسان: كندة؛ الأشعرون, لذ 
عنسء مراد: السكاسك. القين؛ نهد» زبيد» بجيلة» همدان» حضرموت : حميرا 
-١‏ معجم الأدباء 1515/15. 

'- الفهرست 9١؟.‏ 

؟- الأغاني ١٠؟//ا/ا؛‏ ومعجم الأدباء 191/15. 
؛- الفهرست ,51١١ ,5١9‏ 


اللفةىى 


ومما سبق يتضيمحٌ لذا أنه الكتاب الوحيد من كتب المثالب الذي رتبه صاحبه على القبائل, 
مختلفاً عن بقية المؤلفين الذين رتبوا كتبهم على الأبواب.ومن ثم نستبعد ما ذكره ياقوت أن 
كتاب علان كان على ترتيب كتاب ابن الكلبي!). 

ولحسن الحظ فقد بقيت لنا نصوص من كتاب عَلأن, معظمها في بن تقر وهم من بني 
سعد بن زيد مناة بن تميم» » ونض في سويد بن أبي كاهل اليشكري» قال: بنو منقر قوم 
عدر يقال لهم الكواان: ويلكبُون أيضاً عراف البعال “وعم متنا خلق الله جواراً, 
ويسمون الغدر كيسان, وفيهم بُخُْلْ شديد؛ وأوصى قيس بن عام بنيه. فكان أكثر 

ع 8ممهمء 


وصيته إياهم أَنْ يَحَفَظُوا المال, والعرب لا تفعل ذلك وتراه قبيجاًوَفئِهم يقول الأخطل بق 


ربيعة بن التُمِرِ بن تولّب: 


يَامِنْمَربِنَم مُْبَيْدِإِنْ تُؤْمٌ مَكُمُّ ‏ مِنْعَهْدآدمَفيالديوان مَعْتُوبٌ 
لِلضَيفِحَقْ مَنَى من كَانَّدًا كَرّم ‏ والضّيفُفي مِثْمَر عُرْيَانَ مَسْلُوبُ 
وقال التّمرُ بن تولب يذْكْرُ أَسْميتهُمُ كَيِسَانَ في قصيدة هجاهم بها: 
إِذَا مَادَمُوا كَيْسانَكَانَتْكُهُونُهُمْ إلىالمَّدْرِأَدْنَى مِنْسَبَابِهمٌالمزد 
قال: وهذا شائع في جميع بني سَعد, إلا أنْهُمْ يتدافعونه إلى بني مقر وبنو منقر 
يتدافعونه إلى بني يتان بن خالد بن منقز؛ هل كك قلس العام وله قلاثة تممرضن 
أخرى أيضاً عن قيس بن عاصم حول غدره وارتداده عن الإسلام!). 
وله قطن يلب فيه بني يشكرء ويقول عن شاعرهم سويد بن أبي كاهل: إِنهُ «ولد في 
شيان ب رسولجة أك أبا كَاهل وهو غلام يَفْعَةُ: فاسْتلحَقه أو كافل وادعَاه فلَحِقَ به,(") 


وازبما طن قارئ أن هذا النص يندرج تحت «باب الأدعياء» في كتب المثالب افيكون الكتاب 
على ترتيب كتاب ابن الكلبي كما ذكر ياقوت؛ لكن ذلك يمكن رده لوجود التقسيم المفصل 


151/5 معجم الأدباء‎ ١ 
41/14 "-الأغاني‎ 
4644/14 ؟'- نفسه‎ 


؛- نفسه 21١1/17‏ 


1 


التأييف في مَكالب العَرَبِ حمّى نهَاية القَرْن الال الهجريّ 
الذي ذكره ابن النديم» ثم إن الثالب من ادعاء واستلحاق وسرقة وخير ذلك تو 1 
القبيلة الواحدة, ولذلك اختلف ترتيب كتاب علان عن باقي كتب المثالب. 


0500 


مواد وز سق لالللكيزادن طناك 
ملاتا ( علالب اقنةه ثقية وس بحد بمبو. سد تومي انيدم ود ن:هذ! 


لذلك قد هذا الكتابٌ ولم نتمكنٌ من إلقاء القدوه ضلية.. 


هشام بن محمد الكلبي: 


الصفحات من مخطوطة الكتاب إلا أنْهُ كتابٌ غزيرٌ المادة متفوج 5 يحو 7 
بير من أشعان العرب الكي رما لاتوجد في حضدر الهر» .يدل الكتاب الدسو نا 
سار عليه مؤلفو المثالب الكبار كأبي عبيدة والهيثم بن عدي حيث إنه مرتب على | الأب 
وموضوعاته هي: 

قصة بن لؤي: باب التجارات كالبزازين والعطارين وأصحاب الصّناعات 
والخصافين والشُعابين والشيياسيق والنخيناطية والنجؤازين والخمارين وال 
والدباغين والمرابين» باب السرق ومن قطعت يده في السرقة؛ باب اللاطة؛ باب 


والمتخنقين: باب الأدعياهء الزناة: التحدودؤون: تناع القت: ادّعاء معاؤية: تسمية نوات 
الوايات:وأنهاتهن:وأسماه من ولدن: تسسية :من أتي بة.من سفاج الجافليل:| أؤلاد 
الزواني الذين شرفوا من العرب, البغاياء الأمهات: أبناء الحبشيات من العرلبء أبناء 
النصرانيات الروميات من قريش والعرب: أبناء السّنديات من قريش والعرلى؛ أبناء 


النبطيات من قريش والعرب, أبناء اليهوديات من قريش؛ باب الحمقى, 
(نكاح المتعة)/ المنجبون من الحَمُقَى في قريش والعرب؛ حمقاء النّساء. أسماء 
المعلمين وفقهائهم, باب أدعياءالجاهلية, باب من ولد على فراش أبيه في الجا 
-١‏ الفهرست +7؟, 


؟- البيان والتبيين ١/1؟١.‏ 


7 أسمد 


هو لغير أبيه. باب أبناء الودائع الأشراف, باب فيمن كانت المجوسية واليهودية 
والنصرانية والزتدقة, باب الشدادين من الأشراف وهم الزناة» ومن كان يُضَّعُف من 
قريش. 

هذه هي عناوين أبواب الكتاب الداخلية, تحت كل عنوان عددٌ لا بأس به من 
الأشدان نعم من بالأجتطاءرواللاييظ أن وريه قاقة يتفيس الأشدر ميوكتاب 
المثالب هذاء إذ يبدأ المؤلف - في الغالب - بذكر مثالب قريش ثم يذكر بعضاً من 
مثالب العرب في كتابه قليلة بالقياس إلى مثالب قريش, ولو أطلق على الكتاب 
«مثالب قريش» لكان هين المعروف أن قريشا فازالل ونعييب الابيد من 
التأليف في المثالب لمكانها في العرب ومكان الرُسول - يكل - منهاء وذلك يجعلنا 
ننظر إلى ابن الكلبي ب بعين الزّيبة» ونحن نستغربُ ذلك ع لاقيو بيد امد عن 
درن اد الكلاره بل كان عربيًً صليبة من قبيلة كلب!١)‏ إل أن هذا الكتاب.- 
قيل - أَلَقَهُ ابن الكلبي للخليفة المهدي رَدًا على كتاب أرسله بنى ابياتيرا الأندلس 
إلى الخليفة المهدي في مثالب بني العباس(). 

والذي يبدو أنْ هذه المقولة ربما كانت صحيحة؛ إذ كان بنو أمية أكثرٌ من 
ذكرهم ابن الكلبي في المثالب؛ إذ يضع بني أمية في مقدمة أصحاب المثالب تحت 
كل عنوان ثم يذكر بقية قريش, هذا في معظم العناوين؛ بل ذهب إلى التشكيك 
بنسب معاوية بن أبي سفيان!"). كما شَكَكَ في نسب عمرى بن العاص ساعد 
معاوية الأيمن!). واتهم أم المغيرة بن أبي جهل المخزومي برجل قبطي يسلكن 
مكة(*)؛ وكان بعض بني مخزوم -وسائر بني أمية - في مقدمة أصحاب 
الصناعات الوضيعة كالقيون!) والحجامين!") والتياسين”) وفي مقدمة أصحاب 
"حبروكلمان 71/7 
؟- المثالب 14١‏ 4. 
؛-نفسه 48:46 
8- نفسه 57. 
1- نفسه 117 
/ا- نفسه /1. 


- نفسه 14. 


اللي في مَُالب الب حتى نهايَة لَر ثالث الهجري 


المدّفات الدنيئة كالسرق(!) والبغائن وللقتفين!) يل ذكر أن متخزوماً - 
مخزوم - جاء من سفاح(7). وزعم أن حمامة - إحدى جدّات معاوية - كانت 


حول يعض الأخبار التي ورت كتإ تجها بش لخر عدفي ماد أخرى؛ 
فهو يقولٌ عن عقيلة أُم صيفي وأبي صيفي ابني هاشم وأم مخرمة بن عبد 
يهوديّةُ من أهل فدك وكانت لها راية بذي المجاز"), ويشاطره هذا الرأي تقريباً أ 
في مثالبه!" بينما يذكر في جمهرة السب أنه هندُ بنت عمرو بن ثعلبة من بني 
اا 


منهم لامي ووو اديه امبراعا . !)سلاف لعيولة لوقا 
امرأة من جهينة فوثب عليها عبد له أسودٌ, فإن يكن للمرأة نسل فمن العبد الأسو 
علي أيضاً: أما سامة فحق, وأَمّا العقب فليس له(١')؛‏ وقال في نكاح المقت:كانت د 
جَرْم بن زبان بن قضاعة عند سامة بن لؤي فولدت له عبدالبيت, وهم الذين جأة 
علي(١)‏ غير أنه يذكر أنْ لسامة عقباً مع ابنه الحارث غير عبدالبيت وهم :لؤى) وربيعة 
-١‏ نفسه 17؟, 

,158 171 نفسه‎ -7١ 

7- نقسه /1, 

4- نفسه 19, 

,95١ نفسه‎ -5 

1- نقسه 149. 

/- معجم البلدان 11/1؟, 
8- جمهرة النسب .١١ 1/١‏ 
4- المثالب ه 

31٠١ نفسه‎ -٠١ 


754 هسفن-ا1١‎ 


111111711711111 ا ل 


وعبيدة وسعد بنو الحارث بن سامة, أمهم سلمى بنت تيم من بني نهد!'), وظاهر ما ذكره 
في الثالب يخالف هذا الخبر. 

كما يجعل في زمرة المخنثين عدداً من شادة العرب وشعرائها منهم حاجب بن زرارة 
التميمي. وعمرى بن كلثوم التغلبي؛ وقابوس بن المنذر اللخمي, والأبرد الغساني؛ وقيس 
ابن الخطيم الأوسيء ويزيد بن الصّعق الكلابي وأبو جهل الحكم بن هشام المخزومي!), 
وهؤلاء كانق سادة قومهم ورؤساء قبائلهم؛ ومن غير المعقول أن ولي العرب عليها 
أشخاص ا يتََعْبُ بهم, وربما كان في بعضهم نوع اللين في الخلقة كقابوس بن المنذر(”): أى 
أن بعضهم كان به برص في مؤخرته فهو يَدَاويه كأبي جهل فظن النّاس به شرً(). 

كما يجعلٌ ابن الكلبي عامر بن الطفيل من أولاد الزنا الذين شرفواء قأمه كبشةٌ بنتٌ 
عروة الرّحال حملت به من عَمّه عامر بن مالك ملاعب الأسنة؛ وترُوّجها الطفيل بن مالك 
أخوة فولدت أغامرا على آفزاشه!*): وهؤاخبن”لا نعتقد بضخته»'إن:لىاكان :عام ن كلك نما 
سَوْدَهُ قومه, ولهجته الشعراء بذلك؛ ولذكره ابن عمه علقمة بن علاثة في منافرته معه("). 

ونرى أن ابن الكلبي ساق أخبان المثالب دون نقد أو تمحيصء» فذكر في كتابه الروايات 
الضعيفة مع الروايات الصّحيحة في سبيل إثراء مادّة الكتاب, ولو محصنا الكتابّ ونخلناه 
لما زادت مَادْتُهُ على نصف المادة الموجودة, غَيرَ أنّهُ لا يمكن إغفالُ أهميّة الكتاب التَارِيخيُة 
والأدبيّة, فهو الكتاب الوحيدٌ الذي وصل إلينا في هذا التُوع من التأليف الإخباري, كما 
أنه مصدرٌ مهم لدراسة البيئة العربية قبل الإسلام خصوصاً بيئة مكة, إضافة إلى ذلك فقد 
حوى أشعاراً ريما لا توجد في مصادرٌ أخرى لشعراء من قريش كأبي سفيان(!) وعثمان 
ابن الحويرث!") وغيرهم. 
-١‏ جمهرة النسب ١/لا١1.‏ 
؟- المثالب 7١‏ 
؟- نقائض جرير والفرزدق //91. 
4- سوائر الأمثال على أفعل 151. 
ه-الثالب هه 
1- الأغاني 187/17 
/ا- المشالب 0١4:14‏ 
8- نفسه 1021411516 

أحظذا 


التأليف في مَتَالب العَرّبِ حتّى نهايّة لقَرْن الالث الهجريّ 


المصادر والمراجع 


١-أخبار‏ الشعراء المحدثين: أبو بكر الصولي,تحقيق:هيوارث دن دارالمسيرة؛ ب 


الاعتصام؛ القاهرة. 


؟- إشارة التعيين إلى تراجم النحويين:عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني, تم 
عبدالمجيد دياب؛ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض. 


نهضة مصر» القاهرة. 

-الأعلاق النفيسة:أحمد بن عمر بن رسته, المجلد السّابع: مطبعة بريل» ليدن ١‏ 

- الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني, دار الكتب المصرية؛ والهيئة المصرية العامة 
القاهرة. 

- الأمالي: أبوعلي القالي, دار الكتاب العربي - بيروت. 

8- الأمالي: الشُريف المرتضى, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتاب 
بيروت. 

4- إيضاح شواهد الإيضاح: أبوالحسن بن عبدالله القيسي» تحقيق:محمد ب 
الدعجاني, ط١؛‏ دار الغرب الإسلامي 19417. 

-٠١‏ الإيناس في علم الأنساب: الوزير المغربي» تحقيق: حمد الجاسر: دار اليمامة 
والنشرء الرياض. 

- البخلاء: أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ تحقيق: د. طه الحاجري, دار ١‏ 
القاهرة. ١‏ 


- البيان والتبيين: أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ تحقيق: عبد السلام هارون 


الخانجي» القاهرة. 
7١-تاريخ‏ الأدب العربي:كارل بروكلمان؛ ترجمة: د عبدالحليم النجار؛ دار 
القاهرة. 


2222-9 ا 


5- تاريخ التراث العربي: د. فؤاد سزكينء, ترجمة: محمود حجازي ورفاقه. مطبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض. 
0- جمهرة النسب: هشام بن محمد الكلبي, تحقيق: عبدالستار فراج؛ مطبعة حكومة 


الكويت؛ الكويت. 
7- الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ تحقيق: عبدالسلام هارون؛ دار الجيل» 
بيروت. 


-١١‏ الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول: د.حسين عطوان,ء دار الجيل؛ بيروت. 
الزندقة والشعوبية وانتضار الإسلام عليهما: سميرة مختار الليثي, مكتبة الأنجلى 


المصرية:؛ القاهرة. 

5- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: أبوعبيد البكزي, تحقيق: عبدالعزيز الميمني» دار 
الحديث؛ بيروت. 

١٠ب‏ سوائر الأمثال على أفعل: حمزة الأصفهاني؛ تحقيق:د. فهمي سعدء عالم الكتب» 
بيروت”. 


١‏ الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر العباسي 
الأول: زاهية قدورة, دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

7- الطبقات الكيرى: محمد بن سعدء دار صادر »؛ بيروت. 

13- طبقات المفسرين: شمس الدين الداوودي؛ تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة, 
القاهرة. 

5 طبقات النحويين واللغويين: أبوبكر الزبيدي؛ تحقيق:محمد أبوالفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف, القاهرة. 

8 العقد الفريد: ابن عبدربه الأندلسي: تحقيق: أحمد أمين ورفاقه؛ دار الكتاب العربي» 


بيروت. 
- فضل العرب والتنبيه على علومها: عبدالله بن مسلم بن قتيبة»؛ تحقيق: د. وليد 
خالص, المجمع الثقافي» أبوظبي. 


17- الفهرست: محمد بن إسحاق النديم» تحقيق: نهى عارف الحسنء دار قطري بن 
الفجاءة: الدوحة. 


التأليف في ماب العَرب حى هاي القن الث الهجريي 
8- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة؛ مكتبة المثنى؛ بغدا : 
المحبر: محمد بن حبيب البغدادي» تحقيق: ايلزه ليشتن شتيتر: دار الآفاق 


بيروت. 


الدين عبد الحميد. دار الجيل: بيروت. 
١‏ المعارف: عبد الله بن قتيبة الدينوري» تحقيق: د. ثروت عكاشة؛ دار المعارف» 
7- معجم الأدباء: ياقوت الحموي, تحقيق:د. أحمد فريد رفاعي, القاهرة 19177 
17- معجمم البلدان: ياقوت الحوي؛ دار الفكر؛ بيروت. 
4- معجم الشعراء: محمد بن عمران المرزباني؛ تحقيق: عبدالستار فراج؛ دإر إحياء 

الكتب العربية» القاهرة. 


-المكاثرة عند المذاكرة: أبوجعفر الطيالسيء تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي؛ كلية 


عالم الكتب؛ بيروت 
8- نسب معد واليمن الكبير: هشام بن محمد الكلبي؛ تحقيق: د. ناجي حسلّن» عالم 
الكتب» بيروت. 


4- نقائض جرير والفرزدق: أبوعبيدة معمر بن المثنى؛ تحقيق:أنطوني بيفن, دا الكتاب 
العربي» بيروت. 
-٠‏ نكت الهميان في نكت العميان: صلاح الدين بن أيبك الصفدي, تحقيق: ألحُمد زكي 
باشاء المطبعة الجمالية, القاهرة (51). 
-4١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين بن خلكان؛ تحقيق: ب.إحسان 


عباسء؛ دار صادر»؛ بيروت. 


ءّ 2 2 1 
أوزان الاسم الثلاثي 
لابن بري التَحُوي 
المتوفى سئة 1/ه ه 


تحقيق الأستاذ الذكتور/ حاتم صالح الضَّامن(*) 


سن البَتحث: 

كَشَفَ هذا البحثٌ التُمَاب عن أَثرِ نَفيْس من آثار ابن برّي النحوي يَتَشْوٌ: 
الدّارسون للوقوفٍ عَلَيْهٍ مُحَمّقاً مُوَنْقاء وهو تَسْمِيةٌ الشيءٍ باسم الشَيء إذا كان 
منه بِسَبّب)» وأوزانُ الاسم الثلاثي. وقَدْ تَقدَّمَئْهُ مقدمة فيها تعريفٌ موجرٌ 
بابن بري وشيوخه وتلاميدم وآثاره امخطوطه والمطبوعة وآراء المُلمَاءفيْه. 
وقد بِيّنَ ابِنُ برّي ف هذا الأَكرِ البارع اماتع القَيّم أن العَرَبَتُسَمَيْ الشَيءَ 
باسم ها مدن عليه أو باسه مَا يستَحيلٌ إليه ويؤول» وقد تُسَمي الشَّيءٌ باسم 
عند ا بالك عاك الأقرب أو الأبعدء كما تكلم على أوزان الاسم الثّلائٌي؛ كم 
هي عنْدٌ النُحْويْيْنَ امُحَقُضَينَ الَحُدَا قٍالأثُبّات؟ وما الذي يُسْقطُ منها؟. 


(ه) أسنتان النضى والصرف والغروضس وَأمبتاق الدّراسات العليا بلي الراسات الإسلاميّة والعربيّة بدبي. 


تَسْمِيةٌ اليه بام الشيوي إذا كان منه بسب 


دبعي 


وا: ١‏ الشافوي مهما 


اشتهر بابن بي . وبري بفتح الباء الموحدة؛ وتشد., 


علم يشبه النُسبة (), 


ولد بعصر سئة 495 هللب العم منذ الخامسةٌ عشرة من عمره؛ و ونبَم / 
مبَكرَة 5 فلفت إليه الأنظارَ حتى اختير ليتوى المصقّع في ديوان ن الإنتشناء::وهى ذ 
والعشرين من عمره» فكان (لايصدر كتاب عن الول إلى مل من ملوك لواحي أ 

يَتَصفْحَهُ , ويصلح مالعله فيه من خلل خفي» (". 


تولأه خلفاً لابن بابشاذ المتوقى سنة 4ه , 


5 0 3 5 
أصبح من أئمة عصره في اللغة وَالتّحوِ والرواية, وكان شيخ العربية بمصر فر 
توفي رحمةٌ الله عليه, في سنة 587 هء في عهد صلاح الدّين الأيوبي؟"». 


٠١ وفيات الأعيان ا/رة‎ -١ 
,١١8/* ؟- وفيات الأعيان‎ 


؟- ينظر عن سيرة ابن بْرِيّ وشيوخه وتلاميذه واراء العلماء فيه المصادر الأتية, وهي مرتبة ترتيباً تاريخيًا 


- معجم الأدباء ,191١/4‏ 

- إنباة الرواة 11//9, 

- التكملة لوفيات النقلة 548/1 
- وفيات الأعيان ,١١8//7‏ 


- إشارة التعيين في تراجم التّحاة واللغويين .11١‏ 


- سير أعلام النبلاء 1؟/5؟1, 
- مسالك الأبصار في ممالك الأمضار //0؟5. 


مع زمرك سي متب يل 
القانلاان77997700300970:90595015706:75000:1571120103201031010 لوقا 97 جات06 1011010 11111111 
شيوخه : 
- علي بن جعفر بن علي المعروف بابن القطّاع: المتوفى سنة 15 0ه .. 
- مرشد بن يحيى المديني, المتوفى سنة 011ه. 
- محمد بن بركات بن هلال السّعيدي ٠‏ المتوفى سنة 510 ه . 
- محمد بن أحمد الرّازي؛ المعروف بابن:الحَطابء المتوفى سينة 07 هي.. 
- محمد بن عبد الملك الشّنتريني؛ المعروف بابن السّراج المتوقّى سنة 6ه ه . 
- محمد بن حمزة بن أحمد, المعروف بابن العرقي. المتوفى سئة /001 ه . 
- أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن الحطيئة؛ المتوفى سنة 51١‏ ه . 
- عبد الجبار بن محمد بن علي المعافري, المتوفّى سنة 5157 ه. 
- علي بن عبد الرُحيم السلمي, المعروف بابن العصار, المتوفى سنة 51/1 ه . 
- عثمان بن علي بن عمر السّرقوسي الصقلي» المتوفى بعد سنة 51/1 ه . 
تلاميذه : 
درس على ابن بري» وروى عنه علماء كثيرون» من لغويين ونحويين وقراء ومفسرين 
ومحدثين, واستفاذت من علمه العائلةٌ الأيوبيةٌ. وأكتفي بذكر المشهورين منهم: 
- الوافي بالوفيات 81/190 
- مرأة الجنان 171/7 
- طبقات الشافعية للسبكي 171/8 
- طبقات الشْافعية للإسنوي 571/1١‏ 
- البلغة في تاريخ أثمة اللغة ٠١7‏ 
- طبقات الشنّافعيّة لابن قاضي شهبة ١//ة‏ 
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ١59/١‏ 
- التُجوم الزامرة ١١5/5‏ 
- بغية الوعاة ؟/74 
- شذرات الذهب 775/4 


- مقدمة د. عيد درويش لكتاب شرح شواهد الإيضاح ؛ فله فضل السُبق. 


سه الفيء بان الفيوإذا كلمن بسب 
5 أن انعوش ساك ين علي العتوري للقرية التطري :الترقل سنة 00 
- مهلب بن حسن المهلبي؛ المتوفى سنة 587 ه . 

- عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الفقيه الحافظ: المتوقى سنة 1ه . 

- هبة اللّه بن جعفر بن سناء الملك القاضي, المتوفى سنة 104 ه . 

- عيسى بن عبد العزيز الجزولي التّخُوي, اللتوقى نحو سنة 1١‏ ه . 

- أبو اليُمْن زيد بن الحسن الكنْدي التّحُوِي الأديب, المتوقى سنة 17 ه . 

- سليمان بن بنين بن خلف الدقيقي النّحُوِي, المتوقى سنة 718 ه . 

- عبد الخالق بن صالع المسكي النّحُوي؛ المعروف بالاسكندراني ٠‏ المتوفى سنة 
- علي بن هبة اللّه بن سلامة المصري الفقيه المقرئ» المتوفى سنة 715 ه . 


وععن النقد هده حرق العائلة الابرييه: 


كه 


- الملك النأصر صلاح الدّين الأيوبي؛ المتوفّى 585 ه . 
- الملك العزيز عماد الدين عثمان بن صلاح الدّين الأيوبي , المتوقى سنة 5565 ه 


- الملك الظاهر غازي بن الملك الاصر صلاح الدّين الأيوبي ؛ المتوقى سنة 1١5‏ ما . 


- الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين الأيوبي, المتوقى سنة 757 ه . 
- الملك الظافر مظفّر الدين الخضر بن صلاح الدّين الأيوبي, المتوفى سنة 517* 
- الملك الأعز يعقوب بن صلاح الدين الأيوبي, المتوفى سنة 711 ه . 

- املك المفضّل قطب الدّين موسى بن صلاح الدّين الأيوبي؛ المتوقى سنة١‏ 77 ه 
- الملك الرّاهر داود بن صلاح الدين الأيوبي» المتوفى سنة 757 ه . 


- الملك الكامل ناصس الدّين محمد بن الملك العادل محمد بن أَيُوبء المتوقى سنة 119 ه . 


تُحقيق الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضاصن 


- التّنبيه والإيضاح عما وقع في الصّحاح. 

تيراب اللسائل العشين: 

- حاشية على تكملة إصلاح ماتغلط فيه العامة للجواليقي. 
- حاشية على دُرَّة الفَرّاص للحريري. 

- حاشية علي المعرّبٍ للجواليقي. 

- رسالة في (لى) الامتناع. 

- شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي. 

- قاط التعقاء من الفقهاء. 

- فصل في شروط الحال وأحكامها وأقسامها. 

- اللباب في الرّدٌ على ابن الخشاب. 

- مسائل منثورة في التفسير والعربيّة والمعاني. 

- مسألة في أقسام (إذا) وجوابها والعامل فيها. 

- مسألة في جمع حاجة. 

- مسألة في مد الكلام: 

- مسألة في الكلام على (أم). 

المخطوطة : 

- دنا الثلالى مصديمية لي رايم لقي بزاذا كات بحن تسيو مهد ف لكا 
- فصول غير منشورة: وهي قيد الطبع. 

- مسائل سُئْلَ عنها: وهي قيد الطلبع. 


شف 


تسمه اليو باسم الشي ء إذا كانا مله ينبب 


المؤلفات التي لعاتقق هنيها: 


- الاختيار في اختلاف أثمة الأمصار. 


- حاشية على المؤتلف والمختلف للآمدي: نقل عنه البغدادي في خزانة الأدب. 
- شرح أدب الكاتب لابن قتيبة. 


- الفروق: نقل عنه | لزُبيدي في تاج العروس . 


قصيدتان تُسبًَتا إليه: 

-١‏ القصيدة الحاليّة: نسبها إليه مصطفى حجازي في مقدمة (التَّنبيه والإيضاح) قلا عن 
(لسان العرب) لابن منظور. 
جاء في اللسان (حول) : قال ابن بَرَي: وهذه أبيات تجمع معاني الحال. ولم يقْطع ابن 
بِرّي بنسبتها إليه. 


والأبيات للإقليشي فيما ذكر ابن بنين في (اتفاق المباني). 


لأبي الطيب اللغوي, المتوفقى سنة 70١‏ ه , وفي الصناعتين لأبي هلال الحا 

التوفى مقن سنة :30 لهه.. 
رأي العلماء فيه ؛ 

قال القفطي (0): 

كان بجُمْ الفوائد» كثينٌ الاطّلاع؛ عاماً بكتاب سيبويه وعلله:: وبفيره من الكتب اله 
قَيْماً باللغة وشواهدها. 

وقال أيضا ("): 


,111/9 إنباه الرواة‎ -١ 


؟- إنباه الرواة 111/5, 


تحقيق الأستاذ الدكتور/ حاتم صالج الضامن 
ببببببببب ب بب7ب7ب7ب79ب9ب9ب797ب7ي بي 2 3 


وقال ابن خلكان (0: 

الإمام المشهور في علم التّدُو واللغة والرواية والدّراية كان عَلأمةَ عصره. وحافظ وقته, 
ونادرة دهره. 

وقال الصّفْدي (9): 


كانت عنايته تامةٌ في تصحيح الكَتُب وكتب الحواشي عليها بأحمر, فإذا رأيت كتاباً قد 
ملكه فهو الغايةٌ في الصّحة والإتقان: 

وقال السيوطي (": 

شاع ذكره واشتهزء ولم يكن في الدَيارٍ المصريّة مثله.. وكان فَيْماُ بِالتّمُو واللغة 
والشواهد, ثقة. 

تناول ابن بريّ في هذا الكتاب موضوع (تسمية الشّيء بام الشّيء إذا كان منه 
بسبب). و (أوزان الاسم الثلاثي). 

وكان أحدٌ تلامذته قد سألَهُ عن هذين الموضوعين. 

وقد استشهد المؤلّف بأربع آيات قرأنية, وعشرة أبيات من الشّعر, وشطرين من الرّجز. 

ومن اللافت للنّظر ان ابن بي تقل نصوصتاً من كتاب:(الاقتضاب في اشبرح أدب 
الكتاب) لابن السَيْد البطليوسي المتوفى تتئن 271 هبمن غير إشَارة إليه: 

وشغل الكتابٍ الأوراق (7” ب - 77 أ) من مجموع نفيس تحتفظ به مكتبة شهيد علي 
في تركياء ورقمه : +71 9و يخم [لعدى مشر رزسالة لابن برعاد ولخ يدي أحد مو القدماء 
والمحدثين إلى قدا الكداية: 

وقد ألحقت صورة الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب. 

والحمد لله أَوّلاً وآخراً إِنْه نعم المولى ونم النُصير. 


”- الوافي بالوفيات 40/110 
7- بقية الوعاة 75/7 


لضفه 


اع 2 2 
كك ا ا ال رول 33 
حكني وماتتترف مط وألوالمبةسي إن وناوتو ينا ال 


23 


لذ 


قلعو سوقن) تسبل اس رنغا/_بح ركبراعه ٠‏ 
دعو وسر ولس عل برالمرالم راك 
مزع ركئضعرللوولراليم ٠‏ - +“ 
5-8 
كات اوزان اثلا وشييرالنو/خأان: 
منهستنيست- ماد ولي العام لشو . ٠‏ 
5 الاجاري اغالب -- 3-0 


07 


سمس الومزايعم' سرع رعا عيبل واحة 


َس الذيء بام الذي إذا كاذامئة بسب 
3 ا 20 00 


هه 


يسالك وفقنا لسروااك مجر تزه واتيالنان 


م 


بلول . 


الصفحة الأخيرة 


تحقيق الأستاذ الدكتور/ حاتم صالج الضامن 
«سسسسس سس سس سس سوسجسسسد و ع سر واكلاف و مق تو ا 11 111111111 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللَّهُمٌ صّلْ على مُحَمّد وسَّلْمْ عليه تسليماً 
سألت. وَفَقَنا اللَّهُ ويا وحَرْسَكَ من حَوَادث الزّمِانٍ/177/ ورعاك؛ ولم تزل تستفتح 
صدق البحث عن درر الإدراك؛ ولَعَمرِي إِنْ الفطنة لك ملاك, وأما الدِينُ والوَرَعٌ فَأَنْتَ 
حقيق بذاك عن قول شيخنا الإمام العالم الزَارٍ العلأمة كمال الدين أبي البركات عبد 
الرهمن ابن محمد بن [آبي] سعيد الأنباري[!), قَدْسَ الله روحة, في كتاب (أسرار 
العربية): (وهم يُسَمُونَ الشّيء باسْم الشّيء إذا كان منه بسَبّبِ)0). 
وكن ا أوزان الاسم الثلائيٌ, كم هي؟ وما الذي يسقطٌ منها؟ فأجبتُ سؤالّك, أَدَامَ الله 
خلالك. وأصلمّ في الدُنيا والآخزة أعمالك وحالك, وقُلْت: 
ويسم الله الرحسن/الرّحيم 
العربُ تُسَمّي الشيءَ باسم مَادَلٌ عليه, كتسميتهم فعْلَ العبارة!؟) فعلاً. لدّلالته 
على الفعل الحقيقي؛ فإِنْ قولك: ضَرَبْ زيد غْلامَه» ورب عمرى الفرسَ؛ في التمثيل» 
مله في الإخبار عن الوقوع, ولافرق بينهما في استواء إعراب الفاعلية والمفغولية رفعاً 
ونصباً. 


وتُسَمّي الشيءَ باسم ما يستحيلٌ إليه ويؤول: كقوله تعالى حكايةٌ عن 
الرّائي: 8 اسي تر جهن 6 /ر"اب/ فسمى العذّب والعصير حَمْراً 


لاستحالته ومآله إلنها. يدل على صحة م ذلك قزاءة ابن مسعود(*): «أغصرٌ عتباً,(0. 

-١‏ توفي سنة 017 هء ومابين القوسين يقتضيه السياق. (إنباه الرواة 115/7١؛‏ وإشارة التعيين 18). ولم يكن الأفبازي 
شيخاً لابن بري» وفي ذلك نظر. 

7- أسرار العربية :1١‏ وفيه: لأنهم يسمون الشيء بالشيء.. 

7- أفعال العبارة: كان وأخواتها. قال أبو البركات في أسرار العربية ”11 : (وهذه الأفعال غير حقيقية: ولهذا تُسِمّى: أفعال 
العبارة). وفصّل القول فيها ابن يعيش في شرح المفصل 85/7. وينظر: منثور الفوائد .7٠‏ 

4- يوسف 77. 

5- عبد الله بن مسعود . صحابي» ت اه. (أسد الغاية ؟//144, والإصابة 957/6). 

5- اللحتسب 747/1١‏ والبح للحيظ: ديز ؟: وال امضلؤن 55/8 


تسْمِيّةُ الشّيءِ باسْم الشَّيءِ إذا كان مه بِسَبَبٍ 


قال التي ("): وهذا كما يقولون: عصرت زيتاً. وإئما العصيرٌ هو الزيتون. 


نَعَم وقد تُسَمّي الشيءً باسم محلّه. كقولهم: بنو فلان يَطَؤْهُم الطريق» ألى: 


الطّريق('). ومنه قوله تعالى: ( واسْأل القَرْيةَ التي كُنَا فيها والعيرٌ التي أَقْبَلْنَا فيها 4!4, 


المجاز المتَسَمّح فيه للشعراء. كما قال (): 


وَإذا لَمْتَدْرِمَاقُومٌمَصَوا قَاسْأنالآثارَعَنْهُمْوا 
فهذا يريد تذكّرهم بآثازهم وديارهم؛ ألا تَسْمَع قول الأعشى(1): 

مَاوْقُوفٌالكَبيربالأطلال ‏ وسُؤليومَايَرْدُ 

دمْتَدكَفْرَةُتَمَاوَرَهاالصٌّيٌ ِِْبِرِيحَيْنْمِنصَبأاًو 


وتُسَمِي النشيء ب سَبَبهِ و كتسميتهم الْطرَ سماء» /174/ قال معاوية بن الك بن 


جعفر بن كلاب ويُسَمى: معود المكماء. لقوله 9): 


0 


أُعَوْدُ متْنَّهَاالحَكَمَاءً بَعفدي إذا م ما الحَق 4 الحَدكان . 
وهذا البيت من قصيدة الشاهد, وهو(): 
إذا سقط سَقَطَاسُمِاءبِارْضِقُومٍ رَمَيْناهُوإِن كانوا م 


.)١17,ابلألا عبد الملك بن قريب, ت 17؟ه. (مراتب النُحويِينَ 41: ونزهة‎ -١ 

والحكاية رواها عن المعتمر بن سليمان (ينظر: تفسير غريب القزان 17؟), 8 

"- ابن قتيبة عبد الله بن مسلم؛ ت 17 ه. (إنباه الرواة ؟/4 4١؛‏ وطبقات المفسرين ١/45؟).‏ 
؟- الكتاب ؟/0؟. وينظر: تأويل مشكل القرآن 5؟1؛ والصاحبِي ٠١١‏ 

؛- يوسف 47. 

ه- لم أقف عليه 

+- ديوانه ؛ وفيه: مايكاءٌ الكبير ٠٠‏ فهل ترد ٠٠‏ 

7- المفضليات 75. وشرح المفضليات 7٠١‏ وفيهما: ٠٠٠‏ في الأشياع نابا. 

8- المفضليات 755, وشرح المفضليات ؟١٠,‏ وفيهما: إذا نزل السماء ٠١‏ 
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يقول: إذا نل الطرُ بأرض قوم فأخْصَبت بلادُهم وجي بلاذناء سرنا إليها فرعينا 
نياقهاء ٠‏ وإن عَضِب هلها لم تال بفضّيهمء » لعرّنا ومَتعتنا . وقوله: رعيناه» أي: وفيتله 
ينبت عن:المطو التَازِل من الْسَمَاء: 


ومن هذا قول عمرو بن أحمر الباهلي :)١(‏ 


كثورالعّداتٍ المَّرْد يضربُهُ النُدَى مَعَنىالئدى + مشنه وتحدرا 
وقبله: 

فَلماعَسَاليبِيوأَيْقَئْتْائها 2 هوهالأرَبَىجاءَتَبِامْحَبَؤكرا 

قَرْمْتٌالى القَصُواء وهي مُمَدَةٌ لأمثالها عمنندي إذا كنت أوَجَرا 
قال هذا الشهعر هي هرب هن :يزيد بن مغاوية!؟): وكان اتدل به عنه أَنَهُ فجاة: 


موءءم 


فطلب فقرُ. 


ومعنى فسا لكر لاون من أشماء الدافية: حبك من كُناما"! تر 7 


/؟"ب/ اسم ناقته. والأوجَرٌ [والأوجل]): الخائف. يقال: وجرت منه ووجلّت» ٠‏ وهو من 
قلب اللأمراء. 


وقوله : كثور العَدَابٍ [شَبُه ناقتهُبثوروحشي .في نشاطها وقوّتها ؤسرغتهاء 
وَالعَدَاب]:(0): منقطم الرّمل مل» حيث يذهب معظمه. ويفضي إلى الجَدَدِء وحص لأن بق 

الوحش تألفْهُ لخصبه, وخوفاً من القانص فإذا فاجأها القانص اعِتَصَّمَت بركوب الرّمل, 
فلاتقدرٌ الكلابُ عليها. والكافُ في قوله: كثور العَدَابِ, يجوز أن تكون في موضع رفع على 
خبرمبتدأ مقدرء أي : هي كثور العداب. 


-١‏ شعره؛ '44-41. وفي الأصل: القصوى. 

1- توفي سنة 14 ه. (فوات الوفيات 577/6 وتاريخ الخلفاء 8٠؟).‏ 
والخبر في الاقتضاب 7/١8؛‏ وشرح أبيات مغني اللبيب ؟/0؟1. 

- المنتخب من غريب كلام العرب 49؟-:75. 

4- من الاقتضاب وشرح أبيات مغني اللبيب. 


5- من الاقتضاب وشرح أبيات مغني اللبيب؛ وهو ساقط بسبب انتقال النظر وهذا يحدث في الجمل المتشابهة النهايات. 


شي الذي باش الشيوإذا نابنب 


ومجوذ أن اتكون :في موضع نصب على الحال من القَصّواء تقديره: فز 
القصواء, مُشَبْهَةٌ بثور العَدَاب أي: في حال تشبيهها به؛ أو من ضميرها؛ تقد 
مُشَبهَةُ بثور العَدَاب معد فتكون الحال فاصلةٌ من الجملة بِينَ الخبر والمخبر عنه 
ومثْلهُ بيت الكتاب :)١(‏ 
#اقة سراح عقو شتش م شو شرب ومس 
فخارجاً: حال فَصَلَت بِينَ اسم كان وخبرها. هذا قول سيبويه!!): رحمه اللّه. 
8 8 ع 
وقوله: (يضربه التَّدى) و (تعلّى النّدى): جملتان /115/ في موضع نصب 
من القّورِء والعاملٌ فيهما معنى التُشبيه. تقديره: هي كثور العَدَاب ضارباً له التد 
في مَثّنه النّدى. فهذا التَغريبُ والتَعريبُ والشّرح ذو شجون. 
ونعودٌ الى ما كنا في الكلام عليه: 
قوله: (يضربَُهُ النّى) » أي: القَطْرُ. وقوله: (تُلى التّدىَ في من وتحذرا)» ب 
أعلاهُ وأَسَفَلهُ. والتّدى هاهنا: الشحم؛ سمي بذلك لأنّهِ يكون عن كلأ. والكلأ 
0 0 وه م ع وعماءث مه 
وهذا يُسمّى في صناعتي النّثر والُظم: التدريج. ومعناه: أن يُدَرْجَ الشيء من 


حال, فيُسْمَى الشيء باسم.ماهى سَبَبْ له. فمنه ما يُسَمَى بالسَبّب الأَقرّب؛ ومنه لا يسَمى 
بالسيب الأبعل. 
فممًا سُمَيّ بِالسْبَبٍ الأقرب قولْهُم للقوة: طرق لأنها تكون عن الطرق؛ وهو 


الشحم(؟). 
وممًا سمي بالسّبب الأبْعَم قو تعالى: «( يَبَءَادمَعَدَ ونا 


و 


1١ أخل به كتاب سيبويه. وهو للنابغة الذبياني؛ ديوائه‎ -١ 
والصفحة: الجائب. والسقود: الحديدة التي يُشوى بها اللحم. والفتأد: المشتَوى والمطبخ. وينظر في البيت‎ 
المشكلة الإعراب 6؛ وخزانة الأدب /ر18.‎ 

؟- عمرو بن عثمان؛ ت 18١‏ ه, (مراتب النحويين 15, وإنباه الرواة ؟/543), 
والقول ليس لسيبويه؛ وهو وَهُم. 

؟- ينظر: اللسان (طرق). 


الأبياث 
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فرع اعئم ديم 8 57 50-0 00007 
يورك سَوَْاتَكَم وَردِسًا004. ولم ينزل اللّهُ تعالى اللْاسَ بعينه. وإنّما أنزلَ 
0 غ66 2 لم 35 م عقو . 2 1 ّ 5 الوا السام ١‏ + م 
المطرء فآنبت النبات» ثم رعته /5"ب/ البهائم, فصار عليها صوفا وشعرا ووبراء ثم غزل 
اه 5 2 0 34 3 - 3 9 
ذلك ونسج؛ فصار لباساً. فالمطرٌ سنبب اللبان: ولكنّه بعيدُ وإِنّما هو سبب الثبات على 
4 6 0 5 ره 1 
الحقيقة؛ المستحيل بالرعي الى اللباس؛ وبينهما مراتب. ونحوه قول الشاعر (): 
العيد تع يزيد يان 
ضارالتريدُ #رؤوس العيدان 
5 فو ص 0 يي 2 0 01 من 9 
يعني السديل» وبينه وبين الثريدٍ مراتب كثيرة» من الحصاد والدرس والتذرية والطحنٍ 
والعجن ثم الثرد. 
فهذا ما حَصَل في الحفظ من مطلوبك من هذا الباب؛ ولَعَمرِي لو تتبع لوجد منه شيءٌ 
آَخَر. واللهُ أعلم. 


.75 الأعراف‎ -١ 
:41٠١/9 بلا عزو في الاقتضاب 81/7. والثاني فقط بلاغزو في الثّر المصون‎ -" 


بلينا 


سمي الميء بام الشيء إذا كان منة َب 


اتيت 


>« »عي 
5 04 , 
[أوزان الاسم الثلاشي] 
وأما دل ورئم؛ وؤعلٌ ا لوّعل؛ فقد عه قوم من النّحُويين قسْماً حادي عشر| لأوزانٍ 
التُلائى: و نما هى عند المُحَقُقين عشرةٌ أوزان (0: 
لثلاتي؛:وانها في عند المحققي عشبس 0 !وان" 
مع قَنْح الفاء أربعة: 
ومع كسر الفاء ثلاثٌ: 
وَسَّقَط (فعُل) من أَوْانٍ الأسمّاء وَالأَفْمَال/11/ والحروف. ليس في كلابهم 
الخروج من كُسْرٍ إلى ضّم في بنية لازمة. ظ 
ا 


وأمًا (فعل) فوزن مخصوصٌ بفعل مالم يسم فاعلة, كضرِب و عْلم. وإثما | 
دُوَيْيّة بدئل» وسّمُوا بها أباا') حي من العَرّبِ. وهم بنو الدُثل, وهي قبيلة أبي| ال 
الدؤلي!") فُتحَت الهمزةٌ في السب تخفيفاً لتقدمهًا على الكَسْر وياء النسْبِ, كد 


يندا 
ومع ضضم الفاء ثلاثة: 
ُمْلُ: فُفل1". هُمَلٌ؛ تقر" فمُلُ: طُكْب1!). 


فتلك عَشَرَةُ كاملةٌ. 


.؟8//١ وشرح الشافية‎ :١ والممتع‎ 18/١ ينظر: الكثاب 7/رة١؟؛ والمقتضب ١/05؛ والمنصف‎ -١ 


- في الأصل فعل. وهو تحريف من الناسخ. 


؟- النغر: البليل, 
4- الطنب؛ الحبل الطويل يتنه به سرادق البيت؛ أو الوتد. 
6- في الأصل؛ أبو. 


1- ظالم بن عمرو.ت 14 ه. (إنياه الرواة ١/١؛‏ ووفيات الأعيان ؟/ره05). 


- 
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الثم وسميتَ هذه ادبي بالدئل من | لذألان: وهي مشي فيها,هتعف ى 00 
8 


في مَشيهٍ أي: سر فلم كدر منها الدألان سيت بدُئل], وهم إذا عطموا الشنية ا 
عنه بفعل مالم يُسَمّ فاعله ؛ فقالوا: دثل, كما قالوا: حم» وجن. 


22 
2 
1 


وكذلك: (رَشم) , وهو اسمٌالاملت, ما مالمٍيْسمفاعله. بن ريم الجزح) إذا الْضَمفُوهُ 
للبّرء؛ وذلكَ للمحافظة فيها على ذلك مراعاة للظهارة. وما من: رام يَرِيم» إذا بَرِحَ» 
والبتراح: : وَجَهُ الأرض» وهي ملاقيةٌ له بالقعود. 

وأا (وعِل) فهي لغة / 7"ب/ في الوعْل, غير مجمع عليها. وأصل الوَغْل: اللْجأ. 
يُقال: مالَهُ من الأمرٍ وَعْلَ (0, أي لجا وس الجبّل ملجأُ الي "1 الاصم منه: فهو 
ملازمة, فسمي بذلك لذلك. . وهي بنيةٌ مختصةٌ فل ما لم يسم فاعلة. كما سبوا إلكان 
للخصوص بالسباع: (عَثْر) (") لكثرة العثار فيه, قال زهير بن أبي سَلمى!؟): 
تيت عَم يَضْطاهاالِرّجَالَإذا مَاالنَيْتُ كَدْبَ عن أقرانه ضَّدَقا 

وكما سَمُوا البيت المقدّس: (سّلّم) لكثرة سلام اللائكة فيه: وأصَلَه بالعِبْرية: 
(ِشَلّم) 200 لأن س سين العَرَبِيّة في العَبْرِيّة شين فالسلام + للدم » وَاللاسلنان دلشبان. 
والاسم: اشم. 

وهذه بنيةٌ تختص بقل التكثير, , نحى: ضَرّب, وقَطع أي: كَثْرَ ذلك فتقِلَ من الفعّل إلى 
الاسم الذي دَلّ على الكثرة ة كدلالته. 


فأمآ (بَكُم)001 فاسمٌ حَشَبٍ الصّبغ الأحمر المجلوب من البحرء الغالبُ عليه أَنّهُ ليس 
بعربي 0), ؛ لأنه ليسَ في العربية تركيب: : (بقم) »ولا : (بم ق) ولا (قبم)ءولا: (ق 
م ب)» ولا: (م ب ق)» ولا (م ق ب) فاعلَم ذلك ), لأنّ تركيب القّلاثي / 77أ/ ثلاثةٌ في 


-١‏ اللسان (وعل). 

1- النيق: أرفع موضع في الجبل؛ وقيل: الطويل من الجبال. (اللسان: نيق). 
؟- اللسان (عثر). 

4- ديوانه 814. 

5- ينظر : اللسان (شلم). 

- جمهرة اللغة 1177؛ وليس في كلام العرب .75٠0‏ 

/- المعرّب ٠١1‏ , وشفاء الغليل 36. 

4- ينظر: العين /185. 


نلة الغْيءٍ باسم | الشّيءِ ! إذا كان من بسب 
اكفين.: أو اثنين في ثلاثة. وكلاهما ستة. 
وإذا ثبت أن (قُعل) اختص بفكل مالم يُسّمْ فاعله, سقط وزن من أوزان 
الثّلاثية 
فأما (فعلُ) بكسر الفاء, وضّمٌ العين, فليسَ في أوزان الأسماء القَلائيّة ولا 
ولا السزواف أصيلاً: 


فأمّا ما حكاه ابن جنّي(!) من القراءة الشاذة في كتابة: الحتسب: ٠‏ وهي قول 


غلطاً من قارئه. 


ثم قال: وهى الال الثاني عشر من أوزان اللاي 19 اعتباراً ب (فغل) نهذ 


منها كما بيت فقد صَععْ وقَبت أنها عر وأن (قعل) مختص بفغل ما لم يسم أ 
(فل) ليسَ في العربية أصلاً. فاعرف ذلك إِنْ شاء اله تعالى. فهذا الحاصل من د 


وَالعَذْرُ والتّقصيرٌ هو المبسوط, والإشباعٌ بأوقات الفراغ مَنُوط. 


والحمدٌ لله آخراً. وصلواته على سيّدنا محمد وأله وصحبه وسلّم. 


-١‏ أبو الفتح عثمان: ت 97؟ ه. (معجم الأدباء 158؛ وإنباه الرواة ؟/9؟؟), 

وقوله في المحتسب 5853/5. 

؟- الذاريات 7. وتُسبت هذه القراءة إلى الحسن البصري مع قراءات أَْر. (ينظر: البحر المحيط 155//8: .وا 
41-٠‏ ؛ ومصطلح الإشارات ١44؛‏ وإيضاح الرموز 05 4). 

*- بعده في المحتسب؛ (فإنه ليس في اسم ولا فعل أصلا والبتة). 


تغالى: 
«والسّماء دّات الحبّك:!"), بكسر الحاء؛ وضّمُ الباء؛ فقد قال: أَحْسَبُهُ سَهُواً. وأ 


أل أبن 


يل لصون 
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ثبت المصادر 
المصحف الشريف 
-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير» عز الدين علي بن محمد ت 1١‏ هء القاهرة 
لل 


"- أسرار العربية: الأنباري, أب البركات عبد الرحمن بن محمد» ت 01/17 ه؛ تخقيق محمد 
بهجة البيطان.دمشق 1901. 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: اليماني: عبد الباقي بن عبد المجيد, ت: 7517 
ه؛ تحقيق د. عبد المجيد دياب, الرياض 1547. 

4- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي, ت 8017 ه؛ تحقيق 
البجاوي؛ مطبعة نهضة مص 151/١‏ . 

ه- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ابن السيد البطليوسي: عبد اللّه بن محمد,ت ١؟ه‏ 
ه؛ تحقيق مصطفى السقا »و د. حامد عبد المجيد. مصر .15/١‏ 

"- إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفظي: جمال الدين علي بن يوسف»ت 147 ه؛ تحقيق 
محمد أب الفضلء مطبعة دان الكتب المصرية 191/5-19988, 

/- إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز: القباقبي» محمد بن خليل» ت 845 هء تحقيق د. 
فرحات عياشء الجزائر 1986. 

8- البحر المحيط: أبى حيان الأندلسيء أثير الدين محمد بن يوسف».ت 45 ه, مطبعة 
السعادة بمصر ١578‏ ه. 

4 بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة: السيوطيء جلال الدين بن عبد الرحمن» ت 
١‏ هه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, البابي الحلبي بمصر؛ 784١ه‏ - 15715م. 

-٠١‏ البلغة في تاريخ أثمة اللغة: الفيرون آبادي؛ محمد بن يعقوب: ت /8117 ه؛ تحقيق محمد 
المصري» دمشق: 151/7م. 

-١١‏ تاريخ الخلفاء: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء.ت 51١‏ هء تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة 1575م. 


َسْميةُ الشّيء بالسمم الشّيءِ إذا كان منْهُ بسَبَب 


| تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم, ت 711 ه. تحقيق‎ -١١ 


صقل: ظا"1بيروت: 1+ 15اهك ادام 

١ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي؛ ت‎ -١ 
تحقيق: علي محمد البجاوي؛ بيروت: لا .ت.‎ 

14- تفسين غويب القرآن: ابن قتيبة»«هبد اللهبين مسلمء.ت 1/ا1:ف. تعقيق ١‏ 
صقرء البابي الحلبي بمصر 1988. 


5 التكملة لوفيات النقلة: المنذري؛ عبد العظيم بن عبد القوي» ت 597 ه, 7 
بشار عواد معروفء ط ؟؛ مؤسسة الرسالة؛ ١80١‏ ه.- ١158م.‏ 
7- جمهرة اللغة: ابن دريد؛ أبو بكر محمد بن الحسن, ت ١5١‏ ه» تحقيق بإ. رمزي 


بعلبكي؛ بيروت 15417 , 


-١١‏ خزانة الأدب ولب لسان العرب: البغدادي؛ عبد القادر بن عمرء ت ٠١917‏ ه | تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة الخانجي بمصر, ط7, 5٠5‏ ١ه‏ - 1185م. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي؛ أحمد بن يوسف, ت|57/ ه, 
تحقيق د. أحمد محمد الخراط» دمشق .,15914-١9485‏ 

5- ديوان الأعشى: تحقيق محمد محمد حسين, دار النهضة العربية؛ بيروت .١91/4‏ 

.. اف‎ ١75 ديوان زهين: دان الكثب المصرية‎ -٠١ 

1574 ديوان النابغة الذبياني: تحقيق د. شكري فيصل» بيروت‎ -١ 

- سير أعلام النبلاء: الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان» ت /4/! ه: 
الأرنؤوط وجماعة؛ ١‏ , مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ١5١١‏ ه- ١194م:‏ 


77- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي؛ عبد الحيء ت ٠١88‏ هء | 
مكتبة القدسي. القاهرة, ١75٠‏ ه. ا 

5 ع 5 ْ 

4- شرح الأبيات المشكلة الإعراب: أبو علي الفارسي, الحسن بن أحمد, ت |/ا؟ هه | 


تحقيق د. حسن هنداوي دار القلم, دمشق ١6١‏ ه- 15/17ام. 
- شرح أبيات مغني اللبيب: البغدادي؛ عبد القادر بن عمر .ت ٠١57‏ ه, 


العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق: دمشق .1981-١917/5‏ 
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7- شرح الشافية: رضي الدّين الاستراباذي: محمد بن الحسن: ت /74:ه ؛ تحقيق: 
محمد نور الحسنء ومحمد الزفزاف؛ ومحمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت -١598‏ 
دلاكلم. 

/1- شرح المفصل: ابن يعيش» يعيش بن علي, ت:147 هف الطباعة المنيرية بمصر: 

- شرح المفضليات: القاسم بن بشار الأنباري, ت ٠١١4‏ هء تحقيق ليال» بيروت 157٠0‏ 

5 شعر عمرى بن أحمد: د؛ حسين عطوان؛ دمشق. 

٠‏ - شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل: شهاب الدين الخفاجي» أحمد بن محمد؛ 
ت ٠١15‏ هء نشر محمد عبد المنعم خفاجي, المطبعة المنيرية بالأزهر؛ مصر 15517. 
-١‏ الصّاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: أحمد بن فارس»ت 750 ف, تحقيق: 

السيد أحمد ضقرء القافرة. 

1- طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أحمد؛ ت 80١‏ ه؛ طبعة حيدر أباد. 

7- طبقات الشافعية: الإسنوي, جمال الدّين بن عبد الرحيم؛ ت 11/7ه, تحقيق 
د. عبد الله الجبوري؛ مطبعة الإرشاد؛ بغداد» لهب :لاقام 

؛ ؟- طبقات الشافعية الكبرى: السبكي, عبد الوهاب بن تقي الدّينء ت 7١‏ ه تحقيق: 
د محمود محمد الطناحيء و د. عبد الفتاح الحلى, ط١؛‏ مطبعة البابي الحلبي: مصر, 
87 ه- 14كام. 

6- طبقات المفسرين: الدّاوودي» محمد بن علي؛ ت 145 هء تحقيق علي محمد عمر» 
القاهرة 191/7. 

57 العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. ت ١7١‏ هء تحقيق د. مهدي المخزومي ود» 
إبراهيم السامرائي؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت: ١5١8‏ ه - 1548/8م. 

/1- فوات الوفيات: ابن شاك الكتبي؛ محمدء ت. 714 هء تحقيق د: إحسان غباس: 
بيروت 191/4-191/9. 

8- الكتاب: سيبويه؛ أبى بشر عمرو بن عثمان: ت 16١‏ ه, بولاق 1515 ه -/18110 ها 

- لسان العرب: ابن منظور» محمد بن مكرم: ت 1١١‏ ه» بيروت 197/4. 

-4٠‏ ليس في كلام العرب: ابن خالويه؛ الحسين بن أحمد؛ ت 077١‏ ه , تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارء القاهرة /1941. 
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-4١‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني؛ أبو الفد 
ت 597 هء تحقيق النجدي والنجار وشلبي؛ القاهرة 15575-1977. 

47- مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الرّمان: اليافعي, عبد الله ب 
ت18/اه ظ ١‏ حيد آيان, 1759 ه. 

417- مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي؛ عبد الواحد بن علي» ت 5١‏ ه, 
أبو الفضل؛ مصر 1586. 

44- مسالك الأبصار في ممالك الأقطار: ابن فضل الله العمري؛ شهاب الدّين 
يحيى. ت 145 ه؛ مصورة عن مخطوطة أحمد الثالث باستانيول» منشورا 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية , ألمانيا //15م. 


عثمان: ت 8١١‏ هء تحقيق عطية أحمد محمد؛ رسالة ماجستير بكلية الآداب 
المستنصرية 1515 ه5934ام. 
4- معجم الأدباء: ياقوت الحموي, ت 157 ه؛ تحقيق د. إحسان عباس؛ دا 
الإسلامي, بيروت 1957 
4- المعرّب: الجواليقي. موهوب بن أحمد, ت 54٠‏ ه, تحقيق أحمد محمد شا ٠‏ مطبعة 
دار الكتب المصرية 15579. 
8 المفضليات: المفضل الضبيء ت نحو 178 ه؛ تحقيق أحمد محمد شاكر وعب 
هارون: دار المعارف بمصر 15314. 
4 المقتضب: المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد. ت 2805 هء تحقيق محمد عبَل الخالق 
عضيمة: القاهرة. 
0- الممتع في التصريف: ابن عصفورء علي بن مؤمن؛ ت 115 ه» تحقيق د. ف الدين 
قباوة؛ حلب .191/١‏ 
-١‏ المنتخب من غريب كلام العرب: كراع النمل؛ علي بن الحسن الهنائي» ت|* 
تحقيق: محمد بن أحمد الغمري, مكة المكرّمة, 505١ه‏ - 19545 م 
07- منثور الفوائد: الأنباري؛ تحقيق د.حاتم صالح الضامنء دار الرائد العرب 
15 
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57- المنصف: ابن جني, تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد اللّه أمين مصر 4 195-198. 

5 النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: ابن تغري بردي جمال الدّين يوسف» 
ت 4174 هء المؤسسة المصرية للترجمة والتأليف (مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية). 

0- الوافي بالوفيات: الصّفدي, خليل بن أيبك. ت 164 هء بإشراف المعهد الألماني 
للبحوث الشرقية في بيروت؛ ط ؟؛ دار صادر؛ ١41١‏ ه- 1541م. 

65د وقيات الأغياق: ابن كلكان: :كمس الدين أحمد .من معدت 113 “هله تطقيق ان . 
إعسان عباس ٠دان‏ الثقافة +بتروت: 


انلها 


«في تاريخ علّم الصَّرْف ومُصُطلّحاته» 


أ.د. هازن المبارك!* 


ملخص البحث 


بحث يُلْقَي الضُوءَ على مرحلة مبّكْرَّةِ من تاريخ علم الصّرف » ويربطٌ نَشْأْتَهُ 
ة هلم التو ء ويُدَيْلُ على أنّهما معأ كانا يُسَكَلِونَ «علم العرييّة» . 

ويُصَنْفُ مناهحٌ الاليف الصّرْضيٌ الذي كان حيناً ممتزجاً بموضوعات اللّحْوٍ 
وحنيناً آخرٌ مستقلاً عنها ‏ ويْبَينُأنُ من ا مؤلفات النّحويّةٍ ما استوعب 
موضوعات الصّرف كلها ومنها - وهو ما أخذ به معظم النحاة - ما كان يضم 
موضوعات صرف ألْحمّتْ بموضوعات النّحْو ؛ ويتجنّبُ قسمًا من الصّرّْفٍ لم 
عام رد لوي اي اموب بوم ربالتنا يديا 

ويؤكَدُ البحث أنّ بواكير العمل الْصرقيْ كانت عل يرجا ل الطيق ة الأو 
م نأصحا بأبي الأسود دون وأنْهُ ليل معاد الهواء أثرٌ وضع غلم الظُرْفٍ 
بْنْه أن يعون واضهه. و "أن قلك'الظباقةوطلفت مصطلحات صَرفيّةٌ ما زالت 
مستعملةٌ إلى اليوم . 

ويتناول كثيراً من مصطلحات الصَّرْفٍ أو التَصْريفٍ من شائعة ومندثرة أو 
مهملة أو معدول عنها إلى غيرهًا 


(4) أستان النمو والصرف ورئيس قسم اللفة العربيّة بكي التراسا الإسلاميّة والعربية بدبي. 


تلن 0 20000 2 فصي 


البحث 


كانت كلمةٌ (العربيّة) عندَ القّدمَاء تعني فيما تعنيه عَم النّمُو وكان التّحُوُ إذ ذا 
للتٌصّريف, فلقد نقل الزبيدي ما روي عن عاصم بن أبي التُجُودٍ المتوفى سنة 71 


شاملاً 


. مما مه 2 . 8 5 . 0 
قوله: «أول مَنْ وَضَّعٌ العربية أبو الأسود الدؤلي»7'). ونقلَ ما روي عن أبي التُضر سالم 
7 2-07 . ى# اعد مهمه 3 0 ف ماه 
ابن أبي أميّة المتوفى سنة 174ه «من أن عبدَالرُحْمّنَ بن هرمز كان من أَوٌلٍ وضع 


العرريّةة(؟)..ونقل السيوظي أن أباعبيدة معمر من الثنى اللتؤقى سنة “لاف 
عمرى بن العلاء أعلم الّاس بالقراءات والعربيّة وأيّامِ العرب والشّعْرء!"). 


01003 


وروى أبن عساكر أن ابن سلّام المتوفى سنة 777ه قال: «أول مَنْ أسسن العرد 
8 0 50 5 . 011 م 0 

بابها » ونهج سبيلها. ووضع قياسّهًا أبى الأسود»!). وكذلك قال الزبيدي المت 
فده «إن أبا الأسود فى أول من أسس العربية::وتهج سبيلها: ووضمع قيا 
وقال ابن فارس المتوفى سنة 515 ه: «إن هذين العَمَيْنِ (العربية والعروض) 
قديمًاء وأتت عليهما الأيام 
أبو الأسود فَجَدَدَ العربية. وجاءً الخليل فأحيا العروض. 

وقال ابن النّديم المتوفى نحو سنة ٠١‏ 4ه: «إثما قَدّمنا البَصْرِيِينَ ولا لأنّ 
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عنهم أخذ 
-١‏ طبقات النّحُويين واللغويين ص ١4‏ . 
"- المرجع السابق ص ١"؛‏ والفهرست ص 55 . 
؟- اليفية : 79/1 . 
؛- تهذيب ابن عساكر . بدران /ا/ر8١٠‏ . 
*- طبقات الرُبيدي ض ؟1 ( وص 7١‏ ط دار للعارف) . 


وقَلَا في أيدي الئاس ثم جَدُدهما هذان الإمامان»77) 


") وقال في أحد أخباره: «كان عبدالرُحمن بِنْ هرمز أُول مَنْ وَضَعٌ | 


1- الصاحبي في فقه اللغة ص ٠١‏ ( وص ١4‏ من ط مكتبة المعارف بيروت 14 14ه و 1191م بتحقيق د. عمر فار, 
/-الفهرست :57 . 
8- الفهرست : 5ه . 


أ.د. مازن المبارك 

--0- 222222222222 ا 
وقال الأنباري المتوفى سنة //01ه: إن أَوَل مَنْ وَضَعْ عَم العربيّة وأَسسنَ قواغده: وَحَددَ 
دونه اه :أي المؤمنين علي بن أب ظالب ماف 0 وقال ياقوت للشوط لت اي 
توجمة لبه الإيسوة :«الأكثر على أنه ألم وضع العرْبِيّة. ونقط الضنهف»!' وكثيرًا ما 
نقرأ في كتب التّراجم أن فلانًا كان بصيرًا بالعربيّة. أو كان رأسًا في .العربية. أى أُحَدَ 
العربيةٌ عن فلان, أو تَصّدْرَ لتدريس,العربيّة, وهم إثما يريدون بالعربية في كل ما سَبَّقَ 
لم النّخُوِ أو قواعدٌ اللغة في نحوها وصرفها. 

وهكذا بقيت كلمةٌ العربية مستعلةٌ إلى قرون متأخّرةٍ شاملةً لعلمي التو والصُرْف, 
ولعل أوضح ما يدل على أن العربي يراد بها ما يصون اللسان من علمي التُحو والصّرف 
ما قاله .ابن غصفور اللتوفى سنة 114ه م ن'أن (التُصريف) أشزف شطزيي (العربيّة) 
وأَغْمضْهُمًاا". 

على أن ذلك لا يعني أَنْهِم لم يستعملوا كلمة (التّحُو)؛ بل لقد ظهرَ مصطلح (التّجُو) قديمًا 
أيضًا. واستعمل إلى جانب (العربيّة) على ألسن الذين سبق ذكرهم وعلى ألسن غيرهم من 
العلماء الذين تَحَدُقُوا عن تاريخ النَّدُو أو أَلُقُوا في تراجم الرّجالء فأبى اليب اللغوي 
(ت 101ه) يقول: أُوْلَ مَنْ رَسّمَ للثّاس (التّحُو) أبى الأسود () 

والرّبيدِي (ت 174ه) يقول «روي أن الذي أوجب على أبي الأسود الوضع في النحى 
أن ابتقه..00, 

واب اليم (ت نحو" -4ه) يقول: رَعَمْكدرٌ العلماء أن الحو أُحدّاء أب الأميود. 
وانظر ما جاء في الفهرست'(ض 54 )1١‏ عن أبي جعفر بن رسستم الطبري وكلمة 
(التُحو) وكيف نشأت واستعملت منذ عهد أبي الأسود. 

ولم تكن كلمةٌ (الُُريف) مستعملةٌ عند القدماء على أنه تدل على علم سُسْتَلء الأنّ 
(التَّدُو) عندهم كان شاملاً للصرّف, بل لعلّهُ كان شاملاً لكل ما يُّقِيمُ اللسانَ ويصون اللغة, 


. مصر 794اه)‎ ( ١: نزهة الألباء‎ -١ 
. الأدباء ؛ ترجمة أبي الأسود الُؤلي‎ مجعم-١‎ 
5 33/ : 1'-الممتع‎ 

4- مراتب الذهويين :1 . 


0- طبقات : ١4‏ ( وص 7١‏ ط دار المعارف ) . 


«في تاريخ علّم الصّرْف ومُصْطلَحاتب» | 


إذ لم تكن الأخطاءُ التي تقلت أخبارها عندما بدأ اللحنٌ ينتشر, أخطاءً في حركات الأعراب 
0 7# 1 01 000 8 0 
فقط؛ بل كانت أخطاء في اللغة والنْحو والتتصريف!١),‏ وهي التي دفعت إلى الاهتمام ضع 


ولايد أن نكل أن القذماء استعملوا كلم (الصرف) بمعتى التدوين: كان ذ 
النّحُو أبواب لما يَنْصَرِف وما لا يُنُصَرف, ومتى يُمُنَعُ الاسم من الصرف. وما 


للمبرد("), وكتب أكثر النحُويينَ كالإيضاح للفارسي والجمل للرّجَاجِيّ وغيرهما, با 
إسحاق الرّجَاجٍ المتوفّى سنة ١1١1ه‏ قد أَفْرَدَ هذا الموضوع بكتاب مستقل عنوانه: 
ينصوق وما تسرف لا 

وأما ما نحن بصدده مما يُسَمّى علم اصرف فقد استعمل القدماء للدّلالة 
(التّصّريف). وقد وردت كلمة (التّصريف) في كتاب سيبويه؛ وتتابع على | 


معنوي, كتغيير الفعل الماضي إلى المضارع؛ وتغيير المفرد إلى المثنى أو الجمع, 
موه 32 مه 5 01 5 
وكالتصغير والتسب. كما يعنون بالتصريف أيضا ما يطرأ على الألفاظ من تغيير لغرض 
لفظي كالرٌيادة والحذف والإعلال والقلب والإبدال. 
ل اميه و 03 5 مه م ممم > 
ومع أن التُصْريف يشمل المعنيين السابقين: فقد رأينا النّدويين يُضْمَتُونَ 
يَتَصِل من التّصْريف بالمعنى الأول ولكن سيبويه أراد بالتُصْريف المعنيين السّاب 
«هذا بات ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة.والمغتلة: وماءة 
المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجئ في كلامهم إلا نظيره من غير بابه. وهو الذي 
الحويون التّصريف والفغل؛!"). 
-١‏ انظر أمثلة ذلك في البيان والتبيين ”/17” و 115؛ ومراتب التّحُويين : 8؛ والمعجم العربي 74/١‏ وفي الفهربليت 
1- يبدأ من أول الجزء الثاني من الكتاب . 
1- يستغرقٌ أكثرٌ من سبعينَ صفحةٌ بدما من ص 705 . 
؛- حققته هدى محمود قراعة ؛ ونشر في القاهرة سنة 1511م , 
ه-الكتاب : 5١5/7‏ وط هارون 7145/4 . 


"١ "54 


أ.د. مازن المبارك 


11300001ممه1م1701 ا اسطداستهها اد ا اي 000 
6ع مىعهم عه 0 
ويتضح مما ذكره النحاة ان كثيرين منهم اقتصروا من التصريف على المعنى الثاني 
مما ذكره سيبويه, والذي هو مسائلٌ التّمرين» وأغفلوا ما بنت العربٌ من الأسماء والأفعال 
والضلفات(0, 


كما يتضع لنا من نَصّ سيبويه أمران: 
0 إآىئ و م هم و 32 5 «. 
الأول: أن مصطلح (التتصريف) عرف واستعمل في عصر مبكر. 
0 26 3 م ه ل 5000 
والثّاني: أنه شامل لقسمي التّصريف("). أي: ما غير لغرض معنوي, وما غير لغرض 
ا َ. 4 5 3 ا 0 8 
لفظي. وقد استعمل المتأخرون كلمة (الصرف) بمعنى (التصريف) وعرفوه بقولهم: 
«الصّرْف علمٌ بأصول تَعْرَفْ بها أحوال بثية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء» تمييرًا 
للصرّف من علم التّحُو الذي يُعنَى بالإعراب والبناء. 
موضوعات علم الصَّرّف: 
مدارها في الأسماء المعربة والأفعال المتَصَرّفَة. ويتناول علمُ الصرّف من باب الأسماء 
صيغ المجرّد والمزيد والجامد والمشتق» كما يتناول المصادرٌ وا المشتقّات كاسم الفاعلٍو اسم 
المفعول والصّفة المشبهّة واسم التَّفُضيل, واسم الزّمانِ واسم المكان واسم الآلة, والمذكر 
وَلؤنك: والنقوض والمقضور وَالممدَؤد؛ واللثئئ والجمغ» والتضغين والتست: 
ويتتاول موضوهات تشترك ذريا الأسماء والافغال كهروف الزيادة ونواضعها: 
والإلحاق والحذف والإعلال والإبدال والإدغام ومعاني الحروف الرّائدة والإمالة والوقف. 
' 2 5 5 07 
ويتناول موضوعات تختضُ بالأفغال كتوكيد الفعل الضارع وفعل الأمر بنوني التُوكيد 
الثقيلة والخفيفة: وإسناد أقسام الأفعال الثلاثة إلى الضّمائر. 
الميزان الصَّرْفْيَ: 
ووضعٌ العلماء ما عرف ب «الميزان الصرفي» وهو مقياس لفظي صاغوه من أحرف 
(فعل) لوزن كل ما يدخل التّصريف من ألفاظ اللغة العربية. فجعلوا الحرف الأول فاءً 
الفعل, والذّاني عينه؛ والثالث لامه. 


. و1/١‎ : انظر مثلاً شرح الششّافية‎ -١ 
. 71/1 : انظر الممتع لابن عصفور‎ -" 


الل 7ب 777 220232323003 الكفك) 


والوزن هو اللفظ الملصوغ من هذه الأحرف الثلاثة على هيئة الموزون في كته 
وسكونه والزّيادة ليه والحذف منه. ومن الجدير بلذّكر أن القدماء سبوا عن لميزان 


فيقول: «اعل هنما يري قول (الأصل). الفاء الع واللام. 201 في 
(الثال): الفا والعي واللام» ويف باوائد بعينه لفطًا في (امثال)»1١),‏ ويستعمل لنب 
نفسه كلمة الفعل للميزان الصرْفي فيقول مثلا: «الحروف لا َم بالفعل, لأنّها ل 
لها اشتقاق.... إلا أن تنقلها إلى الشّسية بهاء فحينئذ يجورٌ وَرْئُها بالفعل»!". 


مع تاريخ علم التّصُريف: 


حيئًا باسم (العربية) وحيناً آخر باسم (التّدُو), وكانت موضوعاتهما ممتزجةً أو ! 
كما نراها في أَوٌّلٍ أثر (عربي) أو (نحوي) مُسَّجُل وصل إلينا» وهو كتاب سيبوي 
هل صحيح ما روي من أن معاذ بن مسلم الهرّاء (ت 1417ه)!") هو أَولُ من و 
(التٌُصريف) أى تحدث فيه ؟1. 

لاش في أنْ هذا القول مردود, ليس لدينا ما يؤَيدُّه. بل إنْ لدينا ما يرّدهء ة 
الذين ترجموا لمعاذ أنه لم يُنْسَبْ إليه كتاب ولم يُعْرَفْ له أَثرًا. 

وقد نقلّ القفطي عن الجَصّاص قوله: «كان معاذ بن مسلم الهروي اله 
الهروي بالكوفة.. ويصنف كتب النحو في أيام بني أمية ولم يُعْرَفْ له كتاب يؤثرٌ عد 
وكذلك قال يسيس مسي المي ولم يظهر له شي(*). 

أما كيف يتفق القول بأنهُ صَنّفٌَ كتب النحى - كما نقل القفطيّ حدو ته سَبتك 3 
كثيًا - كما ذكر ابن خلكان -وقولهما: لم يعرف له كتاب يؤثرُ عنه. ولم يظهر ل شي , 


#اععمية 


فمعناه أن ما كتبه لم يكن ذا بال أو ذا قيمة تُخَلَده. وأرجع أنهم لم يريدوا بمااتنا 


. ولكن 
عَم 


١-النضف 11/71١‏ . 
1- اتظر المنصف 7/١:‏ 
قال ابن خلكان ٠:‏ توفي سنة ١16؛‏ وقيل سنة 1417 وهو الأصّعٌ » وفيات الأعيان 511/0 

أ-الإثياه 74/7 
5- وفيات الأعيان 7371/0 . 


أ.د. مازن المبارك 


أنه. كان: توي( أنه كتب :في النضي إلا ما عرف عنه من وَل بلتدرِيباتٍ أى التّمارينٍ 
الصُرفية: فهو في عصبز لم يفصلوا فيه الحو عن الصرْف أولا ولم يكن هى نفسه - على 
علمه بالعرئية - بارعًا في الثاني وقد نقل القفطي أن نمعاذاً مكان صالح العلم بالعزبية 
ولكنه اس يتل اماد م النّحويين1!/ ويدل على ذلك أيضًا ما رواه القفطي نفسه عن علي بن 
مسلم بن الهيثم الكوفي من أن أيا مسلم مؤدب عبد املك بن مر الم قدانظن:في التصو لقا 
أحدث النّاسُ التّصريف لم يحسنه, وأنكزه فهنجا أضحاب النحوء فأجابه معان الهراء 
أستان الكسائي..»!") وقوله: «فلما أحدث النَّاسُ التّصريف» لا يعني عندي غير إكثارهم 
من التّمارين الصرفية. وأما قواعدُ التُصُرِيفٍ فكانت معروفةٌ ممتزجةٌ بقواعد النّحُو أو 
مجتمعةٌ معها في كتاب واحد كما هو الحال في كتاب سيبويه بل إن التصريف كان كالندو 
أقدم من سيبويه - وإن كان هو الذي سجل وألف وبقي مؤلفه وانتشر - ولم يبق لنا من 
خبر معان وعلم الصرف سوى أنه رجل أولع بالإكثار من المسائل الصرفية والثمارين على 
الميزان الصُرْفي حتى شاع ذلك عنه. ورف به. ولقد روى امتح كام ا مر 
مسلم مؤدّب عبداللك بن مروان جلس إلى معاذ الهرّاء (التُّوي) وسمعه يناظٌ يجلأفي 
الُمى” لقال معان : كيف تقول مل «تؤزهم أرَأء يا فاعل أفعل؛ وصلها بي فاعل افعل من 
«وإذا الموءودة ستلت» فأجاب الرّجل معاذًاء فسمع أبو مسلم كلاماً لم يغرفه؛ فقا عنهم 
وأنشأ الأبيات اللقدم ذكرهاء!') وهكذا وصف الرجل بالتّحُوي؛ وليس من أعلام الئحأة؛ 
بل هو مولع بِالتَمُرينات الصّرّفيّة. وما في بذات قيمة عند القدماء؛ وإِنّما يُكُتََى منها بالمثال 
والمثالين - كما في كتاب سيبويه - لِيْقَاسَ عليهما وتُعرّفَ طريقةٌ وزن الألفاظ: ولعل من 
أوضع الأخبار دلالةً على أن الإكثار من تلك التمارين لم يكن قديمً: وأنْهُ هو المقصود بقول 
2211 «فلما أحدث النَاسُ التُصُريف» وأنهُ لم يكن ذا قيمة تن تنب عن علم أو كخَلَ 
ضَاحبَها :مأ نقله الجاجي في (مجالس العلماة) عن اليَريدِي الذي قال :الع يكن أحد بالنّخُو 
أغلم من أبي عمرو بن العلاء فقال الأحمر: لم يكن أبو عمرو يعرف التُصريف, فقال 
اليزيدي, ليس التّصّريف من النّحو في شيء. نما هو شيء ولّدناه نحن واصطلهنا 'غليه؛ 
وكان أبو عمرى أنبل من أن ينظرَ فيما وَلّدَ الئّاس»). 

. الإثباء ؟/+ة؟‎ -١ 

؟حوانظر القصة وما قاله كل متهما من شعن في الإنياة ؟/81. 


؟- الإنياد : ؟/1ة؟ -535؟ , 
4- مجالس العلماء : 21/١‏ . 


«في تار يخ علم الصَرْفٍ و2 مُصْطلّحاته» 


الصّرْف أو رائدٌ التّمُّرِيف ؛ فلقد روى السيوطي القصّة التي ذكرها الرْ 
طبقاته!') والتي هجا فيها أبو مسلم مؤدب عبدالللك بن مروان النْحُويِينَ لما أ. 
تمارين الصرّف؛ ورد عليه معان, ثم عقب بقوله: «قلت: ومن هنا لمحت أن أوّل 
التُصْرِيفَ معان هذا ...!(9), 


وليس في القصة ما يوحي بأنّ معاذاً ومن تحدّ في الصرف كما رأيناء ول يْصِح 
أن يفهم من كلام السيوطي أكثر من أ أن معاذاً أكثرٌ من التّدريبات أى التّمارين ال في 
وأن هذا المعنى نفسه هو المقصودٌُ بقول ابن مسلم: «فلما أحدث الئاس التصرية وقول 


اليزيدي عن التّصريف: «إِنما هو شيء وَلّدناه نحن واصطلحنا عليه». 


اي م ل امت حي و ارت 


من أمثلة الخطأ التي ذكرت في بواكير اللحن لم تكن لحناً نحويًا بل كانت + 
وصرفيًا أيضًاء وإِنْ في كتب البيان والتبيين للجاحظ؛ وطبقات اللغويين وال 


يكن مصطح (التُصريف) غائبًاء بل لقد ذكره سيبويه وقال إِنّها تسمية أم 
التّخويون0). 


١-وهي‏ القصة التي نقلناها في الصّفحة السّابقة عن الإنياه . 
-١‏ بغية الوعاة : ؟/91؟ . 


؟- انظر : مراتب التّحُويين :8 : والبيان والتَّبِيين 1 : 717 وما بعدها . وطبقات الرّبيدي : 10. وانظر المعجم العر, 
نصار :١‏ 4؟ وما بعدها . 


؛- الكتاب ؟ : 518 . 


أ.د. صلزن المبارك 
:ااا االمه11لق7711550110101111301 7ت ا 00000 


والتّصريف عند سيبويه شاملٌ لضوابط الصّرف وللمسائل التدريبية والتّمارينٍ 
العمليّة على نحو معتدل, وهو المنهجٌ الذي سار عليه فيما بعد أبو عثمان المازني في تصريفه 
وابنُ جني في (المنصف) الذي شرح فيه تصريف المازني, وبِيّنَ كيف تجري مسائل 
اشرب( 

ولف أوهتيع “ما يدل غلندشناة اصرف المبكزة: وطن "العمل“في #تثيداتة «َاسَلتَعطانَ 
مصطلحاته ما رواه صاحب الأغاني على لسان يونس بن حبيب الذي نسب إلى عنبسة الفيل 
وميمون الأقرن وابن أبي إسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر وأبي عمرى بن العلاء نهم 
استقروا اللغة العربيّة؛ فوضعوا أبنية الأسماء والأفعال: فلم تشدّ عنهم زنة كلمة !. وأنّهم 
ألحقوا السّليم بالسليم: والمضاعف بالمضاعف, والمعتلٌ بالمعتل, والأجوف بالأجوف؛ وبناتٍ 
الياء بالياء. وبنات الواى بالواو, فلم تَخْفَ عليهم كلمةٌ عربيّة. قال أبو الفرج: «أخبرنا محمد 
ابن العباس اليزيدي قال: حدثني عمي الفضل قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم عن أبي عبيدة 
قال: جاء رجل إلى يونس فقال له: مَنْ أشعرٌ القلاثة؟ قال: الأخطل. قلنا: من الثّلائة ؟ قال: 
أي ثلاثة ذكروا فهو أشعرهم. قلنا: عمن تروي هذا ؟ قال: عن عيسى بن عمر وابن أبي 
إسحاق الحضرمي وأبي عمرى بن العلاء وعنبسة الفيل وميمون الأقرن الذين مَاشّوا(؟) 
الكلام وطرقوه. أخبرنا به أحمد بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبيدة عن يونس» فذكر مثله 
وزاد فيه: لاكأصحابك هؤلاء لا بدويون ولا نحويون. فقلت للرجل: سله وبأ شيء فضلوه؟ 
قال: بأنْهُ كان أكثرّهم عدد طوال جياد ليس فيها سقط ولا فُحش وأشدّهم تهذيباً لللشعر. 
فقال أبو وهب الدقاق: أما إن حماداً وجناداً!")كانا لا يفضلانه. فقال: وما حماد وجناد !الا 
نحويان ولا بدويان ولا يبطران الكسور ولا يفصحان, وأنا أحدثك عن أبناء تسعين أى أكثر 
أدؤا. إلى أمثالهم,اماشتوا..الكلام. وطزقوة حتىبواضيعوا؛ أبنيته. فلم شد عنهم .زئة كلمةة 
وألحقوا السليم بالسّليم, والمضاعف بالمضاعف, والمعتلٌ بالمعتل» والأجوف بالأجوف؛ وبنات 
-١‏ المنصف 44/١‏ و 40 , 
"ماش الكلام : خَلَطَهُ . وماشَ الكرم : طلب بافي قطوفه . وقال المحقق في حاشية التحقيق إن الكلمة جاءت في نسختين 

(ماثوا) بالثّاء ٠‏ وهو أيضًا بمعنى خلط .. وأرى أنها أولى من ماش , لأن ماث الشيء: مرسه بيده حثّى يحلل إلى أجزاء, 

ويونس يريد أَنهم تَقَرُوا اللغة . واستقصوا الكلام حتى لم تَفبْ عنهم كلمة ولاخفي عليهم وزن . 


”-جناد بن واصل . من رواة الأخبار والأشعار , ولاعلم له بالعربية . كان يصحّف ويكسز الشعر. ولا يميز بين الأعاريض 
المختلفة؛ فيخلط بعضها ببعض . ياقوت .7١7///‏ 


وهد نص واضع الال طى أنجمودً ميك ةسيب في علو السرف.بل 
في تاريخ الصّرف على ما هو أدل على السنّبق» وأوضع ذ في الدلالة, وأثبت في الت 
الصطلحات الصرفيّة, من النّصْ الذي يورْحْ لرحلة مبكرة مجهولة في تاريخ علم | 
فكل الذين ذكرهم يونس هم من التُّويين المتقدمين ؛ فعنبسة الفيل وميمون الأقون من 
تلاميذ أبي الأسود الدؤلي المتوفى سنة 14ه, وابن إسحاق توفي سنة /1١١ه,‏ و ل 
عمر توفي سنة 143هء وأبو عمرو بن العلاء توفي سنة 4 5١ه.‏ 


وإذا سس هذه الزواية».وليس لديدا ما ينقعها أى يدعو إلى دفعها: قإنها تل , 
على أن العمل في الصرْف كان معروفاً منذ يم أبي الأسود وتلاميذه. ون | طَبقة الأولى 
من تلاميذ أبي الأسود عملت في اصرف وتوسّعت, وأنْ كثيراً من المصطلحات | 
كَالْسْليم والضاعف وَالَعتلٌ والأجوف. وينات آآلياء وينات الواق كانت.متداؤلة .| 


و 0 "موسي 4 
الصّرْفي وحصر لحروف الزيادة وذكر لبعض ضوابط الإعلال والإبدال وذ 
الأسماء والأفعال» ؛ وإشارات إلى علل صرفية وقياس صرف وتدريبات عملية - 

5 رأيته في قواعد النحو التي جاءت فيه من كونها تمثل مرحلةٌمتأخرة سبقتها مرا فلي 
تاريخ ذل العلم, ٠‏ وكان لسيبويه فضل الجمع والاستيعاب والتّنسيق والعرض في 
منقطعة الُطير» وأنه إذا كان (الكتاب) أَوّلَ أ في علم العربية يصل إلينا فإنه إ 
واقعاً ولازمانً"” 1 . وذلك كله يرد ما فهمه السيوطي أو استنتجة ابنتتدية حية قال إن معان 
كن أول من تحدة في السو 


"-انظر كتابي ( النحو العربي ) ص 44 . 
7- انظر ما سيق في ص 8. 


أ.د. مازن المبارك 


ولاشك في :أن الذين جاؤوا بعد سيبويّه أخذوا ما أورده في كتابة) فشرحوه: 
ووَسَّعوه!أوطَتَقُوا في موضوعاته؛ وهي كثيرة في (الكتاب) كما رأينا. وقد عرفنا من 
باكوزة التاليف في كل علم من علوم العربية التي اطلعنا عليها أن الروّاد الأوائل يؤلّفون 
في جزئيات من تلك العلوم قبل أن يكتمل لهم التأليف في موضوعها مجموعة مستوعبة: 
عرفنا ذلك في الرُسائل اللغويّة, والحروف والأدوات وبعض الموضوعات النّحُويّة. كما 
عرفناه في الصّدر الأول من تاريخ التأليف الصّرفي إن رأينا المتقدمين من العلماء يضعون 
الرُسائل والكتب في موضوعات جزئيّة ١‏ فقد وضبع كل من الكسائي (ت145ه) والنْضر 
ابن شميل (ت 4١٠ه)‏ كتاباً باسم (المصادر), ووضع الرؤاسي (ت١6١ه)‏ (الإفراد 
والجمع) و (التُصُغير)؛ ووضع الفراء (ت 017؟ه) كتاب (التصريف) و (الجمع والتثنية) 
و (المذكر والمؤنث) و (المقضور والممدود)ء ووضع قطرب (ت بعد ١٠1ه)‏ كتاب (قعلت 
وأفعلت): ووضع الجَرمي (ت ٠17ه)‏ كتاب (الأبنية) و (التثنية والجمع). ووضع ابن 
السكيت (ت 144ه) كتتاب (القلب والإبدال). ولكننا لم نعرف قبل أبي عثمان المازني, 
بكر بن محمد., المتوفّى سنة 148ه أحداً فَصَّلْ علم الصرّْفٍ عن علم التّحُو, وجمع 
موضوعاته في كتاب مستقل جامع كما فل المازني في كتاب (التٌُصُريف) الذي شرحه ابن 
جني (ت 157ه) في (النصف). 

وقد اذكزوا أن لللأخلفش, سعنيدابئن مسعدة: المتوفى شنة110ه كتاباً في 
النُصْريف(١),وأنْ‏ الأحمر صاحب الكسائي. المتوفى سنة 198ه صَّئَْفَ في التصريف!), 
وكلاهما متقدم على المازني, ولكنُ كتابه هو الذي بقي وشرحه ابن جني وعرفناه. على أن 
التأليف في موضوعاٍجزئيةٍ من الصرْف بقي مستمرً, ولم يقتصرٌ على الرُسائل والكتبٍ 
التي تقدّم ذكرهنا بل كان هو الغالب على المؤنّفات الصرْفيّة. فلقد ألْف الأصمعي 
(111هم) والقاسم بن بشِلام (ى 114ه) و الفضيل بناسلية (-١1م)‏ واللؤجتاج 
(١1؟ه)‏ وابن ولآد (ت 117ه) وابن درستويه (ت 547ه) وابن خالويه (ت ٠0؟ه)‏ في 
«المقصور والممدود». وعرفنا رسائل وكتباً كثيرة في «فعل وأفعل» وى «القلب والإبدال» ى 
«الاشتقاق» و «الألفات» و «المذكر والمؤنث» وغيرها من مؤضوعات الصرف. كما عرفتا 


؟- البغية : 477 أو 7 : 169 . 


«في تار يخ علم الصُرْفِ و مُصُطَلّحاته» 
ل ا 

موضوع «الأفعال» الذي ألف فيه ابن القوطيّة (ت 1178ه) وابنُ الحدّاد وهو أب 
المعافري السّرقسطي (ت بعد ٠١‏ 4ه)؛ والجرجاني (ت ١41ه)‏ صاحب كتاب ( 
تصريف الأفعال)؛ وابن القطّاع (ت 5١5ه)‏ صاحب كتاب (أبنية الأسماء و 
والمصادر). 


وكان لأبي علي الفارسي (ت /اا1ه) فضلٌ في علم الضّرف لا ينكر بما جاء : 
(التكملة), وبما نقل عنه تلميذه ابن جني من آراء نظريّة وأمثلة عمليّة بها في مؤلُة 


ععقء 


ويد أبو الفتع عثمان بن جني (ت 741ه) من أكبر علماء الضّرف وأبرَعِهمْ بما بت 
أركان هذا العلم وأقيسته, ووضُح من ضوابطه وأحكامه ؛ وهو صاحب كتاب ١(‏ 
الملوكي) وصاحب (المنصف) الذي شرح فيه تصريف المازني» وصاحب (الخ 
وا(شتق الصناعة) و (اللحتسب) وهي كتب حافلةٌ بآراء ابن جني وآراء شيخه | 
وكانت لابن جني عنايةٌ خاصةٌبالاشتقاق الذي جعله صغيراً وكبيراً وأكبر, وخ 
تميّز بها من بين علماء الصّرف جميعًا. وقد ذكر ياقوت لابن جني هذا التميّز فقال 
ابن جني بالتّصريفء فما أحد أعلم منه به, ولا أقَوّم بأصوله وفروعه؛ ولا أ. 
إحسانه في تصنيفه». 


أفعال 


يرى ابنُ جني أن التّصريف «يَحَتَاجَ إليه جميعٌ أهل العربيّة أتم حاجة. وبهم ! 
فاقة لأنهُ ميزان العربيّة, وبه تَعْرَفُ أصول كلام العرب من الرُوائدٍ الداخلة 
يُوصّلُ إلى معرفة الاشتقاق إلأّبه:!0). ْ 

ويرى أَنهُ لا كان التّصّريف لمعرفة أنفس الكلم الثّابتة, والتّحو إِنْما هو لمعرة 
المتتَقلّةا'). فإ «من الواجب على من أراد معرفة النّحُو أن يبدأ بمعرفة التصر 
معرفةً ذات الشيء الثّابتة ينبغي أن تكونْ أصلاًلمعرفة حاله المتنقلة. إلا أن هذا الخ 
العلم لما كان عويصاً صعباً بدئْ قبله بمعرفة التّحو ثم جيء به بعد ليكون الارتيأذ 
النّحو مُوطُئاً للخول فيه ومعِينًا على معرفة أغراضه ومعانيه:. 

ويتابع ابن عصفور (115ه) ابن جني فيقول: «التّصّرِيفُْ أشرفٌ شطر: 
-١‏ المتصف ١‏ :5 . 


- المتصف 141:١‏ , 
؟- المنصف ١‏ : 5-4 . 
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وأَغمضهُمَاء'). ويرى مثله أيضاً أن النّحُوِين قد هابوا عَم التّصرِيفٍ لغموضه فلم يؤلّف 
فيه منهم إلا القليل9؟). : 

ويذكر ابن جني كتاب المازني فيصفه؛ ويثني عليه؛ ويبيّن الدافع الذي دفعه إلى شرحه 
فيقول: «وما كان هذا الكتاب الذي شرعت في تفسيره من أَنْف سِكثب التُصريف وأسدها 
وأرصنهاء عريقا في الإيجاز والاختصار, غارياً من الحشو والإكثار» متخلا من كرّازة 
ألفاظ المتقدّمين؛ مرتفعاً عن تخليط كثير من المتأخْرِينَ, قليل الألفاظ كثير المعائي؛ عُنيت 
بتفسير مشكله وكشف غامضه والزيادة في شرخه؛("). 

ويقؤل:«هذااكتابٌ أشترح فيه كتاب أبي عثمان بكن بن متحمدبن بَقية المازتي» رحنه الله 
في التُصّريفء بتمكين أصوله وتهذيب فصولهءولا أدعٌ فيه بحول الله وقُوٌته غامضاً إلا 
شرطَتُه؛ ولا مشكلاً إلا أوضلحته؛ ولا كديرا من" الأشباء!والتظائن إلا أوردثة: ليُكوّنَ هذا 
الكتابٌ قائماً بنفسه: ومتقدّماً في جنسه»1'). 1 


وادخل كن ابن جِنّي وفى بما وعد به من تمكين الأضولٍ وتهذيب الفصول وشرحٍ 
الغامض وخل الشكل, ولم يبلغ أحد في التصريف مبلقه وكان صَاحِب فضل لا ينكر في 
بلوغ الغلوم اللغويّة امه وَالاشتقاق خاضّةٌ ما بلغته في القرن الرَابعَ للهجرة من تقدم 
وازدهار. 


وقد كان علينا أن نتابعٌ مسيرة علم الصرّْف في القرون الثالية. ولكننا نرى أن واحداً 
من علماء الصف في القرن الرّابع يقتضي أن نقف عنده إذ لم يأخذ حظه من الشهرة ولا 
من كتابة الكتّاب والباحثين وهو القاسم بن محمد بن سعيد المؤدّب صاحب كتاب (دقائق 

التصريف). ولسنا ندري سنة وفاة المؤدّب ولكنه صرح في نهاية كتابه أَنهُ فرغ منه سنة 
اهف وه مثل كثدرين من النتمراء والطباة الذين لحقديم سحنة شاكرة الفحول فخبت 
شهرتهم, كما خبت شهرة الشعراء الذين عاصروا جريراً والفرزدق والأخظل, والذين 
عاضروا ‏ أبا تمام. والنحتري واللتنبي والمعري» والنحاة الذي عاصرى! الفارسي واب 


, 317: الممتع‎ -١ 
, 732: ؟'- الممتع‎ 
. 5 : "-المنصف‎ 
. ١١ ؛- المنصف‎ 
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6ت 

جئيء ولم تذع أخبارهم وتنشر أثارهم إلا بعد انقضاء عصرهم, وخفوت الج 
أثارتها أصوات الفحول في عصرهم. 

لقد وضع المؤدَبُ كتابه في (دقائق التّصُريف) وذكر فيه العلل الصٌرفيّة. و 
السابقين من علماء اللغة حججهم,وساق أقوال الخليل والرّؤاسي وسيبويه وا 
والفراء والأصمعي وابن السكيت والسجستاني وغيرهم؛ وحشد فيه الكثير من | 
القرآنية واللهجات العربية وأبيات الشعر. 

وقد رأيت في (دقائق التّصّريف) )'١‏ نمطأ فريداً في التأليف الصرفي منهجاً 
ومصطلحًا. يظهر ذلك في ترتيبه للموضوعات الصّرفية -وقد استطرد في كثير 
الحديث في التّحُو وأحكامه - كما يظهر في تفردّه بذكر شواهد لم نعرفها ن 
وتفرّده باستعمال مصطلحات لم نرها عند غيره! أو كانت وليدة غصره ولكثها 
فتشهس: وشاع غيرها فاشتهر. 

فمن مصطاحاته قوله (النّصّبة) بدل (الفتحة). قال: «إذا أخبرت عن الرّ 
الماضي قلت: فَكلء بنصب الفاء.. وأثرت النّصبةٌ لأنها عندهم أُخَفْ الحركات. 
العين ليتصرّف الصّرف على وجوهه:!"), و«تقول في الاستفهام: مَل عنْدك مَاء د 
نصبت الباء. لأثه جواب للاستفهام بالفا»7». 

وقال: «نْصب آخرٌ الماضي لخروجه من الوصف, ووصفه الحادثة التي 
وذلك أن للأسماء أوصافاً تكون الأسماءً مرتفعة بها. فكذلك للأفعال أوصاف تررّة 
بهاء). 

وانظن :إلى استعمالة (الوضف والحادقة): 

ومن مصطلحاته أنْ الفعل الماضي ثلاثة أنواع هي:النّصّ والممثل والرّاهن. 

- «فالنص ما وافق لفظه لفظ الماضي ومعناه معناه. 
١‏ -صبدر الكتاب من للجمع الطمي العراقي نسنة ١8-17‏ مو ,15م يقتقيوي. اليد تالجي القيسي ود حات تسن الضامن 

و د. حسين تورال ٠‏ 

وأعاد الدكتور حاتم صالح الضامن تحقيقه منفرداً ٠‏ ودفعه إلى المطبعة ولا يصدر . 
"- دقائق التصريف ؛: ١5‏ , 


؟- دقائق التصريف ؛ 55 . 
4- دقائق التصريف : 37 . 
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-والممثل ما كان لفظه لفظ الماضي ومعناه لمستقبل الزمان ومستأنفه»!١).‏ 

- دوالرافن. المقيمٌ على حالة واخدة:("). 

وقال أيضا: «ويسمئ الماضي ماضيًاء وواجباً وعائراً ومعرى, 

وسمَّي ماضياً لأنه مفروغ منه: ولوقوعه في الزمان الماضيء وَسّمّي واجباً لأنه وجب 
أي: سقط وفرغ منه ؛ مأخوذ من قولهم: وجب علينا الحائط؛ إذا سقط: ووجبت الشمس 
غابت: وقد يجون أن يكون مأخوذاً من قولهم: وجب البيع إذا تمّ وانعقد. 

وسمي ظائناالأنه ان أيه ذهب وَمتةْقيل لشمان الوحشن عيْرا! يركوا رأمله زاهباً في 
الفلاة يمنةٌ ويسرة. وقيل للفرس إذا كان على هذا المثال: عبّان. 

5 01 ل 

وسمي معرى لأنه عري من الحروف العوامل والزوائد والحوادث والكواسي(). 

ويستعمل المؤدّب أيضاً تعبير (الغابر) و (ألف العبارة)!؛). 

و(الملتوي) وهو الذي التوى حرفاه المعتلان بحرف صحيح!" . 


و(الموائي) من: وأى يئي إذا وعد؛ وسمي الموائي من لفظه؛ كما سميّت القطاة من 


لفظها(), 
و (المفكوك): وسمّي مفكوكًاء لأنه فك بين الحرفين المتجانسين بحرف يخالفهما مثل: 
قلق وسلس(". 


ويستعمل (الصحيح) و (السُقيم) وغير ذلك من المصطلحات. 


وليسَ كتاب (دقائق التضريف) للمؤذب سوى وَأحَدَ من كتب ضرفي لأتزالٌ مخطوطةٌ 
يتحاماها المحققون, أو مفقودة لم تصل إلينا إلا أسماؤها مذكورة في كتب التراجم 
والطبقات عند ذكر مؤلفيها. 


١-دقائق‏ التصريف : ١7‏ . 
اسدقائق التصريف :19.. 
7- دقائق التصريف :-755-/1؟1 _ 
؛- دقائق القصريف ٠١١١‏ + 
5- دقائق التصريف :541 . 
1-دقائق التضريف : 704 . 
-١‏ دقائق التصريف ؛ 09 . 


مسمسمسسسدددسسسسه ١:‏ [5:؟ | 


«في تاريخ علم الصُرْفٍِ ومُصْطلّحاته» 
ا د 


كما أن المؤلفات التّحوية التي عرفناها بقيت عند جمهور المؤلفين تمزجٌ الصرف أبالن 
على نحو ما وجدوا في كتاب سيبويه. وهكذا عرف التأليف في الصّرف ثلاثة مناطّج: 


النحو؛ كما في كتاب سيبويه وشرح المفصل لابن يعيشء والتسهيل لابن مالك؛ وإأوضح 
المسالك لابن هشام وهمع الهوامع للسيوطي: وشرح الأشموني وحاشية الصبان 

وثانيها: منهج يقوم على التأليف في موضوع جزئي من موضوعات علم | 
على نحو ما عرفناه في الرُسائل والكتب الصّرفيّة التي وضعها الرّجَاجٍ وابن السرًا 


درستويه وابن سيده وغيرهم ممن سبق ذكرهم. 


(ت 100ه) صاحب (العرّي) في التصريف, كما شرحها الاستراباديان رضي 
دركن الدين والجازيردي أحمد بن الحسسن ا ل اي ا 


(المتع في التصريف) الذي قال عنه أبى حيان: «إِنَّهُ أحسنُ ما وضعه المتأخرون ة 
الصرّف» وبلغ بأبي حيان إعجابه بللمتع ما جعله يقوم باختصاره؛ ويسمي 
(البرع) .وقد كان مقف ب سيب + يوسي ابن لد 


قينا قصننا في هذه الأوراق ذكر ما تصدته من الأدخام لقص عبارة: واأبدج | 
سيق المبدع اللخص من متيو !!), 
١«البدع‏ كك لال 


٠‏ اموه 


ومع ذلك؛ فلن تعدم الحسناء ذَام)('), فِقِد تَعَقّبَ إن مشام الخضراوي محمد بن يحيى 
(147ه) كتاب الممتع, ورد على ابن عصفور في كتاب سمه (النقض على الممتع) كما ذكر 
السيوطي في (البغية). 

وكان من'الذين ألُهُوا في الصرف ابن مالك (ت 5175ه) صاحب الألفية: فقد وضع (إيجاز 
التعريف في علم التصريف)» ونظم (لامية الأفعال) التي اشتهرت وكثرت شروحها. 

وظهرت للمتأخرين كتب صغيرة أو مدرسية تختضر المطولات من أشهرها (شذا 
العَرْف في فَنْ الصرْف) للشيخ أحمد الحَمّلاوي (ت ١175ه‏ - 1555م). 

وبقيت معظمٌ كتب النحوِ سائرةٌ على منهج سيبويه في مزج انحو بالصرّف على نحو 
ما رأينا في حديثنا عن المنهج الأوّل (), 


الخاتمة 

نتائج البحث: 

يمكن تلخيص نتائج البحث في الأمور الآتية: 

-١‏ ارتبطت نشأةٌ علم الصّرف بنشأة علم النّحو, وكانا ما يُشكّلانِ علم العربية. 

-١‏ بدأت بواكيرٌ لعل الصّرفي على يد رجال الملبقة الأولى من أصحاب أبي الأسود 
الُؤلي ووضعت تلك الملبقة مصطلحات صرفيةٌ مازالت مستعملةٌ إلى اليوم. 

؟- لم يكن لمعاذ الهراء أثُ في وضع علم الضف بله أن يكون واضعه الل 
بالتّمارين الصّرفيّة اناس أنه صاحبٌ الصّرف أو رائدٌ التُصريفٍ. 

؛- صَنَّف البحدث منافج التأليقالصرفي الذي كان لميئًا نتوج بمواضويماك ملم النحوة 
وحيئًا آخر مستقلاً عنهاء وبيّنَ أن من المؤلفات النحوية ما استوعب موضوعات 
الصو ف كلهَاء وتهااما كان قيضي هوضتوعات تصرفؤة ألنحقية بموضوطات :النهوا 

«- يُعَدُ ابن جني من أبرع علماء الصّرف وأكبرهم بما ثبت من أركان هذا الغلم وأقيُسته, 
يلار إل كانه "كلذ تمل عناك و ذال»التمتزي'للنؤلاب نا دريذا 
في التأليف الصرفي منهُجًا وشاهدًا ومصطلها. 


-١‏ الذام: بتشديد الذال وتخفيف الميم: العيب. لسان العرب (ذمم). 
- انظر ما تقدم في ص 7١١‏ . 


ى االللضا 


«في تاريخ علم اصرف ومُْطلّحات» 


مسيم 


المصادر والمرا جع 
-١‏ الأغاني للأصفهاني . ط مصورة عن طبعة دار الكتب . مؤسسة جمال للطباعة وإلن 
بيروت . 
"- إنباه الرواة للقفطي . تح : أبي الفضل إبراهيم . ط مصورة - دار الفكر العربي 
ومؤسسة الكتب الثقافية ١507‏ و 1547م . 
'- بغية الوعاة للسيوطي. تح : أبي الفضل إبراهيم . القاهرة 7/814١ه‏ و 1534م . 
4-البيان والتبيين للجاحظ. تح: عبدالسلام هارون. القاهرة /771اه و 1548م . 
5- تهذيب ابن عساكر . بدران . دمشق ١760١ه‏ . 
1- دقائق التصريف لابن المؤدّب. تح : د. أحمد ناجي القيسي و د. حاتم صالح | 
حسين تورال . ط المجمع العلمي العراقي . بغداد /1٠5١ه‏ و 1541م . 
/ا- شرح الشافية للرضي الاستراباذي . تح : محمد نور الحسن ومحمد الزفزا 
محيي الدين عبد الحميد . دار الفكر العربي -القاهرة 1555ه و 1570م . 
8- الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس . تح : السّيد أحمد صقر - القاهرة . 
0 
4- طبقات النحويين واللغويين للزبيدي . تح : أبي الفضل إبراهيم . القاهرة 1555م . 
٠٠‏ - الفهرست لابن النديم . القاهرة 5484١ه‏ . 
- الكتاب لسيبويه . تح :عبدالسلام هارون .القاهرة ٠7‏ ١ه‏ و 1587م . 
؟١-‏ المبدع في التصريف لأبي حيّان الأندلسي. تح : عبدالحميد سيد طلب . دا 
الكويت ١5‏ 4١ها‏ و 1585م . 
-١1‏ مجالس العلماء للزجاجي . تح : عبدالسلام هارون . 
-١5‏ مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي . ط؟ دار الفكر العربي . القاهرة :1517م . 
65- معجم الأدباء لياقوت . ط؟5 . دار الفكر ١٠6١هاو‏ 1580م. 
1- المعجم العربي : د. حسين نصّار . مصر 111/0ه و 1501م . 
١١-الممتع‏ في التصريف لابن عصفور . تح : د.فخر الدين قباوة . دار الآفاق الجديدة 
هاو كلاكام . 
8- المنصف لابن جني . تح : إبراهيم مصطفى وعبداللّه أمين . مصر 117ه و 064 
4- النحو العربي - العلة النحوية نشأتها وتطورها . د. مازن المبارك . ط” دار الفكر 
1ه وافكام. 
-٠١‏ نزهة الألباء لأبي البركات الأنباري . مصر 1754ه . 
-١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان . تح ؛ د. إحسان عباس - بيروت 1191ها و //191 


الوضوحٌ الدّلالنيُ في المعارف 
وأئْرهُ في بنائها وإعرابها 


د.محمد رباع 


ملخص البحث 

تُقَدُمُ هذه الدراسةٌ تضيرات جديدةٌ لأسباب الإعراب والبناء, والصّرفٍ 
وعدمه ف ا معارف, وتَتُخدٌ من مقاريةٍ خصائ صٍالألفاظ: الدّلاليّة والتركيبيّة. 
منطلقاً ومُوَجُهاً. 

وهي تكشفٌ عن وجود علاقة لازمة بينَ بناء ا معار فٍأو إعرابها ؛ مصروفة 
أو ممنوعة منه؛ ومقدار وضوح دلالتها سياقيًّاء ثُمْ سَعَةْ انتشازها ا مواقع 
الإعرابيّة. 1 , ١ ١‏ 

وب ضوء هذه الرؤية لم يكن هناك ما يدعو إلى إعادة مُحاورة التفسيراتٍ 
الشكليّة ا معهودة التي تُعَوُلُ على شكل الألفاظ ومشابهة بع ض طوائفها بعضّها 
الآكن 3 : 


* جامعة التُجاح الوطنيّة - قسم اللغة العربيّة - الأردن 


رلا 


لمعيو ها و إلى وجود فوادق يٍ رمي 
0 


كا اريزا مسر .نبي الى حبر سا ا 


في ضَوْء معطيات التراكيب السياقيّة: وما تنبثق عَنْهُ من ملامح تشير إلى قوة , 
وح نو 


و ع 2 


متش ماد حول دلالا التنوين - أنشأت لدعي توجها شمولي ؛أذمعاودةًا م 
هذه المسألة لا تتأدّ نى بمعاينة شكليٌة للألفاظر مفردةٌ» ولا بموازنة جزئية عار 
خصائص بعينها ٠‏ كأن نوازن ب بين النونٍ والعرّفٍ بدأل أى بِينَ الصروف وا 
الصرف, وأن لا بن من مقاربة موسّعة اين السّمات الفارقة لكل صنف ذ 
الأصناف كُلّها. 


واستلزم هذا التوجهمعالجة بعض قضايا التعريف والتنكير, والضّرفٍ وعدمه, وا 
وسقوطه. واختصت قضايا ا عي 


الوضوح تصد على التكرات صدقٌها على امعارفٍ الف أمد اتيك 

ولِيسَ من اهتمامات هذه الدراسة أَنْ تَتُوقفّفَ عندَ أسباب تغاير حركات الا 
اللفظ الواحد بأَثْر من اختلاف موقعه, فلن تلتفت إلى سبب جعل الضمّة علاممً أ 
والفتحة علامة التطن: والكسرة علامةً الجرٌ؛ فقد اقترح القدماء تقيسوات:: 
وجا اللعدون باجتهادات مَكَملَة أق مُستحدثة!"). 1 
-١‏ ينظ : اليجَاجِيّ : الإيضاح في علل النحو : 71-15 والسُيوطي الأشباهُ والنظائرٌ في التحو , 1/-184:١‏ 
1- ينظ : نهاد الموسى : ظاهرةٌ الإعراب في اللهجات العربيّة القديمة : 51-/0! فم جملةٌ من اجتهادات المحدثين/ 
14 اسه 


بيلك 


وليسَ مما هو خاف أَنْتي أنحو في هذه الدارسة مَتحى كي لا يعباً بالتفريعات 
والاستثناءات, بل َه يي شيا غين منكورٍ من الاختلافات اللّْجِية. وشيئًا أخوَامن 
تطورات تاريخيّة. لا سبيل إلى إنكازفاء ولد نهج التوحدة'الذي غلب في نُضُوطٍ 
العزنة افون نه لنظرية النحوية يُبِيحُ مثلّ هذا التجاوز: كُمّ يبقى الأمرٌ مُرْسَّلاً قاد لمن 
شناة أن يفتن إلى بعض توسشع أو تفريع: 

غارف القصودة مي المهردة في النُظرَية التحوية؛ وفي: الضمائر: وأستماء 
الإشارة, والأسماءً الموصولةٌ؛ وَالعلَم؛ ل إلى معرفة» (تلحق بها 
النْكرةٌ القطودة في النداء0ا. هذه العارف تلتقي في جملة مِنّ الما الدّلاليّة 
والتّركيبية المشتركة, التي تفترق بها عن الُكرة؛ فهي تدل على مخصوصء وتوصفٌ 
بمعرفة؛ وتأتي النّكرَةُ بعدّها خبراً أو حالاً. وهي لا تقبل علامات الدكرة التي تتمثْل في 
قبول لام التعريف» ودخول (رّبّ) عليها؛ نحو: «رّبٌ امرأة أنفع من رجل»» ونخول (مُن) 
المفيدة للاستغراق؛ نحوٌ “مجان أده وسخول (كم) تحو: «كمُ رَجُل أخفق في تحقيق 
مُرَادِه, ودخول (لا) النافية للجنس؛ نحو: «لا مر وصلاحية نصبها على الحالٍ 1 
التمييز؛ ووصفها بنكرة ("). 

تعد كنات الجئلة الآسميَة البسيطة مشيرًا مركْرَيًا دالا على الفظل بين التعريق 
وَالتَدكير بالقنا يق فيك يبلي ان بكرن ستل أن سعدد ارطلن شيف من لنينايكة 
حيرا 


لعل ذلك يكو نْ دليلاً على أَنْ القدماء قد توصّلوا إلى التمييز ب بين التعريف والتنكيرٍ 
بتفحصهم خصائص الكلام التّركيبيةٌ والسياقية؛ «قلا تعريف قبل التركيب؛ 1 والذكرة 
هي مالا يَعرقُهُ المخاظبٌ وإن كان التكلم يَعرَفُه ؛ الاتزئ أنْك تقؤل: عندي رجلا فيكون 
مَتكورًا'وإن كان امتكلم يغرفة ؟ فالغرفة والتكرةٌ بالتشبة إل المُخاظن00)؛ 
-١‏ ينظ الأشموني : شرح الأَشَمُونَي 47:٠ ٠‏ وابنٌ هشام شرح شذور الذهب ١٠١‏ 
ينظ : السيوطي : الأشباهُ والنظائنُ , : 0-/ا. 
؟- ينظ ؛ ابن السُراج. الأصولٌ في التّمْر ٠‏ ١:ذه‏ ؛ والسُيوطي : الأشباه والنظائنٌ5.6:5 . 
- يُنظرٌ : السيوطي : الأشباهٌ والنظائر , :75 
- ينظ : ابنُ يعيش : شتَرْحٌ المفصّل ١‏ 43:1, 


مه عن لاس يله ات 8 


شن لكاي راع ادرف بش نكف كلاه على الصا 
وإضافة الألفاظ الموغلة في الإبهام للعو (مثك) و (كبهلة)ب.» هن 
مُسوٌغات الابتداء بالتكرة, وهم يُصرحون بأنَ أعلام الجنس تُعُ ار ذ 
وتَقَعْ النكرة بعدها حالاً؛ نحو: دهذا أسامةٌ مقبلً» ولكهم يونأ ألعريقبا أ 
وهي؛ من جهة المعنى, نكرات» لشياعها في كَ واحد من الجنس» وعدم اختط 
شحصا يننا 


رف عولاه ١‏ 


وحكما مَل مثرلة اس يمن. وإِنما الم حذف (من) أله أجري مرن (غير . وإِنما 
يجبدتصريقة: ؛ لأنه غير مضاف. وإِنّما ذف اللامّ ؛ لكونة معلومك 9), 


وبوحي من هذا التُظر السيّاقي جِعلُوا غير قليل من الألفاظ مترَجْحأ بين 
وعدي بويطاء على اولوف الدلالية, فإذا ١‏ دلت 0 ين جات 


وأخذاً بذاك التجاذب كان منهم أن أدركوا أن تلكم المعارفٌ ليست متطابقةٌ 
تيليا اانا نيو لجان لي لصوي اع تر قري 


ا اد يي في غالب الأعيان:: 
هذه التفسيرات مَدَارَ حوار عند المحدثين» ولكته يَكَادُ يَنْحَصرٌ في جزئيّات ب : 


.77-56 : , يُنظر: ابن يعيش : شرح المفصل‎ -١ 
5-1021, "-السيوطي . الأشباهُ والنظائر , ؟ : 10 ؛ وين : الأشموني : شرح الأشموني‎ 
. ينظ : سيبويه ؛ الكتاب , 1617:7 ؛ وما بعدها‎ 

؟- ينظ : الأنباري : الإنصافٌ في مسائل الخلاف , ؟:/ا-/8-0:/, 


د.مدمد رباع 
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عَنْ غيرهًاء ولعلّ خيوط هذه التفسيرات قٌَ تَضَامّتَ معًا لدى نهاد الموسئئ: الذي أُخْضعٌ 
قغنايا الإغراب والبناء والصّرفء وعدمه لنظرة تاريخيّة, استندت إلى موازنات داخليّة 
بين اجات اللتزامنة, * شم التلاحقة بفواصل زمنيّة. وقد اتتهى إلى أن الغربية كاك سين 
ملتاتيولها 'نَحْوَ التخقف من حركات الأواخرا'): 

وتيسيرًا متابعة التُحليل يحجسن أن أبتدئه دنه بأصيل الرؤية التي تشكلت ليع مدراسة 
خصوصيات المعارف. وهي تقوم على أَنْ هناك غلاقةٌ ثابتةٌ بِيْنَ دَرَجَة وُضْوٌح الألفاظ 
وبنائها أو إعرابها. وَيرْتَبطُ هذا بسع انتشارهاء وتعدّدٍ مواق استخدامهًا؛ ؛ فالألفاظ المبنيهٌ 
تسم بقوّة وضوح لازمة, ولكنٌ انتشارّها الموقعي محدوة جِدًاء والألفاظ للعرب غير النؤنة 
علق تعدو كنا ار يا ويزدادٌ انتشارها. والأَلفاظ العرََةُ اللنونةٌ قل من 
سابقتيهافي التحديدٍ والوضوح, ولكثهما أُوْسَعٌ منهما انتشارً!؟) ؛ فالإعراب والبناء, 
وَالصرّف وعَدَمَه. يَخْضَعُ لذلالة الألفاظ أكثر من خضوعه لشَكَلهًا. 

تلج على ها سبق ؛ عع هذه المسألةٌ بتأليف بين الأصناف التماثلة في مقدارٍ 
حركتها. فعلى الرغم من أن القابلةً بين لمعارف والنكرات ور تقارباً بين لمارف في 
استخدامها وتعريفها - فإِنها َل منطوية علَى تمايزات داخلية, ؛ قد لاتقل عن تلك التي تقع 


ِينَ اكرات والمعارف: 
لمارف المبنيّةٌ 


تنحصرٌ المعارف المبنيةٌ بناءً لازماً في الضمائر كُلّهاء وأسماء الإشارة والأسماءٍ 
الموصولة عدا حالةٌ التثنية فيهماء وانطلاقاً من احتكام النحويّين إلى أَنْ الأصل في الأسماء 
أن تكون معربةٌ. وفي الحروف أن تكون مبنيةٌ ؛ فقد روا أنْ تَسُويعٌ بناء هذه المعارف مائلٌ 
في تَلمْسٍأنماط من مشابهة بينها وبين الحروف' لأنها جاءت مماثلةٌ لها في شكلها(". 

وإذا أرجعنا التَّْصّرَ في هذه المعارف ألفيناها تَتََارَبُ في سمّات مشتركة؛ فهي تتميرٌ 
بأن أي مها لايحمل أي نوع من الدلالة في ذاته. فلا معنى ل(هو) أو(مذا) أو (الذي) بمعزلٍ 
عن السياق: ولكنّها تكتسب وضُوحاً دلالياً مطلقًا بعد إدخالها في تركيب مكتمل العناصر. 


اسينظن : ثهاد الموسى ظاهرةٌ الإعراب في اللّصّجَاتِ العربية القديمٍ مكل 

"- اسن " سَعةُ الانتشار” بالواقع الإعرابية كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبرٍ ... ولا نقصد التكرار , فمن المعروف أن 
الضُمَائرَ - مثلأ من أكثر الأسما اتكرارا. 

سين : الأشموني : شرح الأخسوني ,14:1 


نا 


م 2 ني فيد ور السطام 


رئيسين؛ فهي محددة م ووو يب 
انتشارّها لا تستخدمٌ إلا في مواقعٌ محدودة, على الرغم من كثرة تداولها 


تنكيرهُ من الأسماء لاتجوزٌ إضافته, نحو الأسماء المضمرة. وأسماء الإشارة, لا ١‏ 
بكر ولا هؤلاء زيد, كما تقول: غلا زيد, وَأصْحَاب بكر ؛ أن تعريف هذه الأ 
يفارقها. ولايمكنٌ اعتقادٌ التذكير فيهاء .)١‏ وهذا أيضًا ينا تسم على لوصول فالإضافةٌ 
تكونٌ لإكساب المضاف تخصيضاً أو تعريْفاً مماأمو في المضاف إلية: والملازم 1 
بصورة فاقعة لا يمكنٌ أَنْ يكونٌ بحاجة لملابسة ما هو أُقَلَ منه تعريفاً. 


وهي لا تُجمع ولا تَتْنى ؛ لأنْ التثنية لا تَصَلَُمْ إلا فيما يجوز تنكيره؛ ولم يَردْ 
صيمٌ موافقة صيغةً التثنية9©. 


يوك ذلك أنه لايُوَهُ في العربية صيغة تثنية أو جَمْع إلا كانت اله على نكرة 
الوصول, واسمٍ الإشارة لت تماد روانتها على التعريف, داية ذلك أقياء 


الرّجُلان اللذان رأيئهما أ تك: غيرهما فلا ثُوصّفُ إلأبنكرة: حتى لو كان ما 
في مفرده؛ نحو:حضر محمّدان ناجحان؛ وكذا الجمع؛ حضرّ محمّدون ناجحون. 


أشار السيوطي كال الأساء ف املف إلى وجود قم لاينم ول عت به؛ 
وهو اسم الشرط» واسمٌ م الاستفهام, والمضمرء ؛ وكلّ اسم موغل في البناء؛ و 
بمعرب في الأصل, ما عدا الأسماء اموصولة, وأسماءً الإشارة» (6). 


* وتجدّر الإشارة إِلَى أن الكثيرينٌ من التّحاة ومنهم ابن الحاجب؛ كما ذكر ار 
-١‏ ابن يعيش ؛ شرح المفصّل :40:١ ١‏ ويُنظرٌ : ابنُ الحاجب : شرح الكافية ؟:5174 
"- ينظ ابن جني سر صناعة الإعراب , ؟:419-417: واينُ فشام شرح شذور الذهب : 54, 
؟- السيوطي ؛ الأشباهٌ والنظائرٌ , 00:5؟. 
* المغتي 8/4 


د.مدحمد رباع 
في المغني يرون أن أُسّمَاء.الإشازة المثنّاة مبنية أيضاً. 

فَالضَُمائرٌ لاتُوصَ ف ولا تُوصَّف بها؛ «وذلك لوضوح معناهاء ومعرفة الخَاطّب 
باللقصون بهاء إذا كنت لا ملم الالتم إل وقد موف المنكالظب) إل مدا عوك ومن عدي 
فاستغنى بذلك عن الوصف»: ولا يُوصَفْ به ؛.«لأن الوصف تحليةٌ: .0١(‏ 

05 الأسماءً اوضولةٌ فهي لا تُوصّف ولكنّها تقع وصفاً؛.لأنها وُجدت» في أصلٍ 
يختنها” » في موقع ثابت بت «توَصلا إلى وصف المعارف بالجمل! شت نيبا وأطنت 
تكله يستهتي يعن اللوصيوف ويُعل العف فى مكانة. 

وإذا كان النحاةٌ قد قروا بجواز وصف أسماءٍ و الإشازة بلمعرف بدأل وحسب, فإِنّ 
تفسيرهم لذلك يؤكد أن الغا من وصفها تختلف عن الغاي من وَصُف لمارف الأخرى ؛ قال 
ابن يعيش: "ولا يجوز نينت امهم بمضافٍ ؛ لأنكَ إذا قلت: هذا الرّجل فالرجل وما قبل 
اسم واحد للزوم الصفة لَه ؛ لأنّك إذا دنأ إلى شي وك ابيا عن توم الصفة الذي 
تقصدة؛ ؛ فالبيان كاللازم له لما كانت هي لا تضاف لها معرفة بالإشارة؛ والضاف يقدر 
بالنكرة, والبهم مما لا يْصح تنكير»؛ خياد افا د - فَكمالايْصحع إضافةٌ 
الأول كذلك لا يصع إضافة الثّاني..: " 7" َم إن «العرَض مِنْ وَصْفها بيان المشار إليه, لا 
فصل المشار إليه من مشارك له بحال من أحواله؛ أن اسم الإشارة ثابت لما ؤقع عليه» (9). 

واسم الإشارة لا يقَعُ وَصُفاً لمعرّف ب(أل) ولالمضاف؛ فالصفة «ينبغي أن تكون وَفْقَ 
الموصوف: فإن كان الوصوف ذكرة فالعيقة نكرة, وإن كان معرفة فالصفة معرفة» ولا 
كون العدة الحسن ردن اليستوف ب؛ إنما يوْصّف الاسم بما دونه في التعريف أو بمساويه» 

ركاه أكا ل توات وك برزن كا وطة طقل الكتري د لجف 15811 نمث 
لزيف عل متهب من يرئئ هذا نض في القمريهة منالتن وَمَن جل اشم اإشنارة 
تمس وأغرف عده بدك 9 مهتا )! 


-١‏ ابن يعيش . 0 ا 


الوضوح الدلالي 4 المعارف وأَئَرهُ في بنائها وإعرابها 


وهكذا ينْضحٌ 3 أن تلكم البنيّاتٍ موظةٌ في تعريفها وتحديدها .)١‏ وأنها لانأ مُوْقعٌ 
التكرة ة في التركيب..وهي قليلُ الانتشارء محدّدةٌ المواقع. ولا تق في موقم | 


المعرّف ب(أل) أو لضاف أو العَلّم ولكنها يخْبَرُعَنْها هذه لمكارف. 


وبوسع المرء أن در كثرة تكرار التّراكيب التي فيها عَنْ هذه البنيات بالعارذ 
0 :هذا محمد»:اوء«هدًا أطوك»ى.«فق حمل و «هو عالم المدينة» و «هو 


و"«الذي نجح محمد» و «الذي فازٌ أخو علي»؛ و «الذي فانٌ المثابره. 

فلا لبن ولا شكال في تعيين عناصر الجمل؛ ,وإذاجي” بالنكرة بعد التُراكيبٍ 
باسم إشارة أو ذ ضمير. تُصبَّت عَلَى الحال؛ اذا محمد امقيلاة: والاهى زيد ب 
سبيل إلى المجيء بالنكرة بعد ما استهل باسم موصولء في مثل «الذي فار أ 
تفنيك ٠‏ و«الذي فار الب مكرّم ؛ فهذه التراكيب لا تستقيم نحويا إل في كلام معتمد 
على التّقّدِير, وأا في مثل «الذي نجح محمّدٌ نشيط» » فإنْ النكرة تَقلِبُ مَعْنَى الجملة.أوتجعل 


عم م ممهمة م 


العلّمَ نكرةً موصوفةٌ ؛ أي: أن الذي نجّحّ هو محمد ممن يُسَمُوْنَ بهذا الاسم. 
وإذا نظرنا في التراكيب القابلة التي تبداً بمعرب تلو بعبني» نحو: 


أ- «محمٌدُ الذي جاء»: و «صّاحب علي الذي جاء» وى «العالم الذي جاء». 


2 010 1 
ب- «محمّد هذا».:ى «صاحب عَلِيّ هذاه ى «العالم هذا». 
ج- محمد هو»,ى #صاحب علي هو»: و «العالم هو». 
موه غ# 26 7 0 ا 2ه 2 
- وَجَدْنا أن هذه التّشَكلات عزيزةٌ الوقوع في العربيّة. وأنّها تركيبات قَلقة, 


3 دلفسوبااا 0 خن الثكرات لينل يك لجار 0 


أسناء الفا ل لخاد الأمري [ شري التشريى. ” 
جنس معنويةٌ 

واللقا/ بين اللاضي والمضار ع دل عَلَى أن نْ الأول واضع الدلالة على زمن حدوثه , وليس كذلك المضارع الذ 
دلالتهُ إلا بالقرائن التركيبيّة اللصاحبة له كَأحْرُفِ الاستقبال أو أحرّف الجزم أو أحرف النصب ... 

غير أن هذه القضايا تحتاجٌ إلى درس مستقل يعاينُالمبنيات كله , 


27 


يعاد ترتيبها إناائجية باليكرة بعرما تبحيت تضبيع. النكرةٌ الخبر دون لبْسه وهذا جلي في 
امحل الذي جاء نشيط» و «أخولك الذي جَاء فائزُه.و«العالم الذي جا مبدع», وكذا بعد 
الضمير؛ الإفهمل قل نك يمل لاعن الإشارة “«محند هذا مبدع»... 


وإذا ظُلَّ تلكم التراكيبٌ دون إتمامها بنكرة جات ملّبسّة, ٠لا‏ يَرْقَع اللْبسنَ تمتها إلا 
التنفيمٌ في التق 17 ويل في الكتابة, فالتمط الأول ::«محمد الذي جاءً» يجب أن يُلقى 
بتنغيم دال على أن هناك ضميرا يفْصل ب ارين ؛ وتعمد للف الكتوبةٌ إلى إظهاره ؛ 
«محمد فو الذي جاء».. . وأا ما جاء مع اسم الإشارة أو الضّمير في التُمطين الثاني 
والثالش ؛ «محمد هذا» و «محمد هوء - فَمِنَ الرجح' كما يرى بعض التُحوِيين['2, أ أن يعد 
البني مبتدأ مؤسُرًا. يُوكدُ ذلك أن اللجية بالكرة بعدّه وجب جَعْلَ المتُمير مبتد ثانيً ؛ 
وطعمل متشي وجل اسم الإشارة َل منْ سايقه محقم هذ احشيظ) : ويؤكن دلك: 
ينا أن كَمُ علاقةٌ وثيقةٌ بينَ ألصّفة والخبر فما لا يقع صفةٌ ينبغي أل يقم خبرً!"). 


مععدلم 


وغني عن التابعة أن تلكم البنات صَُْْم في مواقِعَ محئدة ؛ فهي لاتق حالاً ولا 
تمييزاً ولا مفعولاً لأجله. ولا مفعولاً مطلقً ؛ وم ما كان من باب «أكرمتعليًا ذاك الإكرام» 
فإن معنى التركيب يَدْلٌ على أن ن أصلّه «أكرمته إكراماً مُشبهاً ذاك الإكرام».. 

وهكذا فإن مواقم هذه امبنيات كاد تَنْحصُِ في المبتدأ ولمفعول به والجرٌ بحرف جر 
أى تكون بلالا من ملنابق؛ وَمَا أقل أن تَخْرُجَ عن هذه المواقع. 

وإذا تجاوزنا المعارف المبنية بناء لازماً إلى بعض ما يِبنَى بنَاءٌ ؛ عارضًا بسبب :من 
موجبات السياق, ' وجدناه يأتي موغلاً في الوضوح والتّحديدٍ. بصرف النْطِرٍ عن منزلته 

من التُعريف والتنكير, قبل إدخاله في سياقٍ العلام. 

نجدُ ذلك في بض الروف التي ينوب عليهاالإعرابٌوالبناء, نح (قبل) 55 
فتنوينهما؛ «فعلت ذلك قبلاً. وسأعودٌ إليه بعدا» يدل على من مبهُم غَيرِ معروف؛ أي: : في 
وقت محدّد معروف بالضّرورة. 


و(الآن) «إنما بُني لأنه هع معُرفة, وهوممًا وقعت معرفتهُ قبل نكرته ؛ لأَنّكَ إذا قُلْتَ: 


03:7 . ابن يعيش : شرح المفصّل‎ -١ 
08-10: , "-ابنُ يعيش :شرح المفصّل‎ 


يي انفضا 


الوضوح الال ني العارف وأ في بائها وإعرابها 


00 

الآن, فإنّما تعني به الوقت الذي أنت فيه من الزمان فليس له ما يَشرَكُة .)١(‏ 

وإذا جنا (أّس) مقابل (غداً) وجدنا أن الأول قد «وقم في أولٍ أحواله / 

وم 3 5 موع 2 3 1 . ع 

فمعرفته قبل نكرته؛ فمتى نكرته أعربته؛ و (غد) ليس كذلك ؛ لانه غير معلوم؛ لانه 
لاتعرفة(). 


ويمكنٌ القول: إن الّروف امبنيّة. نحو: (إذ) و (إذا) و (حيث) و (بيتما) و (بينا]... إّما 
نيت لقوّة وضوحها؛ وإنّما اكتسبت الوضوح من ملازمتها الإضافة إلى جملة|تََرُها 


م 
وتحددها. 


ود ابن الشياتي في أسلوب الا ؛ فهو يساوي ب ب الشراناوو والتروا سوذة 


بأثر من قَوةالوَنُو. ” 

وإذا فقدت تلكم الأسماه تحديدها رجعت إلى التنوين, وهذا واضع في نداء| الألفاظ 
المنكرة أصلاً ؛ تسيا وجلا ونا:قدى: ويا غلامناة .. فهي لا تدل على مخصوصر ولذا 
عه جود عي لي د اميل يسنا 3 “ديا 


مم 


د يبأ الا قد قصد إدخا اناد في باب من اتير لغاية أسلوي 
بذلك. إِنَما أوقَعْ النداء على مُسمّى بذلك الاسم على وجه من التّشبيه أى الانتقا 
معه 32 05 34 0 مر 2ف 9 8م 
ويجوز أن يكون تنوين العلم منصوبا في النداء لشبه شكلي لفظي بين العلم وإالد 
إِذْ كل منهما خال مِنْ (أل). 


,157:5 , ابن السرًاج : الأصولٌ في الثحو‎ -١ 
,157:5 ؟- ابن السرًاج : الأصولُ في النحو,‎ 


معرفة؛ نحى ؛ لا هيثم الليلة. :“ولا أميّة+:+ ولااهه:.+:!') لإنزي ”أن هذه العزَاكَلِب لَيْسَتْ 


مقتفعة»:وقذا يَحتاي إليها الله في بَكْض المقامات: نحو: إذا مات ريد فلا زِيدَ بعده؛ ؛ وذلك 
إذا تَعَيّبَ إنسان عرف بأوصاف مخصوصة:؛ ويكون هذا الأسلوب دَالاً على انعدام قرينه 
أى مقاريه. 


ولا شك في أن العم الواقم بعدّلا) نكرة في دلالته الفردة؛ ؛ فهو محمولٌ على التشبية. 
ولكندلآلته التركيئيةٌ مِحَدَدَة ».ذلك أن «لازجل) وملا متد بعدهاء يدل إنخبان)1تاما: مفيداً 
من وجهة نظر السافع: واستغراقّ الجنسء حيثما ورد في العربيّة: نحؤ: ما جاء من أحّدء 
وَهَل من طعام؛ يَحْملُ درجةٌ من درجات التُعريف أى التحديد؛ «فالاسمٌ بعد (لا) إذا كانت 
للجنس بمنزا له المعرّقف تعريفنة الجنس»("). 

يؤكدٌ هذا أن الأصل ذ في أسلوب (لا) أن أيكون تعقيباً على كلام سابق كنا شي 
النّحُويُون!")؛ فدلا رجل» هي تعقيب' على: هَل من رَجل؟ والتعريف يُتَحَدْدُ في ضوءِ معرفة 
السامع, فإذا قال: «هل من رجل» فإن حدودٌ د اتيف لدي مص مُنْحصرَة في مم 
الكسن لافي تخصيصه بفرد منه! ولهذا فرى أن مدخول (لا) ذكرةٌ في سكل ودلالته 
المفردة» ولكنّهُ معرفةٌ ومحدّدٌ في دلالته التركيبيّة أى السياقيّة 


على أنه يَجورُ أن يُلاحظ أن تنكير العلَمَْد (لا) الثافية للجنس بوضعه موضعٌ م اسمهًا 
الذكرة نمط من أثماط تحويل العام إلى نكرة. 

المعَارِفُ المعرّبَةُ دُونَ تَنُوينَ؛ «المضاف إلى معرفة والمعرّفُ ب(أل)» 

تتّخدٌ:العزبيةٌ واحدة من وسيلتين ثابتتين ن لتحويل الأسْمَءِ من القنكير إلى التّعريف, 
وذلك بِإِدْخَا ل (أل) عليها أو بإضافتها إلى مَعْرقَة. ويتنَصفُ مدخولَهُمَا أنه لابن أن ايكون 
قبل مخولهما - ذكرة أوأخابلاً التدكين: ويرافق هذا الّحُويلَ تغييرٌ في خَصّائصٍ الألفاظ 
الشكلية والدلاليّة والتّركيبية, ٠‏ فهي تفقدُ تنويتهًا أبداً.ومَطل معرب بالحركات الثّلاث» 
تطح داخلةً في باب من التٌحدِيدٍ والوضوح, وتتغيرٌ مواقع استخدامها ومقتنضياتها 
الأسلوبيةٌ. 
١-ينظ:‏ سيبويه :الكتابٌ , !:147-/191! فثمٌ بعضٌ هذه الشدُواهد. 
"- إبراهيم مصطفى : إحياءٌ النحو ؛ 157 


1- يُنْظٌ : سيبويه : الكتابُ , 17/0:1؟ 
اند 


الوضوح الدّلالي في المعارف اوه في بنائها وإعرابها 


اط جيم هد 


وعلى الرغم من أن أنْ الاسم اعرف بواحدة منهما َكِب تحديداً ووضوحاً إلا 
أل من درجة تحديدٍ المعارف المبنية , وآيةٌ ذلك أن مقدار وضُوح إِنَما يد بأ : 
الألفاظ وسياقات استخدامهاء وقد يَظَلُ ملتبسًا بسمّات النكرة اللفظيّة اله 
التركيبية, مما يدي إلى سّعة انتشاره, فقد قم بَعْضُ هه العارف في مُوقع ال 
يْقَعَ حالاً. أو وَصّفًا لنكرة, أو مدخولاً ل (ربٌّ) ؛ أو غيرها من مميّزات النكرة. 

وتّعَدُ “أل - عند التَّحُوينَ - الوسيلة اللتداولةً للإشارة إلى الفرق بين | 
والتّذكير؛ فالنكرةٌ هي ما يقبل (ألَ) المفيدة للتُعرِيف, كما يُقيدونء وما لا تفي الت 
تلك الداخلة على ما كان معرفةٌ أو التي يكدُونها زائدة, ومع ذلك فإِنّا نج أن ه 
(ألَ) المعرقة يبقى مدخولَهُ قريباً من النكرة في دلالته. وإن لا 1 

ع رصع ورد 


هشام في العرّف ب (أل) الجنسيّة. في مثل #وَحَعَلْمَامِن الْمَاءِ كل شىء لحي 


2ع م فع 


و ولق اذم فلن صََعًِِا) - قال: «والفرق بين المعرّف ب(آلٌ وك لجنسٍ 


الرةض انرق يق اليد ,لتقل والة لأوذا ااا - يد على ١‏ 


بواحد في الدّهنء إلا أَنْ هذا التعريف قريب من الّكرة, لأنّ حقيقة التُعريف د 
باعتبار الوجود وهو باعتبارٍ الوجود نكرةٌ لأنه لم يقْصدْ مُسَمّى معهوداً في الو وكا 


ولذلك إن الجمل بعد هذه المعرفة قد تُحْمَلُ على الصّفة لا على الحال, تغليبًا لمعنى التنكير 


على شكل التعريف (7) 

ونا كان وضوح المعرّف بها معتمداً على نوع الألفاظ فإنْهُ لا فَائدَةَ من 
0 00 ِ 

الألفاظ الموغلة في الإبهام, نحو: (كل) و (بعض) و.... (4) 

7 : ابن هشام ؛ مغني اللبيب‎ -١ 

1- السيوطي : الأشباه والنظائرٌ , 50:5 

- يُنظرٌ :السيوطي : الأشباهٌ والنظائنٌ , 5.::5 -831. 

4- يُنْظرٌ : ابن يعيش : شرح المفصّل ,128:3 , 


7 سسسس 
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606 07 

وأمًا الإضافةٌ فإنَ منزلةً الضاف من التّحديدٍ والوضوح تتعيُّ بن على درجة تعريفٍ 
المضاف إليه: وإذا كان المضافُ إلى نكرة يُشْبهُ لضاف إلى معزفة في قوط التُوين 
ملكهدا ؛ فإ الفازّق بينهُما يهنن معايعة تركب الإضنافة كاملاً؛ولهذا فإ التدوين ينتهل 
إلى المضاف إليه النكرة أى إلورلقرطظا اواك وا سرع بيإشاده لكلا يشي قن 
«مفتاح باب», و «مفتاح باب قصر»؛ و «مفتاح باب قَضْرٍ ملك»». افا سسا التضايفة نَل 
في عداد عنصرٍ واحده وَتودي مدًا وظيفة كلمة واحدةة فنا الشاكيك وله يشا تداق 
الإضافةٌ إلى التّكرَة ّ تُبقي المضاف في عدَادٍ التُكرات. وإن اكتسب بعضَ تخصيص. 

وأا الإضافةٌ إلى المعرفة فإنْ التنوين لا يلابسُهاء ولكنُ تغريف المضاف فيها يخضعٌ 
لنوع الألفاظ؛ وليس بالضرورة أن يكون المضاف إلى معرفة معرفةٌ ؛ ولهذا فإنْ الإضافةٌ 
ابن اللعوفة يان : | ضافةٌلمحنوية ستيب في الغالب'- المقسا ف جعزي ضاف الغطية, 
لاتفيدُ إلا تخفيفًا في اللفظ. وهذه تَتَمَئُ في إضافة الصّفة التي للحال أو الاستقبال إلى 
معمولها: نحو «ضارب زيد», ودحسن الوجه». و «جائلة الوشاح»... 

وهذه الإضافةٌ معرفةً في شكلها نكرة في دلالتها واستخدامها: ومن َم إّها تق وصدًا 
0 :"مرت بوَجِلحسنالؤتهها! واطط هَدَاءَارض ميل 04 ؛ ولاتقع وضفًا 
لمعرفة؛ وتقع ع حالاً؛ وتدخلُ عليها (ربٌ)؛ وغيرُها من مميزات النكرة, وتجتمعٌ مّعْ (أل)؛ 
نحو: «الحسن الوجه»؛ «والطويل العنق» لد 

بل إن الإضافة العنويّ قد لا تكْسِبٌ الضاف تعريفًا؛ وهذه حال الأنفناظط 0 
التنكير؛ نحو: : هذا رجل غَيْرُكَ؛ ومثلّك #وانطيولة :سيوك 'وُمتؤاك1!ؤحلقبك::. واكل ما 
كان في مغناهناا ")لاه الجا ابن كيشا كيزا السنادت اندوز يتخاج وقغر اسفزيعا 
لنيّة الانفصال؛ نحى: ماجاء من غلام زب يد ظريفء أي : غلام لزيد»("). 

ونا كانت الأعلامٌ قابلةً التنكيرَ فإنّها تقعٌ معرَفةٌ ب(ألَ) أو الإضافة؛ قال السيوطي: «وقد 
يرِدُ العلم جنسًا معرّفًا باللام التي لتعريف الجنس, , وذلك بعد نِم وتسَ؛ ؛ فتقول: نعم العمَرُ 


دروو 


زان لخي بي ا سس 


الأصولٌ في النحو . 0 ول الماك شرع الكافية ا تالا 
ن الحاجب شرح الكافية 71:1 
: الأشباه والنظائرٌ , 417:5 


م 


الوضوح الدّلائي في المعارف وار ني بنائها وإعرابها 
3 لد ل د ال 
لام التعريف فيه ؛ لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف أخرء ‏ إلا أنه ريما شُورك ة إ 


يذ ناد فيخري من أجيكينسموفاء ديعي من أ لله مل سعد 
حينئذ مُجرى الأسماء الشائعة, فالإضافةٌ نحوُ قولك:زيدكم وعمركم... 00 دوا 
اللام عليه فقليل جدًا في الاستعمال, وإن كان القياسُ لا يأباه كل الإباء؛ لأنّك إذا قد 
التنكير, وأنه ليس له مزية على غيره من المسمَيْنَ به. جرى مجرى رجل وفر 
تستنكرٌ أن تَدْخُلَ عليه لام التعريف»(". 
العَلّمّ 

يمل العلّم. في سماته الذاتيّة والتركيبيّة. حَدًا مشتركًا بين المعارف الموغلة في |! 
مالعا الكو ا “فهو 0 اي ع ا ١‏ 


في سياقات مخصوصةء وهو في سا الشك. سس عرو ب 
التنوين, ما لم يكن ممنوعاً من الصرْفء ويمتازٌ بقوّة وضوح محدودة؛ لا تد 

بمقدار معرفة السّامع المباشرة. 
وقد رأيناء فيما سبقء أن العَلّمّ هى المعرفةٌ الوحيدة التي تتساوى مع التكرة ! 
28 اا 3 ا 
تامة في سياقات توغل في التعريف, فهو يضافء ويعرف ب(أل) ويبنى في النداء» 
5 37 


إن تحديد العلاقة بين حركة العَلّم وقوة وضوحه أو ضعفه لا ينكشف إلا بفض | 
م 1 0 .3 5 . 6 ع 3 
ام :اح وو سوا يا ا 


الأشباءٌ والنظائر عوك مق 
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ب 3 
ب(أل)/ أو بالإضافة؛ أو سياقيًا. 
ولكنٌ اشتراك الأعلام الصر وفة مَعّ هذه التكرات في التَنُوينَ حال دون إطلاق القََمَاءٍ 
القول أن تنوين النكرات تنوينٌ تنكير, , فَسَمُوَه تنوين تمكين؛ لينسحب على المعرفة 
والفكرق جين تزوية الدكير على عقر أسماة الأفعال المتونة, وأسماء الأعلامر 
المبنية!) , ولكتّهم لم يَقُصّروا التنوين على هذه القسمة الثنائي ائيّ, فجاءوا بأنواع, أخرى 
سَمُوها بأسمائها(؟). 


وعلى الرغم من أن ذاك هو المعروف التداول إن معالجة بعض القدماء تُكرة تدل علي 
نِّم يون تنويتها تنوين تنكير؛ فالإضافةٌ. عند ابن جِنّي, ,لا تجتمع مع التنوين؛ 0 
«التنوين دليلٌ التنكير» والإضافةٌ موضوعةٌ للتخصيص, فكيف لك باجتماعهما؟,! ارداق 
الأنباري أن «الإضافة تدل على التعريف:والتنوين يدل علئ التنكير, .فلو جوزنا الجمع 
بينهما لأَدّى ذلك إلى أن يُجْمَعْ بين علامة تعريف؛ وعلامة تنكير. في كلمة واحدة, وهما 
ضدان» والضدان لا يجتمعان»! *). ولم يجد ابن الحاجب حرجاً أن ينسل دوأنالا أريمتمًا 
من أن يكون تنؤين واحد للتمكين والتنكير» فنقول: التنوين في (رجل) يفيدُ التنكيرٌ 
أيغناء!"). 

ويُمكنُ القول: إن تمييرّهم تنوين التنكير في أسماء الأفعال والأعلام المختومة ب(ويه) 
إِنّما جاء بأثر من مقابلة أحدها بالنكرة؛ فهمررت ينسَيويهِ جالس» تقائل «مزرت برجل 
جالس». و(صّه) تقابلٌ (سكوتاً) لأن(صّه) تقابلن (الشكوت) وهذا يدل على أنهم تنيهوا 
إلى هذه الال الفرعية. ولكهم آثروا التقييد تجئًا للمفارقة التي تنش عن وجود التنوينٍ 
في الأعلام. 


1- ينظ : خالد الأزهري : شرح التصريع ١‏ :7-75 والزجاجي الإيضاح في علل النحوٍ 15-4 والأشموتي؛ 
شرح الأشموني » النينا » وهذا متداولٌ لدى شرا ة كلهم 

"- فهتاك تنوينٌ القابلة الذي يلحق جمعٌ لوث نت السالمٌ , ؛ وتنوينُ العوضن بأنواعه الثلاثة ؛ عن حرف وعن كلمة وعن جملة ٠‏ 
وهناك تنوينٌ الترثّم والتنوين الغالي يُنظرٌ ؛ عوض المرسي ؛ ظاء التُوين في اللغة العربية عدا ؛ فقد جمع 
جملةٌ من أراء القدماء في هذه الأنواع ٠‏ ويُنظر : سمير شريف ستيتية رؤية جديدة في تفسير التنوين في العربية 
لفنكين ؛ فقد بطلحوظات مقيدة في دراسة يعض بعض أنواع التنوين ؛ وبخاصة ما يتعلق بتنوين العوض عن حرف في 
نحو ' جوار وغواش] 

7- ابن جني ل 

؛ - الأنباري : الإنصافُ في مسائل الخلاف :؟1557. 

ه- أبن الحاجب : شرح الكافية.121:1/ ويُنظرٌ + خالد الأزهري :شرح التصريح 55:1١‏ 


كفنا 


الوضوح الدَلالي في امعارف ووه ف بنائها وإعرابها 


ويد التنوين:.عند المحدثين» واحدةٌ من القضايا المثيرة للجدل» التي تستد 
النّظر» » وإنْ كان بعضُ المستشرقين إيراها مشكلةٌ عسرة التوجيه, ومع أن ج 
يستندٌ إلى مرجعيّة واحدة, تَتَمَئْنْفي استثمار معطيات الدُراسات السام 
اجتهاداتهم تَتَبِاينُ تباينًا حادًا, لايخلو من تخمين مصرّح به قالتدوين: 
الستشرة لا يدل على شيمٍ, وهوء عند آخرين» دال على التنكير بإطلاق قلا 
بوجقتواس أن "امن اللمكن أن يكون التنوينُ قد كان في الأصل أداٌ 5للتعريف ةُ 
بطادتعو ماب ووو نا زالابر 0 نه 


فهو علامةٌ التنكير, م ا 0 
وجعلت للتنكير علامةٌ تلحقة, وهي التنوين»1", وقد اعتمد في ذلك على يل موسع 
للابسات ما يون وما لايْونه ولس أشلك في صحَة ذاك التحليل. «ولكن نقائجة 
من تعميم أت من أخذه بالمقابلات الثنائية ائيّة بِينَ التنوين وعدمه, والتعريف والتذ 
انزلق من هذا التعميم إلى تنظير غير دقيق, يق فقال: الأ في العل ليون و في كُلْ 
َم ألا نوه وإِنّما يجوز أن تلحقهُ التنوين إذا كان فيه معنّى من التد 
الإشارة إليه,!؟). 


ممه 


تعلي أن مؤدى هذا يبيح ) أن يُخَرْمٌ الاسم المصروف تنويته, ليعامل معاملةٌ أذ 
الصرّف, ولكن اللغة لا يُعُمَلُ فيها بمثل هذا التوسع؛ فقد يُرْتَضَىء في ضوء المعطيات 
اللهجية وسمات التراكيب؛ أن نجتهدٌ في توجيه حكم لفظ مفرد؛ أهو معرفةٌ أم ذ 
مصروف أم ممنوع من الصرّف؟ أما أن ننحرف ذاك الانحراف فلا؛ لذلك لم 
الاجتهاد متقبّلاً عند المحدثين"). 


6 03 8 5 12 1 ممم 0 
وأَحَدَ السّامرائي بأراء بعض المستشرقين» فرأى أن التنوين ليس مقيّدأً بدلإلته على 


,11-01 : يُنظرٌ : غراتشيا غابوتشان : نظريةُ أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي'‎ -١ 
.1١8 : يرجشتراسر : التطورٌ النحوي للغة العربيّة‎ - 

؟- إبراهيم مصطفى :إحياء النجو ؛ 176 

4- إبرافيم مصطفى : إحياء التحى :.فلاة ؛ ويُنظرٌ : منه : 155-138 , 146-144, 

5- يُنظرٌ : عوض المرسي ظاهرة التنوين في اللفة العربية : 41-؟5. وسمير ستيقية رؤيةٌ جديدة : 1121-179 


د.مدمد رباع 
قالط ة1110070103007لة11930312159805160510001535 177727710217 11111111017117 
التنكيرٍوأنْه واللام يَدلأنِ على شئ واحد (0. 
وقدّم سمير ستيتيّة للتنوين جملةٌ من المعاني السياقيّة: فقد أقرٌ ببعض الأنواع القديمة/ 
كتنوين العوض عن حرف وتنوين التنكير, وأضاف معاني جديدة كالتعظيم والإفراد 
والقطع عن الإضافة وعموم الجنس والإبانة والدلالة على كمال الوصف والتذكير والإبهام 
والتبعيض....!") وهذه المعاني» في جملتهاء تعودُ إلى بنية النص الكَيّة ودلالاتهاء أكثرٌ من 
0 2 0 8 9 ع 
عودتها إلى التنوين في ذاته؛ ويمكن من يريد توسعا أن يأتي بتنوينات تدل على التهويلٍ 
والتفخيم والتقليل» وما شاكل ذلك من المعاني التي تمليها عناصرٌ التركيب متضامةٌ. 
ولست بمستقص آراءً المحدثينَ المتبقية ؛ فهي امتدادٌ لآراء القدماء أو لآراء المستشرقين. 
إن بعضَ توجيه هذه المسألة يمكن, فيما أرى؛ في متابعة السياقات التي يفقدُ فيها العَلمُ 
المنون تنويثه, والسياقات التي ينعدم فيها تعريفهُ وتحديده؛ ثُم تبِين الفوارق بين الأعلام 
5 5-3 رلا 5 2 3 
المصروفة وغير المصروفة؛ بهدي من موجبات ما سبق كله. 
وقد تتبعنا » فيما مضى؛ سياقات حذف التنوين» , وتبذى أنه يحذف من الأعلام بأثر من 
إيغالها في التحديد . السياقي المكتّسب من خُصوصيَاتِ التراكيب» ٠‏ وبقي َك ننظر في 
المسألتين المتبقيتين. 
تنكيرٌ العَلّمٍ 
8 4 ماع ه 5 5 
يستقر لدى غير قليل من المحدثين أن القدماء قصّروا تنوين التنكير على الأعلام. 
ال بس اجا الأفعال!") ولحل ذلك قد تحصل لديهم بوحي من توجيهاتٍ 
النجوبين التأخرين: ويخاصة راج لألفية, وأما في الحقيقة فإن غيرَهم من سابقيهم قد 
مدّه ليشمل الممنوع من الصّرف. دون تقبيد. فسيبويه لا يفتأ يرق ب بِينَ الصرف وعدمه 
بناء على التعريف والتنكير, فاللفظة الواحدةٌ تق ممنوعةٌ من الصّرف بأثر من تعريفها 
وتحديدها "فإذا تكرت توت 7 ؛! ومثل ذلك لدى ابن السراج 1 ")قال ابن بعش" متانهًا 
- - بنط باعي الساسائي: : دراسات في اللغة الل 
جديدة 0-1١13:‏ 14. 
00-1 باهي الساموائية رأسات في اللفة : :171-17٠‏ وعوض المرسي : ظاهرةٌ التنوين ل ل 
وسهيز سلفيتيّة #زؤية جديئَة +4 لحووة؛ 1 
4- يُنظرٌ : سيبويه : الكتابٌ : 151/:5: 
5- ينظو : ابن النسرًا م: الأصول في النحي ,7 : 85:8 . 


الوضوح اللاي في لعارف وأئرهُ في بدائها وإعرايها 


"يزيت 


الزمخشري: #دفإذا ع فيك أحمدً|: فيد أغالةا لال مور بولح ساسكا 1 
م م 


قلت (أحمدٌ) بغير تنوين, فأنت تُعلمهُ أنه مررت بالرجل الذي اسمَهُ أحمد, وبينك وب 
فيه وتواضع د والقنوين مق الدال على ذلك (0, 


وهكذا نجد تقابلاً ب التنكير والتعريفٍ مصحوبًا بتقابل بن التنوينٍ وان أ 


تقر ومو داس عانق دو يونا بأفر باني ينا كلا كر كال كان 


وسواأقصَروا نوين لتك على (سييري) د (صها وبايهما ْو يشملا 
1 000 وكرات لقو فو نان الذي يقمٌ في كلامة استهزاء م 1 


(ونتيياه !اناج إل تيز بخان ها تفي إلى تقدر له 


كأبي :ا ألْحسيق امن عاد كاه لزي : 


ولا شك أن التقابل السياقيً المستندَ إلى السّمات التر: 


السياق, وقد تميرٌ عن المعرّف المحدّد بشكله. ولكنٌ هذا التقابل مقتضّى بالضر رأ 
الأعلام كلها ويبدو أن انصراف القوم عن تعميم ذلك إِنما وقع لأنهم لحوا فرق ' 
المبني وتنوينه؛ كم ب بِينَ المنوع من الصرف وتنوينه. فالتفتوا إلى نوع التنوين الحا 
للم الصروفٌ فلا سبيل إلى تمييزه شكلاً. فقد كان منوناً قبل تنكيرو, ول 
ونظرًا لعدم انكشاف الفارق بينهما فقد ظَلَّ التقنيُ له مغيبًا. ذلك على الرغم ' 


الكوفيين كانوا قد أنبهوا إليه ؛ فقد ذكرّ الأنبارى نهم استدلوا على رَفْضهِمٌ 3 


افع لويرم بكرو ان وس اكه «ولم 1000011000 مدنا 0 
: 2 ا 


د.محمد رباع 


أعرف المعارف بأنه قبل التنكير؛ «ألا ترى أنك تقول: مؤت يؤيد,الظرايفب ويزيٌ آخر, 
ومررت يعمرى العاقل وعمرو آخن...7): وصرح السيرافي بمثل هذا التعميم ("). 

وَيشْرَك العلم النكرة في غير قليل من مواقعها؛ فهو يوصف بنكرة, وتدخلٌ عليه (رّب) , 
نحو: رب علي لم يكن كأبي الحسن وتدخلٌ عليه (مَنْ) التي تفيدٌ استغراق الجنس: نحو: 
على كثرة الطلبة امسَميْنَ بمحمّدٍ ما نجح من محمّدء وتدخل عليه (كم)؛ نحو: كم من زيدٍ 
تعرّفت إليه. 

والتثنية لااتصتح إِلأافيّما يَجْودُ تنكيره ؛قآل ابن جني؟7الاترى أن تعر زومرو 
نامو لوقع والعتية,أدإذا منيكهُمَا تكرا” فلت ريتيّن كُزيمين!): وعنذنا عثران 
عاقلان, فإذا آرت التعغريفٌ بالإضافة واللام؛ وذلك نحو: الزيدان رن يداك 
وعَمّراكء فقد تعرّفا بعد التثنية من غير وجه تعرفهما فبلهاء ولحقا بالأجناسن يالا نا 
كانا عليه من تغريف العلّميّة والوضع:(؟) 

وَالتكمٌ هو:الطرفة لوحي الدي مهناف وموك ب(ال) كنا شت البيان#فإذا أشليف 
إلى نكزة أَضنْبمَ نكرة: قال ابن يعنيش؛ ف وان قذ ألمت أن'العلم متئ أضفته ابِتروتَهُ تغريفة؛ 
وكَسَوْتَهتعريفًا إضافيًا فتعلمٌ أنه إذا أضيف إلى نكرة فهو نكرة» نحو: مررتٌ بزيد رجل, 
وغمرو امرأة, إلا أنه يُحدثُ فيه نوع تخصيص إِذْ جعلتهُ يد رجل, “لم تجعله زيداً شائعاً 

في الزيدين. كما أت إذا قل تغلام رَجِلأسْتُفِيدٌ لَه ليمن لامرأق» ()؛ 

وبتوجيه شخولي فإن «الأشم م الغلم, وإن كان موضوعاً لعين» لان سبي يه فيية 
تزادف ذلك الاسم على شَخُوصٍ كثيرّة» فَصَانَ باللشاركة عاماء فأَشبّة أسماءً الأنواع, 
كرجل وفرسء فإن نْ أوردَه المتكلمٌ قاصداً به مَنْ يعْرِفُهُ الخاطبُ فهو معرفة» وإن ن ورد على 
واه رالا لجرك لقال د01 
-١‏ الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف, 708:1 
ايْنفن السَيبُويه':'ألكذابٌ 117:17 التشاقنية 
ابن شرح المفصّل ١‏ 4301. 
؛-ابنُجني' : سن صناعة الإعراب : 433:1 


«- ابن يعيش : شرح المفصّل .40:١ ١‏ 
1- المقولةٌ للسيرافي بهامش كتاب سيبويه » . وينظر مثل هذا المعنى لدى ابن السراج. الأصول في النحو, 14 


لفقا 


الوضوح اللا في العارف وأ يانه وإعرابها 


إن العم من أضعف أنواع المعرفة في تحديده ووضوجه؛ فهو لا شرا ك مَعَ النأكرة في 
تنوينه وحسب, بل إِنّه يَعْتَمدُ على السياقٍ والقرائن اللابسة في تحديدو» و ينتشر 
انتشارًا واسعًا في التّراكيب, , فعلى مستوى بنائيّة الجملة الاسميّة البسيطة نجدٌ أن لمعرفةٌ 
الوحيدةٌ التي تصلع أن تقع خيرًا عن المعارق كلها دون أي احتمال للبس, د 
وحار عمستب لمجت باع غيل بيس والن ال مستدرب هر 

ما إذا عل الغلم الركن الأول #محمد هذاء:ومِحمَدٌُ هو: وَمَحمَدُ جارك مد الم 
المدنية, ومحمّدُ الذي فاز, ومحمّدُ العالمٌ - فإنْ هذه التُراكيب تنطوي على غموة يرفع 


إلا بالتأويل والثقدير» , وإذا جي بنكرة بعدها أصبحت خبراً بالضرورة نحو: هو 
نشيط؛ ومُحَمُدُ جارك نشيط, ؛ ومحمّد عالم المديئة نشيط . ومحمَد الذي فار نشيط لمحَمن 
العالم نشيط. 

مَنْعٌ العّلّم مِنَالصّرْف 


اعتمد القدماء في تفسير اللمتوع من الصرف على رؤية أصولية استوت 
000 3 ع 0 2 5 01 32 ع الى 

معاينتهم خصائص الاسماء وخصائص الافعال؛ ولما ظهر لهم أن بين الممنوع من ١‏ 
والفعل توافقًا في انعدام التنوين وانعدام علامة الجر الرئيسة - رَأُوَا أن الممأوع من 
الصرف إِنْما منْعهُ حملاً على الفعل ؛ ولذلك راحوا يلتمسون مسالك مُشَابَهُة بينهًا. وهي 
تفسيرات عقليةٌ معهودة, لا داعي إلى التوقّف عندهاء ولو كانت صحيحة «لكأن أَوْلَى 
الأسماء بالنع من الصرف الأسماء المشتقة. من اسم فاعل وآسم مفعول ؛:فهما أسايران 
الفعل في هيئته وفي معناه» ١(‏ 

ولعلّ التشابه في الشكل كان يقتضي تغايرأً في الضّبّط؛ فالأعلام الممنوعةٌ من |الصّرف 
0 1 مامه 2 0-0 5-96 
لأنها على وزن الفعل كان من حقها أن تتون ؛ كي لا تظل ملتبسة بصيّغ الأفعال | 
ولكن ذلك لم يعد به. 

والمنوعٌ من الصرْف, عند بعض المستشرقين, يع (أَحْجيةٌ) ١‏ ")وهو عند آخر ن منهم, 
صيغ متبقية متبقيةٌ من النُظام القديم للأسماء 7 "), واستقرٌ الأمرٌ لدى السامرائي على « أن أحرهان 
-١‏ إبراهيم مصطفى : إحياءً النحو:1717 
"- يُنظرٌ : غراتشيا غابوتشان : نظريّةُ أدوات التعريف والتنكير: 111,81 
؟- ينظ : غزاتشيا فابوتشان نظريةٌ أدوات التعريف والتنكير: 1 


انمد 


سس سكس سس دسو سو ودجووججرو نجاط اوكرت 13 مشهت كباله ج التزا0 1101 101 

2 2 00007 م ه مه مه عت 
الاسم من التنوين مسالة اعتباطية؛ وهي من غير شك من وضع النحويين واللغويين 
أنفسهم» (0). 


ورأى سمير ستيتيّة أن ذلك يعودُ إلى اختلاف اللّمُجَات. كُمُ تبدّئ له أن «الأصّلَ في 
الأعلام المذكرة أن تنؤن» والأضل في الأعلام. المؤئثة أن تكون غير مشونة, وجا تجا على 
خلاف ذلك , فإئما هو أثر من الاختلافات اللهجيّة» ( "). واستقصى إبراهيم مضطفى أنواع 
المنوع من من اصرف ورأى أن الأَصل في الأعلام أن تكون ممنوعةٌ من الصّرّف: وإِنّما 
تُصْرَفْ إذا لابسها شيء من تنكير!"): وفي إثرٍ ذلك بَلَْ ريه في التنوين كما نقلناه قبلاء 
وقد قدّم تفسيرات مُتِْقَةٌ لبعض الصفاتٍ التي تمن من الصّرّف!؛). 

إن الوازئة بن الأعلاماللصروفة والممنوعة منه؛ من حينٌ استخدام كل وما يلاه من 
مَوََباتَ مركينية مكدر أنالاأقاروة بيذهلا! إن في متمتؤقغ الوضوع:الدلالي: وإ هل: 
هلسزاية الانشهارالوشي لذ ين لي لبها با مكلسواطية 

وعلى الرَّغم من ذاك التّطابق المطلق في الدّلالة والاستعمال فإنْ ثم فارقاً شكليًا فاقعًا 
بينهما؛ فأحدُهما يُونء والآخر يمن من التنوين» ولا يدخلةُ الكسرٌ ”). ولايمكن أن ينشاً 5 
هذا التمَايُ نشوءً اعتباط: ولو كان كذلك يما اتّسق اتّساقاً غالبا في طوائف مخصوصة في 
اللغة العربية. 


إنّنا نرى, بهدي من معطيات هذه الدّراسة أن اللمنوع من الصرف ما حرم من تنوينه 
إلألقوّة وضوحه في تعيين مسمّاه وتحديده, ولم يأته ذلك من مميّزات لفظيّة أو تركيبيّة, 


وإثما جاءه من أعراف الجتمع وعاداته في مراحل رمي مخصوصة, وكان لك مستوحى 

من البثيّة الذهنية التي تنحكم في قضاياً التعريف والتنكير وعلاقتها بالإعراب والبناء. 
لقد دخلت الأعلام الممنوعة .من الصرف غريبة طارئةٌ على اللغة العزبية:.وكان ذلك بعد 

114: إبراهيم السّامرائِي : دراسات في اللفة‎ -١ 

- سمير ستيتية : رؤيةٌ جديدة :174 

كيو إبراهيم مصطفى : إحياء النحو:115-2115 

د نفل إيزاهم مصطلف : إحياء النحق::1907-147 

ديري بعقن بعض النحويين أن امنوع من الصرف جر بلفتحة كي لا يشبة المضاف إلى ياء تكلم ؛ يُنظرٌ: ابنُ الحاجب: شرح 


الكافية :177:١ ٠‏ والسيوطي : الأشباهٌ والنظائرٌ 718:9 . 


الوضوح اللاي فيالفارقة وأئرة في بنائها وإعرابها 


استقزار الام الإغرابي» وخرايها هده أحسَيتّها زيادة تحديد,وقدةٌ وضبوج: و لاذلك 
بق 34 7 رمع 5 7 
لما حرمت من التنوين وهذا يصدق على جل أصنافهاء وقد يكون هذا الوضوح 
من عادات المجتمع وتقاليده. 
وإذا تَتبّعنا أنماظ الأعلام اللمنوعة من الصرّف.وجدناها تدخل في باب من ١‏ 
م ريو 


أعلاماً. سواء أكانت, قبلٌ ذلك أعلاما في غير لعي أم كانت نكرات,ولذلك إن ١‏ 
الأعجميةٌ التي تدخل نكرَات, ثم نفدم أعلاما تل مصروفةً ؛ فشرط الأعجلي ١أ‏ 
حفل بي باص 57 ردج انل "سبوا كان قبل أستصائه فيه ايع 


110 


تتع اسن مره واحدة سعد في تكرت عليه 
0000 


وأحسب أن كل ماعُدُ أعجميًا يأكإبراهيم وموسى وإسماعيل قد دَخَلء يوم دخول 
بمثل هذه الصورة: ثم كثْرتَ صمي ففقد وُضوْحة وَتميرة الدلالي, ولكنّه لم ١‏ 
الإعراين: وظلّت العربيةٌ محافظةً على هذا النَّمْجِ في معاملة الأعلام الأعجمية. 
والأمرُ ذائهُ يَنْسَحِبُ على الأعلام اللركبة ولمعدولة, والتي على وذنٍ الفعل؛ 
بالألشره اين « يجيد ادها تنك ابد نهار تسوس مالل ا 


د.محمد رباع 
دهعو ووه وسو دم ع0 موس7 امامو و ا 1 


أن أصل أسمائهم ما مفردٌ كزيد» وما مضاف» وليس في كلامهم اسمان مفردان لسمّى 
واحد»( ١)؛‏ وهذا يعنى أن اركب الزجيّ قد اسْتُفْدِم, ٠‏ وعلى قلة. في فترة متأخّرة: فكانَ 
واضحًا لتفرده: 

والأسماء المعدولةٌ التي تمنعٌ من الصّرْف هي مما هليش في أضولٍ النكزات», وأم 
ام 2 ف .مف ىه اليه 5 اه ع ام 
(فُعَلَ) الذي أصلّه نكرة, نحو «ثُقَبٍ جمع ثقبة» و (رُطَب) فإنّه يصرف إذا أتخذَ علمًا(؟, 

وما جاء على وزن الفعل اشترطوا فيه أن يكون منقولاً عن الفعل "ظَاهُرًا فيه النقل: 
ذ (نَرِْسُ) عند ابن السرّاج لم يصرف إذا أ علدا ؛لأنّهُ ليس في الأسماء شيء على 
مثال فَعلل» ( "). وهذا يعني كن هذه الأعلام: في بداية استعمالها؛ كانت غريبةٌ على صِيّغٍ 
الأعلام العربية. 

9 و 1 3 5 7 لي من 01 0 0200 0 3 0 

وقال ابن يعيش في نحو (عمران) و (عثمان): «فهذه الأسماء مُرْتَجلةٌ للعلّميّة ؛ لها لم 
تكن موضوعَةٌ بإزاء شيء من الأجناس كُمْ تقلت منه إلى العلميّة: وإنْما بنيت من أول مَرّة 
للعلميّة (9). 

إن الأعلام السابقةٌ كانت؛ في فترة ماء حادثةٌ على اللغة, وكانت محدّدة الدلالة لا 
تنصرف إلا إلى من يُسمى بهاء وقد كان متفرًدًا. كُمتَميع تحديدُها بعد تداولها وانتشارهاء 
ولكن هذا لا يبيح لنا أن نصرفها لأ العزبية حفقلت لها مده الخم؟توطنية: 

0 مقه # ' 32 ع2 5 012 13 0 

ولعل هذا يحض ما يؤاء بِعمن شري من أن العلوع من الصرف أثر متبّق من 
عليز ادك تين وجرت قبل اكتمال نظام ادراب » فالأمرٌ على النقيض من ذلك, وما 
ذخل الأعجمي إلا بعد تماسهم الحضاري بالأمم, الأخر. 

وأما أعلام النُساءِ فينو 3 تحديدها أت من أُسْبَابٍ اجتماعيّة إنفسيّة:'قإذا كان 
المجتمع العربي؛ في يومنا هذاء يتجئّب, ما كان أمكن, التّصرِيح باسم المرأة؛ كما تجدٌ ذلك 
في كثير من البيئات البدويّة والقرويّة. فكيف كانت حِالَهُ في ذاك الزّمِن العتيق؟ 


.59:1  لّصفملا يُنظرٌ : ابن يعيشَ : شرح‎ -١ 


؟- ابن السراج. الأصولٌ في النحو 41:5 
#- ابن يعيش : شرح المفصّل» 151:1 
5- يُنَظرٌ : برجشتراسر : التطورٌ النحوي للغة العربيّة : 150-114 


يف #4 07 

الوضوح الدلذلي في المعارف وأثره في ينائها وإعرابها 

خا العرب لم تكن تستحب تستحب القُصريحَ بأسماء النّساء؛ وكانت تُكني عن ن 
فلان.وزوجه, وأ فلان» بحبح ع >" ؛ ولهذا فإنَ ذكرّ ١‏ 
كان أمرًا غريبًا عند العرب؛ وهذا يقوي دلالتَّهُ ويحدّدها عند أبناء اللجتمع. 

وأما أسماء القبَائْل والبلدان فإنها كانت تَتَدَبْدَبُ بين الصّرّف وعدمه وفاقًا 
بها: قإذا دلت على محدّد: و«الأعيان أفعد في الثعريف من المعاني١٠‏ و 
وإن لم تدل على محرّد صرفت وكانت تكرةٌ 9), 

وإذا تجاوزنا مقاصدّ هذه الدراسة, وافقيدنا إلى الصفات الممنوعة من الم 
وجدناها متّسمةٌ بقوّة الوضوح ف(أفمل)» ؛ مثلا يعد عند الكوفيّن في حكم العرفة إولذلك 
نبوا ضرفة في الشركة ايا املد يدن س1 


لجسم( و(من) في هذة الصبيفة وانتهى إلى قوله: :دولك رمن - القمري تكسب 
ما يَنُصل به من أفعل هذا تخصيصًا ماء(؟). 


وتتميرٌ صيغةٌ الجموع بتفرّد مخصوص ؟ «وذلك أن هذا الجمع لما لم يكن له د 
الأحاد. وليس في الجموع جمع إلا وله نظيرٌ في الآحاد»!"©. 
وقد مرّبنا ما قاله السيوطيّ في (أَخْرَ)ء ومثلها (جْمَعُ) ؛ فهي لتوكيد المغرفة؛ و: 
بعضهم من المعارف (0). 
ويستقيم لدينا ما جاءً به إبراهيمٌ مصطفى من أن المختوم بألف التأنيث نما أمنِ 
التنوين حفاظًا على علامة التأنيث التي تحذف مع التنوين 9) 


710:١ ١ ابن يعيشَ: شرح المفصّل‎ -١ 
]اد ينل سبيؤيه : الكتاب , 5:/اة1 وما بعدها.‎ 
0 ؟- الأثباري الإنصافٌ في مسائل الخلافي.‎ 
58+: , ابن جني الخصائصٌ‎ -١ 50 
171:1 ١ ابن يعيشَ : شرح المفصّل‎ -« 
, 10:5 , يُنَظرٌ : السيوظي الأشباءٌ والنظائر‎ -1 
.145 : يُنَظرٌ : إبراهيم مصطفى : إحياء النحو‎ - 


إثنا كر أن للم يلحقهُ نوعان من التنو 0 
تقتضنيه أنماماً تركيبيةٌ مخصوضةً ليذ يتن للم في موقي التكرّة, يهذا يلحق 
الأعلام كلها والتنوين الآخرٌيلْحَقٌ الأعلام الصروفة: ويشيرٌ إلى ضعف العلم في التحديدٍ 
ولا يعني أنهُ نكرة: بل هو معرفةٌ تأخدٌ تعريقها من السسياقٍ “الأ العَلَمَ من أظعَف أنواع, 
المعارف» وقد صَرَّح ابنّجني بأن الننوين يدلعلى التنكي ثم استدرك «فإن قلت :فإذا كان 
الأمرٌ كذلك فما بالهم ونوا الأعلام كزيد وبكرٍ؟ قيل: جار ذلك؛ لأنها ضارعت بألفاظها 
النكرات إذلاكان تعريفها معنويًا يلا لفظي 09 

وحَدْف تنوين العلم يكون دليلاً على زيادة تحديده وقوة وضوحه, ولكنّ هذا الحذفَ 
ليس أمرًا اعتباطيًا: بل محكوم بسياقات مخصوصة وأحكام العربيّة. 

ولافرق الآنَ بين الصروف والممنوع من الصّرّفء إن في الدّلالة وإن في التركيب ؛ 
فهما سواءء ولكن عدم الصرّف كان أثرًا من نَمْج العربيّة في حرمانٍ الأسماء المحدّدة من 
التّنوينء وقد كان اللمنوعٌ من الصرّفء في بداية دخوله واستخدامه, أكثرٌ تحديدًا 
ووضوحًا من أجناس الأسماء الصروفة؛ ما لأسباب آتية من غرابة صيغته عَلَى الصيغٍ 
الاسمية في الشريية: وإما لألشان المتداتتة مترارك 0 


15:5 , ابن جِنَي : الخصائصُ‎ -١ 


الوضوح الدَلاني في العاف وأو في بنائها وإعرابها 


هَبَتَْ المصادر و المرا جع 


. 15117 إحياء النحو :إبراهيم مصطفى, مطبعةٌ لجنة التأليف والترجمة والنشرء‎ -١ 

ات الأَشَبَاه والنظائيٌ في 'الثحو::السيوطي» تحقيق عبدالعال سالم مكرّم + 
الرسالة - بيروت, الطبعةٌ الأولى - 15486. ا 

كت الأصول في التحى: ابح السراج.كمقيق أعبدالحسيت القتان» مَؤْسَسَة ١‏ 
بيروت» الطبعةٌ الأولى - ١940‏ . 


- الإنصاف في مسائل الخلاف : الأنباري , أبو البركات ٠‏ تحقيقٌ محمد محيل الدين 
عبد الحميد, دار الفكر. 
ه- الإيضاح في علل النحيّ : الرّجَاجِيّ , أب القاسم , تحقيق مازن المبارك ٠‏ دار الأفائنس- 


ثيروت ١‏ الطيقة انرايد 2 1ن 


عبدالتّواب , مكتبةٌ الحَابخيّ بالقاهرة - دار الرفاعي بالرياض , 1587 
- الخصائص : ابن جِنَيّ . بتحقيق محمد علي النّجّار , دار الكتاب العربي - بير 
4- دراسات في اللغة : إبراهيم السامرّائي ؛ مطبعةٌ العاني - بقداد , .1951١‏ 
4- رؤيةٌ جديدة في تفسير التنوين في العربيّة : سمير شريف ستيتية, مجلةٌ جا 

سعود , المجلَدُ الخامسن - 1991 
سير صنذاعة الإغزاب : ابِنْجِدَّي «دراسةٌ وتحقيق حسن هتداوي دان القّلم -للمشق: 

الطبعةٌ الثانيةٌ - 1951 

0 « 5 041 لي 2-8 52 
-١‏ شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك : الأشموني” حَفٌقَهُ محمد 

عبدالحميد, دار الكتاب العربي - بيروت ٠‏ الطبعةٌ الأولى - 1508 . 
-١١‏ شرح التّصريح على التوضيح: خالد الأزهري » دار إحياء الكتب العربية. 
17- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب : ابن هشام , تحقيق وشرحٌ 

الذين غيد الحميد : مطبعةٌ السعاذة . الطبعةٌ الثانيةٌ - +147 


د.مدمد رباع 
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. شرح المفصل : ابن يعيش , عالم الكتب - بيروت , ومكتبة المتنبي - القاهرة‎ -١8 

- ظاهرةٌ الإعراب في اللهجات العربيّة القديمة : نهاد الموسى, مجلةُ الأبحاث - الجامعةٌ 
الأمريكيّةٌ , 1911 

- ظاهرةٌ التنوين في اللغة العربيّة : عوض المرسي جهاوي, مكتبةٌ الخانجيّ بالقاهرة 
ودار الرفاعيً بالرياضء الطبعةٌ الأولى - 1947 

-١7‏ الكافية في التحي : ابن الحاجب ٠‏ شرحهُ رضي الدين الاسترابادي : دان الكتب 
العلميّة - بيروت ٠‏ الطبعةٌ الثانية - 191/4 . 

. 

4- الكتاب: سيبويه, تحقيق وشرح عبدالسلام هارون , عالم الكتب - بيروت . 

9- غراتشيا غابوتشان : نظريةٌ أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي . ترجمةٌ 
جعفر دك الباب؛ مطابع مؤسّسة الوحدة - وزارة التعليم العالي - سوريّة, 194٠‏ 
-٠١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام ؛ حَقَقَه وعَلقَ عليه مازن المبارك ومحمّد 

علي حمد الله ,دار الفكر - بيروت ؛ الطبعةٌ الخامسةٌ , 151/9. 


همات 2 ا 00 4 
القصص الاجتماعي في شعر الزهاوي 
د. أخمد السيد أخمد حجازي!*! 


ملخص البحث 

بحثٌ يلقي الضُوء على القصص الاجتماعيٌ #4 شعر الزّهاويٌ» يشتمل على 
مقدمة وفصلين, تَكَمُنَ الفصلُ الأوَلُ منهما بألقاء أَضْوَاءٍ كاشفة على حياة 
الزّهاويٌ وملامح بيئته الاجتماعيّة وعُنِيَ الفصلُ الثاني بالكلام على القصّة 
الاجتماعيّة 4 شعر الزَّهاويٌّ والهدف الإنسانيّ الذي ترمي إليه والخصائص 
العامّة لقصصه الشَعريٌ الاجتماعيّ من خلال تحليل موضوعيٌ وأسلوبيٌ 
لقصيدتين من قصائده هُما (أسماء) و(أرملة الجندي). 


(*) مدرس البلاغة في كليّة الأداب جامعة حلوان؛ وكليّة الدراسبات الإسلاميّة والعرييّة بدبي. 


القَصََّصُ الاجتماعي في شعْرٍ الزّهَاوي 


البحث: 


مقدمة 


مع إطلالة العصر الحديث ظَهُرَ على مَسْرح الحياة الأدبيّة شعراء عَنُوا بلقذ 


أوطانهم. وشاركوا شعوبهم آمالَها وآلامّهًاء وكان لهم أثر في نضالها ضدٌّ الحكم الْعثماني 


5 أن 6 8 ال 
تارةً؛ وضدٌ الاستعمار الصليبيّ تارةَ أخرى؛ وكان الزُهاوي في طليعة هؤلاء الروّاد» الذين 
0 2 35 فأ 43 
أقبلت عَلى ديوانه لفت نظري ما فيه من قصص اجتماعي؛ مما دفعني إلى تناؤل هذا 

وقد اقتضت طبيعةٌ البحث أن يشتملٌ غلى مقدمة وفصدين : 

أما الفصل الْأَوٌّلُ فتمهيديّ بعنوان (الشاعر وبيئته الاجتماعية) وقسمته 
أفردت القسم الأوّلَ من التمهيد لإلقاء أضواء كاشفة على حياة الشاعر من حيث|مولده, 

مقو 00 عوم امم 2 ُ 34 ١‏ 5 
ونَسَبُهُ؛ وتعلمُهُ وثقافتٌُ. وأخلاقه, ونهايته. وتناولت في القسم الثاني من التمه 
بيئة الشاعر الاجتماعية؛ وأشرت إلى أنها كانت تَنّسمْ بالطابع البدوي والقبلي» إأشرت 
إلى أن هناك إهمالاً شمل شتى مظاهر الحياة العراقية. 

وأما الفصلُ الثّاني: فكّان تحت عنوان «القصة الاجتماعيّة 4 شعر الزّهاوي, 
وَصَدُرْتُهُ بتمهيد عرضت فيه للقصّة من الوجهة الفنيّة. تناولت فيه تعريفَهًا . وموظوعَهًا » 
وعناصرهاء ومراحلهاء ومهمةٌ القاص كما حَدّدَها بعض النقاد: وختمته بالإشلازة إلى 
العلاقة بين القصّة والشعر. 

1: : 5000 ا 

ثم عرضت لمجموعة من القصص الشعري عند الزهاوي؛ أبرزت من خلالها مدي القيمة 

أوالهدف الاجتماعيّ أوالانساني الذي ترمي إليه القصة؛ ثم تَخَيْرْتْ قصيدتين لأعرض 
5 ا 9 01 

لهما بالتحليل؛ هما قصيدة (أسماء). و (أرملة الجندي)؛ وحللتهما تحليلا ه 

وَالسويياء ومن بقلال «العظئل دك ة اميت عدةاخصائضن عام عميزةاللقسسن 

الاجتماعيّ عند الزهاويّ قمت بتوضيحها في نهاية البحث. 


يننا | 


الفصل الأَوّل 


الشّاعر وبيئته الاجتماعيّة 
أولا: الزُهاويٌ : الحياة والسيرة: 


مولده ونسبه : 


تقل ديل للقن الإأسازي لعا الرعوقة ابي لمملا ,انل الشارينة:' زوسنين 
شعراء المنحى الكلاسيكي الجديد. 

ما ولادته. فيذكرٌ الأستادٌُ رفائيل بطي أَنْهُ «ولد في بغداد في يوم الأربعاء» التاسع 
والعشرين من ذي الحجّة سنة 17174 ه - الموافق 16 حزيران - يونيو - 18717م:(). 

ما والده فهو «العلامة محمد فيضي الزُهاوِيّ مفتي بغداد. , ينتسب الى أمراء الأكران 
من آل بابان» وهؤلاء ينتمون إلى خالد بن الوليد»!')؛ وعن سِرٌ تلقيبه بالزهاوي: يقول 
الشاعر: «وشهرة والدي بالزّهاوي هي لأن أبَاهُ - جَدّي - أحمد بك ؛ هاجر الى (زهاو), 
وسكنها سنينَ وتزوج فيها بسيدة زهاوية: فولدت أبي؛ فلمًا رجع إلى السليمانية مع نجله 
اشتهر بالزهاوي؛ وهكذا منذ ذلك التاريخ, أخذ هذا اللقب يلحق بقية أبناء هذه الأسرة من 
بعده:(), تقلد والده منصب الإفتاء سنة 1717 - 1878م: وخلل يعمل به حت قاضت 
روحه إلى بارئها سنة ١7١4‏ ه - ٠145ام.(4).‏ 


والدته هي «السّيدة «فيروزج» من أسرة كرديّة»'), وكانت سَيْدةَ عصبيةٌ المزاج, 
ولاتذعن لرأي أحدل) » ربما كان هذا سبباً في عدم استمرار الحياة الزوجية بينها وبين 


, ه -:15375 م‎ 14٠ المطبعة الرحمانية‎ ٠ ؟/١ سحر الشعز: رفائيل يطي‎ -١ 

؟- الأدب العصري في العراق العربي 3/١‏ . 

؟- الزهاوي الشاعر الفيلسوف والكاتب المقكر عبد الاق الهلالي ص 18 الهيئة المصرية العامة للكتاب /161م: 
4- السابق ص "١‏ 

5- رباعيات الزهاوي ص ؟ - بيروت 1554م. 

1- الزّهاوي شاعر الحرية: أنور الجندي ص ١٠؛‏ سلسلة المكتبة الثقافية رقم 4؟ - بدون تاريغ . 


ارذانا 


الف لانم لي دثرلْعَاري 
:198" 


زوجها والد الشاعرء يؤكد هذا الدكتور ماهر حسن فهمي بقوله : «فقد دب الدّ 


اف بين 
الزوجين: واستحالت الحياة بينهما. لأن الزوجة كَانَتَ عَصَّبِيّةَ المزاج: ثم اتفأنا على 
الافتراق؛ واحتضنت الأم أبناءها؛ ولكن الأب أخذ من بينهم ولده (جميلاً), لأنهُ كان] أقربَهُمٌ 


إلى نفسهء١(١)‏ , 
تعلَمهُ وتِقافَتّهُ : 


ابتدأ الزهاوي رحلة تعلّمه بداية نقليدية: استهلها بالذقالب إلى أحدٍ الكثاتد لحفظ 
القرآن الكريم, ؤكان عمره أنتن لايجاوزٌ خَنِْنَ سَتوات, ومكث في هذا الكًَا 
سنوات, أنهى فيها قراءة جزء (عَمُ) ثم بقية أجزاء القرآن الكريم بعد ذلك (" , وا 
الأب بابنه وحرصه على أن ينال مكانة مرموقة في المستقبل «أسلمه الى بعض الث 
طلابه ليقرأ عليهم مبادئ النّحُو والصّرّف والمنطق وشيئاً منَ البلاغة, ولكنٌ الز 
الرجوع إلى والده للدّراسة عليه. بعد أن وجد أن هؤلاء الأساتذة غير قادرين 
رغبته أى إقناعه في إجاباتهم عن كثير من المسائل التي كان يسألهم عنها, وعندما 
أبيه راح يقرأ على يديه بعضّ الكتب, منها كتاب (تفسير البيضاوي) وكتاب 
المواقف) و (ديوان المتنبي) 

وما كان أبوه يتن الفارسيةٌ والعربيّة والتركيّة والكرديّ فقد وج ابنه إليها كما حَبّبَ 
إليه لبراسة شعن كبار” شعراء الفرس أمثال «عمر الخيام» و «الفردوسي» فْ «سعد 
الشيرازي» و و 0 شعراء العرب؛ وحفظ مختاراتهم الشعرية» ورغبة في تنمية 
الملكة الشعرية عنده جعل له جائزة مقدارها درهم واحد لكل شطرٍ يتظلمة 
الموزون؛ وإن كان غير ذي معنى.(). 

إِنْ رغبةً الشاعر في أن ينهلٌ من مناهل العلم دفعته إلى التمرد على أبيه أيضًا , 
ينمي ثقافته بنفسه؛ فوجدناه يقرأ الأجزاء الأولى من المقتطف ومؤلفات «فانديك» 
وغيره؛ فضلاً عن قراءاته التنوعة في الفسيولوجيا والتّشْرِيح» إضافة إلى الكتبا التركية 
في العلوم العصرية!!). 


.79 الزّهاوي , د. مافر حسن فهمي, ص 78-717 , سلسلة أعلام العرب رقم‎ -١ 

"- الزهاوي ؛ الشّاعر الفيلسوف والكاتب المفكر ص 4؟ - 5" . 

؟- الزهاوي : الشاعر الفيلسوف والكاتب المقكر ص 75-14 

؟-انظر: الزُهاوي - دراسات ونصوص, جمع وإعداد عبد الحميد الرشودي ص :7١‏ بيروت 1577م 
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بناء على ماتقدم أقول مع القائلين : إن الزهاوي لم يدرس في مدارس تسير على النمط 

الحديث ؛ولم يلج الجامعات الكبرى فين أهروباء أى أمريكا ولاتعلم لغة أجنبية بل هو بحدة 

فؤاده. وتَوَقدِ ذهنه. ومُُوُ همّته وانكبابه على المطالعة بِجِلّدِ عظيم أخرز كثيراً من العلوم 

.)١(نونفلاو‎ 

مَخْصيئهُ وأعلاقٌهُ : 

3 تير الزفاري باعتدادء يتنك كا تنك وحمي لد والانقلاب السّريع إلى 
جانب بُعْدها عن النفاق والمواربة وإيثارها المشولعة ني إلقولاء ٠‏ والوضوح, في الرأي 
والمعتقد حتى ولو أرهقه ذلك من أمره عسراً؛ وكثيرأماَجدُه يُحَدَثنَا عن سلوكه هذا شعراً 
ونثراًء فَكَان مما قَالَهُ شغراً : 


أفونللنس مشر وليسبالششركسيني 


إِنْكَانَنِيِرَمَدَالميُشٍ اليَومَكَاشَعْرُحَسْبي" 


وقال أيضاً: 
ندال قتي سنؤم حفت افتشكتة ا ء منشككن لتتسئي 


م ويا 00 000 9 


5 0 7 1 0 3 
كان مما قاله نثراء يكطلف عن حريته وبعدة عن التملق ومَذَاهنة الخلوك والأمرآء: 
2« م هه 520 2 4 
«وكنت في كل حياتي عزيرٌ انس , فقد عَيْدني (فيصل الأؤل) شاعراً لنفسه براتب شهري 
قذرة(١‏ :1 روبية)» فرفضت على شدة عوزي يومثذ ؛ وكتبت في عريضة رفضيء أنا لست 


-١‏ الأدب العصري في العراق العريي ١/١‏ - وأعتقد أن الانتاذ رفائيل بطي يقصد باللغة الأجنبية اللغة الغربية كالإنجليزية 
والفرنسية, لأن الثابت - كما تقدم - أن الشاعر كان متقاً للغات الشرقية أمثال الفارسية والكردية والتركية؛ يعضد 
هذا ماقاله الزهاوي نفسه : ولم أتعلم لسوء الحظ لغة غربية - الزهاوي دراسات ونصوص ص !4 . 

1- الديوان ص ١48‏ من قصيدة (في موقف الشكر ) . 


*- الديوان صن 406 . 


222232-51 اتنتةا 


القَصَنُ الاجتمّاعي في شعْرٍ الزهَاوي 


أن الشعر الذي يقوله الأجير لايصدر عن شعور(!). 
01 4 3 2 رفز | 

وكان الرُهاوي - رحمه الله - عصبيّ المزاج» سريعٌ الغضبء سريعٌ الرُضاء ب 
الحقد والضغينة, وَلُوعَاً بلفت الأنظار إليه: راضية كانت أى غير راضية, كثير الت 
معرفة آراء النّاس فيه يظهر ذلك لجليسه في طلائع كلام(). 


كما كان - أعني الزهاوي - يتعشق الحريّة ؛ وينادي بإطلاق عنانها إلى مدي بعيد» 
مطالباً بتطبيقها في كل شيء؛ سواء أكانت حرية فكر أم معتقد . 

وكان الزهاويّ شديدَ الاعتداد والاعتزاز برأيه. ولشدة حبه وتعشقه للحرية 
أنواغها تكاقع وناضل عثيراً. 

ومن أهم ما يُمَيّرُ أخلاقه وشخصيت أَنْهُ كان يرعى وذادٌ الصحبّة ويعطيها 
الوفاء والإكبار, وليس أدلّ على ذلك من أَنّهُ كان يحفظٌ لأترابه حقوقَ صحبتهم ح 
وفاتهم, وله في ذلك شعر كثيرً؟") ينم على مدى وفائه وإخلاصه. 

ولايغيب عن الذهن أن الرجل كان نَرّاءًا إلى التّجديد ‏ وهو يُكَدُ في طليعة 
لواء التَّجدِيدٍ على ضفاف دجلة والأقطار العربية» منذ العصر العثماني» إذ كان 
والتخلف والجهل ضارباً بأطنابه على القلوب والعقول والمواهب فَسَدُ منافذٌ الت 
الجريء عندهم. زد على ذلك أن الشاعر كانت عنده غيرة على فَنه ونتاجه الأدبي» 
فَجَرتْ تلك الغيرةٌ نار الخصومة بينه وبين الأدباء والشعراء في مصر والعراق 
سواء, فكم كانت له معارك فكريّة أدبي مع العقاد وشوقي في مصر ثم الر, 
العراق. 

أمّا طموحه؛ فما أَشْبَههُ في ترفعه فيه بأبي الطيب المتنبي حيث وجدناه يذكرٍ 
ويغالي في المجد والفتح حتى إنه ليكاد يقودُ الجحافل؛ وهو متورع زاهد كأبي / 
-١‏ الزهاوي : دراسات ونصوص ,ص .1١‏ 
؟- انظر مقدمة الديوان : بقلم الأستاذ عبد الرزاق الهلالي , المجلد الأول ؛ دار العودة - بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 8) 


؟- انظر الديوان ص 458, 55/, 11/4 , 1101 , 451 9ن , 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 
:001303070171107 الا 1و 1030115011012 11 11 1111111111 


م 

يحتقر الدنيا ويدُم زخرفها وباطلها حتى ليكاد يقنع منها بميسور العيش وسكنى 
الصوامع؛ وحكيم نفاذ لاذع كأبي العلاء المعري يعالج الأسباب النهائية؛ ويرفرف بجناحيه 
على حدود اللامتناهيء فقد كان رقيق الحاشية؛ دقيق الشعور(١).‏ 
وفاته : 

في يوم 71 فبراير 1917 م روع الأدب والغراق, إثر سماع نعي شاعر العراق «جميل 
صدقي الزهاوي»؛ إن بموته انطفأت تلك الجِدوَة المتَقدَة. وشيّع الفقيد تشييعاً رسميًا, 
ونقلته جموعٌ طُلأبٍ مدرسة القتُوّة إلى مثواه الأخير, ليدفنَ في مقبرة الإمام الأعظم «أبي 
حنيفة التعمَان» بعد أن شارك في تشييعه وجهاء العراقٍ وسادثهًا وأدباؤها ؤمفكّزوها. 

2 01 1 . 5 

وكان على رأسهم الشيخ «محمد رضا الشبيبي» وزيرٌ المعارف أنذاك والشاعرٌ العراقي 
الكبيرٌ «معروف الرُصافي» الذي ألقى مقطعة على مقبرته عنوانها (في تأبين الزهاوي)!؟) 
يقول فيها : 
يها الفيلسوف شد مشت مضنى ‏ 2 مكل ميت وصصروت بالموت حيا 
مَاحَيَاءالمَظَيْمَإلا خُلُودٌ بَعْدَمُوتَيَكُونُ للجِسمطيًا 
سَوفَيَبْقَىمَلَىالوّرى لَدَذكُرٌ ‏ نَاطبَبِالبَقَاءَلَمْيَحْشَ ميا 

وتقديراً من الحكومة العراقية للزهاوي, أصدرت مرسوماً يقضي بإعطاء زوجته راتباً 
تقاعديً , كما قررت أمانةٌ العاصمة تسمية الشارع الكائن به بيته باسم (شارع الزّهاوي). 

جِيئة الشّاعر الاجتماعيّة 

عقمء هم 31 من ! لوم - ليما 07 00 
فقد هيمنت عليه أزمان متنوعة اقتصادية وسياسية وعلمية, وكان لتلك الأزمات أثر في 
حياة الفرد والجماعة ؛ إذ حدث من جرائها اضطراب في الحياة اليومية أَثْرَ في نفسية 
الفرد واختلت عنده موازينٌ الحياة, وتغيّرَتُْ لديه الثل العلاء فكان محصلة ذلك تردي 
-١‏ الزهاوي: دراسات ونصوص - الرشودي - ص 1817 نقلاً عن مقال للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشهبندر تحت 


عنوان «الزهاوي والمرأقه , 
"- ديوان الرصافي 1/5؟ . 


دع نه .6 3 0 50 32 
القصص الاجتماعي في شعر الزهاوي 
الحياة الاجتماعيّة بشكل عام, وأصبع الشعبُ فريسةً سهلةٌ تعاورتها العناصرٌ ١‏ 
فوزغت القوى العامة::وَعَيْدتَ للذائن ستلوكاً بخاص وظطزيقة للتفكير محَددةٌ!1): 

أمّا عن طابع المجتمع العزاقي؛ فكان يسود الطابع القبلي , لأنْ أغلب سكأنه من 
العشائر التي احتفظت بعاداتها التّقليديّة كالاعتزاز بالأنساب والتّفاخر بها واتبا 
خاص بشؤونها الاجتماعيّة من زواج وطلاق وديّات قتل وأخذ للثأر0؟). 


مببجيجيه بسو عير بج سيره 
2 2 
التَقليدَ والمجاراة للسلطة في سلوكها وعاداتهاء!("). 


حاجات العراقي اليسيرة. 

ما الساكنُ العراقيُ فكانت من البنء على شكل أكواغ صغيرة حقيرة؛ لايذ 
الهو إلا في التادر؛ على أَنْ منازل شيوخ القبائل مبنيٌ على وجه العموم بالآ+ 
متوسطة السّعة؛ ولبعضهم قصور حجرية فخمة مبنيةٌ على الطراز الصّحي ١‏ 
ومؤثثة بأفخر الأثاث وأحدثه؛ ولابْدٌ لكل مسكن من مساكن الشيوخ من (مذ 
بجانبه, ويتخذ وقت الحرب مقذقًا يتحصّن فيه بعضُ الأفرادا؟). 


-١‏ انظر الشعر العراقي: أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشرء د. يوسف عر الدين, ص 77 - دار المعار: 

"- العراق دراسة في تطوّره السُياسي: فيليب ولارد ايرلند .ص 5١‏ ترجمة جعفر الخياط؛ منشورات دار الكشاظظ 
فككام. 

- الشعر السياسي في القرن التاسع عشر: د إبراهيم الوائلي؛ ص 8١‏ / الطبعة الثانية /159ه -/151م. 
-يقذاق . 


؛- الزهاوي: د. ماهر حسن فهمي . ص ١8‏ 


لة00107550050050151:1700990070907057000110000 0707701000070 111111111110701 

وإذا تَحَدُثْنَا عن الحالة الاجتماعيّة في المجتمع العراقي يكون لزاماً علينا أن نعرض 
لوصف حال المرأة ووضعها في العراق قبل أن تهبٌ عليها وعلى مجتمعها رياح التُغيير» 
أقول: إِنْ المرأة العراقيةٌ أنئذ كانت «جليسة بيتها ٠‏ فإذا خرجت فهي منحجبة؛ وقليل من 
المسنات والعجائز من يَخْرّجِنَ للبيع والشراء في الأسواق, ولكنها في الريف والبادية 
شنْهم مع الرُجل في معظم أعمال, في الزّراعة والرّعي وصنع مايحتاج إليه البيت .. في 
حين, أنها لاثلقى من الرجل مايدّلعلى :احترامها.وتقديرهاء غيرأن:المزأة الكردية كانت 
تافل من الرحلر معائلة سسينة ولك الكريية القردوة كلدت مشاه لتفسف الأفراه 
والزعماء»(). 

وَعَلى جانب آخر كان الرّجلٌ العراقي «يفرح أشدّ اقرح طندما يلاله ولد حتئ ةولق 
جَرٌُ عليه الآلام والمصائب, يُقَضْلَُهُ على الفتاة اهدب العاقلة, لاغتقاده «ألف ولد مجنون 
ولاقد.بنت خاتون» ويعتقدُ أنْها شيطان يُدْخْلَ الِعَانَ إلى بيته فتجب مراقبتها وحجزها 
ومنعها من تعلم القراءة والكتابة كيلا توصلّها الى أغراض فاسدة»("). 

ما فيما يتعلّق بالمصالح العامة فقذ كانت تعتمد على مايُسمّى بنظام البلديات: تلك 
البلديات التي لاتقوم بعمل أي شيء ذي قيمة سوى دفع.الرُواتب والأجور. للموظفينَ 
والمستخدمين والاحتفاء بالموظفين المقيمين بها أو الزائرين لها بين حين وآخرء وعلى هذا 
فكانت أعمالها منسطة(): 

وقد :كانتا القدمات,الصحية مُتأهرَة وفي تغالة يرث ئ للها أوكانت كما مهملا فلا 
تعجب إذا عرفنا أن أوّلَ مستشفى عراقيّ أنشىّ عام /117م: وقد بقيث «أكثرية الشعب 
فترةٌ طويلةٌ تحت سليطرة المشلعوذين وَالدّجَالِينَ من مجتوفي: الطب,: وغالباً ما تؤدئي 
معالجتهم إلى عمى العيؤن» وجلد الأبدان وموت المريض» يراد على ذلك كله مايصنعه 
بعض الشيوخ من ذوي الطرق الذين يداوون المريض بالأدعية والطلاسم والبصق في 
الماع(؟). 


8 الشّعر السّياسي في القرن التاسع عشر: د. إبراهيم الوائلي. ص‎ -١ 

1- الشّعر العراقي : أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر .ص 75-17١‏ . 

؟- أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث: لونكريك؛ ترجمة جعفر الخياط؛ ص :780-14 - الطبعة السّادسة - 540ام. 
منشورات دار اليقظة العربية - بغداد. 

4- الشعر العراقي الخديث وأثر التيازات السّياسية والاجتماعيّة فيه: د. يؤسف عر الدين ؛ ص ؟؟ - منشورات الدار 
القومية للطباعة والنشر 1784ه - 1578م. 


"4 


الفصَمنُ مع 


سمدم ه 


0 .2 عه 
وثانيهما الخط المؤروث الذي حافظ عليه العراقيون أَنْفْسّهمْ بقدر ما 


التفسخ في ولايات العراق الثلاث: بغداد, والموصل, والبصرة؛ وكانت أعلى المناصب 
والوظائف عرضةً للثراء. ومن ضمنها الولاية نفسها , وكان هذا يستدعي صرا 
السلطة فَتُشُتَرَى ذمم الناس وضمائرَهُمِ بالأموال التي تَحِبَى باسم الضّرائب والهدأ 
تجمع وتساعد العو ويب بيني إن تقوو يروم هم("). 


طبقةٌ قليلة -من أل امل لوحكم أ لين الهم -. - تعيش في رَغَدٍ ويحبى نعيم, 
في نابل حي مريشة وأكرية.ستمين ننفت تَ سطوتهم. إلى أن جاء ا 


الإقطاعيين ؛ فنمت ثرواتهم على حساب أكثريّة الفلاحينَ الأجراء الكادحين . 
كانت هذه بعضَ ملامح اللجتمع العراقي ‏ أى البيئة الاجتماعية للشاعرء يما ل 

ظروف وملابسات ومشكلات؛ ومن خلال هذه الحياة الرتيبة الخاملة» نشأ شاعرًيًا جميل 

صدقي الزُهاوي. 


٠١١ الشعر السياسي في العراق: د. الوائلي .ص‎ -١ 

"- أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. ص 541. 

- انظر : الأدب العربي الحديث - دراسة في شعره ونثره ٠‏ تأليف د. سالم الحمداني؛ ود. فائق مصطفى أ لد , 
الأوّل؛ الشتُعر ص 74,77؛ دار الكتب, يغداد /18/41م. 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 


الفصل الثاني 
القصَّةٌ الاجتماعيّةُ ب شعر الزُهاوي 
القصّةٌ من الوجهة المَنْيّة : 


ثٌُ القضةٌ فنا يا بالم الأهميّة في الأداب آلعاليّة قايمها وخديئهاء وتمتاد عن الأنواع, 
الأدبيّة الأخرى بأئها :في مقدمتها من حيث الرُواجٌ والإمتاع؛ وقد مرت في الآداب المختلفة 
بأظوار عدة حثى ولت إلى الكيان الناضج الذي نراة عليها اليوؤم:(). 


وَتُعَرُْفُ القصّةٌ بأنها : «تصويرٌ لحدث كامل بزمانه ومكانه وأشخاصه ومغزاه, هي 
د ري تمثل قطعةٌ من الحياة تامة الصورة بحوادثها ومشباهدها وأطوارما ومشائرها 
لصورها الكاتي تصنؤيرا قذي عمنما عتيرا الينقلبا عن غالم انس أو القن لفوت ان 
عالم الأذبء لتتبقى ماشاءت لها يمتها الفنية؛ فتخلد خلُود الحياة. أوتموت شاعة 


الميلاد»(), 


1 . 1 3 000 4 . 8 
أما عن موضوع القصة : «فليس لها موضوع معين ‏ حيث يكون المجال فسيحا أمامها 
من ثم فدهفكوة الأطداءث واقغيّة أن نيعي أن حيالية! 
والقصّة - بوصفها جنساً من الأجناسٍ الأدبيّة. تبدى فيه عواطف صاحبه وَنُوانِعُهُ 
وأزاؤة واتجاهاته - ترتكرٌ على عَناضن منها : 
-١‏ الحدث والحكاية : 
قالحدث هودالموقف الرئيس الذي تدور حوله الحكاية! وَنهُوم به الشخصيات وتُرتبطٌ 
به أحداث صغيرة تخدمه. وتدور في فلكه.!"). 
-١‏ من قضايا النقد الأدبي في القديم والحديث: د. محمد عبد المنعم محمد عبد الكريم ص :٠٠١‏ الطبعة الأولى 15+8ه, 
/1541م: مطبعة الأمانة, القاهرة. 
"- اتجاهات وأراء في النقد الحديث: د. محمد نايل ص :١154‏ مطبعة الرسالة, القافرة 151/1 . 
1- من قضايا النقد الأدبي في القديم والحديث .ص ٠٠١‏ 


الللب7ب7ب7ب7ب2-7->---32333< اللكم 


القَصّصُ الاجتماعي في شِعْرٍ الزهَاوِيٌ 
أما الحكايةٌ فهي «الركنُ الأساسي في القصة؛ إذ لولاها لما كانت قصة؛ وعلى أ 
يتم البناء القصصيء!(١).‏ 
"١‏ التُّصوير: 

ويقصد به «إسناد الأقوال والأعمال الملائمة للشُخْصيّات في أسلوب يمتانٌ 
والتشبويق,9): 
*- الشّخصيات : 


وهي مدار المعاني الإنسائية. ومحور الأفكار والآراء العامة, والقاصُ لا 
بعيداً عن محيظهاء , ولذا يسوق أفكاره ممثلة في الأشخاص الذين يعيشون في 
وهؤلاء الأشخاص كل منهم له فكره الخاصٌ الذي يتفاعل مم الوعي العام ؛ و 
الصّراع النفسيّ والاجتماعيّ يقوم به الأشخاصٌ ضبدَّ المجتمع , وعوامل | 
يقوم به الشخص ضد نفسه(). 

كما أن لكل شخصية دوراً في القصة, هذا الدور قد يكون صغيراً أو كبيراً 
به في تكوين العمل من حيثٌ كوثُهًا شخصيةٌ رئيسةً كالبطل؛ أو شخصيةٌ ثاد 
كالأصدقاء والأتباع9). 
4- الزمان والمكان: 

وهما «إطاران لوقوع الأحداث, لابدٌ منهما كما أن الأحداث في القصة تر: 
ممعية: ومكان أى أمكندة محر ة متعددة: ولايمكق أن لتتفصيل الأحدات 
ومكانهاء!"). 


ه- الأسلوب: 
وهو وسيلة الكاتب في تقديم قصته. 


8 القصة في الأدب العربي: حل سد لا اي‎ -١ 
٠٠ من قضايا النقد الأدبي في القديم والحديث؛ ص‎ -1 

- انظر: النقد الأدبي الحديث: د. محمد غنيمي هلال ص 517 - دار الثقافة بيروت 15177م. 
4- من قضايا النّقْد الأدبي في القديم والحديث؛ ص ٠١١‏ 

5- القصة في الأدب العربي, ص 45 . 
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6 المغزى: 
وهو الهدف أو «الثَّمّرةٌ التي يهدف إليها الكاتبُ؛ ويجنيها القارئئ من عظة أو عبرة أى 
فائدة أخلاقيّة,(0). 
مراحل القصّة : 
للقصة أربع مراحل هي: 
أ- التّمهيد : 


ومكانه الفصل الأول . وهو مدخل إلى الاحداث : وفيه تعريف بأهم الشخصيات. 


ب- العَرْض : 
فيه بسطٌ للأحداث, وتفصيل للمواقف المختلفة, ويستغرق فصلاً أو أكثر. 
ج- التُعقيد : 


وهو تشابك الحوادث وتداخلّهاء ويسيرٌ مع العرض إلى ماقبل الفصل الأخير حتى 
تصل الأمور رُ إلى نقطة تأرّم تحتاج.إلئ ‏ انفزاج, ؛ ومرحلة يتطلّع عندها القارئٌ إلى معرفة 
ماذا تم بعدها؛ ويتلهف على إدراك نهاية الأحداث ومصيرها. 
د- الحل أو التنوير: 

ويأتي في الفصل الأخير, بانحصار الأزمة , والانفراج المطلوب , وبه تنتهي القصة("). 
أما مهمه القاص: 

ليوضنكا النكتور محمد يوسف نجم فيقول ميم لاسن : تنحصرٌ في نقل القارئ 
إلى حياة القصّة؛ بحيث يتيع له الاندماج التّامٌ في حوادثها, »ويحمله على الاعتواف يمدق 
التُفاعل الذي يحلية بين : الشخصيات»!7! . ولايخالجنا نوع من الارتياب إذا قلنا :إن القصّة 
- في ضوء هذه المفاهيم تعد فنا جديداً عرف طريقه الى الأدبٍ العرييّ ع ؤي أتظئاننا 
-١‏ من قضايا النقد الأدبي .ص ٠١١‏ 


1- انظر ؛ المصدر السابق , 
؟- فن القصة ص :٠١‏ الطبعة الرابعة 1577م, دار الثقافة؛ بيروت. 


إبنانا 


القَصّص الاجتمَاعي في شغْر الزّهَاويّ 


كر كيت 
بالأوروبيين. واطلاعنا على ثقافتهم ‏ أما المقامات أى السيّرٌ » فلا تعدو أن تكون |أشكلاً 


مم 


مبّسطة للقصة:؛ في أدبنا العربي القديم. 

وإذا كان الشعر «يصورٌ جانبَ الحياة؛ كما تنعكسٌ على نفس الشّاعر؛ فيو. 
ويلقي إلينا بأشعتها وظلالهاء وإذا كانت القصة تُصّوْرُ الحياة نفْسَهًاء في جميع 
ولحظاتها , فإنٌ القصةٌ الشعريّة تجمع بين هاتين الصورتين. وتجعلنا نحيا التَّجرِبة الذ 
الواحدةٌ. في نطاق أوسع. وأفق أرحب!). ص 

من هنا نرى - وفي إطار هذا المفهوم - أن القضّةٌ الاجتماعيّة قد برزت ة 
الزُهاوي؛ بروزاً واضحاً, وَشكُلَتْ ظاهرةٌ حيةٌ نابضةً بالمشاعر والأحاسيس مما 
على القول: إن النّاظر في ديوان «الزهاوي» يجد تلك القصائدٌ التي تعا 
الموضوعات الاجتماعيّة في إطار قصصيء مثل قصائده: (مقتل ليلى وا 
و(سليمى ودجلة)!) و (طاغية بغداد)!) و(سعاد بعد زوجها)!”' و (إلى فزان)(") و 
في عين الفتاه)!!) و (ثورة في الجحيم)!') و قصيدة (أسماء)!؟) وقصيد 
الجندي)11). 


0 


هذا وقد تَخَيْرَتُ قَصيدَتَي (أسماء) و (أرملة الجندي) لأعرضّ لهما بالد 
امتخلص متهما - ومن غيرهما - خصائطنٌ غَامةٌ للقصص الاجتماعي في شعن | 


- أما قصيدئُهُ (أسماء) فتكشفُ عن موقف الشاعر من المرأة وحقوقها.| وكيفية 
إعطائها تلك الحقوق, وترك المجال أمامها للتعبير عَمّا يجولُ بخاطرها وذهنها فلي حريّة 
-١‏ القصّة الشعريّة في العصر الحديث: د. عزيزة مريدن, ص 17 الطبعة الأولى 1184م؛ منشورات دار الفكر -) دمشق 


؟- الديوان صن .37١7‏ 
- الديؤان صن لاه 
4- الديوان دن ها 
6- الديوان .ص ٠١5‏ 
ة- الفيوان تصن ١٠٠١‏ 
- انظر : كتاب محاضرات عن جميل الزهاوي: حياته وشعره؛ ناصر الحاني» ص .١١4‏ 
8- الديوان ,ص 7١6‏ 
ه- الديوان :ص 517 
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3931 اا اا 
تام وصراحة مكشوفة, فقد تحدّث الرّهاوي عن هذا كثيزاً ولاسَيما إذا تعلق هذا الحديث 
بقضنية تزويع الوأة. إذ يجبأأن تُعْطَىَ لحري للفناة البكر في اختياز زوجها؛ كما يجب 
أيضاً رداع الأمبر التي ترغب في بيع بناتها حينما تزوجهن من رجال طاعنين فني الس بغية 
كُشنجا حهنم أ وعجاه,.غاله! الؤهاواي هذةالقظبايا قن هلال :قصيّدته (أساطاء )القن يشتهلها 
بأنين متقطع منبعث في أحشاءٍ الظلام اهترٌ له قلبه؛ فتعاطف مع صاحبه, واتحدت مشاعرٌة 
مع مشاعره فأخذَ يبكي ويتوجع كلما سمعه. ولم لا ؟ فالشّاعر به من الهموم والأحزان 
مايتلاءم ومصدر ذلك الأنين (إن المصائب يَحِمَعنَ المصّابينا). 


5 نأا في كا اك لي 
وَقَدْ يَكَمَادَى سَامِدٌكُم يَنْكهم 


يُصَّعْدَهُمِنْدَاخِ لكُنُهأسى 


وَيَعْنوإِنى نْب 


ذا أَنْتَ لَمْ تَأَخْدْ بِضَبْعَيْها') مُوصلاً 
ونه وتو سوسوي 
51 ا 0 007 و+“#اء 
أرَى القَلْبَ مني يَرْتَضيه كأنْما 


كَأنَالدَي يُرْجِيْه قَلْبْمُمَجُعْ 
كَيَبْسْطُهُ في الئل وَالنّيلُ يَجْمّعْ 
ناج لأبْوَابالسُْماوَات يَفُرَعُ 
إِنَى الا الأملَيّ قَمَاأَنْتَ تُنْمَعْ 
كَمُْلَ لِي لِمَادًا فيك يَانَيْلُ يَطلُعْ 
صَدِيقَلَهُهَدًَا النُشيْجٌارَجَعْ 


و المقطع الثاني يُشرك الشاعِرٌ مظاهنَّ الوجود في الفجيعة , فيتخيرٌ من مظاهره 


الليل ليأخدّ في مناجاته واستعطافه عله يطلعٌهُ على سر هذا الأنين المرجع؛ فيرق له الليل 
ويحَبره بن صاحب ذلك الأنين (أسماء) المروعة من قبل ذويهاً الذين هموا بترويجها بشي 
طاعن في اسن , بغية الثّراء والجاه, ثم يعمدُ الشاغر الى تعرية هذا الشّيخ المتصابي؛ فإذا 
هو معدوم الأخلاق ٠‏ والمروءة . لم تعرف الشفقةٌ إلى قلبه سبيلاً. وليس أدل على ذلك من 


-١‏ بضيعيه: الضبع وسط العضد بلحمة يكون لإنسان وغيره؛ وقيل مابين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه؛ تقول: أخذ 
بضيعيه. أي: بعضديه. اللسان : ضبع. 


القَصّصُ الاجتماعي في شْر الهاي 


تح يي 


أنه يريد أن يبني بها ؛ لتكتمل العدة بها أربع نسوة» وتعيش كجارية من الجواري, 


وحسرة هذه السكينة , إن كيف تَمنَاجِعُ من هوفي سن أبيهاء ترى على أي و+ تكون 
معيشتها معه؟ لاشل في أنّهُ اق َيه وتزداد فنا حينما لمأن هذه اذ ذكانثك 
تحب فتّى جميل ايا وضيءَ الوجه, كنيع الصّفا ؛ ويعلم هذا اشاب بهذه الز فتنتانه 


العلل ومن ثم كلما جَنُ عليه الليل صّدرت منه صرخات تتقطع منها نياط القلوب؛ وإتت 
لها الجبال الرّواسي 


سَأنْتَكَ من هذا ادي أنا سَامِعٌ نَهُفيْدَإزْنانأًأتىي 
فَجَاوَيَنيأنَ الذي قَدْسَمِعْتَهُ تَدُونْبِاسَاجَنَها 
وَرَبََكَمْكَسْجَعْحَمَامَةٌأَيْكَة وَلُكنْفتاةٌالحي(أَسْمَاءُ) 
تَمَّدْرَوْمُومَاكُم نَامَتَمُيُونُهُم وَتَيْسَسَواءً كَائموْمْرَوْعْ 
َف رَوْجُومَاوَِيَ مَيْرُمُرِيْدَة بِسَيْخْكبِير جا بائال لما 
وَفيالدرأَزُواجلَهُغَيْرُهَدِه ‏ فلات قَوَدَالسَيْعُلُو 
مُضَاجِمُهُ في الئيلوَمُوٌكَأَنهُ أَبُوهَاكَمْلْ فيأُمْرمًا كُيْفَته 
هُنَاكَسَتْشْقََأَوَتَمُوتْكَنَيْبَةَ ‏ عَلَأن مَوتَائرْء ا 
هُنَاكَ سَيَبْدو اليَأَسُ والبّؤْسُ وَالأسَى ‏ لَهَاوَتَلْقَاهَاالَصَائدٍ 
أللشيخ تُهُدَى وَهي تَرْضَبْ كُتَى 2 يُسَمَّى (نعيما) نُورْخَدَيهٍ 


كَتَى مُوَيَهُوَامَا وَيَنْرِعٌتَحْوّمًَا 
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وي المقطع الثالث يَضَعْنَا الشاعرٌُ في قلب القصّة, وهافي ذي الأفراح. قفا أقينت! 


وامتَدت لتصل إلى سبع ليال مصحوبة برقص وزمر وطرب وجميع صنوفٍ اللّهو واللرح؛ 
نَم يعري لنا نفسية بعلة قصتهء وإذا في يوسا فنا الجو الفح ار البهجة حزينةٌ 
ترتجف كأثما لدعهًا ركم وهي على حزنها تبدو عليها مسحةٌ جمال ممثلة في فتنة جِيدِمًا 
وحَوّرٍ عينيهاء وتنقضي أيام المرح لتبدأ رحلةٌ الشقاءء وإن كانت قد بدأت من قبل عند 
الفتاة, هنا نرى العروس وقد رت إلى الششيغ وهي تستعطفه أن يربأ بنفسه عن أن ينحدر 
إلى مثل هذا الدَّرّك, مع أنه لو تَعَقّلَ وأدرك حقيقة نفسه وعمره لأَحجم عن الدخول بها فهو 
شيخ بلغ من العم لاتغا ؤستين:نسنةٌ,.بواشتعل. وأسه شيباً.. وبدلاً من :أن ينينتمع. إلئا 
استعطاف عروسه بدا مُصرًا يريد افتراسها عَنُوة, معللاً فعله هذا بأن زواج تم في حدود 
مانْصّ عليه الشرّع؛ وأنها حليلته. ومادام الأمر كذلك فلابدٌ لها من الطاعة العمياء. 

هنا لم يعد أمامها بد من أن مجر كؤوس لوت فكان أن أقدمت على كأس من السمّ 


تتجرّعُها عن طيب خاطر منهاء لأنها تعتقدُ أن في هذا الفعل النهايةٌ الحقيقيةٌ لرحلة حياتها 
الكثيبة, ويجب أن تضع حجدًا تستريح عنده فكان الموت, 


جَلَوهَا عَرُوسَابَعْنَ سَبْعْقَزْمُرُوا 
جَلوما موسا مَاِهَا مِنْ همِيْة 
داك لِحُرْنِ بَاتَيَلْسَعْقَلْبَهَا 
يون كا شَاءًامْصَوْرُ فثئة 
ا 00 
كفَقَائَتَ نه لأتدن 5 0 


وَفي مَرَح الأَشُرَاح خَبُوا وَأَوْضَعُوا() 
سوى صَفْرَة قُوقَ الأَسِيْلَيْنَتَلْمَعْ 
كَمَاأَنَأَذْتَابَالعَمَارِبٍ تَلْسَعُ 
وَجَيْدَ كما أطرئ حو انر الع 
أكى ضَالِباً كيمابها يَكَمَنَّعْ 
قنَانّك اب بن اكت فياننن كله 


وَتسْع مضت هَذَا وَرَبْكَ يَشُنْعٌ 


-١‏ الخبب: ضَرْبْ من العو أو كالرمل أو أن ينقل الفرسٌ أيامنه جميعًا وأياسره جميعاء - القاموس؛ خبب, أُوْضّعوا 


متادو سيدا ندري 


- الأتلع: الطويل؛ وقيل: الطويل العنق؛ اللسان : تلع 


ال باعي في شخر لوي 


مَإِنْكَانَ مث هَّالشَيْبُ لَيْسَ بِرَادِمٍ 
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يَعُولُنَهَاأْسْمَاءأنَتحَلِيْئتي وَلأبْدَمِ نْأَنَالحَليْلَةة 
َلك لي رَّبْالسمَاوَاتَإِنُهُ تك حَكِيموَإِنَالحَقَ مَاهُو يَأ 
تكررَاة ان ب#كفامن قصُوكقنا- ٠.‏ مستبيو كط أؤقد اشية ضر 
أحَانَت مَنَى كَأس مُنَاكَ مُعَدَة مِنَّالسْمٌ وَاهُْشُت لَهَاة 


وبينما هي تحتضرٌ خُيّل إليها أن طيف حبيبها «نعيم؛ ماثل أمامها حقيقة, فأخلات 
لامجا وشوقها إلي. يك لذ ود سد يمري د 


والأحقاد. 

الانّ استرحنًا واسُتراحَت من السشرى 
الانّفُرَّعْئَامن نرَّاعدوامة 
وَخرّتَ بفْملالسُم فَيْهاصَرِيعَةٌ 
وَيَانَكَ مَنْسُمَهُنَالكَ تاقع 
نمت تَمِيمًاوَالحَيَالٌ مُصَوْرٌ 


كَُمَدُتَيدَا منْهَاإِنَيُه مُشيرةٌ 


أكى وَحيَاضُالّوت بَيْنِي وَبَيْنَهُ 
بع تي عقف ادسديه 

نعيم إلى اسماء سارع وضمها 
تَمَد جئفت+ وفت به اكوت جاءني 


وَدَدْتُ لون أكوتَ يطخ سَامَْةٌ 


وَنَسْد ْبِإِنْسان منالوت جَانٍ 


2ه ب ع ا 
كَأنَ حَياتي حِيْن أُنْصرُ نوها 
وتكنقَبْلَالُوت حيثًاإناأكى 


ما قُلْتْ خُدْني حَيْثْ ف 3 شت فَإئُني 


وَجَادَ بِوَصْل منهإِذْ لَيْسَ يَنْمَعْ() 
كَإِنّ الرُدى يَدْعو وَأسماء تُزمع 
وَقَدْ كنتأزجُوفيه أنْأسْرَمٌ 
تعنتي من مَرْأى مُحَيَاكَ أُشْبّعْ 
هَإِنْ صَرِيقَالّوت لئاس مَهْيّعْ!') 
أَصِيْب فُؤما بِالحيَاةوَأطْمَُعْ 
سَرابببَيْدَاءِبَدا يَكُنَمْئَعْ 
كَهُبُ مُنَى الإِنْسَانِ تَعْبَاء زَْرُْ 


إِلَيْدَوَرَبَيمِنْبَئَانكاطوع 


حَنَفْتَد مَرَاتَعَنَىأنْتَفِرَبِي ولك نْلِسْوءالحَظ مَاكْنْتَتَسْمَعْ 

وب المقطغ الثاني نلتقي أسماء وهي تَنْدُبُ حظها التعيسن؛ وتُوّدع الطبيعة والواجود؛ 
وتستحضرٌ الصورة الي ستُشَيع بها إلى مثواها الأخير, وكأنها تجاولٌ إقناع نفسها بفكرة 
الإقدام على الموت, وفي سبيلها إلى ذلك لاتبالي أن يكون قبرهاء مظلماً أو منيرأً . مادامت 
سترحل عن عالم الأحياء بما فيه من ضَغائنَ وأحقاد . وسوف يلتف الأهلون حولها, 
فتتصاغدٌ أنفاشهم: وتنهمَرٌ دموعهم وهم يُرفعون نعشها على الأغناق, كُمْ تتصنون نفسها 
وقت دخولها قَبرَهًَاء فتستعطف من يحثو عليها التراب أن يترَفُق بها: ولاتزالٌ تودعٌ الحياة 
بتمنياتها وأمالها. وشمسها الوضيئة, وربيعها بأزاهيره الجميلة» ويتدخل الزهاؤي لينهي 
هذا المشهد المريرَ كاشفاً عن لهفتها ووفائها لحبيبها إلى آخر رمق من حياتها. 


-١‏ البيت: لأعرابي يدعى «أبا القيس» وضَمِتَهُ الشاعر فأحسن تضميئهُ. حيث نقله من غرضه الأصلي وَوَظُفَهُ أجمل توظيف 
في قضيته. والقصة كاملة وردت في الكشكول لبهاء الدين العاملي ٠/7‏ 50. طبعة عيسى الحلبي. 


- المهيع: الطريق الواسع المنبسط . اللسان: هيع. 


لقص الاجتماعي في شعْرٍ الهاي 

يَمُونُونَإِنَالفَبْرَدَجٍفنَافْهُ 
أمافِي نُجَاهُ مِن كَوَاكِب لمعم 
عدا يَقَفَلأَهْلُونَ حَولَ جَتَازْتي 
دا انا كَحْتَالأرْض أَبْنَى وَفُوقَهًا 
رُوَيْدََيَاحَائِي ملي مِنَالتُرَى 
مين يشما ضعبِاوَنَطلما 
سَلام عَنَى الدُنْيَاسَلاُمُ عَلَىَالْمنَى 
سام على النشمس التي هي في شَدٍ 
سَلامُ مَنَى زَهْرِالرْبِيعوَحُْسْنِهِ 
كَذَنِكَ قَدْ كَانَتَ لَدَى مَمْرَة الردى 


كَدَنسَ قذكائت تَلَهُفْوَالهُوَى 


قَضْت أسماءً نَحُبَهًا. ويأتي صباح اليوم التالي حاملاً نَبَاْ موتها الذي كان 
الصّاعقة على قلب الأم فأخذت تأتي بأفعال جاهلية, من لطم للوجه وغيره» ولم ت 


يُضَارعٌ ليلا فَجرَه َيْسسَد 


َإِنَالدّجَى فيه العَوَاكب د 


يُقَامُ عَنَى الأكنّاف نَعْشي وير 


5 0 ها ا .»# مره مم[ 
إِنَى حُفمرة كَانَت أعدّت 


وَأيْنَ - فُمُوتي - مئك شب و 
سَلامٌ مَنَى العَيْش الذي كَانَ يد 


عَتق كا الس كودجة 


أن ابنتها قد فارقت الحياة» فجثت بجانب رأسها متوهمة أَنْها نَائمة لم تمت ومن ثَ أخ 


تمتها على الاستيقاظ, ونا لم تجدٌ منها جواباً أخذت تندب وتعدّدٌ مآثرها ؛ ما أب 


جانب كيما يُتَانُوَا شرف تشييعها إلى مرقدمًا الأخير. 


. وقيل اللطع: ماء بالبادية معروف . السان: لعلع‎ ٠ لعلع: اللعلعة: السّراب‎ -١ 


للم 


+.ب/ كور واكم 


تَقَولَ تَهَاوالعَينُ تَهُمِي وٌَقَلْبُهًا 
أَرَيْحَائُْتي قَدْ ضَانَ رَقْدُكَ كُايقظي 
أَرَيْحَائَتي مَابَالَخَدْك ذابلاً 
أَرَيْحَانْتِيإِنًا قَتَلْئاكِ ليْكنِي 
وَعسصن أابوما للنَدامّةكَفُه 
بدَهْنَةيْبْعِي لَهَامِلة جَنْبِه 
رَآَهَامَنَى وَجْه الفرَّاش كأئها 


وَجَاؤوا بِأَزْمَارِالرُبِيعوْتُورِه 


يَزِيُِونَ بالرٌيحانِ صَامِرَ َو 


وَضَاُت بِذدَاكَ النعْش من كُلَ جانب 


مق قابيا ا لكر التفكن. إذ نه 


و المشهد الأخير من القصة يُعرج القازي على د 


وَتَلْطمْ حُرٌ الوّجه والوَّجْهُ أُسْمَّعٌ 


مه 


يَعَادُ بِأَظمَارالأسَى يَ يَكَقَطْعْ 
أَرَيْحَائَتي م نْأكْثَّرَ النُومٌ يُصْدَعْ 
وَعَهُدِي به بالأمسرَيِّان يَنْصّعٌ 
مَلَعْتُوَمَا أَبْصَرْتُ عُصْئَك يُهْرَءٌ1) 
وَمَاإِنْ نَهُهَذِيالنَدامَةٌ تَنْمَعٌ 
َمَلَالبْعَا من بِمَافِيه يَنْئَع 
مَرُوسُ هَوَ كُسْلائة قهي تَهْجَعْ 
عَلَيه عَرُوسُ الحَي أُسْمَاءٌ تُرْكُعْ 
عيُونْرِجَالللرَّزِيَةَتَهْمَعْ 


وَكَدْرَكَُمَتَُهُ للمَقَابرائرع 


نعيم) حبيب أسماء الذي كان 


وسط اللشيعين يندب به ,غير مُصّدّق أن هذا الذي سَيُوارى - بعد قليل - في القّرى هى 
لدان حبريتى أى أن متحياها ستجف تَضارية, ولايزال تعيم على ,هذه الحال حتى ألت به 
الأسقام, وانتابته العلل, ولم يعش بعد هذا سوى خمسة أشهر لِيُوارَى في جَدّث مجاور 


ا ول تَعيموَمُوَإِدْدَاكَ قَابِضُ مُؤْخْرَ سَامِي النّعْشوًا لتْعْشُ مُسْرعٌ 
تَمَدْطَعَنَاليَومَالرفَاقُوإِنْنَا ‏ لَنَمُشيعَلَىالآثار مِئْهُمْكْسَيْمْ 


-١‏ هزعه تهزيعاً: كسره. فَانّْهرّع» أي: انكسر واندك. اللسان: هزع. 


لطا 


لَص لماعي بي شر روي 

حَبِيبَة قبي كي فَأذفنْ 4 الثْرّى شَبَابَك هَدَا وَهُوَ غَيْدَانَا 
حَبِيْبَةٌ كَنْبِيإِنْ قَنْبِي يَخَافْأنَ ‏ يَعِيتَالتُرى يومأَبِمَنْف 
فَيْفْسِدَمَاءَهِي مُحَيادِجَائِلدً ‏ وَيُطْفُِ ثور في جَبِينكيا 
حبَيبَةٌ قَلبْي قَدْرَحَلْت لِمَيْرِمَا ‏ لِمَاءوَِنْيمَنْقَرِيبنَ 
كَلَمَاأَحَنُوماقُوارَوا َرُوسَهُمْ بِمَلْحُودَةَضَاقَتَبِمَنْهِيّ 
َكب تعيمبَاكياقُوقَقَبْرِمَا وَقَالَفَأبْكَىكل منْكَانَبَ 
وََادُوا بهد رَجْمَةَيَسْنُدُونَهُ بهم ليس فيه للسلامة 
7 وَمَاتَ كَذَّاكَ الحُب بالنّاسٍ 


قطال اتعنيية اح تجتنا 


7 


عام م 


كُوَارُوهُ في قَبِريجَاورُ كَبْرّمَا عَلَورَبْوَةإِناإِلىاللُهد 


تحليل القصّة ونقدها 


تمهيد: 
التقط الرُهاويّ خيوطً قصته هذه من واقع المجتمع العراقيّ الذي تَفْشُتْ فيه عادؤٌ د 
الفتاة البكر برجل أشيب طمعاً في كسب مغنم أو مال فيترتب على هذا مالا يحمد 
والزهاوي إذ يعالجٌ هذه القضيّة ينطلق من إيمانه بقضية حَرَيُة المرأة: وا 
يقول الدكتور «داود سلوم؛» عن هذ القصة: «إنْ هذه الصّورة أوروبية من فتر 
الصناعيّة والقرن التاسمٌ عشرّ ألبسها الشاعرٌ العباءة. وأجبرّها على الكلا 
العربيّة(١).‏ 


|| غيدان: الغيد: النعومة. والغيداء: المرأة المتثنية من اللين؛ وقد تغايدت في مشيها؛ والغادة: الفتاة التاعمة اللينة.‎ -١ 


7- مقالات عن الجواهري وآخرين - ص 17/7, 


ننه د 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 


لعل مما يدفع هذا الرأي أَنْ عن الشاعر تفنِّحَتْ على المجتمع العراقيّ وهى مكتظ 
بالأمثلة التي تظهر إهانة المرأة, فما الداعي إلى أن يذهب الزهاوي لينسج خيوط قصته من 
الأوروبيين؟ هو ينظر إلى المرأة باعتبارها امرأة» لايهمه مشربها أو لونها أو عقيدتها » وإلا 
لوجب علينا أن نصادر قصته (طاغية بغداد) التي نسج خيوطها حول فتاة نصرانية رق لها 
الشاغرٌ؛ وتعاطف معها من منظون إنساني. 

بناء على هذا نستطيع أن.نقرى مطمئنين أن القصة واقعيّةٌ مستمدّةٌ من البيئة الغراقيّة 
سواء أكان ذلك في فكرها أم في موضوعها وشخصياتها. 
الموقف العام: 


اء2 


يتمثل في صراع المرأة ضدَ بعض التقاليد والعادات الشائنة التي كانت سائدة في 
المجتمع العراقي أنئذ. 

- المكان: جرت أحداث القصة على أرض بغداد. 

4 1 

- الزُمان: لم يحدد في القصة؛ ولكن يبدو أنها حدثت في زمن الزهاوي » ويبدو من 
خلال هذا الزمن أَنْهُ حافل بألؤان الحياة: الاجتماغية المتناقضة المملوءة بمشاهد الفقر 
والبؤس والتخلف: بما يتلاءم وأحداث القصة ؛ فالزمان والمكان جاءا إطارين جيدين في 
القصّة؛ مناسبين للأحداث والشّخصيات أتم مناسبة. 

الشّخصيًّات وملامحها 

)١(‏ أسماء : الشخصية الرئيسة في القصة وبطتها, أما ملامحها فتبدو في جمالها 

55 7 5-5 ا يد 
ووفائها وحبها لنعيم, تزوجت مكرهة برجل أشيبء كثيبة بائسة. 

(؟) الزُوج: الشخصية الثانية في القصة, وملامحه تبدو في هرمه؛ وحبّه الرُواج. 
وَكَدْ رَوْجُومَاوَمِيّ غَيْرٌ مُرِيدَة ‏ بِشَيْخْكَبير جَاءً بالا يُطْمِعْ 
وَفِيالداراَرْوَاجَلَهُ عَيْرْهَذه قَلاث ُو الشيوُلَوْهُنَأَرْبَعْ 


؟- الأبّوان: هما سببُ الحزن وقد عَلتَهُمَا الكآبةُ بعد موت أسماءً , وتجرّعا كؤؤسَ 
1 
التّدامة. 


3 


القَصّصٌ الاجتماعي فِي شغْرٍ الزْهَاوِيّ 
كت أمُها تَجِْتُوإِلى جَنْب رَأسهًا 


وَتَنْطمْ خُرٌ الوَجْه وَالوَجَة أن 
كَمُولُ تَهَاوالعِينْ تَهُمِي وقَلْبّهًا يَعَادُ بأَظمَارِالأسَى 
أَرَيْحَائَتِيإِنًا قَكَلْنَاك لَيْتَنِي مَلَعْتْوَمَاأَيْصَرْتُ عُصْنَكَ 
وَعَضّ أَبُومَاللئَدامَة كَفهُ وَمَاإِنَ نَهُهَنْيالئَدامَةٌ 


سن يي ) الاي ين 


دقوت حبيقة اقائقة العلل دؤاقمة لواف إلى ولت تي 


وَكَدْ أَخْبَروُهُ الأمرّ كُهُوَ م نّالأسّى سَقِيمٌوَمَافِيْهالْنَاوَاةٌ 
وَمَادُوا بِهدَارَجْفَةَيَسْئُدُوئَهُ ‏ بهملَيْسفيهلسسُلامّة مُوضع 


تك , 


فُعَاشيَ سَّقِيمَ الحِسْمٍخَمْسَةٌ أُشْهّرٍ وَمَاتَه كَذَاكَ الحُبْ بالئاس بص 


ه- الزُهاوي : راوي الأحداث :بدن ملامخة في تغاطفه مع أصحاب القلوب أالفجعة 


التي من بينها م ل 


واعمامر 


511ص 
القصة. 


4270 1 من واوا ووفك 


وَعَادُوا بهد رَجْمَةَيَسْنُدُوتَهُ 


له 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 


اللاااا7ئ ل ري يي 3 
التَّعْقِيدُ ومراحلٌ تطوره : 

مر التعقيدُ بمراحل عدة: بدأ بتزويج أسماء بغير حبيبها نعيم: ثم تطورَ فكان أن تزوّجت 
برجل أشيبٌ ثم يعت التعقيدُ ويتشعُبٌ . إذ الشيعٌ مزواج؛ وليس الأمرُ محصوراً في هذا 
العد بل يتهاوز ذلك حيتما نعلم أن الغروسن سستعيشٌ في منزل الزوجية خاضعة كسقط 
لمتاع » أو قل جارية وسط هذه الحالة لاأمل هنا في الحل إلا بالموت .. فكان. 
الصّراع: 

كان الصصراع العام خند تزويج الفناة اليك بركل أشيب ., ولاتقدم فى القضة عض 
الصراعات الجانبية الأخرى, فهناك الصّراع الذي عاشته الفتاة حينما علمت أن الشيحٌ 
يريدهاء ولاشك في أنْ هناك حيرةٌ عقليةٌ وعصبيةٌ , مبعث هذه الحيرة هو أيوافقٌ الأب على 
أن يدفم بابنته إلى أحّضّان هذا الشيخ طامعاً في ثراء زائل؟ أم سيرفضٌ هذه الزيجة مؤثراً 
ابنته على هذا الثراء الفاني ؟, لاشك أن الصراع النفسيُ قد عاشته هذه الفتاةٌ السكينة. 

وهناك أيَضَاً ضراع نفسي تَمَلّكَ عليها أقطان نقَشَهَاء حتيتّما غلمت'أثهم سَيْقرُقُونَ بينها 
وبين حبيبها الذي أثرته لنفسها , ولنا أن نتصُورٌ مدى حالتها النفسية الكثيبة التي عاشتها 
بعد أن فقدت حبِيبَهًا الملأمول. 

ولنا أن نتصورٌ حالّها وقد أَصبَحتْ في خضّم المشكلة: وأصبحت: أمام رجل كأبيها بل 
أكبر منه سنا . ترى ماحالتها النفسية آنذاك؟ لاسيما وقد علمت أنه مزواج, لاشك أن في 
هذا صراعاً نفسيًا مريراً عاشته هذه الفتاة.. ولنا أن نتصوّرٌ مدى الجرح الغائر في أعماق 
نعيم وقد علم بتزويج حبيبته وضياعها من بين يديه, ومما يُضاعف من مأّساته تلك أن كان 
الوفاء والحب يُطَللّهمَاه إذ لو كان الحبُ من جانب واحد فقط لَحَقُْفَ ذلك من حدّة الضّراع 
النفسي. 

ولنا أن نتصورٌَ مضاعفة هذا الصّراع وتأججه في أحشائه حينما علم بفقدها فقداً 
نهائيًا بفعل الموت الذي حال بينهما إلى الأبدء لاشك أنه عاش صنراعاً داخليًا مريراً أفضى 
به هو الآخر إلى الموت. 

ولنا أن نتصّورَ أيضاً الصّراع الذي عاشه أبواها - وهما سبب الكارثة - بعد رحيل 


نلا 


5 3 5 #1 الرهر ف" اله #اأفر خا اع ع 
ابنتهما , لاشك أنهما عاشًا صراعًا مريراً مما جعل الأب يعض بنان الثدم والأم تحثو 
التراب على رأسها حَسرَةٌ. 


الجانبْ الخياليُ # القصّة وقيمتُهُ المَنْيهُ : 


ومواقفها لتخيلناه. وقد وقف حياته لرصد مشاهدها بأبعادها المترامية » وهذا أ 
المستحيل. إِنّما هو الخال المبدعٌ الفعمٌ بالانفعال والتٌأمل, 
المغزى: 
نستطيع أن نُجْملَّ عناصر الهدف أو المغزى من القصة فيما يأتي: 
أوْلاً : إعطاء الفتاة حقّها في اختيار شريك حياتهاء هذا الحق الذي ضمنه الإ 
ثانياً: مهاجمة بعض العادات والتَقاليد البالية المتملّقة في إجبارٍ الفتيات على || 
من شيوخ طاعنين في السن. 
ثالثاً: لفت نظر أولياءالأمور إلى حسن اختيار الرُوج؛ ومراعاة الكفاءة في إِلرُواجٍ» 
ولاشك في أن هذا المقى أخلاقي إنساني المنزع. 


د. أحمد السيد أحمد حجازتي 


2791ل 02000000 
الأسلوب والتُصوير 

يغلب على أسلوب القصّة الوضوح والسهولة والرقةٌ وقرب اللأخذ, والبُعد عن التُكلف 
والتقعر والحوشيّة. لأنّ المجالَ لايسمح باستعراض القدرات البيائية لدى الشَاعرٌ, كماً 
لاي بإظهاره امتلاك ناصية البيان. 1 

والزهاوي شاعر قضية؛ وقضية اجتماعية؛ يهمه الؤصول بها إلى الطبقة العريضة من 
الجماهير, كما أنه يريد أن يصل بمضامينه الاجتماعية التي يوليها جل اهتمامه من أقصر 
طريق: ولذلك فقد عمد الشاعر إلى استخدام لغة سهلة مبسطة حرصاً منه على متابعة 
القارئ لتسلسل أحداث القصة وانفعاله بها ومعها وتشوقه إليها حتى يُتَحَقْقَ نوع من 
التّجاوب الوجداني بين القارئ والنّصّ من ناحية: وبين القارئ وقائله من ناحية أخرى, 
وهذا من شأنه أن لاينصرف القارئ عن القصة ويرجع إلى معاجم اللغة باحثا فيها عن 
معنئ كلمة قدتطيشٌ بهذ الكُجاويم وتفقده المشاركة الوجدافية ومن ثمكان الوختيوي هو 
الغالب على لغة الشاعر في قصته؛ ونظرة سريعة إلى ألفاظ القصيدة وتراكيبها يعضد 
ماأقول ٠‏ فهناك (الليل, أسمع. صوت, يهبء القلب, يرضيه قلب, يبسطه في الليل» تنفع؛ 
الملا الأطى .سألتك ,بوليلة: صديق, حزن نشيجاً جلوها عروسنا, يسلعره: تأخذه» مج 
الأفراح:'العقارب , تصابيت جهلاً.,أذناب, الشيخ..:) إلخ؛ 

ولاريب أن صدق الشاعر في تجربته دفعه إلى اختيار ألفاظ موحية مَعْبْرَةِ عن جوٌ 
الموضوع, فحينما يتحدّث عن حزن الفتاة نجد الألفاظ والعبارات تتواءم وذلك الحزن » 
مثل: (البؤس, الأسى, الشقاء؛ النشيج المرجع؛ اليأس؛ تموت, الكابة, المصائب. صرخة 
في الليل: متوجع السم؛ مفجع؛ تتجرّع ٠١‏ *) إلخ. 

وإذا كان الحديث عن الأفراح أتى بالألفاظ والتراكيب التي تلائم هذه المناسبة؛ فهناك 
(العيون الفاتنة, مرح الأفراح» العروس' المتلع, الجيد )٠ ٠١‏ إلخ. 

كما وفق الشاعر حين أشان إلى تزويج الفتاة بذلك الرجل الأشيب؛ بضمير الغائبين 
فيقول: (رَوٌعوها؛ عيونهم؛ رُوٌجوها) وكأنْ الزهاوي يتوقى مجرد إشراك نفسه في 
ارتكاب هذا الجرم» ووفق أيضاً في اختيار كلمة (الليل) في مطلع القصيدة : 
لمَّنْأناغتاليدَيَالَيْلْأَسْمَعٌ ‏ 0000660.٠البيت‏ 


نضا 


القَصّصُ الاجتماعي في شغْر الزَهَاوِيٌ 
ع ل عرد 
ليكون اللَّيل مسرحاً لأوْل مشهد من مشاهد قصته؛ لما أثر عن الليل من أ 
الهموم والأحزان, كما أن الصوت - أي صوت - يسري فيه فيسمع بوضوح, عذ 
كان في صخب الثهار. أ 
كما أَنْ إغانَة الملهوف في الليل قد تكون معدومة, مما يثرن عليه تواصل الأنين 
النحيب؛ فالكلمة توحي بقوة العجز وقهر الاستجابة. 
على أننا نلاحظ جانبًا مهما في هذه القصة هو : أن الشاعر حينما تحدّث 
استخدم صيغة الجمع فقال : (وجاؤوا بأزهار؛ يزينون بالرّيحان» يزينون د 
رجال؛ يسندونه؛ عادوا به؛ رفعته للمقابر أذرع, بهم). 
وكأ الشاعر هنا يشير إلى قضية هي على جانب كبير من الرُوعة إذ حُ 
مجابهة هذا الأمر الخطير (الموت) لايحتمله شخص مفرد بعينه؛ إِنْما يته 
مجموعة؛ فهو يستعدي عليه الجماهير؛ ويبكي ويبكي الجموع من حوله وَيَنْضعٌّ د 
لو كان اللقام مقام غزل مثلاً. حينئذ يكون للشاعر مندوحة فيما لى استخدم 
الأن المقام يقتضي الإيثار, وتنزيه المحبوب عن أن يذكر حتى اسمه أمام جمع 
المثل القائل: (لاسرٌ بين اثنين) , وهنا تكمن براعة الشاعر في جذب انتباه أفراد الث 
هذه المأساة التي ترتكب في حقِّ الفتاة. لكني ٠٠‏ على إعجابي به في المواقف | 
أستسيغ منه قوله: 


إجبارها على المضاجعة والمعاشرة. 


والتعبير بكلمة (يسندونه) في قوله : 


وَعَادُوا بِهدَارَجْمَةَيَسْنُدُوتَهُ 
هذه الكلهة تجرئ على أأسنة الغواء.. 
وكذلك التعبير ب (سوء الحظ) في قولة: 
حَفَفْكك مَواتِمَنَى أنْكُفرٌبي ‏ ولعن بشوءالخط مافئت تشتغ 
مما تلوكه ألسنة العوام. 
ولا نعدم في القصة بعض الإيقاع الوعظي والحكمة من مثل قوله: 
فَعَاشنَ سَّقِيمَ الجسم خَمْسَةٌ أُشْهُر ‏ وَمَاتَءكنَاكَالحُبْ بالئاس يَصْنَعٌ 
0-6 : رٍ 9 9 
وَعضّ أُوها للنَدامةَكَفُهُ وَمَاإِنْ نَّهُ هَدَي النَدامَةُ تَنْمَعُ 
وقوله: 
كُوَارَوهُ في قَبْرِيجَاورُ قَبْرَّهَا عَلَورَبُوَةِإِنًاإلىاللَهتَرْجِع 
وإِذا ذهبنا نتحسس لون غاطفة الشاعرمن خلال أبيات: القصة: فسوف نجدها من 
النوع العابس الغائم» الذي يعرّي في أمانة وصدق نفسية الشاعر المكتئبة. 
ما الموسيقى فقد وَفْنَ الشاعرٌ لنا مصدرين اثنين: 
المصدر الأول (خارجي) : 
ممثل في الوزن والقافية الموحدين, والتصريع كذلك في مطلع القصيدة, فضلاً عن 
العلياق المتفؤ اف (تتزل/ تضعم) نو (عَبُوااى أوْسْتَُوا) «(هالدرا! لناك) ؤنلشحها أيضقاافي 
رَدْ العجز على الِصّدْرٍ في قوله: 
وَخَرْتَبِفْعْلالسُمٌفيهاصَريعةٌ ‏ قَيَالَكَمِنْسُمَْهَْالِكَ يَصْرَمُ 
المصدر الثاني (داخلي) : 
ممثل في الطّباق غير المنغم في كلمتي (رقدك ٠‏ فايقظي) وكذا في كلمتي (يهجع؛ يهب). 
كُمٌ الطباق والمقابلة في قوله : 
أَرَْحَانَتِي مَابَال خَدْكَدَابِلاً وَمَهْديبهبالأمس رَيّانِيَئْصَع 
لض 


القَصَّصُ الاجتمّاعيّ في شْرٍ الزهَاوي 
فقت 


كما نلاحظ مدى توفيق الشاعر في اهتدائه إلى البحر الطويل؛ ليصب فيه تَجِر: 


فتعكس الصورة بذلك مدى تقزن الفتاة من ذلك الشيخ يقول : 

دكا نهد الشيبانَيْسَبرَيم | بِجَفْبلَيَامافا1 

ويبدو تعبيره بالصورة في تشخيص الليل وتجريده على أنه إنسان يعقل؛ يب 

وأنينه. ويسأله عن هذا النشيج الذي هب فيه. إلى أن يجيبه. 
4 1 5 5 01 

ويبدو تعبيره الجميلٌ بالصور - وكأنه أرادَ أن يخرج من المنحنى التجريدي الن 

القصيدة العربية بضبابية الرؤية ورخاوة التعبير في قوله: 


كُقَطّب مث الوه يَنْفْعُغاضباً ‏ وَمَدُيَدَيْهِجَانبِاوهِيَ 


هذا البيت لو التقطه رَسّام ماهر لأبدع لنا لوحة جميلة يظللها بريشته؛ وب 
عبرة وعظة , هذه اللوحة مياسة بحركتها وزاهية بألوانها وأصباغهاء منغومة ب 
إذ يستطيع أن يرسم داخل إطارها رجلاً أشيب ٠‏ مكشراً عن أنيابه, يبدو عليه 
يريد أن يقضي وَطَرَهُ عَنْوَةَ من عروسه؛ وفي البعد الآخر من اللوحة يرسم فتاةذ 
مسكينةٌ . تُحاول دفع الشيخ عنها بكل ماتملك من وسائل؛ فتعكس اللوحة بذاأء 
المعاناة عند كل منهما للظفر بلبانته. 
وقد اجتمعت في هذا البيت جميعٌ عناصر اللوحة من صوت ولون وحركة: 
نسمع الصّوتَ في قوله: (ينف, الجذب, الدفع؛ وماينتج عن ذلك من صوت). 
ونرى مصدر اللون في تقطيب وجه الأشيب , إذ لابدٌ أن يكون للتقطيب أو العب 
مغاير فيما لو كان الوجه منفرجة أساريره. 
ما الحركة , فالبيت جميعه تنتظمه حركة دائبةٌ نلمسها في مثل (مدٌء جاذباً. 
كما نلمس التجسيد والتشخيص في قوله: (نامت عيونهم)» ونلمح تصوبٍ 
بحيوان ضار كالعقرب الذي تهيأً. واستعدٌ للدغ فريسته وإلحاق الأذى بها 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 


الصزورة: فجامبالفعل (بات) يعدها لوجي يبن اينتم زاراية الأنن وجو اضل العذابرثم 
يعمق الصورة أكثر, فيأتي بالفعل المضارع (يلسمٌ) بما يحمل في مدلوله من التَجددٍ 
والاستمران ثم يزدان تعميقه الصبورةنفيقرنهاريصؤوةالشبع أذنان العقارببيفليقهى 
عقرنا ولهدا أن ددن ولعدا فقظ: بل .عقارب كليرة يركأنة برع بحطع العقاري هذا إلى 
تكالب الأرزاء على هذه العروس مما يوحي بالانهيار النفسيّ الذي تعيشه هذه الفتاة ٠‏ 


يقول: 
وَداكَ 2 000 ريك ا ركنا ره كط ب 1ك 000 

كما أن البيتين: 
الان كرحا واسْتراحن من الشري 2" ركاب ذلا قحلت الرمولة قظِلم 
الآنَانْتَهَيْنَامِنْمُسَافِرةَننا بِبَيْدَاءَ قفر لئني جاب تُفْرِعٌ 

هذان البيتان يعكسان مدى وفاء الزهاوي للتراث الشعري القديم من.ناحية,. ومدى 
ثقافته ووعيه بنتاج فحول الشعراء الأولين وربط خياله بهم من ناحية أخرى. 

ومالجمل تصويره لحال هذه السكينة - بعد وقاتهاء وقد ذَبل حدما الذي كان بالأمس 
4 5 ِ ء عه 
غضا طريا - وسر توفيق الشاعر في إرهاف مشاعرنا أن قرن بين صورتين متضادتين 
في بيت واحد . 

- أما قصيدَتُهُ (أرملة الجندي) فتكشف عن موقف الشاعر من الحكومة العثمانيّة 
تلك الحكومة التي دأبت على التنكرللمجتمع ولم تتعاطف مع أُسَر الذين شَرٌدتهِم الحروبٌ 
الطاحنة وكان الأجدنٌ بها أنْ تنعههم بالغناية وَالرّعاية؛ وهم" الديّنَ قدَموا أزواحهم'قداء 
لأوطائهم. 

5 0 0 

وفي هذه القصيدة يقص الزهاوي حكاية ضابط باسل توفي في إحدى الحروب» وقد 
ترك زوجاً عاشت عمرها تحفظ عهده , وترعى وداده. ثم يفصل الشاعر في مظاهر جمال 
تلك الزوج الخلقية والحَلقيّة. فهي عفيفة حَيّية لم تأت الدنايا وقد ترقرق ماء الحسن في 
وجهها الذي فاق جمال الورود والأزاهيرء هذه الزوج الوفية قد كان لفقد زوجها وَقعٌ 
الصاعقة على قلبهاء فتقطعت نيا القلب هما وحزنًا على رحيله:. ولاتزال بها هذه الهموم 
ارما 


التمن الاجتماعي في شعْر الزهَاوي 


حتى قزل جسمها وذوى جمالهاء وليس أدل على وفائها لزوجها من أنها بعد مو 
ظلت في هم م دائم وأنين موصول حتى داهمها مرض (السل) وأنشب أظفاره ف 
ممزقة حتى استشرى الداء فعز الدواء.. يقول الزهاوي: 


ألا إنمًا مّذا الذي ند أئمُل 
قَضَى أَحَدُ الضباط في الحَرْب تَحَبَهُ 
وَخَنْفَ زوجًا قَنْبُهَارَمْنُ حُبْه 
مِناللاء ثم يَأَتِينَ فاحجشةولا 
نوار كشخص للعفاف مُجِسم 
تَرَفْرَقَ مَاءُ الحُسْن في وَجْهَهًا الذي 
فل يفكتانٍ انوي مُصَابُهًا 
وَكَدْ كَانَ مثْها الحَدُ كَالوَرد زَاهياً 
ولازمَ حمَّى السُل ناعم جِسْمهًا 


01 


وَأَنْشَب في أَحْشَائِهًا انال ظقرة 


سقامبها أغيا الأطبًاءً بُرُوهُ 


6م 0 01 م 0 01 21 01 
ثم يتدخُل الشاعرٌ مستعطفا المرض لعلّه يت رأف بها ويريحها ويرحم شبابها: 


عورف وسو ف 
أَرَحَهَا قَمَاأَبْقَيْتَ َيْتَ إِلأْحُشَاشَةٌ 
رأف كمد مرْفتحْشَاء سَدْرما 
وَفسْحْ لها في العُمْرِ وَارْحَمْ شَبَابَّهًا 
تاد اانه من مَسْلُولَةٍ حَانَ حَيْئَا 


3 


فيه أزويه أضر ملْوْصل 
وَكَانَ إذا دَارَتَوَحَى الحَرْب بَ 
عاك ة تبه 


1 يما نْهُالعٌمَائِلٌ 


لمَنْأئت ثؤذي أوبمنآذ 
هَاحْعْمُهَامَمَا قريب 
أت بِهَاحَنَى امات 
هَإِئدَإِْأرْجَائَهًا أت 


َل د نمق 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 
الااااااطااااااق لامالا ل351103210117070315ل ةلاصل انط لجسلل ترم د بدا باد 00000001111 
وتحيطٌ بها الكوارث من كل جانب, وكأَنْ الدهر قد وقف لها بالمرصاد يتربُصُ بها 
الدوائرء نرى الأرملة وقد فاجأها الفقرٌ . الذي تكاتف مع المرض: هذا القَقرٌ الذي من 
جرّائه أخذت الأرملة تبيع أثاث بيتها ».حتى كاد يخلو من كل شيء؛ ويزداد مصابها حينما 
ينْفرٌ منها القاصي والدّاني حتى الجار, ولاعيب فيها غير أَنْها فقيرة مريضة مَهِيضَةٌ 
الجناح, ولايزال الجوع يَعَضْهَا بأنيابه حتى كاد يذوي ما بقي في جسمها من بقيّة, وتحار 
الأرملة في أمر معيشتها وطفلها المتروك من قبل زوجها الرّاحل, ذلك الطفل الذي يشكو 
إليها الضّعْفّ والعجز وقلّة الحيلة بعينيه. ومن ثم لم يعد أمامها إلا الذهَاب إلى (دار 
الحكومة) لصرف المستحقات الضئيلة عن زوجها؛ تلك المستحقات التي لاتكفي لإعاشتها 
نراها تستعطف خازن امال وتتوسّل إليه أن يعطيها حَقّها فكان جزاؤها الطّردَ والتُبّدّ 
فتملكها اليأسٌ » وتساقطت منها عبرة كانت قد تَجَمُدَتْ وتحَجّرت في عينها؛ ثم يتدخل 
الشاعر بِالتَكلِيق على الأحداث؛ فيتوجه بالخطاب إلى «مالك أمر المال» حَائًا إِياهُ على 
إعطائها حَقّهاء وأن يرتدع عن مثل هذه الحماقة التي تزيدها هما على هم ومرضاً فوق 
مَرضَ” إن يكفيها ما تعاني من السل الذي كاد يودي بجَسَمهاء فضلاً عن فقرها الذي لا 
طاقة لها به: 


وَفَاجَامَنا كاضر قبَامَت لدافعهة !7 أقاطابلهاقنن كانت الْلْدَارٌ كَجْمل 


إلى أن تَخَنَّى البَيْتْ من كُلّمَّابِهِ 
كَجَنْبَهَاالادْئَى وُكل لِدَاتهًا 
كاب ابي الَجُومٌ ماحد نه 
كَخَارَت قُوامًا في عَضير سَبَابِهًا 
كَدَبِكَ جِسْمُ ائَرْء يَأكُنُهُ الضصّوى 
هُسَارَتَ مَلَى رَيْتْكَوُمُ محلةٌ 


يَحُورْنَيْها بِالِيُعَاء كُتَنْحَنِي 


وَأُعْرَّضَ عَنْهَاجَارْمَااُتُمُوْلُ 
وَزآَدَ بهَاالدَاءٌائّديهُوَمُعْضلُ 
وَحَارَتَ كُلَمْ تدْرائدي هي تَفْمَلُ 
إذا كان لا يُلفْيائذي هُوَيَأكُلُ 
كَمَّاتَسْتَحَتْ الخشف أدْماءُ مُغْزِلُ 


عَلَيْهِوَكُسِلِي قَنْيِهُوَكْمَبْلْ 


القَصّصُ الاجتمَاعيّ في شعْر الزّهَاوي 


وَتعْسَم مَيْكَيْه النقهينأكائكا 
تُحَاو لام الطُفل مَنْعَدُمُوعه 
خَبِيرٌ بِقَصْد الأميَشْكُو لَهَا الوّى 
تَرُوح إلى دَارِالحُكُومّة تَبُْتُفي 
رِيالآن بَعْدَالرُوْج قَدْرْنْبَانَهًا 
تَمُولُ لذي أمْر عَلَى الال سَيدِي 
فَأوْسَمَهاسَتْمَاوَرَء سُوَانَهًا 
أُمَال دامر اغَالإِئكَ زذكهًا 
أنَم تَرَأنَالسُلأئْحَلَ حِسْمَهًا 


سفَعمَةاقَة فلتخم بِحَكهًا 


ورجعت الأرملة إلى بيتها الخالي من كل شيء إلا الهم والحزن والوحشة) 
حسرتها حينما لم تجد وقوداً تشعلٌ به سراجها كيما يبددَ ظلمات ليلها الطى 


و ل يا ل عق 5-5 
قد اغتالها قبل أن تدرك وتعقل؛ وضاقت عليها الآرض بما رحبت؛ ومن ثم اخذ 


الموت على حياتها المريرة. 

وَآبَتإِنَى اَأوَى وَبَّاتَتَ عَلَى صُوْى 
وَأصُوَرَهَازَيتْكْنِيرُ صَعَاقَهًا 
فَجَرإِنَيْهًا التكيّل الجدلة دَجوهِ 
تَمُولُ ألا مَالِي أَرَّى الصُبْحّ مُبْطئاً 


الاستجكة السسجق والسيك” السك اللشان استيف 


كفا - 


تَعْدِنْ 


1 
وتزداد 


به والدّجى سَجْفُ عَلَى الأرْض 


إذا كر منهاجَحَْمَ لكر 


د. أحمد السيد أحمد حجازتي 


020202020000١ 1١ ١" 113ه1ههة:55177557777777777713[030912055033073879350177155:290991500010001‎ 


قَيَانَيل مَاأدري وَكَدْ طلت دَاجِيًا 
ألآنَيْتأُمْي لَمْ تلذنيأوَانّني 
بَرِمْتْبِمَالي مِنْحَيَاةَفَإِنُها 
حَيَاةأْمَرْتْهَاالرُزَياكَأئُما 
وَعَتْبي عَلَى الأدَار قَهِي بِمَا جرت 


قَيَامَوْتْزْرْإِنَالحَيَاةَتَمَاسَةٌ 


أمشبي عَنَى الأيامأُم أنْت أطون؟ 
أكَشْنوِالَتَايَاقَبْلَأَنْيّ ْمَل 
شَقَائِي وَإِنَ الَوتَ مثها لأَفضَلٌ 
يُْمَازْخْهَا مِئهّنَصَابوَحَنْظَلْ 
به قم كَكُن - أسْتَفْفْرٌ الله - تَعْدِلُ 


وَيَانَفْسُ جُودي إن دَهْرَك يَبْخْلْ 


وهي في سبيلها إلى إقناع نفسها بإيثار الموت على الحياة؛ كانت تعلل مظاهر الوجود 
2 0 
بما يتلاءم وحالتها النفسية الكثيبة, فلا فرق عندها بِينَ الحياة والموت» الكل في نظرها 
سواء؛ فالحياة على ظهر الأرض» كالموت في باطن الأرض» ومن ثم لافرق نين هذا وذاك 
إلا في المنزلة فقط , بل إِنْ الموت أفضل من الحياة؛ حيث ينعدم التفاوت الطبقي بين الجميع؛ 
وينعمون في ظل المساواة, فلافقير ولاغني؛ ولاجميل ولا قبيح٠٠٠‏ إلخ. فضلاً عن أن 
الموت يتيح لروحها فرصة الالتقاء بزوجها (صادق) فيتّصلان» ويتناجيان؛ ويأخذان في 
شكوى البين وألم الفراق ٠‏ وتخبره بمعيشتها المتعسرة التي لاتطاق : وتطلعه على سوء 


معاملة الناس لها ولطفلها. 
وَمَاسَمَريإِن مث يَثأى وَإِنُما 
عَنَى أَنَبَ بَطْنَ الأزض لذ لِلْمَرء مَنْزِلٌ 
وَلَمْارَْبَيْنَالَْرِئِيْنْتَمَاوتاً 
ولا مثل بَطْن الأرْض دَارإقامة 
وَنَستمَنَىالشكوى أدومإذا دنا 
وَنَكِنَّرُوحي لِسسُمَاءرٌقيُهَ 
إلى أن لاقي رن زُوْجِيَ (صَادبقٍ) 


كلو أب بْصَرَتْ رُوحي عَلَى البُعد رُوْحَهُ 


رك ةمطب أن ستيخا كيكو 
كَمَا أن ظَهْرٌ الأزض لِلْمَرء مَنْزِلُ 
سوّى أنْدًا أهتى ولك أَسْمَل 
كساوت نَنَافِيّهَارُوْوْسُوَأَرْجُلُ 
حماميَِإِلاًرَيْكَمَااَتَسُوْلْ 
قتَتّصل الرُوحَان وَالِبَيْنُ يََحْجَلْ 


إذا لْمَشَدرُوحِيإِلَيْهتَهَرَُولَ 


القَصَصُ الاجتمّاعي في شِعْرٍ الزهَاوِيّ 


يتوبع 2 ج211" 


قوتي ةيوازو ثنةقيقن تفشرحتنوقادة 


وَأُصْبَحَ من قَدْ كَانَ بالأمْس سَائلاٌ بأحوَائنَاعَمَابِنَا ئيس 


تَجَنْبَنَاالأَدْنَىوَمَنْكَانَ صّاحباً وَمَنْكَانَ يُطْرِيناوَْمَنْكَانَ 
وَحُرَي عَلَىأَقْدَامِهوَتَدَئْلِم نَهُءإن مَنَيَهُوَى امراب 
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وتستبد بها فكرةٌ الإقناع هذه فتسلمها إلى تخيل مريرء إذ تتوهم أن زوجها (إصادقاً) 
شاخص أمامهاء معلّق بينَ السماء والأرضء فأخذت تمد يدها نحو ذلك الخيال: (أشرعت 
تناجيه وتستعطفه أن ينزل إليها حتى تخبره بمأساتهاء لأنه منية نفسها ومنت 
نراها تناجيه وتطلعه على أنها لاتزال وفيَةٌ له, مهما أحاطت بها النوائبٌ والأرزاء , 
البلايا تسهل ما دام هى بجانبها ٠‏ يؤنسها في غربتها ويسامرها في وحدتها, 
معاً في ظلال وارفة تذهبُ بكدر العيش؛ وتُجِدَدُ صَّفْوٌ الحياة. 
عَنَىهَمِهَابَانَابُتِسَامٌكَأنُهًَا ‏ ششَاهدُ شَحْصَالزُوج ف 
كَراهُ قُرَيبَ الأزض في الج واقفاً َلاَمُوَّيَسْتَعْليِوَلاً 
هَمَدَتَ يدا تَحُوَالحيال مُشيرةٌ إِنَيْه وَكَانَتَْوَمُي ف الوّفت 
بِرَبَْ أنبئني نك (صّادقي) قَدازْكَرْتَامأَنْتَالحَيَالَالمَ 
فَإنْ كن تَإياهُ كَُفْلهَيْرَكاتم لمادًا لمانا ائ تلد 
أَصَادق أَنْت السُؤل للئفس قافكرن 2 وأنت تَهَانْتانوجَاءُ 
هَإِنْكَانَ لي دَنْبْنَهُ عفت منْزلي ‏ فَإِنَي لدَاكَالدَنْبٍبِالدٌَم 
إكاكرفلت امقفين جَاضَد صَبَائَة وكاو يهام رمد رجن 
كه لَأَنْتَ في حُبّيكُمَكُنْت سَابقاً ‏ وَقَنْبكََالمنْبائذي14 
إذَ كنت عَنْي أَنْتَوَحْدَكَرَاضياً ‏ فُكُلْصُعُويَاتالحَيَاة 


10لا ورور ورو وو ووطكروه ووو توا ووو ار ا 00 


وَسَارعْوَأَحْضِر بي طَبِيبا دايا 
فَإِنْيّ لاأَبَْفيسوَاكَ مُدَاوِياً 
هم مِنْدَكا لاترْحَلَنْ نهم 


محيتلد ف عاد يُسُكسإنا 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 


اي 1 
لحُمّى بها أَوْصَالُ جِسْمِي تزلزل 
ُهْولآوَمَنْ قاسَى الحَوَادت يَدْمَلْ 
كانت طَبِيْبِي وَالَشَفَاءامْؤْمُن 
فَعُل نُحُوسَاتَالرْمَانِترحَلٌ 


وَكَسْرَحُ في كوب السَلامِوَكَرْهُلُ 


ولاح بَيْنِي وَبَن 


ولكن سرعان ماتفيق الزوج من غفوتهاء وتتدارك الأمرء بعد أن غاب عنها طيفٌ 


زوجهاء هنا تَحَطْمتْ آمالّهًا على صخرة الواقع المرير , وتلتفت إلى طفلها الباكي ؛ لتذهب 
0 . 2 

في طوفان من الدموع, فبدأت تقلع عن فكرة الموت التي كانت قد أثرتهاء وتغلبت فكرة 

الحيّاة علق مَرَارَتها مُعللة ذلك بُوَجِود' ؤليدها (أحمن) حيث لاعائل لهاسوافا؛ فهو رَيَحَانتُهًا 


الل ككتكيا تباج هيبا 

وَغَاب فقناننت[ه بل أئت ميت 
كانه رسوي انوكاض ينه نوناق 
وَتَكن صّبِيي مَنْ يَقُومبِأَصْرِهِ 
أأثْرٌك من بَعْدي صَغِيزِيَ (أحمداً) 
وَأحَمَّدُ رَيُحاني فإِن ابْتَعِدْ كُمَنَ 


1 لَيْسَت تَكَالي اليف الحياة انّتي لَُوْتَ 


َقَانْتَوَكْياضَ مِنّالدُمع مهمل 
إِدًا زَارْني حشفي الذي أَتَمَجَلَة 
وحيداً بااً حَامبِهيَ يُكْفِمْلَ 
يُعَممهْبَنْدِيوَمَنْ يُقَبْلَه 


وينمي الشاعرٌ الح المأساوي داخل سياق القصة؛ فنجد هذا الطفل الباكي الصّامت, 
يخرجه عن صمته جوع ألَهّبَّ فؤاده فاستغاث , والأم لاحيلة لها , فماذا تفعل؟! 

هنا أخذت تنوج وتندب في حشا الليل؛ لتسمعها إحدى جاراتها (جعادة) ٠‏ وقد استاءت 
من صياحها وعويلها؟ لذا أطلت عليها لتتكشف حقيقة هذا الأمرء فأخبرتها الأم بحالتها 


وفنا 


لقص الاجسماعي في شعْر رماي 


777 


وطفلها واستعطفتها بحق الجوارٍ أن تعير طفلها اهتماماً وتمدّها بكسرة خبز تإدفة 
رمقه؛ فأجابتها الجارة إلى طلبها حتّى نام طفلهاء وما إن أَطّلْ الصّباح حتى انم 
إلى محل يرتاده أمثالها الذين شرْدَهُمْ الفقرٌ والمرض. 

وينهي الزهاوي قصته بالأم وهي تتسول في شوارع بغداد ودموعها تنهمر من عينيها 
من جراء حيائها وخجلها ,.حتى كادت ترعوي عن هذا الصنيع؛ فيتدخل الشاعر 
على عدم الخجل, لأنْ اللوم يقعٌ على الحكومة ورجالها؛ ولالوم عليها في ذلك. 


2 , 2 . 2-1 
واغمي من جوع على الطفل داحمّد» 
لت سَقيها مد ؤلفة جازة 
وَنَادَتْ من الباكي الذي يُرْعجُ الكَرّى 


أعاتكابصضوة راضقى فلع 


4 ا 7 


جعادةٌإِنَ ابني الوحيد هُوَ انُذي 
جعادةٌإِنَالأمرّجِدٌ مأئركي 
فَجَاءَتَإِليْهًا بِالسرج وَنَبّْهَتْ 
وتَدْرفْ مَيْنامَاالدُموعَوقلْيُهًَا 
إِنَى الصّبح حَنَى بَانَ قَانْطَلَمَتَإلىَّ 
عَلَيْهَانِيَِابْرَفُةُومَُلامُ 
مُكَفْكفْدَمُعاً بالبنانوَكُلُمَا 


م 2 


أأَزْمَلةٌ الجنئدي لا تَخحْجّلي قَمِنْ 


-١‏ تبزل : يقال: تبزل الجسد: تفطر بالدم - اللسان مادة : بزل 


مِنّالجوع إن الجُوع وَيليّ 
به في نَياليوَحْدَتيأَهٌ 


وللجار حق واجب ليس 


تحليل القصة ونقدها 

تعد مق الفط اذل انبعي).تمودجاً سما من الاق الاجطاعي:العوافى فق 
فكرها وشخصياتها وموضوعها , كما تعد هذه القصة نواة للقيمة الغيرية التي أخذت تقوى 
وتترعرع حتى ازدهرت في شعر الزهاوي الخاصٌ بالمجتمع عامة وبالمرأة على وجه 
الخصوص . والقصة واقعية يؤكد هذا ماجاء على لسان الزهاوي في مطعها : 
ألا إنمًا مّذاائلنذي لَه َائمل عيبت ويه ]سن رسن 
الموقف العام : 

يتمثل في صراع الإنسان - أرملة الجندي - «سنبل» ضدٌ الفقر والمرض ؛ واضطهادها 
من قبل الحكومة العراقية بعد رحيل زوجها. 

* المكان : جرت أحذاث القصة في بيت من بيوتات بغداد. 

* الرّمان: لم يحدد في القصة؛ لكن يبدو أنها حدثت في زمن الزهاوي؛ يعضد هذا 
ماجاء على لسان الدكتور «داود سلوم» حيث يقول: ٠‏ والغريب الذي يلاخظ في الزهاوي 
أنه ألف أغلب قصائده القصصية في سنتين فقط؛ فقد ظهرت هذه القصص في الكلم 
المنظوم؛ وأول ماتظهن أمام عين القارئ قضة (أرملة الجندي) عام 71١ه‏ - 1504م )1(١‏ 
الشَّخْصِيَاتٌ وملامِحهًا 5 

)١(‏ أرملة الجندي : «سنبل» هي الشخصيةٌ الرئيسةٌ في القصة, أما ملامحها فتبدو 
في جمالها وحيائها ووفائها لزوجها حيًا وميتاً . 
وَخَنْفََ روجا قَلْبْهَارَهْنْحُبْه وَكأآنَّنَهقَئْبْبهَامُتَشسَفْل 
مناللاء لم يَأبِيَ فاجهة :9 الُمِيْنَيِمَامِنهالتقائ ل تحْجَل 
نوار كتخص للعنفاف مُجِسْم كَإِنْ دَكَرَ النَاسُ العَمَافَ تمثل 
تَرَقْرَقَ مَاءُ الحسن في وَجْهِهَا الذي حَكَى الزّهْرٌ في البُسْان أو هُوٌ أَجْمَل 
أ-مقالات عن الجرلفزي ولخزين .د. داؤنا صلوم نص 116 


الفهضا 


القَصََّصٌ الاجتماعي فِي شغْرٍ الهاو 5 


:ا جو وج و بس 


ومن ملامحها أيضاً حبّها لولدها وقيامها على أمره . 


أأثْرّكُ من بَعْدِي صَغيريَ (أحمداً) 


واقس ةو في هَإلةابَدُ ع 2 


انتابها الفقر والمرض بعد رحيل زوجها ؛ ودفعها بؤسها وتجاهل المجتمع | 


التسول, 

ولازمَ حمّى السّل ناعم جِسْمِهًا 
وَفَآجَامَا قَفْرٌقَبَامَتْلدَفعه 
إلى أن تخئى البَّيْتُ من كُل مَابِهِ 


كمد د 5 للسُؤال ضّ عله 


«سنبلء , ٠٠‏ أما ملامحه فتبدو في شجاعته وذوده عن وطنه. 


قطن أحد الضباط في الحَرْب تُحبّه 


كما تبدى ملامحه أيضاً في حبه لزوجه ٠‏ ووفائه لها وتقديره لحقوق الزوجيا 


وَخَنْفَزوجَا قَنْبْهارَهْنْحُبْهِ 


وَسَارِعْ وَأخضرٌ لي طُبيباً مُدَاوِياً 


موق قبا كا كسيق بفبكهة 


(؟) الطفل «أحمدء: غلام, باك جميل , تبدى عليه مخايل الذكاء والفطنة. 


2000 


وَتُزجي لَّهَ طفْلاً جَمِيلاً أَمَامَّهًا 


وحيدا بلا حَامبه 


يشممهةبَعْديوَمَنْدَا يم 


قامئست عَلَى رَهُما 


وَلَمِْيَبْقَفِيهِمَايْبَا 


وَكَانَ إذ دَارَتَ رَحَى الحَرْب ب 


5 5 ٠. وَكانَتَدُة‎ 


كَمَاكُنْتَقَْ 0 


وَتَصْرَح فضي قوب السّلم و 


مع ة ةق 3 فس 4ه اس 
كَمَا تَسْكَحت الخشف أَذْمَاءٌ 


-١‏ الخشف: الظبي بعد أن يكون جداية, وقيل هو خشف أول ما يولدء وقيل: هو خشف أول مشيه - اللسان مأدة: خشف: 


أدماء والأدمة في الإبل البياض مع سواد المقلتين - اللسان؛ آدم؛ مغزل: أي؛ ذات غزال, يقال: ظبية مغز 


غزال. القاموس: غزل. 
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يي ا 
يَحُورْإِنَيْهَابا البُعَاء فُتَنْحَني ‏ عَلَيْهموَتُسلِي قَلْبَهُوَثْقَبْلْ 
خَبيرٌ بِقَصْد الأَمْيَشْكُونَهَاالوَتَى ‏ بِمَيْئَيْهإِلااكَه لَيْسَيَسْالَ 
(4) جعادة : إحدى جارات الأرملة , تبدو ملامحها في تعاطفها وتعاونها معها: 


هَجَامَتإِيْهَا بسر بهت قُوَى الطضل حَتى ماد يَرنووَيَْقِْ 


فكنه يما ماف بسةامن مقرم فتاءيائتام هكتململ 


(0) الجيران: تبدى ملامحهم في بخلهم وسلبيتهم تجاه الأرملة: 


سد تَجَنْبَهَاالأدْتَىوَكل لِدَاتِهًا 


وَأَضْرَضَ مَنْهَا جَارْمَالْكُمُوَلُ 


(3) موظف الحكومة: بذيء ؛ قا القلب: سليط اللسان, متعجرف, لايبالي بحقوق 


الآخرين. 
َقُولُ نذي مر مَل امال ِسَيْدِي 
أبذني بفش ل مئاد حي قتا 


ره م 


فَأوْسَمَهَا سَتْمَاوَرَدُسُؤاتَهَا 


إِنَيْكَبِجَاهالُصطّمَى أتَُوَسْلَ 


جِياءًإدًا لَمْ يُعْط من أيْنَ مَأكُلُ؟ 


وَقَالَ لها مُوتي صُوَّى نَسْت أَبْدُلْ 


)١(‏ الزُهاويّ: قام بدور الراوي للأحداث حتى كأنه شاهد عيان» لم ترد له ملامح في 
القصة: إلا أننا يمكن أن نستشف بعضّ صفاته المتمثلة في الرأفة والرحمة والشفقة على 


الأرملة ومشاركتها منصابها. 


أمكروب داء السُل هَل أنْت مَارفٌ 
رعفركين )لقان بافافكا 
نَم كَرَأنًا لذائة 4 5-7 

امك املد ل تطتجلي فسن 


لمَنْأَئْتَ تؤذي أوبمنأئت تَنْكُلٌ 
أت بها حَتُى اكَمَّات مُوَكُلُ 
وَحَمَلَهاالإِهُوازُمَالا تحمل 
حُمُوق العُلى أن الحكُومة تَحْجَلْ 


٠‏ لخبلا 


القَصَصُ الاجمّاعي في شر لزّهَاوِي 

كانت فذه شخصيات القصة بأبطالها الأساسيين والثانويين: وإن 
ال#تقصاة الأخرى دفي الأزملة وؤيميا- دوو ضير وعارهنا: إلؤ'أثة كا 
ملموس في سير الأحداث وتَطَوٌرِها : وتطوّر صفات الشخصية الرئيسية - الأرملة وإز 
- وربما كان هذا من الزهاوي لإحداث نوع من الجدل والاحتدام وتوسيع ١‏ 
المساحة الفنية للقصة. 


قإذا كانت القصيدة العرنية'قديماً ظلّت قصيدة الضؤت الواحد #لأن شا 


يحبس جمهوره في محدودية التلقي عنه. ويحبس نفسه في دور المنشد أو ١‏ أى 
الخطيب الذي يقول فيسمع الجمهور<١)‏ فإن القصة الاجتماعية في شعر الزهاويي , قد 


خرجت بمفهوم القصيدة من إطار القول والتلقي إلى إطار الجدل وتشابك الأ 
وأعني بذلك» أن قصيدته أصبحت ذات أصوات متعددة يدور الحوار فيها بين د 
كثيرة؛ وهذا من شأنه أن يمئح العمل الشعري مسحةٌ من الدرامية. 
التعّفْيد ومراحل تطوره: 

م التعقيد بعدّة مراحل/ بدأ بفقد الرُوج» هذا الذي أورث زوجهُ الحزن وا 
تور بفعل المرض ثم تكائق الفقن مع اللزضن حتى استفحل الداء :.ومما زاد الا 
تنكر المجتمع لحقوقهاء وسط هذه السسُحب المكفهرّة والظلام الدّاكن المطبق الذي 
لفجره تبلج, وسط هذه الأشياء وغيرها لا أمل في التنوير أو الحل» إلا بالموت أو | 
فكان الأخير نهاية هذه المأساة. 


الصراع : 


التكاسك والتكائل ب أبنانةر اسان يغلا لل رأ نفك انعد ظيره لاقي 

أنه فقير. 
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ب ا 

ولانعدم في القصة بعض الصراعات الجانبية الأخرى؛ كالصراع الذي عاشته الأرملة 
إثن فقد زوجهاء حتى انتابتها الأرزاء من كل جانب لتبيت تناجي الهم. 
5 لفقدان انون 0 وَيَانّتَ تُتَاجِي الهم وا سن تيمل 

وكالصيراع التشيلتي الذي عناشنتهتجيئما فاجنأها الفقز وَعَخْلّقَ عنها .كل جيزانها 
فاضطرت إزاءه إلى أن تخلي البيت من كل شيء. 
وَفَأجَأمَا قَفْرٌ قُبَامَتَ لدّفعه أخادا به قَْد كان تالدار تجَمْل 
إلى أن تخئىالبَيْتُ من كل مَابه وَلَمْيَبْقَفَيْهمَايْبَاءْوَيْئْمَلَ 
تَجَنْبَ تَجَنْبَهَاالادنَى وُكللداتهًا وَأَعرََضَ مَنْهَا جَارُمَاالكُمُوْلٌُ 

وكالصراع النفسي الذي عاشِتهُ المرأة حينما رجعت بخفي حنين, إثر غمط حقوقها مع 
أنها في أمسنّ الحاجة إليها. 
فرُع إلى قار الوص ة قي كه ته زاك سنك الهر كلل يلْشن 
كَقُولُ لذي أمر عَلَى الال سَيّدِي © إلَيْلدَبِجَاهالْصطُمَى أَتُوَسُلُ 
أنثني بمَضل مث حَفَي فَإِنّنَا ‏ جِياءإنًا لَمْيُمْطمِنَأيْنَ تَأكُل؛ 
فَاوْسَعَهَاسَئْمَاوَرَدسُوَالَهَا وَقَالَنَهَامُوتيصُوّى لَسْتْأَبْدُلُ 
هَعَادَتْ عَنَى ياس نَهَامِلء قَنْبهَا وَقَدَْحَنَمَتْهَامَبْرَةْتَتْمَنْمَلْ 

الجانبُ الخيالي في القصّة وقيمثهُ القَنْيّةُ , 

بعد أن ساق الزماوي الجائب الواقعي في قصته. والذي جرى على تمرح الحياة :كما 
أخبرنا بذلك في بيته الأوّل, نراه قد ضَّمنَ قصته جانباً أغطاها أبعادًا جديدة قيّمة, فكان 
بهذا قصصيًا بارعا ومفتناً مجيداً. نلمع هذا الجانب في حديثه عن الأرملة وحيرتها العقلية 
والنفسية اللتين أورثهما فقد الزوج. 

فكان أن انتابتها الأحزان والهواجسٌ» وتخيلت أن لى رحلت هي الأخرى عن عالم. 


رنننا 


التمامن الاجتماعي في شغرٍ الزهَاوِي 


الإنسان, لتمشي وها مسرعةٌ إلى روح زوجها تعانقه. وتم وتحكي له ٠‏ وتقطن عليه 
ماصنعه رحيله عنها: » وتتمادى في وهنها أن فيهها «ضادقاً» قد مثل أمامها | 
الل صر إليد ميك انيتا معذاتهاء مات اليك الوب #وتذكزد يما نا عليه 


فيض منهمر من دموع طفلها. 
الهدف أو المغزى من القصة: 


4 ء 6 
الهدف من القصة هو أهم عناصرها عند الزهاوي ؛ فكان يحتفي به حفاوة كبيرإة» وفي 
هذه القصة نلمس عمق المغفزى وخصوصيته , ويمكننا تحديد عناصره فيما يأتي أ 


إلا دان لتوحش المجتمع وقسوته وعدم مبالاته. 
'- إلقاء اللوم والتبعة على الحكومة إزاء تكاسلها وتباطؤها في إعطاء الحقوق لأسا 
م 00 ا 
الأسلوب والتصوير 

الألفاظ والتراكيب: 


لأسلوب الرّهاوي فى هذه القصّة محاسنٌ ومزايا .وعليه مآخدٌ وعيوب ..فمن مأحاسنه: 
قوة العبارة وإحكامها؛ وحن اختيار اللفظ ووضعْه في موضعه المناسب, وذلك نأجده في 
تعبيره بلفظة (قضى) في البيت الثاني: 


قَضَى أحَدُ الضباط في الحَرْب تَحْبَهُ | وَكَانَإِذْدَارَتَرَحَ ىَالحَرْب د 


فقد وفق الشاعر في جذب انتباه المتلقين حينما استخدم الفعل الماضي (قضلى) في 
البيت المذكور؛ وكأنه يريد أن يضعنا في قلب المشكلة من البداية؛ ومن ناحية أخرى نراه 
يريد أن يشعرنا أن هناك مشكلات ستترتَّب على هذا الفقد . فيجب أن نتنبه عليّها . مما 
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تَحِقَق الوتجد أئية بين الشاعر وبين المتلقين . وكذلك التعبين بلفظة (مُتَشَفْل) في البيت 
الثالث: 


لان وجا ييا رفو يه كانه قلببمَ ةل 7” 


فالتعبير ب (متشغل) يوحي بمدى اهتمامه بزوجه ووفائه لهاء وقد أجاد الشاعر في 
استخدام هذه اللفظة. 

وغندما أزادَ الزهاؤي تويرٌ ننيظزة الفقرغلى الأرملة جاءت الألفاظ مُوْحَيْة معبّرَةٌ عن 
ذلك: فالثياب رَثة, والملاءة ممزقة كأحشائها المتقطعة: ولابدٌ أن تسيل دموع الفقر فتكفكفها 
بالبنان' ولابّد أن تكون الخطوات وثيدةٌ متريثة؛ ولم لا؟ وهي هزيلة أمضها الفقر وأَسْقَمَّها 
الثهيب. 


وتعبيره بقوله (عليها ثياب رثَه) في البيت: 
عَنَيْهَائِيَابْرَتُةٌومُلاءةٌ كأحشَائهَافِي كُلْحِيْنْتَبَرْنْ 


هذه العبارة لى التقطها رسام ماهر لأبدع لنا لوحةً جميلةٌ مظللة بريشته مصبوغة 
بلونهاء مياسة بجرسها ووقعها؛ مفعمة بالحركة؛ إذ وصف الثوب بالرثاثة يفرض عليه أن 
يرسم الثوب ممزقاً. وتكاد الأرملة - من فرط تمزق الثياب - تتكور تحتها؛ حتى لا يظهر 
شيء من جسدها وهي امرأة . وإمعائًا في تصؤير تلك الهيئة الرثة بالغ في هلهلة كسائها 
وجعله كأحشائها الممزقة. 
وقد استخدم الزّهاوي التعبيرٌ بالصّور ي عدّة مواضعٌ منها: 

تصويره لنضرة وجه الأرملة بجمال الزهر في البستان , ثم عمق الصورة فجعل الوجه 
أجمل من الزهر نفسه. 


ترَفْرَقَ ماءُ الح في وَجههًا الذي ٠‏ حَكالزُهْرَ في البُسئان أو هو حمل 
ومن تعبيره بالصور قوله : 


بين كما هنا ميض بِجِنْطة ...وكشت في كوب السلا وئزفن 


| 5م 


فعره بقع قن ود يفم يه 

القصص الاجتماعي في شعر الزهاوي 
و 

0 #1 3 53 وان 

فقد أجادَ الشّاعرٌ في هذه الصورة, إذ جعل السّلام - وهو شيء معتوي - ذ 

كاف لستر الجسد كلّه. بأن يكون قصيراً مثلاً أو ضَيّقاً. فجاءت كلمة (نرفل) 

هذه الصورة . وتشعرنا بأنْ السّلام قد احتواهم في عباءته. وتزداد الصورة 


12 4 7 2 
إلي تَوَحش المجتمع وغلظته وشراسته , وكأنه عدو يتربص بالفقراء وا 
النبواتن, 

ومن تعبيره بالصور أيضاً قوله: 
فَجَرّإِنَيْهَاالئَي لْأَجِْنادَدَجُوه إِدَاهُرُمِنْهَاجَحْمَلْكَرٌ 

هنا نرى الرُهاويّ يُصُوْرٌ الأرملة وهي تقاسي همومهًا في ليل طويل لم 
بالانتهاء. فضور ذاك الليل وامتدان ساعاته وَبَظه كواكبه ومايضحب ذلك من عويا 
بجيش يضم كتائب عديدةٌ من الجتود, أخذ في إرسالها المرة تلى الأخرى, مما 
الألم النفسي الذي تعيشه الأرملة في تواصل مستمرٌ. 

ونراه يجمع بين صورتين متناقضتين في قوله: 
وَكَدْكَانَ منْهاالحَدُ كَالوَرْد زَاهياً ‏ فَأصْبَّحَدَاكَالوَرْدبِالهَ 

فالناظر الى هذا البيت يجدُ الزهاوي قد جمع بين صورتين متناقضتين » 
إلى جمال المرأة قبل فقد وليها وذلك في الشّطرة الأولى. 


كما يصل بنا إلى قمتين نفسيتين متناقضتين: 
- قمة الاشراق والجمال والسعادة في الشطرة الأولى؛ .. 


- وقمة الكآبة والحزن # الشطرة الثانية. 


وفي مجال الصورة أيضاً: يلجأ الزّهاوي أهياناً إلى استخدام الصور الاستعارية 
القديمة المستمدة من خيال الشاعر ومعجمه القديم؛ نجد ذلك في تصويره للأم وهي 
تصحب ابنها بظبية يرتع خلفها خشفهًا. 
وَتُزْجِي نه طفْلاً جَميلاً أُمَامَّهًَا كَمَاتَسْكحِ تٌالحَشفَآدْمَاءمُفْزِلٌ 
وتصويزه أيخناً للداء بوحش ضان ينشب أظفاره في أحشاء الأرملة : 


ال ورا 


وَأَنْشَبَ في أَحْشائهًا الدَاءُ ظَفْرَهُ فلت بداحلة ا ا 
وإذا تركنا المجال التُصويري في القصّة - وهو كثير - وجدنا الشاعر أحياناً يميلٌ إلى 

استخدام المقابلات والطباقات لتوضيح فكرته , ومقازنة النقيض بالنقيض ؛ فضلاً عَمّا 

فيها من موسيقى خارجية وداخلية. 
فنرى المقابلة في قوله : 

5 00 * و 002 ار 7 قرع شاد مم كا ناك ا 

وَكَدْ كَانَ منْهَاالحَدْ كَالوٌرْد زَاهِياً فَأَصْبَّحَدَاكَالوَّرْدُبِالهَُميَدْبُلُ 
ومن الطباقات قوله: 

كمأ كنيتقاكن ريشن كننعاوت تدوئ نكا افكاتن ووتتلن سفنل 
ومنها قوله : 

كَيَامَوْتْرُرْإِنَالحَيَاءَتَمَاسَةٌ ‏ وَيَانَفْسُ جُودِيإِنَ دَهُرَّس يَبْخَلُ 
ومنها : 

مَل أن مَطنَالأزضبنصرء نل :مدان فر الأزض لنتكرء درن 
ولا نعدم في القضة بعض الإيقاع الحكمي والوعظي الذي من شأنه أن يعوق تَطورٌ 

الحدث؛ واندفاعه نحو النهاية» مثل ذلك نجده في قوله: 

وتعشنى أخطات فِيماطَلَيْئه دُمُولاً وَمَنْ قَاسَّى الحَوَادتَ يَدُْهَلُ 


م 


القَصَصُ الاجتماعي في شعْرٍ الزّهَاوي 


كَدَلكَ جِسْماَرْء يَأكُنُهُ الطوى 


وقوله: 
حفادة إن الأمرّ عجيل مأئركي 
«جعادةٌ إِنابني تَفَيُِبُ تَفْسُهُ 


وَخُرّي مَل أقدَامه وَتَدَك كام 


وإن كانت هذه الإيقاعاتٌ الوعظية تعد مآخذَ على الشاعر للسبب المذكور أنفاً. 4 


نستسيغ منه تعبيره بإتَنْفْتُ) في قوله: 


َيَمْرَق مِنْهًا الجشْم في كل لَيْنَةٍ 


فهذا التعبيرٌ أبلغ في الدلالة على قسوة المرض ٠‏ ومن ثم كان ينبغي للمجتمع و 
أن يقوموا بما يجب نحوّها من العناية والرّعاية. 

ولعلّنا نلاحظ أن عاطفةً الششاعر صادقةٌ, فالأبيات صدرت عن نفس مفعمة بالأ 
مصير هذه الأرملة , وهي مع صدقها نراها أيضاً من النوع الغائم العابس؛ الذي 
أمانة وصدق نفسيةٌ الشاعر المريرة ؛ ويكشفُ عن جراحه الغائرة في أعماقه . ولعلْد 


الطويل» (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن..) لأنه الملائم لجى الجزن والأسى الذ 
على جو القصيدة من أولها إلى آخرهاء كما أنه يتسع لاستبطان أحاسي 
ولواعجه. فضلاً على أنه أكثر البحور حروفاً وحركات وهو بعد أنسب الب 
الزفرات والأنات المفعمة بالآلام والحسرات.(0. 


-١‏ يجب أن 


كل بحر لكل غرض وفن. 


نشير إلى أنْ ذلك لايتعارضُ مع ماذهب إليه بعض انا من أن البحور لا تند بموضوعات مُعبْ 


إذا كَانَ لا يَنْقَىائُذي 


منّالجوع. إن الجوع وَيليَ 


لَه إن مَنْيَهُوَىامْراأ 


تست أخيّانا َمأوَهِيَ 
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د. أحمد السيد أحهد حجاري 
٠‏ ووس سس سسسد عدو سو جردو وو جووو دعوو بوصو يد ره كج موي وا ل ا لا ال 


خصائصٌ قصص الزّهاوي الاجتماعيّة 

نستطيعٌ أن نلمحّ بعضَ الخصائص التي يّدُ قصص الزاوي ونجملها فيما يأتي: 

أولاً: يبدوعلى قصص الرّهاوي أنه نظمه بغية الإصلاح. الاجتماعي” ؛ لذا يغلب عليه جانبُ التوجيه 
والوعظ؛ ومن خلال الحوادث القصصية:؛ يأخذ الزُماوي فى بت نقده ؛ الاجتماعي. 
ياه المتلقي لقصص الرُّهاوي يلمس التَرْعة الإسائيلا زاضعة ولاسيما فى معالجة قصص 
الفقرو المجاعة والمرض مما يدل على أن ن الهدف من الإصلاح الاجتماعي عند الزّهاوي لم يكن 
محصوراً فى نطاق المجتمع العربي فحسب. بل تطلعه بأنظاره إلى آفاق وأبعا أسمى وأشمل. 

ثالثًا: التأظر إلى قصص الرّهاوي يجده يهدف بصورة مباشرة حيناً وبصورة غير مباشرة أحياناً 
إلى تصوير المشكلاتٍ الاجتماعية ة والظلم السياسي” ٠‏ وأحداث قصصه تدورٌ تَحْتَ وطأة 
الظروف الصّعبة للمجتمع العراقي أنذاك. 

رابعًا: كما أن ن الملاحظ المدقق في هذه القصص يجد عامل رئيساً قد اشترك فيما بينها )وشو أن يعمد 
الزّهاوِي إلى موت الأبطال موتاً بصورة بشعة ؛ فكلهم يموتون إِما بالانتحار ب بشتى أنواعه 
وما بعرض الس الذي لادواء له ار تابن لم نوك ا 

خامسًا: وممًا يحمد للشاعر أيضأ في قصصه هذه القدرة الفائقة على تحريك جميع الأحداث 
واستيعاب كلّ الصور واللشاهد داخل القصة من دون أن تقف وحدةٌ البحر أو القافية عقب 
تحول بينه ومايريده من هذة القتصص. 

سادسًا: أحياناً يعمد الزهاوي إلى تلوين بعض قصصه الاجتماعي بالجوانب الخياليّة توسعة في 
محيطها الفني. 

سابعًا: الزهاوي يقع فيما يقمٌ فيه أكثر الشعراء قبله, ؛ حينما يعمد إلى التي التقريرية ففي بعض 
الواقف تجده وقف خطييا يعظ يرشن ؛ ويشحدٌ همَم اناس نحو العطاء, ويستثيٌ الحكومة 
على البذل؛ وربما يشفع له أنه لجأ إلى هذا الأنيلوب: لابناء تضكحة اقرع أن نس حكية يعيل 
بها , وكأنه يقوم بدور الراوي للأحداث. 

ثامنًا: التلقي لقصص الزهاوي لايعدمٌ وجود بعض القصص الفني الرائع التي يحس معها أن لكل 
شطوة فيها تصميماً معيناء ٠‏ حتى بدت في جملتها لوحةً قصصيّةُ تصويريةٌ كالذي نجده في 
قصيدتيه: (أرملة الجندي) » و(أسماء). 

تاسعًا : للعضمون أو الوضوع اهتمام كبر في قصصه. من ثم يلمس القارئ أن نْ أسلوب الزهاوي 
قد يسف ويضعف فنيًا في الموضوعات التي يقصد منها يسم الحوادث وتصويرها » 
والتوصل غير المباشر إلى الهدف من الإصلاح عن طريق هن الشاعر, وإثازة الخيال 
والعواطف, كما يلمس القارئ أيضاً أن القصص التي كانت الرأة فيها بطلا رئيسياً أو 
مساعدا بدت أقوى تنبا وأكثر أضالة وتطلنقا في سماء الفن القصصي ٠‏ ولنا في (أرملة 
الجندي) و (أسماء) ى (طاغية بغداد) خير دليل على ذلك. 
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القَصّصُ الاجتماعي في شعْرٍ الزُهَاوِيٌ 


الصاتر والراجع 

.م1517١ اتجاهات وآراء في النقد الحديث: د. محمد نايل؛ مطبعة الرسالة؛ القاهرة‎ -١ 

-١‏ الأدب العربي الحديث - دراسة في شعره ونثره : د. سالم الحمداني, ود. فائق 
دار الكتب, بغداد /19/41م. 

- الأدب العصري في العراق العربي:رفائيل بطي, المطبعة السُلفية ؛ مصر (1555م). 

4- البعد الآخر في الإبداع الشعري؛ قراءة نصية: د. محمد أحمد العزب. مطبعة رفاعي 
(4 6ك ه- كفكلم). 

ه- تاج العروس للزّبيدي: المطبعة الخيرية , 1 ١707‏ ه. 

1- ديوان الرصافي : الجزء الخامس. 

1- الزهاوي: د. ماهر حسين فهمي, سلسلة أعلام العرب رقم 77, الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

8- الزهاوي؛ دراسات ونصوص : الرشودي. 

4- الزهاوي شاعر الحرية: أنور الجندي, سلسلة المكتبة الثقافية رقم 78 ؛ بدون تاريخ. 

-٠١‏ الزهاوي الشاعر الفيلسوف والكاتب المفكر؛ عبد الرزاق الهلالي, الهيئة المصرية العامةٌ للكتاب, 
لام. 

-١١‏ سحر الشعر : رفائيل بطي, المطبعة الرحمانية (:4؟١ه‏ - 5177ام.). 

-١‏ الشعر السياسي في القرن التاسع عشر: إبراهيم الوائلي؛ ط؟؛ (794١ه‏ -/191م.) مطبعة 
المعارف بيغدان. 

-١١‏ الشّعر العراقيّ الحديث وأثر التيارات السياسيّة والاجتماعية فيه : د. يوسف 
منشورات الدار القومية للطباعة والنشر 1556م. 

4ك- الشعر العراقي, أهدافه وخصائصه في القرن التّاسع عَشَنَّ : د. يوسف عز الدين دا المعارف 
/الاكام. 

العراق: دراسة في تطوره السياسي: فيليب ولارد ايرلند؛ ترجمة : جعفر الخياط؛ من 
الكشاف؛ بيروت 1545م. 

7- القصة الشعرية في العصر الحديث: د. عزيزة مريدن , ط١,‏ 1584م؛ منشورات د 


شةٌ 


دمشق. 


الدين» 


5- محاضرت عن جميل الزهاوي؛ حياته وشعره: ناصر الحاني. 

-١ ١‏ مقالات عن الجواهري وآخرين: د. داود سلوم. 

| من قضايا النقد الأدبي في القديم والحديث : د. محمد عبد المنعم محمد عبد‎ -١ 
8ه - 15417م, مطبعة الأمانة بالقاهرة.‎ 

7؟- النقد الأدبي الحديث: د. محمد غنيمي هلال , دار الثقافة, بيروت 191/5م. 
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كُْيّهُ الدراسات الإسلاميّة والعربيّة في سطور 


مجلس الشؤون العلمية والنعليمية والإدارية 
قبيل انتهاء العام الدراسي 11/14 وجنه معالي رئيس مجلس الأمناء بتشكيل مجلس من الأكاديميين المواطنين لتولي الشؤون 
العلمية والتعليمية والإدارية بالكلية من أجل الارتقاء بها وتطويرها لتكون من أرقى الكليات المناظرة ي العالمين العربي والإسلامي. 
ويضم المجلس 2 عضويته مجموعة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة من الأكاديميين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس 2 
جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
عهد إلى المجلس القيام بمراجعة دورية لنظام الكليّة وتقبيم منجزاتها خلال أربعة عشر عامًا وإنجاز النظم واللوائح المنظمة لشؤون 
الكلية والإشراف المباشر على سير العمل فيها. إضافة إلى الإشراف على مجلة الكلية والبحث العلمي والكتب الدراسية المقرّرة 
والمرجعية. 
من أهداف الكلية 
تخريج الداعية السلم المتعمّق 2 فهم دينه ولغته وحضارته وتراثه؛ ينهل من ثقافة العصر, ليؤدي دور الدعوة إلى الله ونشر 
الإسلام يي داخل البلاد وخارجها. 
تخريج العالم الذي يعلم عن دراية ومعرفة. 
تخريج الخطيب المتمكّن من اللفة وفن الخطابة. 
تخريج المسلمة الواعية المتعمّقة 4 فهم دينها لتشارك أخاها المسلم 4 حمل أمائة هذا الدين وتقوم على بناء أسرتها ومجتمعها بناءً 
إسلاميًا سليمًا. 
أقسام الكلية 
تضم الكلية ثلاثة أقسام تشكل 4 مجموعها وحدة متكاملة, وتمثل مقرّراتها المتضافرة جميعًا منهاج الكلية: ولا يتخرّج الطالب إلأ 
بعد نجاحه فيها؛ وهي: 
١‏ - قسم أصول الدين. 
؟ - قسم الشريعة. 
' - قسم اللفة العربية. 
وتجدر الإشارة إلى أن الكلية فرعين: فرمًا للطلآب وفرعًا للطالبات. 
- وتم إنشاء قسم الدراسات العليا ل الشريعة للطالبات تؤجت به رسالة الكلية العلمية. 
نظام الدراسة 
مدة الدراسة للحصول على درجة الإجازة [الليسانس) أربع سئوات لحاملي الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة بفرعيها؛ 
العلمي والأدبي أو ما يعادلها. 
تقوم الدراسة ف الكلية على أساس النظام السنوي. 
- يلتزم الطالب بالحضور ومتابعة الدروس والبحوث المقررة. 
نظام القيد والقبول 
- يقبل ‏ الكلية كلّ من كان حاصلاً على الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامّة أو ما يعادلهما. من أبناء دولة الإمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. مع ملاحظة ألا يقل المعدّل عن 6١‏ للطالبات: 5١‏ للطلآب. 
- يتعهّد الطالب عند التحاقه بالكلية بعدم مخالفة مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الكلية والالتزام بالإسلام عقيدة 
وعبادة وسلوكا. 
أنشطة ثقافية ومجتمعية 
- تنظم الكلية ب كل سنة موسمًا ثقافيًا. يحاضر فيه نخبة من العلماء, والأساتذة والمفّرين من داخل الدولة وخارجها ويدعى إليه 


الأنالا 

١ 0 1 7 5‏ 
تصدر الكلية مجلة إسلامية فكرية محكمة: مرتين كل عام وتسس باسمها وتنشر بحوثا ودراسات جااة للاساتدة والعلماء من 
داخل الكليّة وخارجها. 
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